الحمد لله الذي أمى عباده بالعدل و هو تعالی أولى 
به من المأمودين ۰و زجرهم فبیین أنه لایظلم الزحودین » 
و کلف الغلق بعد استطاعتهم لیکونوا بطاعته في جتاته 
متنصمان » و بمعصيته في ثيرأئه معن بين ؛ والصلاة على شافع 
المذنبين » و فخر المرسلين » عل خانم النبييين » وعلى وصیه 
دافع لواء الحمد يوءالدين . والساقيهن حوض أخيه شيعته 
ا مرحومین » وعلىأوصيائهما الأطبرين» وذر بتهماالاً كرهين 
ما أظلّت السماوات على الا رضين . 

أما بعد فینا هوابلجلّد الثالك من کتاب بحادالاً نوار 
المشتمل على أخبارالعدلوا معاد و علل تكليف العباد مما 
ألغه الراجي لرحة دببه و شفاعة نبيّه يوم التناد عل باقر بن 
څل تقي رذقه الله سلوك سبيل الرشاد »و غفر له د لوالديه 
يوما لعاد . 


55 ۲ من کتابالعدل والعاد 
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بابو اب العدل) 


باب۱ 
۶( نفى الظلم و الجور عنه تعالى .و ابطال الجبر و التفویض › )+ 
و( و) ثبات) لامر بن‌ا لامرن › واشات الاختيار والاستطاعة) 

الایات . آل عمران«۳» ذلك بماقد مت أيديكم وأن اللیس بظلاللسبید۱۸۲. 

النساء «4» إن اله لايظلم مثقال ذدّة ون تك حسنة يضاعفها د يؤت من لدنه 
أجراً عظيماً ۶۰ «وقال» : ولابظامون فتيلاًة؛ « وقال » : ما أصابك من حسنة فمنالله 
وما أصاباك من سيّئة فمن نفسك ۷۹ «وقال» : مايفع لاله بعذابكم إن شكرتم و أمنتم 
وكانالله شا کر عليماً ۱2۷ . 

الانعام د ذلك أن لم يكن ربك‌مپلك القرى بظلم وأهلباغافلون * ولکل 
درجات ما علوا وما رك بنافل عا یعملون۱۳۲-۱۳۱ ۰ 

الاعراف ۷١‏ إتا جعلنا الشياطين أولياء لأذين لا يؤمنون * وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آبائنا وال أمرنا بياقل إن له لايأمى بالفحشاء ۲۸-۲۷ . 

الا تفال «۸» ذلك بماقد مت أيديكم ون الل ليس بظلام للعبيد ١ه‏ . 

التو بة ٩۰‏ فماكانالل ليظلمهم ولك ن انوا أنفسهم یظلمون ۷۰ . 

يونس ۱۰۰ إن الل لا يظلم الناس شیفاً و لكن” النای أنفسهم يظلمون ٤٤‏ 

ع 02 .- 53 ا 

«وقالتعالى » : قل يا أنه الناس قدجائكم الحق من دبسکم فمناهتدى فا نما يبتدي 
لنفسه ومن ضلء فا تما یضل" عليها وهاأنا عليكم بوكيل8١٠‏ . 

النحل ۱4۳ وما ظلمهم اللو لكنكانوا أنفسهم يظلمون * فأصابهم سيمئات 
ماعلوا ۳۹-۴۳ . 

الحج «۲۲» ذلك بماقد مت يداك وأن الله لیس بظلام للعبید ۱۰ . 
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ات هت راخ ودب تس که صم ا ص سے 


e۳» eT‏ تكن نفساً الا دسعپا ولدیناکتاب ينطق ا وهم لا 
يظلمون 1۲ . 

النو ر ٠۲٤١‏ لكل امری» هنهم ما اكتسب من‌الائم ٠١‏ . 

سبا «۳6» قل لانستلون عا أجرمنا ولا نسئلتما تعملون ۲۵ . 

فاطر «۳۵» ولا تزروازرة وزرا خر عوان تدع مثقلة إلى جلها لابحمل منه شيء 
ولوکان ذاقربی ۸ 

ص دل » أم نجع لالذين آمنو | وعلو االصسالحات کاطفسدین الا دش أم نجعل 
المتقينكالفجار ۲۸ . 

الزمر ۰۳۹۸ إنتكفروا فا ن اله غني عنکم ولايرضىلعباده الكفر وإنتشكروا 
يرضه لكم ولاتزر وازرة وزرا خری۷. 

المؤمن ٠٤.١‏ وما الله يريد ظلماً للعباد ۳۱ «وقال تعالی»: من عمل سيثة فلا 
بجزی إلا مثلها ۰؛ «وقال تعالى » : الوم تجز یکل نفس بماكسبت لاظلم اليو ان 


سريع الحساب 17 . 
السجدة « 4۱ » من سمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما دبك بظلام 
للعیید با . 


الز خرف «۳» وما ظلمناه م و لکن کانوا هم الظالین ۷۰ . 

ق «.0» لاتختصموا درد تدم اليك بالوعيد ها يبدل القول لدي"وما 
أنا بظلام للعبيد ۲۹-۲۸ . 

الطور «۰۵۲ ۱ انما تجزون ماكنتم لسر « وقال تعالى» : كلوا واشربوا 
هنيئاً بما کنتم Ss‏ :كل امریه بما کسب دهين ۲۱ . 

الم ۳و وله 2 مافيالسمواتومافيالاً رض ليجزي الذين أساذًا بماحلوا و 
يجزي الذين أحسنوا بالحسنى "إل قوله تعالى * : أم لم ينبأ باي صحف مومی 8 
د ابر اهيم الذي وقی + ألا تزروازرة وزر [ عری * وأنليس للا نسان إلا ماسعى# 
وأن 1 سعيه سوف یری 1 ثم يجزيه الجزاه الأوفى ۳۱ - ۰۶۱ 


ا كتاب العدلوالعاد جه 


الواقعة «-م» جزاء بماكانوا بعملون ۲۶ . 

تفسير: البالغة فيقوله تعالى : « بظلام » إما غيرمقصودة ء أوهي لكثرة العييد 
أولبيان أن” ماینسپون اليه تعال! ی من جبرهم ع علی‌العاصي وتعذيبهم عليها غاية الظلى ع 
أولبيان أنه و تعالی به لكان صفة كمال فيجب كماله فيه ؛ والفتیل : الخيط 
الذي ن شق النواة ؛! ' اون تفسیرعلي) ت إبراهيم : هي القشرة ؛ التي علىالنواة «صم؟١»‏ 

قوله تعالی :و إن تدع مثقلة إلى جلما أي إن تدع نفس آتقلتپا الا وزادلحمل 
بعض أوزارها لم تجب لحمل شي. منه ولو کان الدعو" ذا قرابتها . 

۱- ی :ا عن سعد » هن ان يزيد عن ابن آي ی عن صباح بسن 
عبد الحميد > وهشام و حفص وغير واحد قالوا : قال أبوعبدالل الصادق عم :ذا لا 
تقول جبرا ولاتفویضاً(؟. «ص۱-۸» 

۲ ید ن 0 : السناني ؛ ٠‏ عن الا سدي» عنسهل ء عن عبدالعظيم الحسني . 
عن الامام علي بن غل » عن أبيه د بن‌علي » عن أبيه الرضا علي بن موسی ال قال: 
خرج أبوحنيفة ذات يوم من عند الصادق م فاستقبله موسى بن جعفر كاج فقال له : 
ياغلام من اللعصية ١‏ ققال ا : لاتخلو منثلاثة : إا أن تكون من الله عز وجل" و 
ليست منه فلاينيني للكريم أن يعذ ب عبده بمالم تک واما | ان تكون من اله 
عز وجل" و من العید فلاينيغي للشريك القوي أن بظا م الشريك الضعيف » د إما أن 
تکون من‌العبد وهي هنه فان عاقبدالله فبذ‌نبه‌وان عفی‌عنه فبكرمه و حوده a‏ 
ص۷۹ ص ۰۲ . 

"اب : أبن حكيم » عن اببزنطي قال : سألت أ أباالحسن تج قال : فقال لي 
اکتب قال الله تعالی : یاب ن آدم دشت تي كنت أنت الذي تشاء » د بنعمتي 8 بت ا 

٠ 02‏ يضرب بهالمثل فى الشى. الحقير . 
(؟) فىالمصدر : انا لااقولجبر! ولاتفويضاً . م 


(۳) فىاكثر المصادر : بما لا يكتسيه . م 
(4) سیاتی الحديت مغصلا من الاحتجاج تحت رقم ۳۳ . 


ج کتاب العدل والعاد - مت 


1 رائضي » دبقدرتي قويت على معصيتي » خلقتاكسميعاً بصر أنا أولى بحسناتك منك 


وأنت أولى دنسب انك متي لا نيلا سأل عم أفعل رهم سألون ۰ قد نظمت ما 
)0 - 
فال « ص۱۵۱ ۴ 


4ب : أدبنل »عن البزنطي » عن الرضا ا قال :كان علي بن الحسین 
ان ٤‏ إذاناجى ره قال : يارب" قويت على معصيتك بنعمتك . قال : و سمعته يقول في 
قول الله تبارك و تعالی : « ان" الل لایغیر مابقوم حتی يغيرواما بأنفسهم وإذا آراد الله 
بقوم سو فلامرد له » فقال : إن القدرية يحتجو ن بأو لها ولي سكمايقولو نألاترىأت الم 
تبارك و تعالى يقول : «و إذا أدادالله بقوم سوء فلا عرد له »و قال نوج على نينا وآله 
وعليهالمسلام : ولاينفمكم نسحي إنأدد تأ نأنصح لكم إنكانالله يريدأن يفويكم . قال : 
لآ هر الیل يبدي من شاء . «صاه ٩‏ 


بیان : اعلم أن لفط القدري يطلق في أخبارنا على الجبري و على التفويضي , و 
(۱) فی‌قرب الاسنادالمطبوع : قد نظمت جميم ماتسألعنه . آقول : أخرجه نقةالاسلام فى كتا به 
الکافی فى باب الجبر والقدر آئم من‌هذا » واللفط هکذا : محمدین أبىعبداث وغيره » عن سپل‌بن 
زياد » عن آحمدین محمدبن أبى نصر قال : قلت لابى الحسن الرضا علیه! لسلام : إن بعش محا بنا 
يقول بالجیر » د بعضهم يقول بالاستطاعة » قال : فقال لى : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم 
قال على بن! لحسين : قال ارّعرو جل : يا بن آدم بمشیتی كنت أنت الذی‌تشاه » و بقوتى أديت إلى فر ا ئضى» 
و بنعمتى قويت على معصيتى ؛ جعلتك سميعا بصيراً ؛ ماأصابك من‌حسنة فم ناث ؛ وما أصابك منسيئة 
فمن نفسك » وذلك أنى أولى بحسناتك منك » وأنت أولى سيئاتك منى » و ذلك لااسثل عما|فعل 
وهم يسئلون » قدنظمت لك کل‌شی. تريد . انتبى . وأخرجه أيضافى باب المشية والارادة بسورة 
أخصر من‌هذ| و يأتى بالاسناد تحت دقم ٩۳‏ و يأتى أيضا تحت رقم ۸۸ بسند آخر مم اختلاف . 
قوله : بقوتى أديت إلى فرائضى ای بقوتى التى أعطيتك و بتوفیقی الذى وفقتك أديت فرائضى؛ 
ولو وكلتك إلى نفسك و خذلتك لاسقطتك نفسك| لىهوية الضلال ؛ وأدخلتك مداخل السوى والفحشاء » 
وذلك أنى جعلتك سميعالاستماع ما نطقت به أنبيائى وأدلة رشادى منشر ائعى ومعالم دینی » ووفقتك 
للاستماع » وجعلتك بصيراً لتبصر آثاد صنعى » و یات توحيدى والوهیتی ؛ فباأصابك من‌حسنة قىن 
ناحيتى ومن عندی » ولتوفيقى وقوتى ؛ وما أصابك من سيئة فمن سوء اختبارك » وغواية نفسك » 
واغتيال سوء سريرتك . 


ابا من كتا بالعدل والعاد 
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اراد فيهذا الخبر هوالثّاني » وقد أحال كل من‌الفریقین ماورد في ذلك على الا خر 
قال شارح اللقاصد : لاعلاف في ذم القدرية ؛ وقد ورد في صحاح الأحاديث : لعن الله 
القدرية على لسان سبعين نبا وال مراد بو القائلون بنفي کون الخبردالشر کلهبتقدیر 
الله ومشیته سمّوا بذلك للبالغتهم في نفيه . وقيل :لا ثباتهم للعيد قدرةالا بجاد وليس 
بشيء لا اللناسب حينئذ القدري بضم القاف . وقالت المعتزلة : القدرية هم القائلون 
ان الخبر والشر كله ماله و بتقديره ومشيته لأن الشايع نسبة الشخص إلى مایثبته 
ويقول به كالجبرية و الحنفية و الشافعية ‏ لاإلى ما ينفيه » ورد بأنه صح عن النبي" 
0 قوله : «القدرية مجوس| متي » وقوله : “إذاقامت القيامة ناد مناد : أهلالجمع 
اين خصماء الله ؛ فتقوم القدرية » ولالخفاء في أن المجوس همالذين ينسبون الخيرإلى 
لد دالشر إلى الشيطان » د يسمونهما « يزدان و أهرمن» و أن من لا 9 الأ مور 
كلها إلى الل تعالی ويفرز بعضها فينسبه إلى نفسه يكون هوا مخاصم لله تعالى » و أيضاً 
من يضيف القدد إلى نفسه ديد عي کونه‌الفاعل والمقدر أولى باسمالقدري عم نيضيفه 
الی‌دبه . انتهى ‏ 

د قال العلامة ر هال في شرحه على التجريد : قال أبوالحسن البصري و مود 
الخوارزهي وجه تشبيهه 22 الجيرة با مجوس من وجوه : 

أحدها أن المجوس اشتصوا بمقاللات سخيفة » واعتقادات واهية معلومة البطلان 
وكذلك الجبرة . 

دثانيها أن مذهب‌اشجوس أن الله تعالى يخلق فعله ثم یتبر أ مندكما خلقإبليس 
ثم انتفى عنه ؛ وكذلك المجبرة قالوا : إننه تعالى يفعل القبايح ثم يتبأ منه .^ 

وثالبها : أن ابلجوس قالوا : إن تكاح الأأخوات و الا پات بقضاء اله و قدره و 
إدادته » وواققهم الجبرة حيث قالوا : إن نكاح الجوسلا خواتهم دا سهانهم بقضاءالة 
وقدره و إرادته . 

و دابعبا : أن المجوس قالوا : ان القادر علىالخير لايقدر على الشرد بالعكس 


(۱) فى شرح التجريد : تميتير] منها ۰ م 


~۷ كتاب العدل والمعاد‎ o 


والچبرة قالوا : إن القدرة موجبة للفعل غيرمتقدمة عليه فالا نسان القادر على الخير 
لابقدر علی‌ضد» وبالعکس انتهی . 

اقول . سيتّضح لكأن كلا منهماضال؛ » صادق‌فیمانسب|لیالا خر .ون الحق" 
غیرما ذهبا إليه ء وهوالا مريين الأمرين . 

م ب : بالا سنادالمذكود قال : سمعت‌الرضا ع يقول : كان علي بن‌الحسین 
عليهما السلامإذاناجى بەقال :الم يادب إنسماقويتعلى معاصيك بنعمك ۰(" "عص۱1۷» 

<- فس : قوله : «ان الله لايستحبي أن يضرب مثلا إلىقوله : « يضل بهكثيراً و 
بردي به کر قالالصادق ت : إن هذا القول من الل رد على من زعم أن الله تبادك 
وتعالى يضل العباد : ثم يعذ بهم علىضلالتيم « ص ۳۰ ۰ 

بیان : الظاهر ته 682 جعل قوله تعالى : يضل به كثيراً ويهدي بدكثيراً من 
جلة قول اللذين کفروا على خلاف ما ذهب إليه المفسّرون من أنه من كلامه تعالى 
جواباً لقولهم ٩.‏ 

۷ - ل : الخليل بن أجد . عنابن هنيع .عن الحسن بن عرفة ٠‏ عن علي بن ثابت 
عن إسماعي لبن أبي إسحاق ٠‏ عن ابن أب ليلى » عن نافع » عن ابنمرقال : قال رسول الله 
صلّى اله عليه و آله : صنفان من متي ليس لبمافيالا سلام نصيب : المرجثة » والقدريّة . 

۸ - كنز الك اجکی : عن ین علي بن ل بن الصخر البصري »عن مربن عل 
ابن سيف ,('' عن علي بن دين مهردیه القزويني » عن داودبن سليمان؛ عن الرضا: 
عن أ بائه مَل مثله . «ص١م»‏ 

بيان : قال الکراجکي : ظنت العتزلة أن الشيعة هم المرجئة لقولهم : انا 
ترجو من الله تعالی العفو عنالمؤمن إذا ادتکب معصية ومات قبل التوبة . و هذا غلط 


(«) آقول : فيرخفى أنه والغیر المتقدم تحت رقم 4 قطعتان من الخبرالثالت .. 
(۲) ولعل العدیت مر بوط بآغر الاية » وهوقوله : وما یضل به لا لناسقین الاية . ط 


(r)‏ فى المصدر : پوسف .م 


۳ كتاب العدل والعاد جb‏ 


مني فيال لتسمية لن ا مرجثة مشتق من الإ رجاء» وهوالتأخبر(ا بلهم الذين آخروا 
الأمال ولم يعتقدوا من فرائض الأإيمان .ثم”قال : إن العتزلة لها من‌الزلات الفظيعة ما 
یکثر تعداده وقد صدّف ابن‌الراوندي كتاب فضائحيم فاورد فيه جملا من اعتقاداتهم و 
آرا, شیوخهم 5 ینافر العقول ويضاد شريعة الرسول وقد وردت الا خبار بذسهم عن 
أهل البيت 46 ولعنهم جعفرین تد السادق ج ققال : لعن الله المعتزلة آدادت أن 
توحجدت فألحدت ودامت‌آن‌تر فعالتشبيه فأئبتت . 

تا عد بن علي" بن بشار القزديني يعن المظفر بن أعد 0 دعلي بن غلبن 
سليمان ؛ عن علي بن جعفرالبغدادي ۰ ٠عن‏ جعفر بن عد بن مالك الكوفي .عن الحسن 
ابن داشد ؛ عن علي بن سالم » عن أبيه قال : قال أبوعبدالله جعفر بن عدالصادق ا : 
أدنى ما بخرج به الرجل من‌الا یمان آنیجلس إلى غال ويستمع إلى حدیثه د بصد قه 
على قوله » إن أبي حد نني عنأبيه عن جداء 16 أن" دسول‌النه مد قال : صنفان من 
امتي لانصیب لهمافيالا سلام : الغلاة والقدرية . 

لصون عا اوه ما GCG‏ 25 حين قیل له : 
الجسم الل .فا ذا لم هله ورتم 
فقيل له : مثل أي شيء ؟ فقال : کون الرجل عخلى سرب ضحيح الجسم ٠‏ سليم 
الجوادح لايقدر أن يز ني الا آن ری ام أة ف ۲ وجداطرأة فا فا ما إن يعصم فیمتشم كما 
تنم يوسف ؛ وا أن بخان بینه ینم فیس و هوزان ول يطعالله با كراه ۰ ولم 

)1( 
یمس يغلبة . 


(۱) قال فی‌الکنز بعد ذلك س. ه : يقال لمن آخرآمرا : آدجات الامریارجل » فأنت عرجی. 
قالاي : «ارجه وآخاه » أى آخره » وقالتعالى : ډو آخرون مرجون لامر این» آی موخرون|لی 
مشیته ؛ وأما الرجاء فانما يقال : منه رجوت فأناراج » فیجب أن تكون الشيعة داجية لا لمرجتة 
والمرجثة همالذين آخروا الاعمال » ولم يعتقدو! من فرائض الایبان » وقد د انیم النبى فیماوردت 
به الاخباد . انتپی ٠‏ ثمذکر الحد يث | لمتقدم , 


(۲) سيوافيك الحدیت مسنداً عن‌الرضا عليه | لسلام تحت رقم 4ه . 


جه کتابالعدل وابلعاد ی 


تممه سس ممه ممم هسمه سه ممه ممه سمه مو هه فوم مسم دهم م ممم مم م مس ممه عمس ممم ممه عم ممه مو م سه عورم ور سم م موي mua‏ ممه سس وه وه جزمي بم سنا د نجوه وجو حو بف شت باه تمه مع مه ع مات سصهه سمس سو صوصن ووو 


۱- وسل الصادق تلا عر قول الل ع وجل : «وقد کانوا بدعون إلىالسجود 
وهم سا مون» قال : مستطیعون للاغذ بما أعروا به و الترك طانهوا عنه » و بذلك 
ابتلوا (© 

۷ دوقال وش تم , ق‌التوراة مکتوب مسطور : باموسی اني خلقتك 
واصطفيتك وقويتك ۲۳۰ وأمرتك بطاعتي » و نيتك عن معصيتي » فان أطعتني أعنتك 
على طاعتي وإن عصيتني لم أعنك علی‌معصيتي . ولي المشة عليك فيطاعتك » دلي الحجة 
عليك في معصيتك . «ص۲ ۷۳۷ » 

۳ - فس : فيرواية أبي الجارودا'' قوله : «كما بدأكم تعودون فريقاً هدى 
وفريقاً حق عليمم الضلالة» قال : خلقهم حين خلقهم مؤمناً وكافراً و شتا و سعيداً » و 
كذلك يعودون يوعالقيامةموتدوضال» يقول : نَم اتتخدوا الشياطينأولياء مندونالل 
دیحبون نهم مهتدون ؛ وهمالقدرية الذین يقولون : لاقدد ‏ دیز تمون آنپ‌قادرون 
علی‌الهدیو الضلالة ء وذلك إلييم ان‌شاژدا اهتددا . وان‌شاژدا لوا , وهم مجوس‌هنه 
الامة . وكن بأعداء الها مشيبة والقدرة له «كمابدأكم تعودون » من‌خلقهله شقآیوم 
خحلقه كذلك يعودإليه ۰ وم خلقه امن يومخلقه كذلك يعود إليه يدا . قالر سول 
الله ي : الشقي منشقى في بطن أ مه . والسعيد منسعد في بطن امه . «ص ١١4‏ 

7 - ل : الفامي وابن مسرور .عن ابن بطّة »عن الصفاد ۽ و عل بن علي" بن 
حبوب ۰" عن بن عیسی » عن الحسين بن سعید » عن حسادبنعيسى , ۽ عن حريز ۽ عن أبي 
عبدالله ای قال : الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أن الله عز و جل أجبر 

الناسعلى المعاصي فهذا قدظلم الله ع وجل في حکمه وه کافر » ورجل يزعم أن الأعس 
(۲) فی‌الاصل : وهديتك وقويتك وفى آخر الحديث : فى معصيتك لی . 
(۳) فى تفسیر القمى بعد ذلك : عن أبى جعفر عليهالسلام . م 


(4) وقيهايضا : يعوداليه شقيا . م 
(٥)‏ فى التوحيد بعد ذلك : ومحید بن سین بن عبد العز يز ؛ عن! بن عيسى . م 


مه ۱ - کتاب ٠‏ العدل و ال معاد o‏ 


ا محرا لطاب كر رودن یفول . ال عرد جل * کلف 
العباد ما يطيقون » ولم يكلّفيم مالا يطيقون » فا ذا أحسن حدالله . وإذا أساء استغفر ال 
فهذا مسلم بالغ . 

يد : الود اق عن ابن بطنة له . 

6 ل :أبي » عن علي + عن أبيه ؛ عن الحسن بن الحسن بن الفادسي ٠عن‏ 
سليمان بن جعفر السري” + عنعبداللدين الحسين بن ذیدین‌علي" بن الحسين بن علي بن 
أبوطالب »ب نأييه ۽ عن جعفر بنغيل »عن آ باه »عن علي 6 قال: قالر سول الله اا : 
۱ إن الله عن وجل" ۷ خلق‌الجنة خلقها من لبنتين ٠‏ لبنة من ذهب , و لبنة من فضة و 

جعل ای الیاقوت . وسقفها الز برجد , وحصبائها اللزلز و ترایها الزعفران 
والمسك الأ زفر » فقال لها : تكلمي . قفالت : لا إله إلا أنت الحي القیبوم ء قد سعدمن 
يدخلني . فقال عز وجل : بع “ني وعظمتي دجلالي و ارتفاعي لا دخحلها مدمن خمرء 
ولا سكير . ولاقتات () e‏ -.وث وهوالتلطبان دلاقلاع وهوالشرطي ؛ 
ولا ذتوق وهوالخنثی » و۱۳ وهوالنبش. ولاعشار . ولا قاطع رحم . ولا 
قدري . 
توضیح : السكير بالکسر وتشديد الکاف : الکثبر السکر . والفرق بينه وبين 
' الدمن اها بکون المراد بالخمر مايتخذ من العنب دبالسگیر من يسكر من غيره ۱ 
أوبكوزالمر اد با لمدمنأعم مین يسكر . وشرط الساطان: نخبة أصحابه اننينبقدميم 
علىغيرهم من جنده . والنسبة إليوم شرطي” كت ر کي ولم أجداللغويين فسرواالز توق 
والخیسوف بما فسر | به في الخبر . 
٦‏ ل : أبي E‏ بن دريس » وغل العطار . عن الا شعري” 
عن غلبن الحسين با سنادله يرفعه قال : قال رسولالله يمو : لا يدخل الجنَة مدمن 
(۱) فى نسخة : وحصاها الولو . 
(؟) من‌القت وهوالکذب ۰ وسمى النمام قتاتا لانه یزو*ر الحدیت ویستنها و یبلفها على 
چپةالکذب والفساد . 
(۳) فى نسخة منالکتاب : ولاخنوف . و فى الخصال المطبوع : وله خيوق فىالموضعين . 


جه " کتاب العدل واطعاد د 


4 کک ی هه تت ند وت و هی[ ال وه سا e‏ سروس سر ره 


خمر » ولاسگیر ‏ ولاعاق . ولاشدید السواد » ولا دینوت ولا ۳ وهو اا 1 
ولازنوق و هو الخنثى » ولا خيوف وهو التباش . «لاعشاد ولا قاطع دح » 
ولا قدري . 

قال الصدوق رسمه الل : يعني بشدید السواد الذي لابيسض شيء من شعر رأسه ۰ 
ولامن شعر لحيته م عكبرالسن» دیسمی الغربیب .° 

۷ ۵ : السنائي » ععنالأأسدي. ٠عن‏ سپل عن عبدالعظي و الحسني > عن| براهيم 
ابن أبيحمود قال : سألت أباالحسن الرضا ل عن قول الله عز وجل" ؛ “وت ركيم في 
ظلمات لايبصرون » قفال : إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه » 
ولکته متى علم آنمم لا يرجعون عن الكفر و الضلال منعيم المعاد نة« اللطف » وخلا 
بينهم دبين اختيارهم ٠‏ قال : وسألته عن قول الله عر وجل" « ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم » قال : : الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كغرهم كما قال تعالی : 
«بل طبع ال عليها بکفرهم فلا يؤمنون إلا ليا » قال: وسألته عن الله عزو جل" هل 
یجبر عباده على المعاصي ؛ فقال : بل بخیترهم ۳" و یمهلهم حتی يتوبوا » قلت : فېل 
يكلف عباده ما لا بطیقون ؛ فقال : كيف يفعل ذلك و هو يقول : وما دبك بظلام 
للعبيد » ؟ نم" قال 5 : حد ثني أبي موسی بنجعفر » عن أيبه جعفرین عل 9626 أنه 
قال : من‌زعم أن الل بجبرعباده على المعاصي أو يكلفهم ما لایطیقون‌فلا تأكلواذبيحته . 
ولاتقيلوا شپادته ؛ ولا تصلُوا وراءه» دلا تعطوه من الزكاة شيئاً . «ص. /* 

ج : مسلا عن الحسني مثله . «ص۲۵ ٩۲‏ 

۸ - ت : تمیمالفرشي ۰ ع نأبيه » ع نأحدبن علي الا نصادي » عن يزيد بن عيرابن 
معاويةالشامي ۳" قال : دخلتعلیعلي بن‌موسی‌الرضا عليهالسلام بمروفقلت له : ياين 


(۱) وذان عفر بت , 

(۲) فی‌الاستجاج ؛ لابل بفیرهم .م 

(۳) الموجودفى العيون : «زيدين بنعمير بن‌معاو ية |لشامی» وحكى فيه عن نسخة آخری < يريد 
بن‌همیر » عن معاد ية الشامى» . 


ا " كتابالعدل و و اللعاد جه 


دسولاله روي لنا عن الصا جطرين عل 57 أيه قال : لاجبرولا تفویض بل اض پان 
امین افيا معناة.؟ فا : : من ذم أن الله يفعل أفعالنا ثم بعد بنا عليها فقد قال بالجير 
ومن زعم آن الله عز وجل فو ض مر الخلق والرزق إلى حججه 246 فقد قال بالتفویش 
فالقائل بالجبر کافر والقائل بالتفويض مشرك . فقلت له : يابن دسول ال فما أمربين 
رین ؟ قال : جود السنبیل إلى إتيان ما أمروا به و تراك مانهواعنه . فقل تله : فلل 
عن وجل مشية ة وإرادة فيذلك ؟ فقال : أا الطاعات فا رادةالل ومشيتدفيها الآ م بها ) 
دالرضا لپا » واللعاونة عليها ؛ وادادته ومشیته في امن النپي عنها والسخط لها . 
والخذلانعلیها . قلت : فاه عز وجل فيها القضاء ۶( قال : : نمم‌مامن‌فعل یفعله‌العبادمن 
خیروشر لاو فيدقضاء . قلت : فما معنىهذا القضاء ؟ قال : الحكمعليمم بمايستحقونه 
على أفعالوم من الثواب و العقاب في الدنیا والآخرة . ص۰۷۸ 

ج : رواه عرصلا عثله . 

۶ ت ت : الدشماق » عنغدبن الحسن الطائي . ؛ عن سهل بنذياد . عن علي بن 
جعفر الكوفي قال : سمعت سيندي علي بن غل مه يقول : + حد ثني آي غدبن على ٠‏ 
عنأبيه الرضا علي بن موسی »عن یه موسى بن جعف ۰ عن أبيه جعفر بن عل » عن أببه 
عبن علي » عن أبيه علي بن الحسین ‏ عن أيه علي . 

ود فنا عل بن تم رالحافظ البغدادي » عن إسحاق بن جعفر العلوي عن أبيه ء 
عن سلیمان بن عل القرشي » عن إسماعيل بنأبي ذياد » عن جعفر بن عم » ع نأييه » عن 
چ اقلا . 

وحد نا أبو الحسينغل بن إبراهيم بن إسحاق الفادسي الغرائمي » عن‌حدین عل 

ابن زمیح النسوي ؛ عن عبدالعزیز بن اسحاق بن حعفر ؛ عن عبد الوهاب بن عبسی 


)١(‏ فی‌العیون المطبوع : فبلعز و جل فيها القضاء ؟. 

(ه) أودده الامام على بن محمد العسكرى علیه(لسلام ملخا فى رسالته إلى أهل الاهواز فى | 
معنى الجير والتفويض » وسيوردها المصئف قدس سره فىالباب الاتی . و يأتى عن کتاب الححتجاج . 
آیضا فىالباب الثالت تحت رقم ۱٩‏ وعن‌الارشادتحت رقم هلا وعن النبح تحت‌رقم ۰۷۹ 


o‏ كتاب العدل واطعاد نك :أت 


الروزي ۰ عن الحسن بن علي بن څل البلوي» عن ل بنعبدالله بن نجیح ‏ عن| يبه » عن 
جعفر بن عل » ع نأيبه » عن جداه » عن أيبه 8/65 . 
ل 0 3 5 ۳ r‏ 

وحد ثنا ادبن الحسن القطان . عن السكري » عن‌الجوهري ؛ عن العباسبن 
بكار الضبي » عن أبي بكر الهذلي» عن عكرمة »عن أبن عبساس قالوا لكا انصرف 
أميراملؤمنين علي بنأبي طالب ي من صفین قامإليه شيخ من شبد الوقعة معه فقال 
5 أميرالؤمنين ارا عن مسيرنا هذا اقا مر ال وقدر ؛ و قال الرضا ٤‏ زوایته عن 
آ بائه » عن الحسين بن علي 46 : دحل رجل من أهل العراق على أميرامؤمنين ب 
ققال : أخبر نا عن‌خروجنا إلى أهل الشامأيقضاء من الل وقدر ؛ قفاللدأمير اللؤمنين 2 : 
یاشیخ فوالله ماعلوتم تلعة ولاهبطتم بطن واد إلا بقضاء من لله وقدر ؛ فقال الشیخح 
عنداله أحتسب عنامي يا أميرامؤمنين »۳ فقال : مهللا ياشيخ لعلك نظن قضاءاً حتماً 
وقدرا لازماء لوکان کذلك لبطل الثواب والعقاب؛ دالا دالنبي والزحر »د اسقط 
معن ىالوعد والوعيد ۰ دلم نکن على مسيء لائمة ؛ ولالحسن دة 3 ولکان‌الحسن اولی 
باللائمة من المذنب » واممذنبأولى بالا حسان منالمحسن » تلك مقالة عبدة الأوثان و 
خصماء الرمن . وقدرية هذه‌الا مه ومجوسها . ياشيخ إن الله عز وجل كلف تخييراً » 
دنه تحذي رأ » وأعطى على القلي لكثيراً : ولم عص مغلوباً » ولم يطع مكرهاً , ولم يخلق 

٠ 5 ۲ - 4‏ الى ف ۱ 5 ۱ 

السماوات و الا دض وما بينهما باطالة( ' ذلك ظن الذین کفروا فويل للذين کفروا 
من النار ؛ قال : فنوض الشيخم وهو يقول : 

)1( الظاهر كما ستناد من الکافی سقوط جملة من هنا اما من الصدوق أد من النساخ و من 
روی | لحدیت عنه » وهی فی‌الکافی هكذا : فقال له : مه ياشيخ قوالله لقد عظم الله الاجر فى مسي ر کم 
وأنتم سائرون › وفى مقامكم وأنتم مقيمون ٠‏ وفى ملصر فكم وأنتم منصر فون ؛ ولم تكو نوا فى شى» 
من حالاتکم مكرهين »2 ولا إليه مضطرين . فقال له الشيخ : وكيف لم نكن فى شىء من حالاثنا 
مکر هین ولاز لیه مضطر ین و کن با لقضاء و | لقدر هسیر نا و منقلینا و منصر فنا ؛ فقال له : و نظن آنه 
كان قضاء! حتماً إه و آور د مثله العلامة فی‌شرح التجرید فى باب القضاء و القدر باسناده عن الاصيغ 
مم‌اختلاف نشيرإليه بعد ذلك . وفیه آیضا بعد قوله : ياأميرالمؤمنينقوله : ماادی لی‌منالاجرشیشا . 
ویاتی نحوه‌ایضافی‌خبر ۱۰ من| لباب الثالث ممز يادة . 


ات کتاب‌العدل والعاد oz‏ 


أنت الامام‌الني نرجو بطاعته ‏ * يوم النجاة من الرحن غفراناً 
اوتف مر دیننا ماکان ملتبساً 4 حزاك ربك عنا فيه احسانا 
فليس معذرة في فعل فاحشة  *‏ قد كنت راكبها فسقاً د عصياناً 
لالاولا قابلاً ناهيه أوقمه ‏ * فيها عبدت إذاً يا قوم شيطائاً 
ولا أحب ولاشاء الفسوق ولا قتل الولي له ظلماً و عدواناً 
اذى كني وتدصمت عزیمته ٩‏ ذو العرش أعلن ذاك الل إعلاناً 
کر ده پن هی لفط ی BL‏ ابید من اشر اتید من 
۲ «ص ۷۹ » 
ید : زادابنعبباس في حديثه : فقال الشيخ : يا أمبرالومنین القضاء والقدراللّذان 
ساقانا ؛ وماهبطنا دادیاً وماعلونا تلعة الا بهما ‏ فقال أميراطؤمنين 22 : الأ مر من ال 
والحكم » ثم تلاهذهالآية :«وقضی دك لا تعید د لاسام و بالوالدین![حسان*. «ص, ٩۳۹‏ 
بيان : التلعة : ما ادتفع فنالا رز 
قوله : عندالل أحتسبعنائي أي لا لم نکن مستحقین للاجرلکوننا مجبودین 
فاحتسب أجر مششتی عنداله لمله بشبني بلطفه » ويحتمل أن يكون استفياماً على سبيل 
الا نكاد » وقال الجزري : الاحتساب من الحسب كلاعتداد من العد؛ و نما قيل طن 
ينوي بعمله وجه الل : احتسبه لأن له حينئذ أن یعتد عله ».و الاحتساب في الأعمال 
السالحات ؛ وعند المكروهات هوالبداد الی‌طلبالا جر . وتحضيله بالتسلیم و الصبر ء 
أو باستعمال أنواع البر" والقيام يها على الوجه الرسوم فیها طلباً-للئُواب اطرجو منها . 
انتهى . 
قوله 202 : ولكان الذنب أولى بالا حسان أقول : لأ ته حله على ما هو قبيح 
إن 0 3 5 ۰ 
عقلا و شرعاء و صيره بذلك علا للائمة الناس ٠‏ فهو أولى بالا حشان لتدارك ذلك 
و ایضاً لا جلا طلحسن على ماهوحسن عملا و شرعاً و صار بذلك موددا بلدح الاس 


5 # 


)١(‏ کالکلینی فى الكاقى إلا أنه قال : أوضحت من‌آمر نا ماکان ملتبسا م جاك ربك بالاحسان 
إجساتا , 


جه کتاب العدل والعاد ات 


فان عاقبه وأضر به تداركاً لما أحسن إليه كان أولى منم الا خرادین على المسيءء 
وقيل : إتما كان اطذنب أولى بالاحسان لأ نه لايرضى بالذنب كما يدل عليه جبره 
عليه ء و المحسن أولى بالعقوبة لاأ نه لا يرضى بالا حسان لدلالة الجبر عليه » ومن لا 
يرضى بالا حسات أولى بالعقوبة منالذي يرضى به . 
ويحتمل أن يكون هذا متفر عا على مامر أي إذا بطل الثُواب والعقاب والا مر 
والنبي والوعد والوعيد لكان المذنب أولى الخ ؛ ووجبه أنّه لميبقحينثذ إلا الاإحسان 
والعقوبةالدنيوية » واطذنب فيالدنيا متنعم بأنو اعالّذات » ولیست له مش ةالتكاليف 
الشرعيمة  »‏ الحسن فيالتعب والنصب بارتكاب أفعاللايشتهيها » وترك مایلتذ بها مقتر” 
عليه لاجتناب المح مات م نالأ موال » فحينئذ الاحسان الواقع للمذنب أكثر ما دقع 
للمحسن » فهوأولى بالا حسانمنالحسن . والعقوبة الواقعة على المحسن أكثر ما دقع 
على المذنب فبوأولى بالعقوبة منالمذنب .(' والقدرية في هذاالخبرا طلقت علىالجبرية 
وقوله : لويعص على بناء المفعول » وكذا قوله : دلمیطع‌هکرها - بكسرالراء ‏ وفيالفتح 
و فيالكافي بعد ذلك : ولم يملك مفو ضاً . إشارة إلى نفي التفويض التام » بحيث 
لايقدر على صرفهم عنه » أوبحيث لايكون لتوفيقه وهدايته مدخل فيه . 
۰ لك » ك : أبن مسرور ؛ عن ابن عامر » عن معلی بن څل البصري ٠‏ عن 
(۱) د ذکر دجپین آخرین فى کتابه المر 2 أيضا : آحدهما آنه لما اقتضی ذات المذنب أن 
یحسن إليه فی] لدئیا باحدات اللذات فيه فینبفی أن يكون فى الاخرة أيضاكذلك » لعدم تفيرالدوات 
فى | لنشأتين » وإذا اقتضنی ذات المحسن المشقة فى الدنيا وبلامه بالتکالیف الشاقة نفى الاخرة آیضا 
ينبئى أن بكو ن کذ لك . الثانى ماقيل : لمل‌وجه ذلك أنالمذب بصدور القبائح والسيئات منه متأام 
منکسر البال » لظنه أنها وقعت منه باختياره وقدكانت بجبر جابر و قپر قاهر فيستحق الاحسان » 
وأن البسن لفرحاته بصدور الحستات عنه وذعبه أنه قدفعلها بالاختيار أو لى بالعقوبة منالمدذنب 
أقول : لمل‌قوله : و لكانال.حسن أو لى إه فيه تصحیف » وصحیجه كمافى شرح التجر يدفىر واي ةالاصبغ: 
و لم يكن | لمحسن أو لى بالمدحمن المسسىء ؛ ولا لەسىء أولى بالذممن المحسن . أوكماياتى ن حديت؟؟ ۱ 
منالياب الثالت : ولاکان | امحسن أو لى ]هم ومعناه‌ظاهر لایعتاج إلىشىءمن التوجيبات المذكورة 0 
لان لعبد اذاكان مجبوراً على الفعل مسلوبا عنه الاختیار كان |لمحسن والمسي, كلاهما متساويين فى 
عدم‌صيحة استنادالاحسان والاساءة | ليهما فلایکون أحدهما أوللى با لمدح آو ا للم مر لاش . 


س 


ا كتاب العدل وا معاد جه 


لمهم وعم ممه سمه ممه مومه ممه ممه هک یس وموم م رسد ده سس ممه ممه و وس هه عم هه هه هس هه ممه هس دبع ممه ما E‏ 


الوشاء» عن أبي الحسن الرضا 2 قال : سألته فقلت : الله فوض الأ مر إلى العباد ؟ 
قال : الله آعز من ذلك ؛ قلت : فأجبرهم علىالمعاصي ؛ قال : الله أعدل و أحكم من ذلك » 
۵ قال : قال ال عز وجل : این آدم أنا أولى بحسئاتك منك » و أنت أولى بسيمئاتك 
مشي » ماتا لعاصي بقو تي التي جعلتهافيك . «ص ۲۷۱ ص۸۲» 

۱ - ید ن : الطالقاني » عن أدبن علي الا نصاري» عن‌الپروي قال : سمعت 
أباالحسن علي بن موسی بن جعفر 56 يقول : من قال بالجبر فلا تعطوه من ال کاة» 
ولاتقبلوالیم شهادة إن التتبارك وتعالی لایکلف نفساً الا وسعپا . ولایحلبا فوق 
طاقتها » ولانکسب کل نفس إلا علیها » ولاتزروازرة وزرا خری . «ص۳۷۱ ص ۸۲» 

۲ - ید ن : أبي ۽ عن سمد» عن البرقي” > عن أبيه ؛ عن ن الجفري. عن أبي 
الحسن الرضا ا قال : ذكر عنده الجیر والتفویض ن فتال : ألا | أععليكم فيهذا أصلا 
انختانون یه یناسک عليه ی" لاک ۳ قلنا : ان دأيت ذلك ؛ فتال : 
ان" الا وجل لم بطع کر ؛ لم يعص بغلية , ولم همل العباد 5 کم و 
ماملكيم ؛ دالقادد على ما قدرهم عليه ,فا ن انتمر العباد بطاعته" " لويكن الله عنپا 
صاد | ؛ ولامنها مانعاً » وان ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينم دبينذلك فعل » وان 

لميحل وفعلوه فلي سهوالّذي أدخلوم فيه؛ ثم “قال عي : من يضبط حدود هذاالکلام 
فقد خصم من خالفه . «صء /الاص ۸۲» 

ج : هرسالا مثله .ص۲۲ ۲۲۹» 

بيات : لعل ذكر الائتماد ثانياً للمشاكلة » أوهو بمعنى الهم » آوالفعل من غير 
مشاورة » كما ذكر ق‌النهاية والقاموس . 

۳ ید ۰ مع : حد ثنا أبو الحسنحتمل بن سعي دا لسم ر قندي لفقیه بأرض بلع 


)۱ 0 ىالمصدرين : ولاتقبلوا لهشهادة ع 

(۲) فی‌التوحید المطبوع : ولاتخاصيون عليه أحداً إلا کسرتموه . 

(۳) اكتمرالامر و به : امتثله ٠‏ أقول : أورد الحدیت الکلینی فى باب القضاء و القدر . 

)4( المي من‌قوله : د فقالالااعطيكم » الی‌قوله : «قلنا ان رايت ذلك ع غير 
مذ کورفی | لمصدر . 

. کنا ا و لعله تصحیف ومد‎ (٥) 


ت۲۳ - بحارالاً نوار 


جه 2 تاب العدل والعاد. ۷ ® 


س فو n‏ هه م ع موت ريه عم ووو سو كد كه رمه عه ع م عط كه واج عبن بسح سن سنن 


قال : حد ثنا 5 اجد ا الزاهد السمرقندي با سناد دفعه ادن 22 
أنه سأله رحل فقال‌له : ان" آساس‌الدین التوحيد والعدل » وعلمه كثير لابد لعإقلمنه . 
فا کر ما يسبل الوقوف عليه » و يديأ حفظه . فقال : ما التوحید فأن لاتجو ز على 
ربك ماجاز عليك . وأا العدل فأن لاقنسب إلى خالقك مالامك عليه . «ص۸۳* 

6 - فس : قوله : «وقارونوفرعونوهامانه لقدجاءهم » الی‌قوله : «سابن»(۱) 
فیذا رد EE‏ الذين زوا أن" الا فعال لله عز وجل* ۱ ولاصنع لهم فيها دلا 
اکتساب فرد له ليم فقال : کار أخذنا بذئبه ‏ ولم بقل : بفعلنا لا ته عز وجل" 
أعدل من أن 57 العبد على فعله الذي یچره عليه . « ص 555 » 

۵ - فس : دين أبوعبدالة ٠‏ عن عن موسى بنع ران » عن النوفلي » عن‌السكوني" 
قال : : قال بو ا :و نتلا هل القدرأسماءاً ی ي کتاب له :هن" مين فيضلال 
وسعر يوم پسحبون ن النادعلیدجوهرم ذوقوا مس سقر | اناکل شيء خلقناه بقدر؟ فهم 
الجرمون . ص5۷ . 

51 ج : عن أبيحزة الثمالي أنه قال : قال أبوجعفر 2028 للحسن البصري : 
إياك أن تقول بالتفويض'' فا نالل عز"وجل لم يفو ض الا مر إلى خلقه وهنامنه وضفاً 
ولاأجبرهمعلىمعاصيه! ' أظلماً . الخبر «ص۱۷۸» 

۷ فد : الدقاق »عن الأ سدي » عنخنيس بنغل » عن غلبن بحيى الخز" از 
عن اللفضل ۰ عنأبي عبدالله قال : لاحبر ولاتفویض ولکن آمر ياك آمرین »قال : 
قلت : ما أمر بين أمرين ؟ قال : مثل ذلك مثل رجل دأرته على معصية فنبيته فلم ينته 
فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته 
بالعصیته . « ص ۳۷۱ » 

۸ عد : اعتقادنافي الجبر و التغويض قولالصادق 02 : لاجر ولانفويض«ص ,> 

(۱) الشکپوت : ۳۹ . 


(؟) ليست هذه | لعبارة مرو ية علی‌استقلالپا فیا لمصدر : بل مذ كورة فی‌ضمن‌حدیت مفصل . م 
(۳( فى نسخة : | لمعاصي 5 


ات كتاب العدل وا عاد جه 


اقول : دساق‌الخبر إلى آخرمارواءالمفضّل . وقالالشيخالفيد قد س الله دوحه 
فيشرحه : الجبر هوالحمل على الفعل . والاضطراد إليه بالقسر والغلية . وحقيقة ذلك 
إيجاد الفعل في الخلق من غير أن یکون له قدرة على دفعه والامتناع من وجوده فيه › 
و قد یعبرعسا يفعله الا نسان بالقدرة التي معه على وجه الا كراه له على التخويف و 
الا لجاء أنه جبرء والأصل فيه مافعل من‌غیر قدرة على امتناعه منه حسب ماقد مناه 
و ذا تحقاق القول في الجبر على مادسنناه کان مذهب الجبر هو قول من يزعم أن الل 
تعالی خلق فيالعبد الطاعة من غير أنيكون للعبد قدرة على ضد ها والامتناع منها» 
وخلق فيهم العصية كذلك » فيم الجبرة حقا . والجبرمذهبهم على التحقيق » والتفویض 
هوالقول برفع الحظر " اعن‌الخلق في الأ فمال والا باحة لم » معماشاؤوا مزالا عمال » 
وهذا قول‌الز نادقة وأصحاب الا باحات , والواسطة بينهنينالقولين أن الله آقدرالخلق 
على أفعالوم 1 ومكنهم من أتمالوم ۱ وحد لوم الحدود يذلك ,و دسم م الرسوم و 
نهاهم عن القباقح بالزجر والتخویف والوعد دالوعید » فلم یکن بتمكينهم مزالا مال 
مجبراً لبم عليها » دلم یفو ض إليهم الأعمال طنعیم من أكثرها . و وضع الحدود لبم 
فيهاء د أمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها » فهذا هوالفصل بين الجبردالتفويض على ما 
ينافج 
6ج : عن هشهام بن الحكم قال : سألالز نديق أباعبدالل تا فقال : أخبرني 
عن الله عز"وجل كيف لم يخلق الخلق کلہم مطيعين موحدين وكان على ذلك قادداً ۲ 
قال ج : لوخلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب لأن"الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم تكن 
جنة ولانار » ولكن خلق خلقه فامرهم بطاعته . و نباهم عن معصیته » و احتج عليوم 
برسله » و قطع عذدهم بکتبه لیکونوا هم الذین بطیعون و یعصون ‏ و بستوحبون 
بطاعتهم له الثواب » وبمعصيتهم إيساه العقاب . قال : فالعمل الصالح من العبد هوفعله» 
(۱) العظر : الثم ؛ ی بالا لحا دمم آنا لظاهر إن المر اد با لتفو یش 
فى الاخبار موماقالت به المعتزلة فی‌مقا بل الاشاعرة » وهو أنالافعال مخلوقة للانسان » وإنكانت 
القوى والادوات مخلوقة ب خلافا لماينسب الی‌الاشاءرة أن الجميع مغلوقة لل . ط 


۳ کتاب‌العدل والعاد‎ o 


ما مح ع بجي بي حص ع محا حا الج 6 كرو e e mr ma maaan‏ بي وه سوط مه لاجو he‏ ا ت چ 


والعمل الشر" من العبد هوفعله ؟ قال : العمل الصالح العيد يفعله وال به آمره . و 
العمل الشر العبد يفعله وال عنه نهاه ؛ قال : أليس فعله بل لة التي رگبپا فيه ۲ ٩‏ 
قال : نعم «ولکن بالا لة التي تمل بها الخيرقدر بها علی‌الشر الّذي نهاه عنه ۷) 

قال : فا لئالعبد من الأ مر شيء ؟ قال : مانهاءالله عنشيء إلا وقد علم أنه يطيق 
ت رکه ولا أمره بشيء الا زقد علم أنه يستطيع فعله لأ ته ليس منصفتهالجور والعبث 
والظام وتكليف العباد مالايطيقون . 

قال : فمن خلقهالكافراً يستطيع الا یمان وله عليه بت رکه الا يمان حجة ؟ قال 
ت22 : إن الله خلق خلقه جعيعاً مسلمين. ٠‏ آمرهم ونهاهم » والکفر اس يلحقالفعلحين 
يفعلهالعيد , وا م يخلقاللة العيد حين خلقه کافر 1 انه انماکفر من بعك أن بلغوقتألزمته 
الحجة من الله لمر فجحده فبا تكازه الحق صاد كافراً » قال : فيجوز أن 
بقدار عل ىالعيد لشر ويأمره بالخير وهو لايستطيعالخير أن يعمله وین به عليه ؛ قال : 
انه لايليق بعدلال و دأفته أن يقد د على العبد الشر" و پریده هنه ؛ با بمايعلم 
أنه ایستطیع أخذه » والا نراع سا لابقدد علی‌تز که ؛ ثم "بعذ به علی‌تر که‌آمره الذي 
علم أنه لايستطيع أخذهالخير . « ص ,۱۸ » 

عد :: ااعتقالانا فيأفعالالعباد أدبا مخلوقة خلق تقدیر لا خلق تكوين » و معنى 
ذلك أنه لم يزل الله عالاً يمقاديرها . 

اقول : قالالشيخ المفيد قد سال روحه فيشرح العقائد عند شرح هذا الكلام 

الذي ذكره أبوجعفر رحدالله : قدجاء به حديث غرمعمول به » ولا مرضي الا سناد 0 


)۱( وهی قدرته وإرادته و عشيته . 

۲(۰) آی الالة التومجعلها الله فى العبد لایقتضی طرفا من‌الفل دون طرفه‌الاخر حتی يكو ناليد 
مقیوداً لبا ومجبوراً على لفعل بسبپپا فیستند الفعل إلى الله و ينقىعن العبد ؛ بل‌الالة وهى قدرةالميد 
د إرادته يقتضى طرفى الفسل من الوجود والعدم » دیسکن أن يستعملها فىالخير والشر » فتخصیس 
طرقى الفعل أو|لخير والشر بالوجود منالعيد . 

(۳) وهوالحديث الاتی تحترقم ۳۷ ۳۸۵ ء وفيهما عبدا لواحدین محمد بنعبدوس ولم يرو 
توثيقه من قدماء آهل الرجال . 


ماه ۵ کتاب‌العدل دالعاد. o‏ 


والأخبار السحييحة بشلافه ؛ ولیس نعرف لمأت مب بال a‏ له ولو 
كان ذلك كما قال المخالفون للحق لوجب أن يكون من علم النبي صلی الله عليه و آله 
فقد خلقه » ومن‌علم السماء والأدض فموخالق لهماء ومن عرف بنفسه شيامن صنع ال 
تعالى وقر ده فينفسه أن يكو نخالقاً له ؛ وهذا محال لايذهب وجدالخطأ فيه على بعض 
رعبة الأعمة ۷26 فضلاعنهم 
فا التقدير فهوالخلق في الأغة لا التقدیر لايكون إلا بالفعل . فأمًا بالعلم 
فلا یکون تقديراً » ولايكون أيضاً بالفكر وال متعال عن خلق‌الفواحشوالقبائحعلى 
كل حال . وقد روي عن أب الحسن الثالث 8 أنه سئل عن أفعال العباد أه يمخلوقة 
ل تعالى ؟ فقال ¥ لوكان خالفاً لہا لا تبأ منها وقد قالسبحانه : « ان الل برى” 
من امش ركين » ولم يردالبراءة من خلق ذوانهم ‏ دٍنما تبر أ من ش ركيم د قبائحهم » و 
كتاب الله تعالى المقدام على الأ حاديث والروایات ؛ وإليه يتقاضى في صحيح الأ خبار و 
سقيمها » فماقضی به فووالحق دون ماسواه . قال الل تعالى : « الذي أحسن کل" شيء 
خلقه وبدأخلن الا نسان منطين » فخبتر بأن کل شيء خلقه فوو حسن غير قبیح . فلو 
كانت القبائح من خلقه لما حكم بحسن جعیع ماخلق ‏ و قال تعالى : « ماترى في خلق 
. الرحن من تفاوت » فنفى التفاوت عن خلقه . وقد ثبت أن الکنروالکنب متفاوت في 
نفسه » و التضاد من الكلام متفاوت فكيف يجوز أن يطلقوا علىالل تعالى أنه خالق 
لأفعال العباد وفي أفعال العباد من التفاوت ماذکر ناه ؟ . 
# ۳۰ - ج: مما أجاب به أبوالحسن علي بن غد العسكري 2# فيرسالته إلى 
أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر و التفويض أن قال : اجتمعت الأمّة قاطبة لا 
اختلاف بينهم في ذلك أن القر آن حق لادیب فيه عندجيع فرقها . فم فيحالة لاد 
عليه مصيبون » وعلى تصدیق ما أنزل الله موتدون لقول النبي ا : لا تجتمع متي 
على ضلالة » فأخبر النبي اط أن ما ا ر ا 
هوالحق. فهذ! معنى الحديث لاما تاو له الجاهلون » ولاماقاله المعاندون من إيطال 


)»( اتی | لحدیت مفصلا فىالباب الاتی بصودة اخرى عن تحف المقول . 


حکم الکتاب » واتباع حكم الا حادیث الزو رة,! "والروایات‌ال زخرفة ۰" آواتباع 
الا هواء المردية المولكة التي تخالف نص الکتاب وتحفیقلا بات الواضحات النیرات 
و نحن نسأل الله أن يوفقنا للصواب » ویپدینا الی‌الرشاد . 

ثم “قال 22 : فا ذا شالات بتصديق خير وتحقيقه فأنكرته طائفةمن الامّة 
وعارشته بحدیث من هذه‌الا حاديث الزو دة فصادت با تکارها ودفعها الکتا بكقاراً 
ال 3 وأصح خبر ما عرف تحقیقه من الکتاب ميل الخبر املجمع عليه من رسولالل 
صلى الهعلیهو آله حيشقال: اني مستخلف فيكم خليفتين كتاب الهوعترتي» ماإنتمسكتم 
بهما لن تضلوا بعدي» وانهما لن يفترقاحتى يردا علي الحوض . واللفظةالا خرى عنه 
في‌هذا المعنى بعينه قوله يف : إني تادك فيكمالثقلين كتابالله وعترتي أهل بيتي » و 
56 ف ع سا اس 0 5 
انما لن یفترقا حتی يرداعلي الحوض ء أهاإنكم إن تمسکتم بهما لن‌تضلوا . فلما 
وجدنا شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله مثل قوله : «إنما ولبکم الل د رسوله 
والّذين آمنوا الذين يقيمونالصلوة ويؤتونالزكوة وهم داکمون» ثم اتفقت دوايات 
العلماء في ذلك لأميرالمؤمنين عي أنه تصد ق بخاتمه وهوراكم فشکرانه ذلك له. 
وأنزل الا ية فيه ء ثم وجدنا سول الل #84 قدأبانه م نأصحابه بهذه اللفظة : منكنت 
مولاه فعلي”مولاه ‏ الم وال من واده وعاد من‌عاداه . وقوله غ : علي يقضي ديني » 
وینجز موعدي . وهو خليفتي علیکم بعدي . وقوله تاد حيث استخلفه على المديئة 
فقال : يا رسولالة أتخلفني على النساء والصبيان ؛ فقال : آما ترضی أن تكون هني 
بمنزلة هارون من موسی الا أنه لاني بعدي . فعلمنا ان" الکتاب شید بتصدیق هذه 
الأخبار ‏ و تحقيق هذه الشواهد فیلزم الا منة الا قراد بباكانت هذه الا خبار موافقة 
للقر آن . ووافق القر آن هذه الأخبار . فلسا وجدنا ذلك موافقاً لکتاب الله وجدنا 
کتاب‌النه مواققاً لبذهالاً خباد وعلیپا دلیلا" كان الاقتداء بهذه الا خباد فرضاً لابتعد اه 
إلا أهل‌العناد والفساد . 

. أى الاحادیت المترينة بالكذب » أو الاحادیث الكاذبة‎ )١( 
. أى الروايات المموهة بالكذب‎ )۲( 


.ل کتاب العنل والعاد چ۵ 


وعم مهمد مم ممه معدم ميج موود ميو ووو و وت شور واه مو ممم مم مهمه مده ميمه ممم دعس تخوس موه وم و عم و ممم وخ همم ممه رمم مهمه م ها وه ممم ممه سممه ها و همم و samane‏ رم و 


نم قال 0 e‏ وقصدنا الكلام يالجبر دالتفويص وش رحبما دبيانهما . 
وإنما قدمنا ماقدمنا لکون اتفاق الکتاب والخبر إذا اتفقا دلیلا لا أردناه وقوة 
لا نحن میپننوه من ذلك إإنشاءالله . فقال ؛ الجیروالتفویض بقول الصادق جعفربن ل 
عليهما السلام عندماسئ لعن ذلك فقال : لاجبرولاتفویض بل ام بي نأمرين . وقیل : فماذا 
يابن دسولالله و فقال : صحّة العقل » وتخلية السرب . والمهلة فيالوقت . والزاد 
من قبل الراحلة » والسبب اليج للفاعل على فعله » فهذه خمسة أشياء فاذا تق صالعيد 
متاخل 177 کانالسنل عنه لر ا یحسبه . و أنا آضرب لکل بان من هذه الأ بواب 
الثلائة وهي الجبر والتفویض دالنزلة بينالمنزلتين مثلا يقب الغنی! للطالب » ويسبّل 
له اثبحث من شرحه .و يشبد به القر آن بمحکم آیاته ‏ و و نحشق تصدیقه عند ذوي 
إل لباب دبال العصمة والتوفیق 

ثم قال َم : فام.ا الجبر 7 أن الله عز وجل جبرالعباد عل ی‌العاصي 
معا » ومن قال بهذا القول فقد ظلم اله و كذ بدو رد عليه قوله : ولايظلم 
ربك أحداً وقوله حل :ذکرہ : ذلك ہما قد ا وأن اللي س بظلام للعييد “مع 
:1 ي كثيرة في مثل‌هذا» فمن‌زع آنه مجبورءلى اللمعاصي فقد أحال بذنبه على الله غر وجا" 
وطلمه في عقوبته له؛ ومن ظلم دبه فقد کذب‌کنابه » وم ن کناب کتا په لزمه‌الکفر 
باجتماع الأمة . و الضروب في ذلك مثل رجل ملکعبداً ملوكاً لا يملك إلا 
نفسه » ولایملك عر س" "من عروض الدنيا + ويعلم مولاه ذلك منه ء فأمره علىعلم منه 
بالمصير إلى السوق بحاجة يأتيه بها » ولا يملكه ثمن مایأتیه به . و علم امالك أن" على 
الحاحة رقيباً لايطمع أحد في أخذها منه إلا بما نرضى به من اسمن ودف مالك 
هذا العبد نفسه بالعدل والنصفة وإظهار الحكمة ونفي الجور . فأوعد عبده " إن لم 
ينه بالخاضة أن. بات ما :صاد العبد إلى السوق و حاول أخخذ: الحاجةا النتي بعثه 


)1( العرض يفتح العين و : الىتاع و کل شى,سوى الدراهم والدناتیر »زو "| لجمم : 
[لعر وش . 


(۲) أى فتهدده . 


جه کتاب‌العدل وا معاد ا 


اطولی للإيتان بها دجد علیها مانعاً يمنعه منها إلا بالثمن » ولا يملك العبد ثمنهاء 
فانصرف إلىمولاه خائباً بغيرقضاء حاجته فاغتاظ مولاه لذلك » وعاقبه على ذلك فا ننه 
كان ظالامتعد یا مبطلا لا وصف‌من‌عدله دحکمته ونصفته » وان لم یعاقبه کڏ ب نفسه 
الىت أن لايعاقبه ؛ دالکنب والظلم ينفيان العدل والحكمة . تعالى الله سا یقول 
المجبرة علو اكبيراً . 
نم قال العالم غات بعدكلام طويل : فاما التفويض الذي أبطله الصادق تیم 
وخطاً من دان به فهوقول‌القائل : ان له تعالی فو ض إلى العباد اختيار آمره و نپیه و 
أهملهم 0 وي هذا كلام دقيق 1( لم يذهب إلى غوده و دفته إلا الأئمة الميدية 
علي السلام من عترة آلالرسولصلواتاله علیهم » فا نهم قالوا : لوفو ضرالل أمره إليهم 
على جهة الا همال لكان لازماً له رضامااختاره :'''واستوجبوابه من الثواب . دلم يكن 
عليهم فيما اجترموا العقاب!*) إذكان الا همال واقعاً . وتنصرف هذه المقالة علىمعنيين : 
اما أن يكون العباد تظاهروا عليه فالزموه قبول اختياره بآرائيم ضرودة » كره ذلك 
أم أحبّه . ققد لزمه الوهن . أويكون جل وتقد س عجزعن تعبدهم بالأعى والنهي‌عن 
ارادنه ٠‏ ففوض ان دنهیه إليهم » د أجراهما علیمحبستهم » إذ عجزعن تعبدهم بالاس 
والنبي على إدادته فجع ل الاختيار إليبم في الکفروالا يمان » ومثل ذلك مثل دجل ملك 
عيداً ابتاعه ليخدمه » ديع رف له فضل ولايته . ويقف عندامره و نپیه » د اد عى مالك 
العبدأته قادر قاهر عزيز حكيم 5 فأ عبده و نپاه » ووعده على اتسباع مره عظيم الثواب 
وأوعده على معصيته أليم العقاب فخالف‌العید إدادة مالکه » ولم يقف عندأميه و نهیه ؛ 
فأي” ۳ مره به أو نهي تپاه عنه لم یأتمر على إدادة اطولی بل كان العبد بیع 
إدادة نفسه ؛ و بعثه في بعض حوائجه وفيا الحاحة له » فصار العبد بغير تلك الحاجة 
(۲) فی‌المصدر : وهذا الكلام دقيق . م 
(۳) فى المصدر : ما اختاروه واستوجيوابهالثواب .م 
(4) أىلميكن عليهم فيما اكتسبوا العقاب . 


۳۳ کتاب‌العدل والعاد جه 


خلافاً على مولاء » وقصد إدادة نفسه , واتبع هواه ء فلما دجع إلى مولاه نظر إلى ما 
آتاه فا ذا هوخلاف ما أمره فقالالعيد : انکلت علىتفويضك الا مر إلي فاتبعت هواي 
وإدادتي لأ المفوض إليه غير محظود عليه لاستحالة اجتماع التفویض والتحصير . 

ثم قال ليل : فمن ذعم أن الله فوض قبولأمره ونهیه إلىعياده فقد أثبت عليه 
العجز » وأوجب علية قبول کل ماعلوا من خب رأوشر : وأبطل آمراله تعالی دنهيه »نم 
قال : ان" الله خلق‌الخلق بقدرته وملكبى استطاعة ماتعبدهم به مالا مروالنهي» وقبل 
متهم أ" سباع آمره د دضي ذلك منم ۾ ونهاهم عن معصيته » و ) من عصاء و عاقیه 
علیپا وله الخبرة فالأ مر دالنبي ٠‏ ختار مايريد ويأمر به وينهى عمسا نكرة دشت 
ويعاقب بالاستطاعة التي مکپا عباده لاتباع آمره واجتناب معاصيه لا ته العدل » د 
منه النصفة و الحکومت بالغ الحجة الا عذار والا نذار ء د لیه الصفوة بصطفي 
من يشاء من‌عباده . اصطفى غلا صلوات الله عله و أله . وبعثه بالرسالة إلى خلقه » 
ولوفو ض اتحتيار | موده إلىعباده لأجاذ لقريش اختيار | ميّة بنالصلت و أبي مسعود 
الثقفي” إذكانا عندهم أفضل من عل شا قالوا : « لولائ ل هذا القر آن علی‌دجل من 
القریتن عم » يعنونهما بذلك ؛ فهذا هوالقول بين القولين ليس بجس ولاتفويض » 
بذلك أ ر أميرا مؤمنين َي حين سأله عباية بن دبعي سدي » عن الاستطاعة » 
فقال أميرالؤمنين #2 : تملکہا من دونالل أدمع الله ؟ فسكت عبايةبن دبعي © 
قفال له : قل ياعباية ؛ قال : وما آقول ؛ قال : إن قلت : تملکها معاله قتلتكوإن قلت : 
تملکپا من دون‌ال قتلتك ‏ قال : وما أقول يا أميرالمؤمنين ؟ قال : تقول : تملکها بالله 
الذي یملکها من دونك , فارن ملککپا كان ذلك من عطائه ۰ وان سلبكها كان 
ذلك من بلائه » وهوائالك لا ملكك . والالك طاعليه أقدرك ۰ أما سمعت الناس 
يسألون الحول و القو ۶ حيث يقولون : لاحول ولا قو ة إلا بال ؛ فقال الرجل : و ها 
تأويلها يا أميراءلؤمنين ؟ قال : لاحول لنا عن معاصي الل | لا بعصمةاللة » ولاقوة لنا على 

طاعة الله إلا بعون الله » قال : فوثب الرجل دقبل يديه و رجليه . 

)١(‏ بالعين الميملة المفتوحة والياء الوحدة. 


ج کتاب العدل واباعاد سب 


بم قال : في قوله تعالی : « ولنباوتكم حتی نعلم المجاهدين منک و 
الصابرین ونبلو أخباد کم » وفيقوله : « سنستد رجهم منحيث لايعلمون » د في قوله : 
« أن یقو لوا آم وهملايفتنون * وفيقوله : «ولقد فتنا سلیمان » وفيقوله : « انا قد 
فتنا قومك من بعدك و أضلّبم السامري » وقول‌موسی : * إن هي إلا فتنتك » وقوله : 
« لیبلو کم فیما آتیکم » وقوله : « ثم" صرفکم عنهم لیبتلیک » و قوله : « إنا بلوناهم 
كما بلونا أصحاب الجنّة » وقوله : « لیبلوکم نکم أحسن تملا » وقوله : « وإذابتلى 
إبراهيم رمه بكلمات » وقوله : « ولوشاء الله لانتص رمنهم ولكن ليبلوبعضكم بيعص » 
إن جیعپا جاءت فيالقر أن بمعنى الاختباد . 

ني" قال تا : فا ن قالوا : ماالحجة ف‌قول‌الهتعالی : « يهدي من يشاء دیضل" 
حن يشاء » وهاأشبدذلك ؛ قلنا : فعلى مجاذهذه الآبةيقتضي معنيين : أحدهماأتهإخبارعن 
كونه تعالىقادرأعلى هداية من يشاء وضلالة من يشاء؛ ولو أجبرهم على أحدهما لم يجب 
لهم ثواب » ولاعليهم فاب على ماش رحناء . والمعنى الا خ رأن البدايةمنه : التعریف» ۳ له 
تعالی +« وم مود فیدیناهم فاستحبوا العمی‌علی‌آلهدی * ولیس کل آية مشانببة في 
القر آن كانت ال ية حجة َة على حكوالا. یات اللاتي آمربالا خذ بها وتقلید ها وهي‌قوله : 
« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حکمات هن" أ م الكتاب و | خر متشاببات 
ناما الذين في قلوبهم ذيغ فیتیعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وايتغاء تأويله » الا ية › 
وقال : « فبشرعبادي الذین ستمعون القول يعون آحسنه 1 ولئكالمذين هديهم الله 
و أولئك هم أ ولو الا لباب » وفنا الله وایناکم لا يحب ویرضی » ویقرآب لناولكم 
الكرامة و الزلفی » وهدانا لاهولنا ولک خيرو أ بقى » إنه الفسال لمايريد» الحكيم 
الجوادالچید . «ص ۲2۹ ۔ ۲۵۲ » 

۱ج :عن داودين قبيصة "قال : سمعت‌الرضا م : يقول : سئل آي تج 


(۱) هكذ| فى نسخ الكتاب و الاحتجاج المطبوع وهو غير مذكور فى التراجم . و لکن الظاهر 
انه تصحيف ودادم بن قبيصة» المترجمفى ص١١‏ من‌دجال| لنجاشی بقوله : دارم بن قبيصة بن نېشل 
ابن عع أبواك عمسن ال لتميمى الدارمى السائح دی عن | لر ضاعلیه | لسلام ¢ ولدعنه کتاب الوجوه 03 


تما ۲ کتاب| لعدل والعاد جذ 


هل منع ال عم أمربه ؟ وهل نوی مما أراد ۽ وهل أعان على مالم يرد ؟ فال عم 
اه ماسألت : هل مع ال e‏ اشر د » ولوحازذلك لكان قدمنم إبليس 

عن السچود لا" دم ؛ ولومنع انل در * ولم يلعنه ؛ وأسا ما سألت : هل انهى عمسا 
آراد ؟ قلا يجوذ ز ذلك » ولو حاز ذلك لكان حيث نهى آدم عن أكل الشجرة آراد منه 
أكلبا » ولو آراد منه أكلبا مانادی عليه صييانالكتاتيت (1) « وعص ی آدم ربه فغوى » 
وال تیا( نم موز علیه ان باهر بشيء د يريد غيره واا اا من فرظ : هل 
أعان على مالم يرد ؟ فلايجوز ذلك و جل الل تعالى عن أن يعين على فتل الا نبیاء و 
تکذیبهم » وقتل الحسينبن علي" والفضلاه من ولده . وكيف يعين على مالم يرد وقد 
أعن جهنم لخالفیه . ولعنهم على تكذيبهم لطاعته »دادتكابيي لمخالفته ؛ ولوجاذانيعين 
على مالم يرد لكان أعاث فرعوك على کفره واد عاعه اه E‏ العالين !2 أفترى رادا 
من فرعون أن يداعي الربوبيسة ۲ بستتاب قائل هذا فا ن تاب م نكذبه على الله . و إلا 
ضربت عنقه . « ص۲۱۰ ۰ 

۲ ج : و دوي عن علي بن عد السكري ت۱2" آن آباالحسن موسی؛ 
جسفر عام قال : إن الله خن الخلق فعلم ماهم إليه صائرون فأمرهمونهاه, , ارم 
به من شيء فقد جعل لهم‌السبیل إلى ns‏ اي لوم 
السبيلإلىتر که » ولایکونون أ خذين ولاتاركين إلا با دنه » وماجبر ال أحدا من خلقه 
علی‌معصیته . بل اختبر هم بالبلوی , کم‌اقال‌تعالی«لیبلو کب یک حسن‌علا ۰ .«ص۲۱۰» 
قوله ت22 : ولا يكريون آعذین ولاتار كين إلا با ذنه أي بتخلیته وعلمه . 


+ والنظائر ٩‏ وكتاب| لناسخ والمنسوخ |[ ام و قال العلامة فى | لقسم الا نی‌من | اخلاصة : يروى عن‌الرضا 
عليه[ لسلام قال|بن| لغضائرى : لایو نس بحدیه ولایوئق‌به . انتبی . آقول : دارم پفتح الدال و کس 
الراء وذان فاعل » وقبيصةكسفينة » و نهشل بفتح‌اللون وسكون الهاء وفتح الشين » ومجمم بالمیم 
المضبومة رالجيم المغتوحة والمیم المشددة المکسورة وزان محدث . 

)۱ عذره يعذره على ماصنم : دفع عله اللوم والذب أو قبل عذره . 

)۲ جع الکتاب - بضم الکاف وتشديد التاء ب : موضع التعلیم : 

(۳) فى | لبصدر : عن | لحسن بنعلى بن محمد | لمسكرى , م 


جه کتاب اللندل والعاط ۷ 


2-۳ :وروي أنه دل انا ألديئة ومعة عبداللاين مسلم فقال له :يا 
أباحنيفة إن ههنا جعفربن عل من علماء آل ع 6لا فاذهب بنا اليه تقتبس منه علماً 
فلما أنيا اذاً هما دك من‌شیعته ينتظر ون خروجهأودخولهم عليه » فبينماهم کذلك 
إذخرج غلام 3 ' ااناس هيبة له ا فقال : يابن مسلم منهذا ؟ 
قال : هذا موسی اینه قال و es‏ بان يدي شيعته قال بعلن در على 
ذلك . قال : وله لأفعلته7" نم" التفت إلى موسى 2# قال :یال أن يضعالغريب 
حاجته في بلدتکم هذه ؟ قال : يتوارى خلف الجدار . ويتوقى آعان الجار ء و شطوط 
الآ نهار . ومسقط الثمار ؛ ولايستقي ل القبلة ولایستدنرها ٠‏ فحینئذ یضع حیث شاب (*) 
ثم قال : يأغلام من المعصية ؟ قال : باشیخ لاتخلومن ثلاث إا أن تکون من الله وليس 
م نالعبد شيء فليس للحكيم أن یأخذ عبده بعالم یفعله ؛ وإما أنتكون من العيد ومن 
الله والله أقوىالشريكان فلم س لاشرء يك الا كبر أن يأخذالشريك الأصغر بذنبه ‏ وما 
أن تكون من العيد ولیس من اله شيء ١‏ شاء عفی وان شاء عاقب . قال : فأصابت 
أباحنيفة سكتة کأتما الم اتف فن : فقلت له ألم أفللك لانتعر ضلا ولاد 
دسول‌الله صلى الل عليه و آلا «ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 


, الحدث : الشاب‎ )٩( 

(1) أى لاتکسن رأسه ؛ وفی نسخة : لاهجبنه اعله من (الهجب) : السون والسرعة ؛ الضرب 
يالعصا . و فی‌الاحتجاح المطبوع : و ای اخجله . 

(۳) يعرف من‌هذا نفسیات إمام البينة ورزانته وعفافه فى لحجاج ! هبه لم يكن يرى اسلالة 
النبوة قداسة وحرمة فم کان یری [باحة تغجيل امر. مسلم » وهو يراه قلاماً حدثا ؟ لم يكن بینه 
و بیثه عداوة ولاخصام ؛ كما مرف تبحر الامام عليه السلا فی‌الاصول داافرو م وقوة حجاجه وهو 
غلام حدت , 

)٤(‏ آتول : آخرح | لکلینی صدرا لحدیت من قوله  :‏ یاقلام ین يضم الثريب ببلد کم» فى | امجلد 
الادل من فروع الکافی‌سبد عن على بن |براهيم رفعه » وفيه زيادة وهوهکذا : فقال : اجتنى]فنية 
البساجد » وشطوط الإ نيار » ومساقط الثمار » و منازل اللزال » ولانستقبل القبلة پنالط ولابول » 
وزدفع توبك » وضع حیت‌شات . وآوددها لشيخ پاسناده عنالکلینی فی‌التپدیب ج سه . 

(و) مثل ساار یضرب لمن كام فاجیب بمسكتة . 


-14- کتاب‌العدل والعاد ج 


و فيذلك يقول الشاعر هذه الا بيات : 

لم تخل أفعالنا اللاتي ننم با 8# إحدى ثلاث معان حين نأتیا 

اما تفرد بادينا يصنعتها فيسقط اللوم عنا حين ننشيها 

أوكان يشركنا فيها فيلحقه ‏ ماسوف يلحقنا من لاثم فیها 

أوام يكن لالبي في جنايتها 22 ذنب فما الذنب إلاذنب جانيها 
فس : و أما الرد على المجبرة الذين قالوا : لیس‌لناصنم ونحن مجبترون » 
بحدت الل لنا الفعل عند الفعل » واٍتما الأفعال هي‌منسوبة إلى الناس علىالمجاز لاعلى 
الحقيقة » و تأو لوا فيذلك آيات من کتاب اله ع وجل" لميعرفوا معناها » مثل قوله : 
« وماتشاژون الا أن يشاءالله » و قوله : « ومن يردالة أن بهدیه يشرح صدره للا سلام 
ومن يرد أن يضْلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً » وغير ذلك من الا يات التي تأويلها على 
خلاف معانيها » وفيما قالوه إبطالالثواب والعقاب » وإذا قالوا ذلك ثم أقوا بالثواب 
والعقاب نسبوا الله إلى الجود ‏ وأنّه يعن ب على غبراكتساب وفعل ۰ تعالىالله عن ذلك 
ا كيرا أن يعاقب أحداً على غير فعل وبغير حجة واضحة عليه » والقر آن كله رد 
عليبم » قال اله تبارك و تعالی  :‏ لايكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما کسبت و عليها ما 
اکتسبت » فقوله عز"وجل: « لها دعلیپا » هوعلى الحقيقة لفعلها » وقوله : « فمن يعمل 
قال در هر | بره ومن يعمل تقال در دعر | رف قولة و كل شين ينا کر 
رهينة » وقوله : «ذلك بما قدمت أيديكم» وقوله : « وأا ثمود فبديناهم فاستحبّوا 
العمى على البدى » وقوله : « إنا هديناه السبيل » يعني پیشا له طريق الخير وطريق 
الشر * إما شاكراً راما كفوراً » وقوله : « وعاداً وثمود وقد تبن لكم من‌مسا كنوم 
وذین لهم الشيطان أجماليم فص هم عنالسبيل و کانوا مستبصرين #وقارون وفرعون 
و هامان ولقد جائهم موسى بالبيئنات فاستكبروا في الأرض وما کانوا سابقين فكلا 
أحذنا بذنيه » فلم يقل : يفعلنا « فمنوم من أرسلنا عليه خاصياً دمم م اة[ اة 
وهنهم من خسفنا به ال دض ومنهم من أغرقنا وماکانالة ليظلمهم ولك ن کانوا شم 

يظلمون » ومثله کثر . « ,۲۰ - ۲۱ » 


ید 


قول : سيأتي مثلهذا الکلام بوجه أبسط ني کتاب القر آن فيتفسير النعماني” 
فيما رواه عن أميرالؤمنين . 

۶ ید : امغر با سناده إلى أبي غْل ج قال : قالالرضا 4# : ماعرف ال 
من‌شبپه بخلقه » ولاوصفه بالعدلمن نسبإليه ذنوب‌عباده( "الخبر . ص ۳۶ ۰۳0 

۵-۵ : ابنعبدوس » عن|بنقتيبة » عن حدان‌بن‌سلیمان قال: کتبت إلىالرضا 
عليهالسلام أسأله عن أفعال العباد أمخلوقة أم غيرمخلوقة ؟ فکتب 4 : أفمال العباد 
مقدارة فيعلم الل عز وجل" قبل خلق العباد بألفي عام . «ص۷۸» 

۳۰ يد » ل ۰ ت : أبوالحسن تبن مردین علي البصرتي؛ عن علي بن الحسن 
الميثمي ؛ »عن علي بن مهرویه القزويني » عن أبي أعد الغازي» عن على و 0 
عن آبائه . عن الحسين بن علي 46 قال : سمعت أبي علي بن أب طالب يلقم يقر 
اا عمال على ثلاثة أحوال : فرائض . وفضائل » ومعاصي ؛ فأمنا الفرائض 000 
وبرضی اند و بقضائه د تقديرء و مشیته وعلمه ؛ وأما الفضائل فليست بأم الل "٩‏ و 
لکن برضی ال و بقضاء ال ویقدرال د بمشية ۴ د بعلملل ا العاصي فلیست ۳ 

الل او لكن بقضاء لد 1 اشد بعلمدثم يعاقب علیها .ید : ۳۷۷ , ن ۸۱» 

يد » ن : قال( 'مصدّف هذا الكتاب : معام بتقضاء الله معناه ينهي الله » ۳ 

حکمه ع وجل فیا علی‌عباده الانتهاء عنها ات از : بتدراله أي بعلم الله بمبلغها 


(۱) هذا صر یح فى انه من‌قولالرضا عليه السلام » دفی المصدر صريح فی‌انه من کلام رسول اي 
صلی ان عليه و آله . 

(۲) أى الامر الوجوبی . 

)۳( ولابرشاه ۽ انالك لا بر ضى بالكفر والمعاصى 5 

(4) فی التو حید : قال مصنف هذ |الکتاب قضاء ارزو جل فى | لاعاصى حكمه فيها ۰ و مشینه فى المعاصى 
نبيه عنها » و قدره‌فیپاعلمه بمقاد برهاومیا لها . م 

(ه) هذا على أحد معا نی القضاء و هوالسکم والالزام كا قالايث تعالى : دقضی ربك الاتعيدو| 
إلا إياه و با لوا لدین|حسا نا » وقوله : وای یقضی بالحق » أى بحکم . آقول : و يسكن آن‌یکون بسنی 
الفصل والقطم و تحتم الامر ۰ لوقوعه قیال القدر وهوالتعدیر » و اسناد ذلك إلىآنٌ تمالی بحيث 
لا ستازم الجبر اما بواسطة علمه تعالی بحصول ذلك الفعل عند وجود سيبه و علته التامة و منبا 
إرادة الا نسان واختیار فاعله ۰ أو بواسطة جعله الانسان مغتارا » وعدم ردعه التکوینی و کفه عن 
| لفعل مم قدرته عليه » أولصحة إسئاد الفس إلى آحد علاه الطولية . 


س 0 " كتابالعدد دا هد 


ومقدادها ۳ : بمشية الشف تمعز وجل لاس العاسي ابا جرد القول 
والنهي 0 ۰ دوك لجیروالنع بالقو ة ۰ والدفع بالقدرة . e‏ ۸ص ۰۱ 

_ مع “ك : أبن عيدوس › عن ابن قتيبة + عن ا e‏ المردي قال: 
سمعت ۲ الحسن الرضا تيم يقول : أفعال العباد مخلوقة . فقلت : يابن دسول‌الله ما 
معنی مخلوقة ؟ قال : مد رة .3 مع : ۲ Û‏ : ۰۱۷۵ 

8ن : ابن عیدوس ۽ عن : أبن قتيبة » عن الفضل » عن الر ضا چ فيما کتب 
للمأمون : من خض الا سلام ده ۳ تبارك وتعالی لایکلف تفس إلا وسعها . ون" أفعال 
العباد مخلوقة لله خلق تقدير لاخلق تكوين » وال خال ق کل شيء ۰ ولانقول بالجبر و 
التفويض . الخبر .« ص۲2۷ » 

۶ يد : ابن الوليد» عن الصان عن ابن معروف + عن ابن ابي نجران 1 
عن ادبن عثمان » عنعيدالرحيم القصير قال : كتبت على يدي عبداطلك بن اعين إلى 
أي عبدالُ تا : جعلت فداك اختلف الناس في أشياء قد كتبت بها إليك» فان دأيت 
جعلتفداك أنتشر تشرح ليجميع ماكتبتإليك , اختلف الناس ‏ جعلت فد اك - بالعراق في 
العرفة والجحود » فأخبر ني _ جعلتفداك - أهمامخلوقتان ؟ و اختلفوا فيالقر آن فزعم 
قومأن القر آن کلاماله غرخلوق وقال آخرون : کلام‌المخلوق » وعن‌الاستطاعة آقبل 
الفع لأومعالفعل ؟ فا ن" أصحابناقد اختلفوا فه‌ورووافیه ‏ دعن الله تبارك وتعالی هل 
يوصف با لصورةوبالتخطیط ؛ فا نرأيت جعلني الل فداك أنتكتب إلي بالمذهبالصحييح 
من‌التوحید وعن‌الحر کات اهي مخلوقة اوغيرمخلوقة ؟ دعن الا يمان ماهو ؟ 

فكتب صلى الل عليه علىيدي عبداطلك ب نأعين : سألت عن المعرفة ماهي ؟ فاعم 

رحكالله أن المعرفة من صنعالله ع نوجل القلب مخلوقة ‏ دالجحود صنعالله في القلب 
(ه) آقول : آخرج الكلينى قطعة من| لحديت وهی د وصف الله بالصورة والتخطيط » فى باب 
النبىم. الصفة » وقطءة وهی<الایمان ماهو؟» فى باب د أنالاسلامقبلالايمان» فی کتابه الکافی‌عن 


على ین ابراهیم » عن العياس بن مءروف ؛ عن ابن أبى تحر ان » عن حماد بن‌عشان ۽ عن بكي 
عتياك | (قصیر . فیظپر می‌هذا اتحاد این عتيك عم عبد| لر حیم | لقصیر 


5 كتابالتوحيد ۳ ور‎ a 


_ ت 


مخلوق ‏ د لیس للعباد فبہما من صنع ۰ د لمم فيهما الاختبار من الاکنساب ‏ ار 
الا يمان اختادوا العرفة فکانوا بذلك مؤمنين عادفن ۰ د بشهوتهم الکفر اختاروا 
الجحود فكوا بذلك کافرین حاحدین ضلالاً د ذلك بتوفيق ال لمم »د خذلان من 
خذله 7 » فبالاختیار و الا کتساب عاقبوم له وأثابهم ؛ و ساألت رگ ار عن القر 7 
واختلاف الئاس قبلکم فا نال ر ان كلامل محدث غير خلوق » وغير أزلي” مال تعالی 
ذكره .وتعالی وه ۱ كبيراً كان ال ع وجل ولاشيء غبرالله معروف ولامچپول 
كان عز وجل ولا کلم ولامريد ولامتحر ك ولافاعل . جل وعز دنا ؛ فجميع هذه 
السفات حدثة عند حدوت الفعل منه » جل دز ربناء والقر آن کلامله غرمخلوق : 
فيه حبر من كانقبلكم ؛ وخيرها كد نبعدكم لكين لمن عند الثمعلى څل دسو لامع . 
وسألت رجك ار عن الاستطاعة للفعل فا ن الله 0 وجل خلق العيد وجعل له الا لة و 
الصحة» دهي القوة التي يكون العبد بها متحر کاً مستطيعاً للفعل » و لا متحرك 
إلا دهو يريد الفعل » وهي صفة مضافة إلىالشهوة التي هي خل قال عز وجل مر کبة 
في الا نسان فا ذا تحر كت الشهوة للا نسان ۲۳ اشتهى الشيء و أداده ‏ فمن ثم قيل 
للا نسان : مرید ذا ذا أداد الفعل و فع لكان مع الاستطاعة و الحركة . فمن ثم" قيل 
للعبد : مستطيع متحر ك» فا ذا كان الا نسان ساكناً غير هريد للفعل و كان معه الآ لة 
وهي القوة والصحة اللتان بهماتکون ح ركاتالا نسان دفعله کان‌سکونه لعلة سكون 
الشهوة فقيل : ساکن . فوصف بالسكون فا ذا اشتپی‌الا نسان تحر كت شهوته التي 
ر کبت فيه اشتهى الفعل وتحر ك بالقو ةامر کبة فيه » و استعمل الا لة التي يفعل بها 
الفعل فيكون الفعل منه عند ماتحر ك واكتسبه فقيل : فاعل ومتتحر ك و مكتسب و 
مستطي ع أولاترىأ نّيع ذلك صفاتيوصف بها الا نسان ؛ وسألترحمك المع نالتوحيد 
وما ذهب إليه من‌قبلك فتعالی اله الذي لي سكمثله شيء وهوالسميع البصير . تعالى الل 
تسايصفه الواصفون المشبسهون الله تبادك وتعالی بخلقه ء الفترون على الل عر وجل » 
فاعل رحك‌الآن المذهب الصحيح في التوحيد مانزل به القر آن منصفاتالله عز وجل 


)۱( فى اة : و شیر من يكون بعد کم 5 
(۲) فی‌التوحید المطيوع : فی‌الاسان . 


فا نف عن الل البطلان والتشبیه فلانفي ولا تشبيه هوالله ع نوجل ء الثابت ‏ الموجود» 
تبالی اله غا بشفه‌الواضفون زو اعد الق ان ٠‏ فصل بد الباق وما لوحك 
الله عن الایمان فالایمان هو إقرار بالأسان ء و عقد بالقلب .و عمل بالا ركان » 
فالا يمان بعضه من بعص 4 ۳ 1 و العيد يليا قل أن يكون موم ۰ ولا 
کرت مما حتّى يكون مسلماً . فالا سلام قبل الايمان و هو بشادك الا بمان. 
فا ذا ۳ العرد بکيرة من کبائر العاصي 3 ا من صغائر العاصي التي تھی ار 
ع وجل عنها کان خارجاً من الا يمان » و ساقطاً عنه اسم الا يمان . و ابتاً عليه اسم 
الاسلام . فا ن تاب واستغفرعاد إلى الايمان (۳) ولم يخرجه إلى الکفر والجحود 
3 الااستحلال واذا قال للحلال ل هذاحر ام 3 وللحرام : هذاحلالودان بذلث قعند‌ها 
يكونخارجاً من الل یمان وال سالام الی‌الکثر وکن بمنز لة رحل‌دخل‌الحرم نم دخل 
الكعبة فأحدث في الكعية حدثاً فا خر ج عن الكعبة وعن‌الدرم فضربت عنقه وصاد إلى 
الناد . «ص۲۲۷- «YY:‏ 
قال السدوق رحمهالله :كان الرادمن هذاالحدیت ماکان فيه مذ كر القر آن» 
و معنى مافيه آنه غيرمخلوق أي غرمکذوب 3 دلايعني به‌آنه غرحدن ل نه قد قال : 
جلث غره‌خلوق 3 دغي رأذلي مع الله تعالى ذكره : 
بیان : قوله : على يدي عبد الاك اي ادسلت الکتاب معه . قوله عل : ان" 
للعرفة من دنع الله أي أصل المعرفة » أوكمالها من الله تعالى بعداكتسابهم د تفكرهم 
فالفیش للمعارفهوالرب تعالی » وللتفگر والنظروالطلب مدخل فيا . وإنما يثابون 
ويعاقبون بفعل تلك المبادي وتر کها . أوالمعنى أن المعرفة ایست إلا منقبلهتعالى » إمّا 
با لقائها في قلوبهم » أو ببيان الأ نبياء و الحجج 6 » و إتماكلفالعباد بقبول ذلك 
(۱) أى لاتتجاوز عما فی‌القر آن . 
(۲) فی‌الکافی‌هنا زيادة و هی‌قو له : وهودارو کذاك الدسلام دار والکفردار » فقد یکون الخ . 


(۳) فی‌الکافی : الى دادالایمان . 
)4( فىأ اكا فى : ولا یغرجه إلى الکفر الاالجسود والاستحلال أن يقول للسلال ۱ه 


تب ۲ بحار الأ نواد 


جه کتاب‌العدل ژابلعاد ۱9 


و إقرادهم به ظاهراً و تخلية النفس قبل ذلك لطلب‌الحق عن العصبيّة والعناد» وع 
يوج بالحرمان عن الحق من تقليدأه لالفساد » وهذاهوالراد بالاختیادمن‌الاکتساب . 
ثم بين 225 أن لتوفيقالله وخذلانه أيضاً مدخلا في ذلك الاكتساب أيضاً كما سيأتي 
تحقیقه ؛ لعل" 2 ن إطلاق الخلق على القر آن إما للقية مماشاة ي العامة » 
او لكوثة فوهنا ل ار أطلق الكفارعليه بهذا المعنى فقالوا : إن هذا لأاختلاق . 
كما أشار إليهالصدوق رحجداثٌ ١‏ 'أقوله : معروف ولامجهولأي لم يكن مم ال شي عيعر فه 
الخلق ادیجپلونه 
فك : أبي > عن سعد » عن امن عيسى » عن عل البرقي : عن ا 
المحاملي ۲۳۰ عن أبي سليمان الجمال » " عن أبي بصير . عن أبعبداط تال قال : 
سألته عن شيء من‌الاستطاعة فقال : ليست الاستطاعة من كلامي ولامن كلام آبائي 
«ص ٩۳۵۵ ٣٥٤‏ 
قال الصدوق رمه الله : يعني بذلك أنه لیس من كلامي دلامن کلام آبايي آن 
يقول لله عزو جل: انّه مستطيع كما قال السذين كانوا على عبد عيسى 22۶ : « هل 
يستطيع ربك ان ینز ل علینا مائدة من‌السماء» . 
بيات : لعل منعه عن إطلاق الاستطاعة فيه تعالى لكونه استفعالاً من الطاعة فلا 
يليق إطلاقه بجنا بهتعالى » ولان الاستطاعة إِدّما تطلقعلى القدرة التفر عة على <صول 
الآلات والأدوات » '' الله تعالى منز ه عن ذلك » وسيأتي تحقيق معنى الخبر . 
(۱) بل الح قأن الكلام هواللفظ لابما انه صوت بل بما أنه دال على العنى أى المعنی| لمدلول 
عليه بما انه مرتبط بالصوت الذی هو کیف مسموع ۰ وهذا معنیاعتبادی لايتعلق به الجعل و هذا 


بخلاف الحدوت ؛ ولتفصيل الکلام محل شر . ط 

(۲) هوصالح بن‌خالد الکوفی ۰ من‌دجالبی| لحسن‌موسی‌علیه | لسلام مولی‌علی بنالحکم بن الز بير 
الا نباری » له کتاب » وثقه النجاشی فى باب الکنی من رجاله . 

(۳) لم نجه ذکره فی‌التراجم . وفی| لمصدر ؛ | پوسلمان . 

3 هذا وماد کره الصدوق‌رحهه ارت من‌عجیب | لتأو یل ۰ و ظاهرالر و اية آنالمر اد بالاستطاعة قول 
دار بین‌الناس و لیس الا ماکان دا گرا بين الممتز لة يومئذ من‌القول بالاستطاعة وهواستناد الفعل 
إلى قدرة العيد واستطاعته من فير ان یکون لله سبحانه فيه صنم . و یمسکن‌ان يكوناشارة إلى مسألة 
تحقق الاستطاعة قبل | لفعلالذی نفتها الاشاعرة و یکون|اغیر و ارداعلی | لتقية . ط 


دع ۹ كتا بالعدل والعاد جه 


اا سس ددد 


۱ - ید : أبي وابن الوليد معا » عن سعد . عن‌ابنعیسی . عن!!-سن ن‌فشال » 
عن أبيبعيلة ۰ ۲۲ عن غلبن علي الحلبي » عن أبي‌عبدانه ما في قولالله عزو جل": 
«وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم‌سالون» قال : وهم مستطیعون » بستطیعون‌الا خذ 
يما أمروايه» والترك لا نهواعنه » وبذلك ابتلوا ء قال : و سألته عن رجل مات وترك 
مائة آلف درهم ولم بحج جتی مات » هل کان يستطيع الحج ؛ قال : نعم آنما استغنى 
عنه‌یماله وصحته .« ص۳۵۳-۳۵۵» 

بیان : ليس «عنه» في بعض النسخ وهوأظهر ٠‏ ومع وجوده يحتمل أن یکون 
عن“ بمعنى * اللام» كما قيل فيقوله تعالی : « إلا عن موعدة » و يحتمل أن یکون 
الاستغناء عنه كناية عن الترك» و الباء بمعنى «مع» أي ترکه مع وجود ماله وصحته . 

۲ - يك : بپذا الا سناد » عن ابن عيسى » عن علي بن حديد ٠‏ عن بعيل . عن 
زرازة » ع نأ بيعبدالة 22 فيقورالله عر وجل « ویدعون الی‌السجود فلا يستطيعون » 
قال : صادت أصلابهم كصياصي | لبقر - يعنى قردنبا - « وقد کانوایدعون إلىالسجودوهم 
سالون» قال : ۲" وهمسالمون » وهم مستطیعون . «صدو۳» 

۳ ید : بهذا الا سناد ؛ عن‌ابن‌عیسی » عن عل البرقي » ع نعل بن بحي ى الصيرفي 
عن صبساح الحذاء . عن أبي جعفر ي قال : سأله زدارة ‏ وأنا حاضر - فقال : أفرأيت 
ماافترض الله علینا في کتابه ومانهانا عنه ؟ جعلنا مستطيعين .اافترض علينا . مستطيعين 
لترك مانپاناعنه ؟ فقال : نم . « ص۳۵۷ » 

6 - ید : بهذا الا سناد عنأبنعيسى . عن‌سعیدین‌جناح » عن‌عوف بن عبداله 
الأذدي. عن عه قال : سأل تأ باعبدال ي عن الاستطاعة . ققال : وقدفعلوا ؛ قفلت : 
نعم زعموا أنها لاتكون إ لا عندالفعل وإرادة في حال الفمل ۳۱ لا قبله » فال : أشرك 
القوم . «ص..ه» 

. هوالمفضل بن صالح الاسدى التعاس ضیف‎ )١( 


)۲ قى المصدر : قال : و هم‌مستطیعون f‏ 
(۳) فى التوحيد المطيوع : داددة فیحال الفعل . 


جه کتاب العدل والعاد ھە 


بيان : قوله کت : وقدفعلوا أي تفوا الاستطاعةأيضاً بعد مانفواسائرضرودیات 
الدين ؛ أوالمعنى أت فعلوا الفعل باختيارهم فكيف لایستطیمون . 

40 يك : بهذا الا سناد عن ابن عيسى + عن علي“ بن عبدالله » عن‌ابن ابي مير . 
عن أبي الحسن الح لى ۱" عن امعلی‌بن خنيس قال : قلت لأ بي عبداله ت42 مايعنى 
بقوله عز وجل : «وقدكانوا يدعون إلىالسجود وهم سالون » ؟ قال : وهم مستطیعون . 
ل ۰۳۲ 

47 - يك : ابن الوليد ؛ عن‌سعد » عن‌ابن‌عیسی ‏ وغل بن عبدالحميد» ذابنأبي 
الاب بعيعاعن البزنطي » عن بعض أصحابنا . عن أبيعبدالدٌ ## قال : لايكونالعيد 
فاعلا ولا متح كا الا والاستطاعة معه مزال عن و جل» و ما وقع التكليف منالل 
عز وجل“ بعد الاستطاعة فلايكون مكلفاً للفعل الا مستطيعاً . «ص ۰۲-۵ 

۷ يد : عبدال بن ل بن‌عبدالو هاب ۱ عن أدبن الفضل »> ين منصودین 
عبدالله » ۱" ع نعلي بن عبدالله » عن ابنأ بي الخطاب » عن دين أبي الحسين  »‏ عن 
سه ل المصيصيي» !"! عنه عاي مثله . « ص۳۵ » 

4 لك : أبي ۽ عن سعد ء ا ابن بزيع ۰ عن ابن ابي عير مین رواه من 
أصحابنا عن أبيعبدالل #2 قال : سمعته يقول : لايكون العبد فاعلاًإلا وهومستطيع 
وقد يكون مستطيعاً غير فاعل » ولایکون فاعلا أبدأ حتّى یکون معه الاستطاعة . 
« ص۰۳۰ 


٩‏ - ید : أبي دابن الولید معا » عن سعد .عن ابن عیسی » عن علي بن عبدالله 


. لم عرف إسيه ولاحاله . وفى بعض الاسخ :والخزاعى» بدل رالحذاء)‎ )١( 
. (؟) فى التوحيد : أحمدين الفضل بن| لمغبرة .أقول : لمنجد لهذکرآفی|لرچال‎ 


(۳) و < : منصود ينعبدا هين براهيمالاصفبانى . أقول : هوكسابقه . 
)٤(‏ د <« : محمدين أبىالحسين القریضی . آقول هوایضا کسایقه . 

(ه) < <« :سیل (بن‌خل) آبی‌محمدالمصیصی . آقول : هوأيضاكسايقه . 
(9) < < :آبی » ین سعد ۽ عن يعقوب بن يزيد + عن‌محمد بن أبى عمير . 


- ات کتاب العدل و العاد جه 


عن أجد بن خد البرقي » ( عن أبيعبداله عليه السلام في قول الله تعالی : « و 
سیحلفون بال لو استطعنا لخرجنا معکم يبلكون أنفسهم و الله یعلم إنهم لکاذبون » 
قال : آکذبهم ال في قولمم : لو استطعنا لخرجنا مسکم ؛ و قد کانوا مستطیعین 
للخروج . ۶« ص ۰۳۲۰۱ 

مه لك باكر سناد عن‌این‌عبسی .عن لجال » عن ثعلية ؛ عن‌عبدالا علی‌بن 
أعين ؛ ع نأب عبدالُ تلا فيهذءالآ ية «لو کان‌عرضاقرببآوسفرآقاصداً لاتبعوك ولكن 

بعدت علييم الشةة و سيحلفون بال لو استطعنا لخرجنا معكم یپلکون أنفسهم و اله 
إنهملكاذبون 08 نم م كانوا ستطيعون للخروج 0 وقدكان في العام اوه لو کان‌عرضا 
قريباً و قاصدا افعلوا . « ص۳۰۱ » 

١ه‏ فك : أبي این الولید » عنسعد دالحميري. هما عن |بنعيسى ؛ عن الحسن 
ابن علي بن فضال ۽ عن أبيجعيلة » عن عد الحلبي 4 عن أبي lae‏ لا قال : ما اس 
العياد إلا يدوت سعتمم 2 فكل شي ؛ ۲ ال اش بأخذه فهم هون له وما لاب سعوكث 
له و مرخ غنيم رشق « ص۳۵۸ 

۲ - بد : ابن الوليد عن ابن أبان » عن الحسين بن سعيك ) ف خرن بن 
زرارة » عن هز ة بن هران قال : سألت|باعبدالله تلع عن الاستطاعة فلم بجبني ۰ فدخلت 
عليه دخلة | خرى فقلت : أصلحك اله إنه قد دقع في‌قلبي منها شيء لايخ رجه إلا شيء 
آسمعه منك ؛ قال : فا ته لايضر"ك ماکان فيقلبك ؛ قلت : أصلحك الله فا ني‌آقول إن 
اله تعالى لم يكلف العباد إلا مایستطیمون ولا مایطیقون » فا نهم لا يصنعون شيئاً 
من ذلك إلا با رادة الله و مشيته وقضائه وقدره ‏ قال : هذا دبن الله الذي أناعليه و 
آبائي ؛ أوكما فال . « ص۳۵۷ » 


(۱) لايعرف الرجلفى أصحاب| لصادق عليها لسلام . 

(۲) أقول : أخرج الحديت ثقة الاسلام فى باب الاستطاعة من كتابه الكافى عن محمد بن يحيى 
عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ عن | لحسين بن سعيد » عن بعض أصحابنا » عنعبيد بن زرارة . والظاهز 
أنه الصحيح ليعد رواية| لحسين بن سعيد عن عبيدين زرارة بلا واسطة , 


جه کتاب العدل والعاد ¥ 


قال الصدوق رحه‌الة : مشية الله و إرادته في الطاعات الأمربها ‏ و في العاصي 
النهي عنها دالنع منها بالزحر والتحذين . 

۳ ید : العطار » ع نأبيه . عنابن عیسی ؛ عن علي بن الحكم ؛ عنابن بكير 
عن هزة بن ران قال العلا بي عبدالله تک : إن الناكلاماً تكلم به » قال : هانه ؛ قلت : 
تقول : إن الله عن وجل أمر ونهى و کتب الا جال والاً تاد لكل نفس بما قدرلبا و أداد 
وجعل فيهم من الاستطاعة لطاعته مايعملون به هاأمرهم به ومانهاهم عنه. ذا ذا تر كوا 
ذلك إلى غيرهكانوا حجوجين بما صيئرفيهم من‌الاستطاعة والقوة لطاعته . فقال : هذا 
هوالحق | اذا لم تعدهإلىغيره . « ص۳۵۷ "o۸‏ 

٤ه‏ يدك : ابن الولید عن الصقار ٠‏ عن أ بن أبي الخطاب ؛ عن ابن أسباط قال: 
سألت أبا الحسن الرضا كيده ع نالاستطاعة ء قفال : يستطيع العبد بعد أدبع خصال : 
أن يكون على السر ب» صحيحالجسم ‏ سیم لجو ارح ؛ له سبب وارد مزال ءوجل 
قال : قلت : جعلت فداك فسّرهالي » قال : أن عودالعد على السر ب ٠‏ صحیح‌الجسم 
سلیم الجوادح» پرید أن يزني فلایجد امرأة م " جدها ۰ فا ما أن يعصم فيمتنع كما 
امتنع يوسف تب » آدیخلی بينه وبينإدادته فیزني‌فیسمی‌ذائیاً ولمیطع التبا کراه» 
دلم بعص بغلية . « صلمه؟- ۲۵۹ » 

بيان : السبب الوادد من الله هوالعصمة أوالتخلية . 

ده يد : ابن الوليد . عنابن آبان» عنالحسين بن سعيد » عن ادبن عیسی؛ 
عن الحسين بن المختاد . عن إسماعيل بن‌جابر ۰ عن أب عبدالله لا قال : إن الله عزو 
جل خلق الخلق فعلم ماهم صائرون | اليه > وأمرهم ونهاهم » فما آمرهم به منشيء فقد 
حعل لهم السبیل إا ی الا خذ به ‏ وما الاق ود سای السييل إلى تر که » ولا 
يكونون فيه أخذين ولا تاركين الا باذنالله عن وجل E‏ "السدوق رجداله : : يعني 
بعلمه . «ص۳۵۹» 


(۱) ليست فی‌النسخ الثلائة الببطوعة من التوحید جيلة < قالالصدوق» و لمل|لملامة المجلسی 
استظپر ان‌جملة <يعنى بعلمه» من العيدوق رسمه ام 


۳۸ كتاب العدل والعاد جه 


عدو مه مع مده دحلو ع ممه مه مده دم ممم سمه وو وو و و دو ووو 


لويد !عاد عن ی » عن فضالة . عن أبان؛ عن سجزة بن څل 
الطيار قال + سألا اعدا يب عن قول الله عروجل. : «وقد كانوا يدعو إل ىالسجود 
وهم سالمون» قال : : مستطیعون يستطيعون الأخذ بما مروا به ء والترك لمانهوا عن 
و بذلك ابتلواء ثم > قال : لیس شيء مما آمروا به نپوا عنه إلا دمنالله عز وجل" فيه 
ابتلاء وقضاء .ص۳۵۹ 

55 : اینفشال » اع نأبيبعيلة » عن غلالحلبي مله .۲۲ «ص۲۷۹» 

1 عن الحسينبن سعيد » عن ابن أب مير »عن هشام 
ابن سالم » عن أبيعبداله 4# قال : ماكلف اله العباد كلفة فعل . ولا نهاهم عن شيء 
حتی جعل لم .م الاستطاعة .نم" أمرهم د نباهم فلايكون العبد آخذاً و لا تادكاً إلا 
باستطاعة متقد مة قبل الأعس و النهي » وقب لال خن والترك .و قبل القيض والبسط . 
ص۳۰۲ 

۸ - ید : أبن الولید ؛ عن السفاد »عن ابن عیسی » عن علي بن الحكم ؛ عن 
هشام‌بن‌سالم . عن سلیمان بن خالد قال : سمعت أباعبدالله تم یقول : لا يكون من 
العبد قب ولابسط إلا باستطاعة متقد مة للقبض والیسط . « ص55 » 

۹ يد : أبي ؛ عن سعد عن ابن أ ي الخطاب ؛ عن المحاهلي؛ و صفوان بن 
يحيىمعاً عن بنمسكان » عن أبي بير » عن أبيعبدالله يليم قال : سمعتهيقول - وعنده 
قوم يتناظر وني الا فاعي لو الحر كات فقال : الاستطاعة قبل الفعل 5 لم يأه الله عر“ وجل" 
بقبض ولابسط إلا والعبد لذلك مستطیع . ص۳۰۲ ۰۳۰۳ 


)۱ وزادفی‌الماسن بعد قو له علیه السلام : و لذلك|! بتلوا : وقال لیس فی العيدقيض ولا بسط مما امر 
ای به او نبی عله الا ومنابث فيه ابتلاه و قضاء . م 

(۲) فى | لتوحید المطبوع : سعد ؛ عن آحمد بن محمد بن‌عیسی » عن | لحسن بن‌سمید . وهو الصحیحع 
لان سعد لاير وى عن الحسن أو الحسين إله بواسطة وهى أحمدين محمدین‌عیسی » نص على ذلك 
الكاظمى فى المشتركات » وأما الحدين بنسعيد فهو شريك أخيه الحبن فی‌روایاته ومشايغه إلا فى 
زرعة بن محمد و فضالة بن أبوب » فان الحسين بروی عنهما بواسطة أخيه الحسن » نسل ىذلك يصح أن 
یکون مافى| لسند الحسين آوالحسن كمافي التوحيد المطبوع . 


كد : أبي ؛ عن سعد » 


جه کتاب‌العدل والعاد ٣۹‏ 


لماع سه سمه ع سه ته سه سح سمه سم سس سه عن م وه وه ونه م م ممم مه م بز سس هسسوم هه سوه 


۰- لك : أبي » عن سعد عن ابن يزيد » عن مروك بن عبيد ۰" أعن مر ودجل 
من صحابنا من سأل أباعبدالل ك ققال له : إن لي أهل بيت قدريّة يقولون : 
نستطيع أن نعمل كذا وكذاء و نستطيع أن لانعمل ؛ قال : فقال أبوعبدالل 42 : قل 
له : هل تستطیع أن لا تذكر ماتکره وأن لاننسىماتحب؟ فا ن قال : لافقدترك قوله . 
وإن قال : نعم فلاتكلمهأبداً فقد ادعی الربوية . « ص۳۹۳ 

> بد : ۳ عن سعد ) عن‌صالح‌بنبي اد ۰ ع‌آبی خالد السجستانی 9 
عن علي بن یقطین ‏ عن أبي |براهيم 5 قال : مر أميرابلؤمنين ج بجماعة بالكوفة 
دهم یختصمون بالقدر ۹۹ فقال تکلمم : با تستطيع 5 أم معالل 5 1 من دون الل 
تستطیم ؟ فلم یدرمایرد" عليه , ففال آمبرالمنین 02 : إن زعت أنك باه تستطيع 
فلیس|ليك ‏ م نالأ مرشيء . وان‌زعت نکمم اله تستطیع ففدزعت نك شر يكمعدني 
ملکه » واٍنز تاکن دون له تستطیع فقداد عیت‌الر بویت قمن‌دوالة تعالی ؛ فقال : 
يا آمیراللژمنین لابل بال أستطيم ء فقال : آما إنك لوقلت غير هذا لضورت عنقك .© 
۵ ص۳۳ - ۳۵۰ » 


(۱) بفتح الميم وسکون الراء وفتح الواد هوصالح بع عبيدبن زياد أبى حفعة ۰ 

(۲) أبىالنغير الرازى» د اسم أبى حماد سلية ٠‏ قال النجاشى : وكان أمره ملبسا ؛ یعرف و 
ینکر ؛ له کتب : منپا كتاب خطب أمير|لمؤمنين عليهالسلام وكتاب نوادد . 

(۳) لم ثقف على اسمه إلا أن الفاضل المامقانی قال : لاییمد أن اسه سالم بن سلمة الکندی 
السجستانى + ولكنى لم أقف على منكناه بأبى خالد . م 

(4) فى نسخة من التوحيد : فى القدر . م 

(ه) ف ىالمصدر : فليس لك . 

(+) لاديب ان إسباب الفعل والالات والقوی كلها من ولاغلاف فيه من معتزلى ولا أشعرى 
ولا إمامى وانما | لکلام فى آن.استطاعة الفعل هل هی قب لالفمل أومعه ؛ الثانى للاشعرى و غيره 
لغيرهم . ثم اختلف فی‌الاستطاعة قبلالفعل هلالعبد مستقل بها بحيث يتصرف فى الاسباب و آلات 
الفعل من غير ان يرتبط شىء من‌تصرفه بای آم بن فيه صتم بحیث ان القدرة لل مضافة إلى ساگر 
الاسباب وإنما يقدر العبد بتمليكاث یاه شيئًا منها ؟ المعتزلة على الاول والمتحصل من‌آخباد أهل 
البيت عليبمالسلام هوالثانى » إذا عرفت ذلك ظبر لك مافى تفسير المصئف رحمهالله لمعنى الحديث 
نقدآو له تاو یلا عجيبا مع أن الروايات صريحة فی‌خلانه . ط 


بیان : لمله أراد جه بقوله : بالله تستطيع أن"لایجبره دلی‌الفعل . فلذا قال : 
فليس اليك فنالا مرشي. : ولا نفی التکلم الثلائة وقال : بالل استطیع عام أن مراده 
أتي مستطیع قادد بماملكني اله من الأ سباب والآلات. فلذا لم برد" 2 کلامه و 
قبل منه » ويحتمل على بعد أن يكون اختاد الشق الأول . فقوله يليام : ليس إليك 
مزالا هر شيء أي لانستقل في الفعل بأن تقدر على تحصيل بعيع مايتوشف عليها لفل » 
والحاصل أنّه لا کان قدرباً تفویضیاً قال 4# : إن اخترت هذا قفد أقردت ببطلان 
ماتعتقده من استقلال العبد ولابد لك من اختياره . 

۲ ثء يد : تميم القرشي» عن أبيه ؛ عن أحدبن علي » عن الهروي قال : سأل 
المأمون الرضا ب عن قولاله ع نوجل « الذي نكانت أعينهم في غطاء عن ذكري و 
كانوا لايستطيعون سمعاً » فقال : إن غطاء العين لايمنع من الذكر . و الذكر لا يرى 
بالعيون ه ولكن الله شبه‌الکافرین بولاية علي بن أبي طالب يلت بالعميان لأ نهم كانوا 
یستنقلون قول النبي ا فيه و كانوا لايستطيعون سمعاً » ققالالمأمون : فر جت عي 
فرج الله عنك . « ص۷۸ ص۳۹۸ »> 

۳ ف :كتب الحسنالبصري إلى أي غلالحسن بنعلي لا : أمّا بعد فر تكم 
معشر بني هاشم الفلكالجارية فيالأجج الغامرة ٠‏ والأعلام النیرةالشاهرة ‏ أو كسفينة 
نوح اي التي تزلها المؤمنون و نجا فيا المسلمون » كتبت إليك يابن دسول‌النه عند 
اختلافنا فيالقدر » وحيرتنا فيالاستطاعة ٠‏ فأخبر ناباني‌علیه رأيك ورأي آ,اوك لل 
فارن من علمالله علمكم » وأنتم شهداء على الناس » وال الشاهد عليكم » ذر ية بعضها 
من بعض وال سميع عليم 

فأجابهالحسن لي :سمل الر حن‌الر حيم وص لإلي كتابك . ولولا ماذكرته 
من حيرتك وحيرة من مضىقبلك إذا ما أحبرتك ٠‏ ألا بود فمنلم يؤمن بالقدرخيره و 
شر أن لله يعلمه فقدكفرء ومن أحالالمعاصي على اله قفدفجر إن الله لم يطع مكرهاً . 
ولم بعص مفلوباً دلم يجمل العباد سدى من المملكة "بل هوا مالك لما ملکهم .و 


(۱) آهمله : تر که ولم پسته‌مله عمد او نسیانا . وسدى أى باطلا ومهملا . 


کتاب العدل واطعاد 8 


القادر فلوماعليه أقدرهم 3 بلأمرهم حيرا 2 ونباهم تحذيراً قا © 3 تتمر وا للطاعة ۳ 
يجددا عنها ا :| وإن انتهوا الی‌اطعهية فشاء أن يمن اعت بان يحول بینهم و بینها 
فعل . وان لم‌یفعل‌فلیس‌هو الذي لهم علیپا جبراً » ولا | لزموها کرهاً . بل من علیهم 
بأن بص رهم دعر فوم وحذ رهم وأمرهم و نباهم 5 لاحبلاة لمم على ماأمرهم به فیکو نوا 
كالملامكة , ولاحبرا لیم على مانم اهم عنه . وللهالحجنة البالغة فلوشاء لپداکم أجعين . 
والسلام على من اسيع الهدی . « ص 55١‏ » 

آقول : سياتي في کناب الاحتجاجات بسند آخر سط امن هذا . 

E‏ د سن : علي بن الحکم 3 عن هشام بنسالم 3 عن أبي عبدال تم قال ان 
أكرم من آن كاف الئاس مالابطیقون ۰ و الله أعن من أن يكون ي سلطا نه مالابرید 
» ص ۲۹۲ « 

0 سن : : أبي ۰ عن سناد ۰ عن الحسین‌ین الشتار 3 عن جز ة بن هران قال ۳ قلت 
له : إنا تقول :نله لم يكلف العباد إلا ما آناه م ٠و‏ کل شيء لابطیقونه فهو عنهم 
موضوع : ۰ 58 0 إلاماشا أل وقضی وقد ر 1 ؛ فقال : والله ان هذا لديني ودين 
آبائی ۱ ص۲۹ » 

7 س : علي بن الحكم ٠عن‏ هشامبن سالم » عن أبي عبدالل تس قال : ما 
كلف الله العباد | لا مايطيقون » د إتما كلفيم فياليوم والليلة خمس صلوات » و كلفهم 
من کل" ما؟ نتي دد هم خبمسة دراه م ١‏ وكلقيم صیام شير دمضان ق‌السنكة و كفم حجة 
و احدتدهم ات 4 دانما کلفرم دون مایطیقون ان ۰ ص۱۹۲ ۴ 

۷۲ ا : أي )عن العباسبن‌عامر ؛ عن ین ۽ ہیی الخشعمي" عن‌عبد ال حیم 
القصيرء عن اداه ی قال : سأله حفص الا عور - وأنا آسمع - : جعلني الله فداك 
قول ان( وله عا ی‌الناس‌حج الییت من ها سبيلا » قال : ذلك القو: ة الال 
أواليسار 3 قال : قا اٍن کانوا مو سرین‌فهم * من يستطيع | اليه السييل 0 قال : عم 3 ؤقال له 


)1( تقدم | لحد يث عن التو هید تحت ر قم ۲ ۵ و فیه زيادة 1 
(۲) فى المصدر : فقال جملتي الشفداك ماقو لال . م 
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ابن سيابة : بلغنا عن أبى جعفر ت أنه كان يقول : يكتب وفد الحاج ؛ فقط كلامه 
ققال :كان أبي يقول : يكتبون في الليلة التي قال الله : « فيها يغرق كل أمر حكيم » 
قال : فإن لم يكتب فيتلك الليلة يستطيع الحج ؟ قال : لامعاذ الله » فتکلم ۳ 
فقال : لست من خصومتکم ني‌شي». هكذا الأمر . «ص ۲۹۵ --۲۹» سس 

۸ - ضا : أروي أن رجلا سألالعالم ج فقال : يابن رسول الله اليس انا 
مستطيع سا کلفت ؟ فقال له ج : ما الاستطاعة عندك ؛ قال : القوة على العمل ؛ قال 
له ## : قد أعطيت القوة إن أ عطيت العونة » قال له الرجل : فما المعونة ؟ قال : 
التوفيق ؛ قال : فلم إعطاء التوفيق ؛ قال : لوكنت موفقاً كنت عاملاء وقدیکون‌الکافر 
أقوى منك ولايعطى التوفيق فلايكون عاملاً . ثم" قال 4# : أخبرني عنك من خلق 
فيك القة ؟ قال الرجل : الله تبارك وتعالى » قالالعالم : هل تستطيع بتلكالقوة دفع 
الشر عن نفسك واخذ النفع إليها بغيرالعون من الله تبارك و تعالى ؟ قال : لاء قال : 
فلم تنتحل مالاتقدر عليه ؟ ! ۳ قال : ین أنت عن قول العبد الصالح 0( «وهاتوفيقي 
إلابالله» . 

5 وأدويأن رجلا سأله عن الاستطاعة » فقال : أتستطيع أن تعمل‌ما لويكن 5 
قال : لاء قال : أتستطيع أن تنتبي تنا یکون ؟ قال :لا ۰ قال : ففيما أنت مستطيع ؟ 
قال الرجل : لاأدري ١‏ فقال العالم 4 : إن أله عو جل خلق خلقاً فجعل فيم آلة 
الفعل » ثم لم يفو ض إليهم » فهم مستطيعون للفعل في وقت الفعل مع الفعل . قال له 
الرحل : فالعباد مجبورون ؟ فقال : لو کائوا مجبودين کانوا معذودین . قال الرحل : 
ففو ض |لیوم ؟ قال : لا ۰ قال : فماهو ؟ قال العالم علي : علم منهم فعلا فجعل فیپ آلة 

الفعل , فا ذا فعلوا کانوا مستطيعين , (۳) 


(۲) أعشعيب على نبیناو آله وعلیه السلام حيث قال : « ناد یدالا لاصلاح مااستطعت وماتوفیلی 
إلا باث عليه تو کلت والیه انیب» . هود : ۸۸ . 

)۳( أتول : أخرج الکلینی قدس ار زوحه |احديث فى باب الاستطاعة عن کنا بهالكافى ؛ عن 
مجمد بن يحيى وعلى بن! براهيم جميعاً » عن أحمد ين محید ۽ عن على بن السکم 4 و عبدابها بن بل يله 
جميعاً » عن دجل من أهل البصرة ؛ عن بىعيدانٌ عليه السلام . و قیهز يادة‌ملي‌ما فیالکتاب فلیر اجمه , 


جه کتاب العدل و ۳ 
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بیان : ماورد في هذا الخبر من‌عدم تقد م الاستماعة على الفعل موافقاً لأ حبار 
آوردها الكليني ٤‏ ذلك يحتمل وجوهاً : 

الأول : التقية لواففته لا ذهب إليه الا شاعرة من أن" للعيد قدرة و کسباً 
مقادنة للفعل » غيرمؤثرة فيه » و.لخالفته لماسبق م نالأ خباد الكثيرة الدالة على تدم 
الاستطاعة دأن من‌لایقول به فومشرك . 

الثاني : أنيكونالمراد بالاستطاعة فيأمثال هذا الخبر الاستقلال بالفعل » بحيث 
لايمكن أن يمنعه عنه مانع . ولا يكون هذا إلا في حال الفعل إذ یمکن‌قیل الفعل أن 
يزيله الله عن الفعل ولو با,عدامه وإذالة عقله , أوشيء آخر ما يتوشّف عليهالفعل . 

الثالك : أن يكون العنی أن" في حال الفمل يظبر الاستطاعة ويعلم أنه کان 
مستطيعاً قبله ٠‏ بأن أذن ال له في الفعل کما وردان بعدالقضاء لابداء ؛ والاو ا 

جا : علي بن مالك النحوي ۽ عن دين الفضل؛ عن دين أجد الكاتب ؛ عن 
يموت بن الدع ٠‏ عن‌عیسی‌بن إسماعيل , عن الأصمعي » عن عيسى بن مر قال : كان 
ذوالرمة الشاعر '' )يذهب إلى النفي فيال فعال » وكان رژبة بن‌العجاج ۳ إلىالا ثبات 
فيها . فاجتمعا في يوم من أيّامهما عند بلال بن أبي بردة ‏ و هو والي البصرة ‏ د بلال 
يعرف مابینهما من الخلاف . فحضبما على المناظرة فقال رة : والله ما یفحس طائر 
[فحوصاً ولا يقرمص سبع قرموصاً الا كان ذلك بقضاء الله و قدره» قفال له ذوالرمة : 
وال ماأذن الله للذئب أن يأخن حلوبة عالة عيايل ضرايك؛ فقال له رؤبة : أفبمشيته 
أخذها ؛ أم بمشية الل : فقال ذوالرمة : بل بمشیته و إدادته. فقان رؤبة : هذا وال 


الكذب على الذىب ١‏ فقال ذوالرمة : وال الکذب على الذئب أهون من الكذب على 


امجح ب س ر یہ ابن د مھ ر ا أن ی مسا ا 


(ه) اه فیلان بن عقبة » ۳ آبوالحادث » آورد ذکره وأشيازه ومن آشماده بوالفرج فی 
الاغانی ج ٠٠‏ سء ۱۱ توفی فى خلافة هشام بنعبدالملك وله ارون سنة . 

(۲) و اسم المجاح عبدايث بن روّبة ؛ بتصل نسبه پریدبن مناة الراجر المشپود عن مخضرمی 
الدو لتين ومن |عراب|لبصرة » سمع منأبىهريرة والنسابة البکری ۰ وعداده فى التاپین ۰ دوی 
عله معير بن المثئى والنضر بن شيل ؛ مات فى ذمن المنصورسنة ۱0 قاله ياقوت فیادشادالاد یب 
جما ۷۱6 . 


LEE‏ كتا بالعدل واطعاد جه 


دب الذئب ! فقال : و آنشدني أبوالحسن علي بن مالك النحوي في أثر هذا الحديث 
لحمو دالو راق : 
أعاذل لم آت‌الذنوب على جبل 
ولا 1 ۳ على الله حئتها 
ولكن بحسن الظن مني بعفومن 
فا ن صدق‌الظن الذي‌قدظننته 
و إن نالني منه العقاب فا نما 


ولا آنها من فعل غبري ولا فعلي 
ولا ان جپلي لا بحیط به عقلي 
تفر د بالصنع الجمیل وبالفضل 
ففي فضله ماصدق الظن من ملي 
أت تمن الا نصاف في الکو العدل 


RK اكه‎ MN KM u 
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آقول : دوی السیدالرتضی في‌الفرد هذاالخبر بسند آخرعن أبيعبيدة . 

بيان : قال‌الجزري : | فحوص القطاة : موضعها الذي تجثمفيه أوتبيض كأنها 
تفص عنهالتر ابأيتكشفه » والفحص : البحث والکشف . وقال : في مناظرة ذيالرمة 
ورؤية : ماتفرمص‌سبع‌قرموصا إلابقضاء ٤‏ القرموص : حفرة بحفر ها الرحل کت فیپا 
من البرد . باوي إليها الصيد» وهي واسعةالجوف ضيقة الرأس . وقرمصوتقرمص : إذا 
دخلها ۰ و شرحص السیح : إذا دخلها للاصطياد . 

وقال : في قصة ذي‌الرمة ورژبة : عالة ضرائك الضرائك جمعضريك » وهوالفقير 
سي ‏ الحال » وقيل : الوزيل . 

وقال السید فيالغرد : العيايل بع عیل » وهوذهالعيال » والضرائك جمع‌ضريك 
و هوالفقیر . دفي رواية السید : هذا کذب على الذئب ثان » فا لعنى أنه کنب ثان على 
الذئييعدما كذب عليه ي قصة بوسف ۱ 

۷۰ کش : جدويه د ابراهیم ابنا نصير . عن العبيدي عن هشام بن |براهیم 
الشرقی قال : قال لي أبوالحسنالخراساني " :كيف تقولون ف‌الاستطاعة بعديونس ؟ 
فذهب‌فیها مذهب زر ارج۲۱ ومذهب‌زرارة هوالخطاً ؛ فقلت : لاولكته_بأبيأنت واي 


(۱) تجثم الطائر آوا لحيوان : تلبد بالارض وأقام فيه . 
(؟) فى المصدر : بوالحسن الخراسانىعليه السلام . والظاهرانه هوالرضا عليه السلام . م 
)۳( فى ا لکشی | لمطیو ع : تلاهی فيها مذه _زرادة نك 


جه کتاب‌العدل والعاد KTS‏ 


مايقول زرارة فيالاستطاعة » وقول زرارة هم قدر ريون ملة برآء ؛ ولپس‌هن دين 
آبائك ٠‏ قال : فبأي' شيء تفولون ؟ قلت : بقول أبي عبدالله REE‏ و سل عن قول الل 
عر عز وحل: م و له على النسحج البيث > نید الیه‌سییلا » مااستطاعته ؟ قال : فقال 
أبوعبدالل عَم : صحته وماله » فتحن بقول أي عبدالله تم نأخن ‏ قال : : صدق 
أبوعيد الله تال هذا هوالح" ! ص ۹ ۸۷ 

بیان : قوله : مايقول زرارة في الاستطاعة وقول زرارة فيمن قدر كذا في بعص 
النسخح فلع" العنی أن” زرارة لایقول بالاستطاعة » بل اما يقول بها فیمن قدر على 
الفعل با ذنه وتوفیقه تعالى » ونحن من ‌القول بالاستطاعة المحضة بر أء» فكلمة « ما » 
ثافية 0 ويحتملأن يكو نا ستفهاماً لل نكارو التحقيرأي أي" شرع يء قول زرارة وله 1 
بين أنه قو له پالاستطاعة یفن تدراو انيل .وی اک ر النسع م مقد د » فيحتمل 
الوحه الثاني 4 ويكون قدار بضم القاف وتشديد الدال بجع فادر أي يقول اديرد 
بالاستقلال . وف بعض النسخ «قذر» بالذال اللعجمة . وريما قرأ را قوم زرارة » وقد يقر 1 
هيم قذر 4 دالپیم با الى يل العطاش 3 وأثر التصحیف والتحریف فيه ظاص 


الا کش : تبن قولويه » عن غلدبن أبي القاسم TT‏ 
الحلال قال : قلت لا بي عبد الله 2 : ان" زرارة روى عنك في الاستطاعة شيئاً فقبلنا 
منه وصد قناه وقد أحببت أن أعر ضه عليك . فقال : هاته , فقلت : : زعم أنه سألك عن 
قول الله عر وجل : «ولنه عا ىالشاس حج البيت من استطاع إليه سييلة» فقلت : من‌ملك 
۳۲ وراحلة ؛ققال : :+ کل" من ملاك زاداً و داحلة فهو مستطیع للعج و ان لم يحج” 9 
فقلت : نعم . فقال : لیس هكذا سألني ولاهكذا قلت .كذ علي وله » کنب‌علي وال 


(۱) فی‌الکشی : ماتقول فیالاستطاعة » وقول زرارة فیس قدر . 

(۲) أقول : حمله الاصحاب وأمثاله مما وردفی ذم زرارة و نظرائه من أجلاء الاصسحاب على التقية 
حنظا لهم و قتا لدمائپم » ویدل علىصحة هذا | لحمل ماورد من‌الروایات ۰ من‌الاعتذاد عنذمهم 
مثل قول الصادق علیه‌السلام لعبداي بن زرارة : افرء منی على والدك السلام » دقل له انى انما 
آعيبك دفاعا منى عنك » فان الناس و العدو مسادعون الى کل من قربناه و حمددنا مکانه لادخال 
اذى قيمن نحبه و نقر به » و پذمونه لمجتنا له » وقر به ودنوه منا . والحدیت طوبل فلیر اجه . 


و کتاب‌العدل و العاد جه 


لعن الل زرارة ! لعن الله زرارة ! اما قاللي : من کان له زادوراحلة فيو مستطيع للحج ؟ 
قلت : وقدوجبعليه . قال : فمستطيع هو ؛ قلت : لاحتی‌یژذنله . قلت : فا خبرزدازة 
بذلك ؟ قال : نعم . قال زياد : فقدمت الكوفة فلقيت زدادة فأخبرته بما قال أبوعبدالله 
علیهالسلام وسكت عن لعنه . قال : أما إته قد أعطاني الاستطاعة من حيث لايعلم » و 
صاحبكم هذا ليس له بصيرة بکلامالرجال .۳ اه ص۹۸ » 

7 لش باعل بن مود عن علد بل عيس لاعن خرير 3 جرج ابي 
فارس . وخرج معنا غلالحلبي إلى مكة » فاشنفققدومنا جيعاً إلى حنين » فسألتالحلبي 
قفلت له : أطرفنا بشيء . ۲۳ قال : نعم جئتك بما تكره » قلت لأ بيعبداله 025 : ما 
تقول ني الاستطاعة ؟ فقال : ليس من ديني ولا مندين [ بائي , فقلت : الا ن فلج عن صدري 
وال لاأعودلهم مريضاًء ولا أ شيع لم جنازة . ولا أعطيهم شيئاً من زكة مالي . قال : 
فاستوی آبوعبدالنه ا جالساً وقال لي : كيف قلت ؟ فأعدت عليه اتكلام »قال 
أبوعبدالة تا : کانا بي تا بقول ؛ أولئك قوم حر م الله وجوه علی‌النار » فقات : 
جعلت فداك وكيف قلت لي : ليس من‌ديني دلامن دين آبائي ؟ قال : اما أعني بذلك 
قول زرارة داشباهه . «ص.١١٠»‏ 


)١(‏ حكى عن ابن‌طاووس مناقشة فی‌سند هذاالخبر بقوله : الذى يظهر أن الرواية غير متصلة 
لان محمدین أ بى القاسم كان معاصراً لا بی جعفر محمدين يابويه » ومات محمد بن يا بويه سنة احدی 
وتمانين وثلائيائة » ومات الصادق عليه السلام سنة مائة وثمان وأر بمين » ويبعد أن يكون زيادين 
أبى! لحلال عاش من زمان الصادق عليهالسلام حتى لقى محمددين أبى القاسم معاصر آبی‌جعفر محمد بن 
بابويه » بل ذکرشیشنا فى الرجالأن زیادین أبى الحلال من رجال الياقر عليه السلام وماتالباقر 
عليه | لسلام سنةمائة و آدبم عشرة » وهذ| آ کد فى كون|لسند مقطوعا انتبى . 
آقول : المعروف المتکرر فى الاسا نید رواية الصدوق عن محمدين أبى القاسم بوساطة محمدین على 
ماچیلویه آوغیره ۰ و نجد روایته عنه بلاواسطة ؛ ولکن مم ذلك رواية ابن آبیالعلال عنه 
بيد جدا ؛ ويمكن أن يقال : ان المعاصرة آعم من الملاقاة و تقل الرواية عنه , قلت : هذا وانکان 
قا الا أن النجاشى صرح بأن محمدبن أبى القاسم هذا كان سرا لاحمدين أبىعيداث البرقى الذى 
توفى سنة ‏ ۲۷ آو۸۰ ۲ وهذا يبعد ادداك ابن‌بابویه عصره فتأمل > ومع هذا كله ما قرب ابن 
طاووس من انقطاع الحدیت قوی جدا . 

(۲) آطرف : آتی بالطر فة آی!لحدیث | لجدید | لمستحسن . 


جه كتابالعدل والمعاد -6۷- 


بیان : قوله : لاأعود لهم مريضاً أي لقان بلاستطامة ام درف E‏ 
أن مراده مطلق القائلين بالاستطاعة . فرد د عليه بان ما نفیته هو ما ينسب إلى زرارة 
موافقاً ذهب التفویض» بل الح ق الأ مر بين الأحري نكما مر و هذا هو معنى الخبر ء 
لا ماجله عليه الصدوق رعدالله سابقاً . 

۳ يف : روى جاعة من علماء الإ سلام عن تبييم غ آنه قال : لعنت 
القدرية على لساك سبعين نبیاً ؛ قيل : دمن القدرية يارسولالله ؟ قمال : قوم يزجموت 
أن ال سبحانه قد رعلييم المعاصي وعذ بهم عليها . «ص ۹۸-۹۷ 

۶ و روى صاحب الفائق د غيره من علما؛ الا ,سلام» عن غين علي الکي 
با سناده قال : إندجلا قدم على النبي بر فقال له دسولانه قي : آخبرني باعجب 
شيء رايت ٤‏ قالرايتقوماً أ يتكحونا مسواتهم د بناتيم آخوانيم ف ذا قيللهم :لم تفعلون 
ذلك ؟ قالوا : قضاء الله تعالى علينا وقدره ؛ فقالالتبي E‏ : سيكون هنا متي أقوام 
يقولوك مد لمق التهم 3 | ولك ا مستي ۲ ص۹۸“ 

۵ - وروی صاحب‌الفائق وغيره » عن‌جابرنعبداله , عنالنبي م آنه قال : 
یکون في آخر الزمان قوم يعملون المعاصي ؛ ویقولون : إن فد قد رها عليهم » الراد 
عليهم كشاهر سيفه فيسبيل الله . « ص۹۸ » 

۷۹ ۔ کش ۲ غل بن مسعود » عن عبداللهبن عل بن خالد » عن الوشاه عن أبن 
حداش 0 عن علي بن اسماعیل +عن دبعي عن اليثم بن حفص العطاد » عن حزة 
ابن حران قال : قل تلا بيعبدال 032 : يقول زدادة : إن الله عز وجل" يكلف العباد 
إلا 00007 وإنهم 3 د إلا إن يشاءالله ديريد اي 04 38 : هو ان 


)0 بكسرا لخاء المعجمة كمافى تقريب أبن عجر و ضوابط الاسماء للطر يحى ره ال » واسبه 
عبدا رم بن خداشآ بو خداشالمپری » قال‌النجاشی : ضعيف جد| و فی‌مذهبه ار تفاع| نتهى . وحكى| لكشى 
عن محمدین مسمود أنه قال « قال آبومحمد عبدانین محمدین خالد : آبوخداش عبداث بن خداش 
البپریت ومبي مسلة بالبسرة ‏ وهوثقة . 


أصلحكالله ؟ _أوجمات فداك قال : فأعادهذا القول‌علیه کماقلت له ۰ ثم“قال : هذا رال 
ديني ودين أ بائي ۰ "0 , ص۹۷ _ AA‏ 

۷۷ - لش ۱ علي بن الحسين بن قتيبة »عن عل بن اجد » عن ل بن عيسى » عن 
إبرأهيم بنعبدا لحميد ٠‏ عن الو لیدبن‌صبیح قال : ر رتك فيالروضة بالدينة فا ذا انسان 
قدجذبني » فالتفت فا ذا أنا بزدادة هقاللي : استأذن لي على صاحبك , قال : فخرجت 
من‌السچد و دخلت على أبيعبدالله عا فأخيرته الخير » فضرب بيده على لحیته » ثم" 
قال : لانأذن له ثلا فا ن"زرارة بريدني علىالقدد على كبر السن , وليس من ديني ولا 
دين آبائي ۰ ص۱۰۳ ۱۰۷ 

۸ - ما : الحسین‌بن إبراهيم القزونني » عن غدبن‌وهبان ؛ عن اجدین|براهيم» 
عن الحسنبن على الزعفراني عن البرقي > عن آبیف عن ابن ابي ير .عن هشام بن 
سالم . عن آبيعبداله 6 قال : - فقول الله تعالی : « وقالت اليبود بدالله مغلولة »- 
فقال : کانوا یقولون : قد فرغ م نالا مر ۱ 

۷۹ لك علي بن ان الأسواري »عن م ا ان البردعي 3 عن جل بسن 
القاسم‌بن عبدالر ةن 3 عن ل سنن اشرس 04 عن بشير بن الحكم 9 إبراهيم بن ابي نصر 3 
عن عبداطلك بن‌هارون ؛ عن غياث بن جيب ٭ عن الهسن البصري عن عبد الله بن مر 0 
عن النبي ا قال : قال: سب قالعلم » وجف القلم . وتم القضاء بتحقيقالكتاب وتصديق 
الرسالة » والسعادة منالله ؛ والشقاوة منالله عز “وجل قال عبداللبنجمر: ان" دسول الل 


(۱) لم تجد الحديث بپذه| لصورة فى ر جال الكشى › و الموجود فيه هكذ| : محمد ين مسعود › قال : 
حد ثنى عبد الله بن محمد بن خالد » قال : حدثنى الوشاء » عن ابن خداش » عن على بن اسماعیل » عن 
د بعى » عن البيثم بنحفص العطار قال : سمعت حمزة بنحمران يقول  :‏ حينقدم من اليمن # لقيت 
أياعبدايث عليه السلام فقلت له : بلغنى أنك لعنت عمى زرارة » قال فرفم يده حتىصك” بها صدره 
ثم قال : لاواهه ماقلت » ولكتكم تأتون عنه بالفتيا فأقول : من قال هذا فأنا منه برى» ؛ قال : 
قلت : وأحكى لك ماتقول ؛ قال : نعم ؛ قال : قلت : إن اين عزو جل لم یکلف| اعباد إلامايطيقون اه 
أقول : قوله : واحكى لك ماتقول لعله تصحيف مايقول : أوما نقول . 


- ۳ - بحاد الأ نوار 


o‏ کتاب‌العدل و اطعاد مت 


سلی‌اعلیدو آله کان‌يرويحدیتهع ال * وحل. قال : قال الله : يابن آدم بمشيتي كنت 
أنت الذيتشاء لنفسكمانشاء » وبا دادتي كنت أنت ال" بذي اليد لنفسك ماترید » وبفضل 
نعمتيعليك قويت على معصيتي ؛ و بعصمتي دعنوي وعافيتي اد بتالی" فرائضي ,فان أولى 
بإ حسانك منك » وأنت أولى بذنبك منّي . فالخير مني إليك بما أوليت بداء وال" 
مني إليك بماجنيت جزاء ء وبسوء ظنك بي قنطت من دحتي . فلي الحمد و الحجّة 
عليك بالييان › ولي السبیل عليك بالعصیان ‏ ولك الجزاء الحسنی عندي بالا حسان ١‏ 
م آدع تحذيرك . وام أخذل عند عز"ناگ » وا | فك فوق طاقتك ‏ ولم لك من 
الا مانة الاماقدرت عليه » رضيت منك لنفسي م رضيت به لنفسك مد مني . قال عبداطلك : 
لن أ عد بك الا بماملت . «ص ۰-۲۵۱ ۳۵۲» 

بیان : قال الجزري : فيه : جضت الا لام وطويتالصحف, يريد ما کتب في 
اوح المحفوظ من اللقادير والكائنات والفراغ م منها ۳ بفراغ الکاتب من کتابته و 
يبس قلمه اتتبی . قوله تعالی : بدأكفعل أوكفعال أي ابتداً من‌غیراستحقاق ۰ وي بعض 
النسخ يداً أي نعمة . 

أقول : قول عبداللك‌بن هارون في آخر الخبر تفسير للفقرة الأ خيرة أي دضیت 
سيبك . آومن‌الا مور المتعلقة يك لنفسي ان اع بك كما رضيت لنفسك بفعل‌مایوجیه 
فيرجع حاصله إلى أنه لن | عن بك إلا يماعملت 

۰ - ید : تمیم القرشي ٠‏ عن أبيه ‏ عن أعد بن علي الا نصاري »عن الپردي 
قال : سال اطأمون يوماً علي بن‌مومی‌الرضا 32 فقال له : یابن‌دسول ال مامعنی قول 
لد عن وجل« «ولوشاء رثك لا مه ن هن يلا دض كي نيعا أفأنت تکره الناس حتسى 
يكو نوأمؤمنينوما كانلنة س‌آن‌تومن با ذنالله» فقال‌الرضا 0 : حد “ثني أبي موسىبن 
و عنأبيه عفر بن غل دع یهن علي عن أبيدعلي" بن الحسين » عن أبيهالحسينين 
علي عن أبيه علي بن أبي طالب 445 أن المسلمين قالوا لرسولانه اة : لو أكرهت 
يا دسولالة من‌قدرت عليه من‌الناس على الإ سلام لکثر عددنا وقوينا علی‌عدو نا ؛ فقال 
دسول‌اله مق : ماكنت لا لقى الله عز وجل" ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئاً وما أنامن 


.۳ کتاب العدل والعاد a‏ 


ma‏ سمس سيره روس مهم سه سم مه ۳-۳-۳۳9۳« سيم مي 


المتكلفين . فا نزل‌الهتبارك وتعالی : يال هولوشاء ربك لا من هن في الا دض کلم هیعا» 
على سبیل الا لجاء والاضطرار في الدنیا ‏ كما یومنون عند العاينة و دؤية البأى في 
الآخرة » ولوفعلت ذلك بهم لميستحقوا مشي ثوابأولامدحاً لكتي أريد منب,أنيؤمنوا 
ختادین غیرمضطر ین لیستحشوا مني‌ال زلفی والکر امة و دوامالخلود فيجنةالخلدء 
«أفأنت تکره الناس حتى یکونوا مؤمنين» و ما قوله عز “وجل : « وماکان لنفس أن 

تؤمن الا با ذن الله » فلي يس ذلك على سبيل تحريم ال یمان عليها » ولكن على معنى 
أتبا ماكانت لتؤمن إلا با ذن الله » واذنه آمره لها بالا يمان . ما كانت مكلفة هتعبدة 
وإلجاؤه إياها إلى الا یمان عند زوال التكليف والتعید عنها . فقالالمأمون : فر حت 
عني يا أباالحسن فرج الله عنك «ص۳:۳۵۷د۳» 

يان : قال الطبر سي دحداله فيقوله تعالی : «ولوشاء ربّك» :۲۱ معناه الا خباد 

عن قدرة الله تعالى ؛ و أنه يقدر على أن یکره الخلق على الا یمان کماقال : « إن نشأ 
ننز لعليوم م نالسماء آية فطلّت ت أعناقهم لها . تخحاضغين» ( '؟ ولذلك ک قال بعد ذلك : «أفأنت 
یک رالناس حتبی نی یکونوا مؤمزين» ومعناه أنه لاينيغي أن ترید | کراهیم على الا يمان» 
معأتشلاقدرعليلأن التتعالى بقدرعلیه و ابر يدملا نه ينافي التكليف ؛ وقوله‌تعالی : 
« وماکان لنفس أن تؤمن إلا با ذن الله » معناه أنه نه لايمك نأحداً أن يؤمن الا با طلاق 
الله له في الا یمان وتمكينه منه ؛ و دعائه إليه بماخلق فيه من العقل الوجب لذلك ؛ 
دقیل : ان إذنه و دكما قال : « ياأيسها الناس قدجانک الر سول بالحق هنر بسكم 
فامنوا خيراً لکم / '" وقیل : ان إذنه هپنا علمه » اي لانژمن نفس الا بعلم الله » من 
قولوم e‏ : اذاسمعته وعلمته , و آذنته : أعلمته ٠‏ فتکون خخ برآء ن‌علمه تعالی 
بجمیم الکاتنات . ویجوز أن یکون معناه اعلام الل تعالى المكلفين بفضل الا يمان وما 
پدعوهم إلىفعله ويبعثهم عليه . 


. ٩٩ : برس‎ )١( 
. (؟) الشعراء : ۽‎ 
: ۷/۰ : النساء‎ )۳( 


a‏ کتاب الفدل واللعاد ام 


ع عع د دم اه م ع و د فاه هه ممه مو سه ممه وه و وو مده جوج سه دوم جسم وه 7 ون منت سمي يدت اج سر ne‏ وی مس هس که جوا هد هس هل 


e ۸‏ العطار و أعدين إدرس . هماعن 
الا شعري : عن ابن‌هاشم » عن ابن معبد » عن‌ددست » عن الفضيل قال : سمعت أباعبدالة 
عليهالسلام يقول : شاءالآن| کون‌مستطیعًلمالم يشا أ نأكونفاعله ؛ قال : وسمعتهيقول : 
شاء وأراد ولم يحب ولم يرض ء شاء أنلايكونفيملكه شيء |لابملمه وأراد مثلذلك» 
ولم يحب أن يقالله : ثالث ثلاثة » ولم يرضلعباده! لكفر . «س۳0۳» 

۲ - ید : ابن ابلتو كل »عن السعد آبادي ؛عن البرقي » عن أبيه ‏ عن یوس 
عن غير واحد ؛ عن أبي جعفر و أب عبدالله 9 قالا : إن الله عز وجل أدحم بخلقه من 
أن يجبر خلقه على الذنوب ثم یعث بهم علیها. وال أعز من أن يريد أمراً فلایکون » 
قال : فسئلا ِا : هل بينالجبر والقدرمنزلة ثالثة ؟ قالا: نعم أوسع مما بين السماء 
والارض . ص۳۹۸ - ۹۹> 

"الم ید : الود اق ۽ عن سعد » عن |سماعیل‌بن‌سپل » عن عثمانابنعیسی » عن 
غل بن عجلان قال : قلت لأ بيعيدالل تس : فو ض الله الأعس الی‌العباد ؟ قال : ال آکرم 
من أن يفواض لیم ؛ قلت : فأجبر اله العباد على أفعاليم ؟ فقال : الله أعدل من أن يجين 
عبداً على فعل ثم بعذا به عليه . «ص۳۷۰» 

2 :أب » عن سعد ء عن ابن يزيد ۰ عن اد ب عيسى دعن إبرأهيم بن تمر 
اليماني ؛ عنأبي عبدالل 2 قال : إن الله عر “وجل خلقالخلق فعلم ماهم صائرون | الیف 
وأمرهم ونهاهم ء فما أمرهم به من شيء ققد جعل لب السبيل إلى الأ خحذ به وما نباهم 
عنه من شيء فقدجعل ليم السبیل إلى تركه . دلایکونون | خذين ولانار کین الا با ذن 
ا «ص۳۹۸» 

۰ - يد : أبي » عن علي بن إبراهيم . »عن اليقطيني عن يونس » عن حفص بن 

قرط ۰" ع نأب عبدالل يلي قال : قالرسولالة ا8 : من زعم أن الاتعالى يأمر بالسوء 
(۱) تقدم مثله عن الامام موسى بن جعفر عليهالسلام مع زيادة تحت رقم ۳۲ و آورده الكلينى 


رضىانن عنه فى با بالجبر والقدر منالكافى باعتاده عن‌|براهیم بنعمر الیمانی » وفىمتنه نقصان . 
(۲) بضم القافب وسكون الراء . 


-۵- کتاب العدل والمعاد_ o‏ 


صسصسصسسسسپبپسسپسپبسپسسسسسسسسسسس 


ات دنب 7 ومن زعم آن" الخير E As‏ 500 امن 
سلاو( ا زعم أن العاصي بغبرقو ال فقد کذب على الل ومن کذب ب علی‌انهآدخله 
ال النار . يعني بالخير والشر الصحة والرض ‏ وذلك قوله عز وجل" : و تیاه ک م بالشر 
والخير فتنة . «ص 78 > 

7م نهج : سثل تيم عن التوحيد والعدل » فقال : التوحيد أن لاتتوهمه 
و العدل‌آنلانته ال 

۷ - ید : أبن الوليد ‏ عن ابنمشيل»'' عن البرقي ۽ عن علي بن الحکم ۽ عن 
هشام بن سالم » عن أبيعبدالة 4 قال : الله أكرم من‌آن يكلف الناس مالایطیقون» 
وال أعن” من أن يكون م مالايريد . «ص۳-۵» 

۸ - ت + يد : الفامي »عن الحميري” » عن بيه عن اب بن هاشم » عن ابن هعيد» 
عن الحسين بن خالد » ع نأب الحسن علي بن موسی الرضا 5 قال : قلت له : يابن 
رسولال إن "ناس ينسبوننا إلىالقول بالتشییه والجبر لما روي من الا با في ذلك 
عن آبائك الأئمة 6لا فتال : يابن خالد أخبرني عن الأخبار التي دويت عن 
آباتي 46 فيالتشبيه والجبر أكثر أم الاخبا التي دويت عن النبي ننه ني ذلك » 
فقلت : بل ما روي عن النبي مت في ذلك أكثر » قال ج : فليقولوا : ان دسول الل 
eR E‏ والجبر إذأً ؛ ؛ قلت له : إنهم يقولون : ان دسول 

اله مي لم يقل من ذلك شيئاً وإنّما دويعليه ؛ قال 03 : فلیقولوا في آباتي 9246 : 


(۱) نان من ذعم استقلال الخلق و عدم قدرته تعالى على صر فهم عن آفمالیم و عدم مدخليته 
سبحانه فى أعمالهم بوچه تقد آخرج‌ایژ من سلطانه وعزله عن التصرف فی‌ملنکه » قاله الصنف فى 
البر 21 . آقول : أورده: الكلينى فی‌الکافی إلى قوله : «آدخله الله الناد» والظاهر أن مابعده من 
کلام الصدوق . 

. ۱۰ ياتى مصدراً عن الصادق عليهالسلام تحت رقم‎ )١( 

(۳) بالميم المفتوحة ؛ والتاه المشددة » قاله الطريحى فی‌الضوابط » وحکی عن |بنداود أنه 
ضبطه بالميم المضمومة » وتضعيف التاء الفتوحة والياء المثئاة من تحت » هوالحسن بنمتيل » قال 
النچاشي : وجه منوجوه أصحاينا ؛ كثير الحدیت له كتاب توادر , 


ج کتاب العدل الاد عام 


ا ا e‏ وا نما روي علييم بل اج : من قال بالتشبیه و 
الجبرفهو كافر و مشرك د نحن منه 0 في الدتيا و الآخرة ؛ بان خالد نما وضع 
الا خيار عنما فيالتشبيه والجبر الغلاةالذين فا ا ¢ فمن أحبوم ققد بغضناء 
دمن بغضيم فقدأحبناومن والاهم فتدعادانا . ومن و والاناء ومن وصلهم فقد 
بای a O‏ اون فقدبر تا ناء ومن ۱ ۰ من 
أكرههم فتدأهاننا ۱ اومن أهانهم ققد كرمنا 1 دمن‌قبلمم فقدره" نا ؛ ومن‌رد هم فقد قبلنا » 
دم نأحس نإليه ققدأساء ! الینا ¢ ومنأساء لپ ققدأحس نإلينا ۱ ر پم ففدكنة با ۰ 
ومن کن" بهم فقدصد قناء وم نأعطاه م ققدحرمنا ؛ رمن حر “مب ققدأعطانا . یا بن‌خالدمن 
كان من شيعتنا قلا بشخذن" ft‏ ولا ولانصيراً . 0" ص۸۱ AY-‏ ص ۷۲ «FY‏ 

5م بد : ي » عن أدبن ایس عن الأشعري عن أبيعبدالة الرازي ‏ 
عن اللوي عن ابن سنان » عن مهزم ۲۳" قال : قال أبو عبدالت ك : أخبرني عا 
احتف فيه من حلفت من موالينا ‏ قال : فقلت : في‌الجبردالتفویض » قال فان ٠‏ قلت 
أجبرالله العباد علی‌الحاصي ؟ قال : الله آقبرم من ذلك . قال : قلت : فقو إل ؟ 
قال :ال افقو عليوم من ذلك ١‏ قال : قلت : : اي شيء هذا أصلحك الل 5 قال : فلب يله 
م تين أدثلاثاً ثم قال : لوأجبتك فيه لکفرت . « ص ۱ - ۲۷۲ ۰ 

بيان : قوله 832 : اله أقبرلهم من ذلك لعل ا معنى أن" جبرهم على المعاصي 
إنما یحتاج إلىالظلم الضعيف دوالك أقبر من ذلك . آوالمعنی أنه تعالىلوأراد مشیم 
ولم يمنعه عدله من ذلك لا احتاج إلئ أن يكلّفهم نم بجيرهمعلیالعاسي ثم یمن بهم 
عليها . فا ن"هذا تلبس یفعله من لابقدر علی‌التعذیب ابتداءأ» وهو تلم ا 

والظاهر أنه تصحيف أرأف أونحوه ؛ وَإنّما امتنم تم عن بیان الأ بان الأمرين 

(۱) تقدم |لغبر فى باب نفى التشبیه تحتدقم . 
(۲) بفتح اليم آو کسرها وسکونالپاه و فتح الزایا لسجبة ؛ هو وال بر ]هيم بن‌مپزم » لم نجد 


ی التر اجم ما بفید وثاتته آومدحه . 


سل کتاب العدوا عاد و 


کنر س ب کک کے ها ها اه کے کے کک بد ی 


لاه کان عل أنه لاید که تقل السائل فهك فيه أريجسده فيكفر. 

۰- ضا : سألتالعالم 4 : أجبرالة العباد علیاللعاصي ؟ فقال : الأعدل‌من 
ذلك ؛ فقلتله : فمفوض إليبم ؟ فقال : هوأعز من‌ذلاک » فقلت له : فصف لنا المنرلة بين 
ابلتزلتین » فقال : الج هوالکره ۰ فالله تبادك وتعالی لم يكره على معصیته, و إِنّما 
الجبر أن بجير الرجل على مايكره وعلى مالايشتهي > كالرجل يغلب على نيزن 
أو يقطع یده 2 آریژخذ ماله ؛ أو يغصب على حرمته » أو من كانت له قوة و منعة 
فقهر » فاا من آنی إلى أي طائعاً حا له يعطى عليه ماله لينال شهوته فليس ذلك 
بجبر ۰ إتما الجبر من اكرهه عليه » أو اغضب حتی فعل مالابرید ولابشتهيه » و 
ذلك أن الله تبادك وتعالى لم يجعل لیم هوى ولاشهوة ولا حبة ولا مشية إلا فیما علم 
أنه کان هنهم » و تما يجرون في علمه د قضائه و قدره على الذي في علمه و كتابه 
السابق فيهم قبل خلقهم » الذي علم أنّه غير كائن منهم هو الذي لم يجعل لهم فيه 
شهوة ولا إدادة . 

١‏ - وأدوي عن العالم #2 أنه قال : منزلة بين منزلتين في المعاصي وسائر 
الأشياء » فالله جل وعز ز الفاعل لها والقاضي والقدر والحدبر . 

5 وقدآروي أنه قال : لایکون المؤمن مومناً حقاً حتی يعلم أن م اأصا يهلم 
يكن ليخطته » وها أخطأه لم يكن فة 

۳ وأروي عن العالم أنه قال a‏ القدرية أرادوا أن يصفواالله 
عز وجل" بعدله فاخرجوه من قدرته و سلطانه . 

. وروي: لوأرادالة سبحا نه أن لايعصى ماخلق إبليس‎ .. ٤ 

: وأدوي أن رجلا سأل العالم 025 : أ كلف الل العباد مالا يطيقون؟ فقال‎ - ٩ 
فان آعانهم عليه أطاقوه » قال‎ ٠ كلف الله میم الخلق مالا يطيقون إن لم يعنهم عليه‎ 
. » الله جل وعن لنیبه با : «واصبر وماصبرك إلا بالل‎ 

7 قلت : و رويت عن العالم ع أنه قال : القدد و العمل بمنزلة الروح 
والجسد » فالروح بغي رالجسد لايتحر ك ولايرى ؛ والجسد بغي رالروح صورة لاخراك له 


كتاب العدل والعاد -66 


فا ذا اجتمعا قويا و صلحا و حسنا و ملحا » كذلك القدر و العمل . فلولم يكن 
القدر واقعاً على العمل لم يعرف الخمالق من‌الخلوق ٠‏ ولولم يكن العمل بموافقةم نالقدر 
لميمض ولم يتم" ٠‏ ولكن باجتماعما قويا و صلحا ولله فيه العون لعبادهالصالحين . ثم" 
تلاهذه الا ية :«ولكن الله حب بإليكم الإ یمان وزینه في قلوبكم» الا یف ثم تقال 2 
وجدتابن أدمينالل وبينالشيطان . فا نا ح ةلقد مت اسما محل راس 
ولا خلا بينه دين عدو» . 

۷ - و قيل للمالم 82 : إن" بعض أصحابنا يقول بالجبر د بعضهم يقولون 
بالاستطاعة » قال : فأمأنيكتب : لاه قالاله عر وجل : يابن آدمبمشيتي 
كنتأنت الذي تشاء . وساق إلى آحر ماسيأتي فيخبرالبز زط“ 

۸ - شی : عن الحسن ”بن غد الجمّال . عن بع ضأصحاينا قال : بعث عبداطلك 
اين مروان إلى عامل اللديئة أن وجهالي غدبن‌علي بنالحسين ولا تپیجه ولاتروعه » 
واقض لدحوائجه » وقد كانوردعلىعبداطلك رجلمن القدد 3 فحضرجميع من کان‌با لشام 
فأغياهم بعيعاً » قنال : مالهذا إلا غدبن علي فكتب إلىصاحب المدينة أن يحمل غلابن 
علي إليه , فأتاه صاحبالمدينة بکتا به » ققالأبوجعفر عا : إني شیخکیبرلاآفوی‌علی 
الخروج . وهذاجه‌فرابني بقوم مقامي فوجّبه إليه؛ فلماقدمعلى الأ موي آزداهلسفره » 
وکر أنيجمع بينه د بن‌القدري عخافةأنيغلبه . وتسامعالناس بالشاميقدومجعف ر لمخاصمة 
القدريّة » فلا كان من‌الغداجتمم الناس بخصومتهما ۰ فقالالا موي لأ ب‌عید ان 4 
إته قد أعيانا أمى هذاالقدري و إِنّما کتبت إليه لاجعم بينه د بينه ء فا نه لم يدع 
عندنا أحداً الا خصمه » فقال : إن اله يكفيناه » قال : فلمًا اجتمعوا قال القدري" 
لأ بي عبدال 4# : سل عسًا شعت ؛ فقال له : اقرأسودة الحمد» قال : قق رأهاء وقال 
الأ موي وإتامعه ماني سورةالحمدفليناء إنا له وإنا اليه راجعونقال : فجعلالقدري 

<< (۱) پتوفیقه وتسدیده وتأبيده وعدم إيكاله على لفسه » وتوجيه الاسباب له نحومطلوب! لخير 
ولا فتر که بحاله » ولم پنسره على عدوه » وهذا معئی التوفيق وا لغذلدن ء و البداية والاضلال . 


(۲) الاتی تحت رقم ۱۰4 . 
(۳) فى نسشة : السین . 


متا ات كتاب العدل والعاد جه 


يقرأ سودة الحمد حتّی بلغ قولالة تبارك وتعالی : «ٍبالك نعبد وإيناك نستعین» فقال 
له حعفر : قف ؛ من 'نستعين ؟ وماحاحتك إلى الوونة ؟ إن الاعی اليك . فیپت الذي 
کفر ‏ والنه لايهدي القوم الظا لین . 

٩‏ - شی : عن‌صفوان بن یحبی »عن أبي الحسن کح قال : قال الله تبارك و 
تعالى : ابن آدم ! بعشيتي کنت 5 الذي تشاء وتقول » دبقو تي ادت 1 فر ائضي 
و بنعمتي قويت على معصيتي . ما أصابك من حسنة فمن الله » وها أصابك هن سيثة 
فمن نفسك › وذاك ا اذل بحسناتك منك . وأنت أولى سيّئاتك مني » وذاك اني 
لاا سأل عا أفعل وهم يسألون . 

۰ _ وفيروايةالحسن ب نعلي الوشاء» عن‌الرضا 4# : وأنتأولى بسيئاتك 
مني ء حملت اللعاصي بقو ني التي جعلت فيك . 

۱ -- شی : عن ابن مسكان » من رواه »عن أبي عبدال ع في قو لال : 
ولولا فضل الل علیکم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا قلیلا فقال أبوعبدالل تا : نك 
لتسال من کلام آهل القدر دماهومن ديني ولادین آبائي .ولا وحدن أحداً من آهل 
ببتي یقول به . 

۲ - شی : عن‌الحسن‌ین علي . عن آي عدا الا قال : سمعته يقول : ديح 
هذه القددية إننما يقرؤون هنه‌الاية : ٠‏ إلا امرأته قد“رناها منالغابرین » ويحوممن 
قد رها إلا الله تبارك وتعالی ؟ . 

۳ - منكتاب مطالب السؤلمحمدبن طلحة الييبقي» با سناده عن‌الشافمي" 
عن يحيى بنسليم ؛ عن الا مام جعفر بن عل ۰ عنعبدالله بنجعفر رضي الله عنه . عن الجميع 
ع نأمير المؤمنينعلي #2 آنه قال يوماً : أعجب مافي الا نسان‌قلبه فيه مواد م نالحكمة 
وأضدادلها من خلافها » فارن سنح له الرجاء وليه الطمع .ون هاج بهالطمع أهلكه 
الحرص » و إن ملكه اليأس قتله الأ سف . وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ» و إن 
أسعد بالرضا نسي التحفظ ‏ وان تاله الخوف شغله الحزن . وان أصابته مصيبة قصمه 


a کتاب العدل والعاد‎ a 


الجزع ۰" وان وجد مالا أطغاه الغنى » وان عشته فاقة! " شنله البلا» و إن آجهده 
الجوع قعد به الضعف » وإن أفرط به الشبع کته البطنة ,(۴) فكل تقصیر به مض و 
كل إفراط له مفسد . فقام إليه دجل من شيد وقعةالجمل فقال : ياأميرامؤمني نأخبرنا 
عن القدر» فقال : بحر عمیق فلاتاجه : فقال : يا أميرااؤمنين أخبرنا عن القدر ؛ فقال : 
بیت مظلمفلاتدخله . فقال : ياأمير المؤمني نأخبرنا عن القدر ؛ ققال : سر الفلانبحتعنه » 
فقال : يا اميرالؤمنين اخبرنا عن القدرء فقال : لا ابیت فا نه اس بين امین لاحبر 
ولاتفویش . فقال ياأميرالمؤمنين إن فلاناً قول بالاستطاعةوهوحاضر ء قال عل 09ل : 
علي“ به » فأقاموه فلما د آه قال له : الاستطاعة تملكها مع الله أومن دون الل ؟ ولد 
أن تقول واحدة منهما فتراند» فقال : وما آقول يا أميرامؤمنين ؟ قال : قل : أملكبا بل 
الذيأنشأ ملكتا . 

٤‏ _ ب : ابن حكيم » عن البزنطي قال : قلت للرضا 42 إن أصحاينا بعضيم 
يقول بالجبر ۰ دبعضهم يقول بالاستطاعة ٠‏ فقال لي : اكتب قال الله تبادك و تعالى : 
يابن آدم بمشيتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ماتشاء؛ وبقو تي أد یت اي فرائضي» 
وبنعمتي قوبت على معصيتي . جعلتك سميعاً بصيرأ قويساً »ما أصابك من‌حسنة فم الله 
و ما أصابك من سيّئة فمن نفسك ‏ و ذلك أي أولى بحسناتك منك » و أنت أولى 
بسيئئاتك مني » و ذلك أني لاا سألا آفعل وهم يسألون » فقد نظمت لك کل شيء 
'تريد و ۰۱6۵ 

يد ءن : أبي و ابن الوليد ۰ عن سعد عن ابنعيسى » عن البزنطي” مثله . 
ص۹٤۳ ٣۵۰‏ ص ۸۳ > 


(۱) أى هلكه الجزع . 

(؟) أىإن اشتدت عليه | لفاقة . 

۳۱( کظ الطمام فلاا : ملاگه حتیلایطیق التنفس : و کظ الامر فلانا . قمه و کر به و بيظه › 
والمناسب للحديث المعنی الثا نی . 

(4) تقدم ذیل | لخبر الواقم تحت‌دقم ۳ مایناسب هذا الخیر فراجعه . 


ام " کتاب! لعدل و المعاد جه 


۵ - أعلام الدين 7 :ردي أن" TT‏ ل علی‌حعفر بن 
عل السادق 4 و کان يعلم أنه يقول بالقدر ۰ فقال له : يا طادوس من آقبل للعذر 
م نالل من اعتذر و هو صادق فياعتذاره : فقال له :لا أحد آقبل للعذر منه » فقال له : 
ف نأصدق من قال : لاأقدر وهو لابقدر ؛ فقالطاووس : لاآحد ان > فقالالصادق 
عليهالسلام له : يا طاووس فمابال من‌هو أقبل للعذر لايقبل عذر من قال : لاأقدر وهو 
لايقدر ؟ فقام طاووس وهو يقول : ليس بيني و بين الحق عداوة . الل أعلم حيث يجعل 
رسالته » فقد قبلت نصيحتك , 

٠١‏ - وقالالصادق کک لیشامین الحکم : ألا ١‏ أعطيك بعلةفي العدلوالتوحيد: 
قال : بلی جعلت‌فدالك . قال : من العدل أن لانشهمه » ومن التوحيدآن لانتو همه © 

۷ ف : ذوى کشر منالمسامينع نالا, مام < جعفر بن عد الصادق لا ند قال 
نوفا بعس الم هل یکرت احت دران الصحيح من ال ؟ فقال : لاء فقال : فما 
تقول فيمن قال ما آقدر و هو لایقدر ؟ أيكون معذوداً أم لا ؛ فقال الچبر : یک-ون 
معذور قال‌له : فا ذا کان‌انه يعلم من‌عباده 8 r‏ ماقدردا علی‌طاعته وقال لسان حالم 
أومقالهم بوم‌القيامة : يارب ما قددنا على طاعتك لا نك منعتنا منها آما یکون قولمم 
و عذرهم صحيحاً على قول الجبرة ؛ فقال : بلی وال » فقال : فیجب على قولك آن ال 
يقبل هذا العذر السحیح ولایژاغن أحداً أبداً وهذا خلاف قول أهل الملل كليم . فتاب 
الجبر من‌قوله بالجبر فيالحال . «ص ۹» 

۸ يف : رري أن الحجاج بن يوسف کتب إلىالحسن البصري وإلى مرو 
ابن عبيد والی و اصل‌بن‌عطا د إلى عامر الشعبي" أن يذكروا ماعندهم وما وصل 5 


(۱) هو طاووس بن کیسان اليما ئی » آپوعبدا لرحمن الحميرى مولاهم الفارسی ۰ يقال : 
ذكوان و طاووس لقب » مات سنة ٠١‏ فقيل بعد ذلك » قاله ابن حجر فى ص ۱ + ۲ نت 
ووثقه وقال : فقيه فاضل من الثالثة انتپی . أقول : أورده الشيخ آبوجعفر الطوسی فى رجاله 7 
أصحاب| لاد عليه | لسلام 4 و ستفاد من بش الاخبار كو زد مہا للامام السجاد عليه | لسلام ؛ ومن مش 
آخركوله متعنتا ممتحنا للباقرعليه|لسلام » وسيوافيك ذلك فى کتابالاحتجاجات ؛ وا مسلم‌آن لرجل 
من العامة وزهادهم . 

(؟) مأغوذ مماتقدم تحت‌دقم ۸٩‏ من کلام على علیه| لسلام . 


ج کتاب العدل والعاد ذه 


ananassae namam maman: الست‎ 


في القضاء والقدد» فكتب ال ا ری نه أحمن مااتتبى إل ” ماسمعت أهير 
اللؤمنين علي" بن أبي طالب تا أنّه قال : أت أن الذي نباك دهاك ؛ وإتما دهاك 
أسفلك وأعلاك » والةبري» منذاك . وكتب إليه مرو بنعييد : أحسنماسمعت في القضاء 
والقدر قول أميراءاؤمنين علي بن أبي طالب 4# : لوكان الزور" في الا ص لحتو ما كان 
المزى دفي القص ا صمظلوماً . وكتب إليه واصل بنعطا : أحسنهاسمعت في القضاء والقدر 
قو لأمير المؤمنينعلي” بآ بي‌طا لب : أيد ل كعلىالطريق و يأخذعليك|للضيق؟. وكتب 
إليه الشعبی" أحسنماسمعت فيالقضاء والقدر قو لأميرالمؤمنين علي بن أ طالب تال 
کل ما استغفرت الل منه فو هنك و كلما عدت الله عليه فوومنه ٠‏ فلسا وصلتكتبوم 
إلى الحجاج ووقف عليها قال : لقد أخذوعا من عان صافية . «ص٩»‏ 

أقول : دوی الكراجكي مثله ۱ وفيه : من وسع عليك الطريقلم يأخن عليك 
الضیقو ي القاموس : دهاه : أصابه بداهية » دهي الا مر العظيم . « ص ۱۷۰ » 

٩‏ - لف : روي أن رجلا سأل جعفر بن ّل السادق عاي عن القضاء والقدر 
فقال : ما استطعت أن تلومالعید عليه فرومنه .ومالم تستطع أن تلومالعيد عليه فپومن 
فعل الله : يقول الله تعالى للعيد : لم عصیت ؟ لم فسقت ؟ لم‌شربت الخمر؟ لوزنيت ؟ فهذا 
عل المد وول : لم مرضت ؟ لمقصرت ؟ لم ایضشت ؛ لم اسوددت لأ نه من 
فعل ار تعالی . 

: یف : روي أن" الفضلبنسهل سأل الرضا 4# بن يدي ي المأمون فقال‎ ٠ 
: أباالحسن الخلق مجبورون + فقال : الله أعدل من أن يجبر خلقه 5 يعن بهم »قال‎ 5 
. فمطلقون ؛ قال : الل أحكم من ُن یپمل عبده ويكله إلى نفسه‎ 

یف : و من الحکایات ما روي آن" پعض أهل العدل وثف على بعاعة من 
المجبسرة » قفاللهم : آنا ماأعرف امجادلة والا طالة لكدّي أسمعفيالقر آن قوله‌تعالی : 
«کلما أوقدوا ناداً للحرب أطفأها الل » ومفوم هذا الکلام عند کل" عاقل أن" الوقد 

للنار غير الل و أنه المطفىء للنار هو الل وكيف تقبل العقول أن" الكل" منه »و آن" 


)00( فى | لمصدر لو کان الوزدقى الال ستوم) اھ ° 


تفا _ کتاب‌العدل وا معاد جه 


اطرقد TT N‏ دام برد وا 7 . صلا » 

ومن الحكايات أن جعاعة من الیپود اجتمعوا إلى أبي بحرالخاقاني" فقالوا له : 
مامعناه نت سلطان عادل منصف ۰ ومن السلمین في بلدك الجبرة وهم المذين 
يعو لون علييم في ۷ قوال و الا فعال , دهم يشهدون لنا آننا لاتقدر على الا سلام ولا 
الايمان . فكيف تأخن الجزية من قوم لايقدرون على الإسلام ولا الایمان ‏ ؛ فجمع 
الاسر وقال لهم : ماتقولون فيماقد ذكره البپود من احتجاجمم عليكم ؛ فقالوا :كذا 
تقول : إلمم لايقدرون علی‌الا سلام دالا یمان . فطالبهم بالدلیل على قولهم فلم دروا 
علية فنفاهم ٠‏ «ص۷٩»‏ 

ومن الحكايات المذكودة في ذلك ماروي عن القاسمبن زياد الدمشقي أنه 
قال :كنت فيحرس عر بنعبدالعزيز فدخل غیلان فقال : ياعر : ان أهل‌الشام یزمون 
آن المعاصي قضاءالة ء وأك ك تقولذاك ؛ قال : ويحك یاغیلان ! أولست تراني سمي 
مظالم بني مردان ظلماً و أرد ها آفتراني 1 سمي قضاء الله ظلماً ورد" ۵ . «ص ۰*۸ 

أقول : أورد السيد في الطرائف فصلا 5 في الرد علىالمجبرة تر کنا إيراده 

لملا يطول الكتاب مع كونه خارجاً عن مقصودنا فمن آراد الام ملاع عليه فليراجع إلى 

الكتاب المذكور ؛ وقد مر خبرالحسین بنخالد فيذلك فيباب تفي التشیه © 

: و قال الکراجکي في كنن الفوائد : قال الصادق و لزرادةين أعين‎ 1١15 
بازرارة | عط 3-8 علة في القضاء والقدر ؛ قال ريات فداك  قال : اذا كانيومالقيامة‎ 
وبعع له | لیعالا* لق سألهم ۶+ عهد ا ولم يسألوم عا قضی عليهم . « ص۱۷۱‎ 

۲ - و روي عن غلبن آجدین‌شاذان القمي" ٠‏ عنالصدوق» عنأبيه ٠‏ عن سعد » 
عن یوب بن نوح » عن الرضا ‏ عن أ بائه 6 قال : قالرسول الله توي : : خمسة لانطفىء 
نبرانهم ٠‏ ولاتموت أيدانهم : رحل أشرك ٠و‏ رجحل عق | والدیه ‏ ورجل سعى بأخيهإلى 
السلطان فقتله . و دحل قتلنفساً بغير نفس » و رجل أذنب وحل‌ذنبه على الل عن وجل”. 
«ص 7 > 


(۱) وتقدم فىهذا الباب أيضا تحت‌دقم ۸۸ . 


جه كتاب العدلو اللعاد اك 


فائدة : قال السید المرتضى قداس اله روحه : إنسألسائل فقال : بم تدفعون 
من خالفكم فيالاستطاعة وزعم أن الکلف يؤمر بمالابقدر عليه ولايستطيعه إذا تعلق 
بقولهتعالى : «انظر كيف ضر بوا لكالا مثال فضأوا فلایستطیعون‌سبیلا»" "فا ن الظاهر 
من هذه الا ية يوجب هم غیرمستطیمن‌للامر الذي هم غيرفاعلينله » وأ نالقدرة مع 
الفعل ؛ وإذا تعلق بقوله تعالى فيقصة موسى : « نك إنتستطيع سا راثم 
نفى أن يكون قادداً على الصبر فيحال هو فيها غير صابر . وهذا يوجب أن القددة مع 
الفعل ؛ وبقوله تعالى : «ماكانوا يستطيعونالسمع وماكانوا یبسرون» + !"ا 

يقال له : أوّل مائقوله : ان المخالف لنافيهذا الباب‌من‌الاستطاعة لابصح له فيه 
التعلق بالسمع »› لان مذ‌هبه لانسلم موه السمع 5 ولايتمكن مع القام عليه من 
معرفةالسمع بأدلّته . وٍتما قلنا ذلك لأن من جوز تکلیف الل تعالى الكافر الا یمان 
و هولايقدر عليه لايمكنه العلم بنفي القبائح عن الله عروجل .و إذا لم يمكنه ذلك 
فلابد من أن يلزمه تجويز القبائح علىالله في أفعاله و اخباده ‏ ولايأمن من آن يرسل 
کذاباً. وأن يخبرهم بالكذب ٠‏ تعالى عنذلك . فالسمع إنكانكلامه قدح فيحجته 
تجويز الكذب عليه » وان کان كلام رسوله قدح فيه مايلزمه منتجويز فور الكد اب 
رانما طرق ذلك تجویز بعض‌القبائح عليه 0 وليس لمأن يقولوا 0 إن أمره تعالىالكافر 
بالايمان وإن لم بقدر عليه یحسن من‌حیث أتىالكافر فيه من قبل نفسه لأ نه تشاغل 
بالكفر فترك الایمان. و إتماكان ببطل تعلقنا بالسمع لو أضفنا ذلك إليه تعالى على 
وجهيقيح ‏ وذلك لان ماقالوه إذا لم یور في کون ماذكر ناه تكليقاً لالایطاقل بژشر 
في نفي ما ألزمناه عنم لا نه بلزم على ذلك أن یفعل الکذب د ساتر القبائح و تکون 
حسنة منه بان يفعلها من وجه لايقبح منه ۰ ولیس قو مم Li]:‏ لم نضفه إليه من رجه قبح 
بشيء بعتمد » بل يجري مجری قول من‌جو زعلیه انیکذب ویکون‌الکذب منه حسناء 
ويدعي مم‌ذلك صحّة معرفةالسمع بأن يقول : إتني لمأضف إليه قبيحاً فيلزمني إفساد 
(۱) الاسرا۰ : 4۸ . 


(۷) الکپف : 1۷ . 
(۳) هود : ۲۰ ۰ 


مم ملسمو ممم همهم مم ممم م معدم ممه قم ععه مممه ممه موه ممم ممم مه ممم هه مم هه م ممه مم ههه ممه مه مسسه سمه م م ذه م لقره معد مه هعم توه مهت مم هه ممه مه مه ممم ممم ب مه سمه سمه ملع 


ما 


9 کتاب‌العدل والعاد جه 


ات او ای ها و ده هه و جع هه هه ممه مم ممه ممم مسد مو و مه ممم هس ی كمومه اه ها وه مده کش هس سمو مه وه ووه م مم سس سس سای يو ص ما بان ها هه وک هد هه هه 


طريقة السمع . فلا كان من ذکرناه لاعذر له في هذا الکلام لم يكن للمخالف في 
الاستطاعة عذر بمثله . 

و نعود إلى تأويل‌الاي : ما قوله : « انظر كيف ضربوا لك الأمثال فَلوا فلا 
يستطيعون سبيلا » فليس فيه ذکر للشيء الذي لايقدرون عليه ولا بیان له و انما 
يصح ماقالوه لوبیین لهم أنهم لا يستطيعون سییلا إلى أمى معین . فآسا إذا لم يذكر 
ذلك كذلك فلامتعلق لهم . 

فان قیل : فقد ذکر تعالی من‌قبل ضلالبم فیجب أن یکون الراد بقوله : « فلا 
يستطيعوك سبیال" » الی‌مفارقة الضلال . 

قلنا : إنّه تعالی كما ذكر الضلال فقد ذکر ضرب الثل منهم » فیجوز أن يريد 
نهم لابستطیمون سبيلاً إلىتحقيق ماضر بوه من الأمثال . وذلك غيرمقدور على الحقيقة 
ولامستطاع ‏ والظاه رأ هذا الوجه أولى لا تدتعالى حکی‌عنم هم ضربوا لهالا مثال. 
وجع ل ضلالهم وأنّهم لايستطيعون السبيل متعلقاً بماتقدم ذكره » وظاهر ذلك يوجب 
دجوع الأمرين بعيعاً إليه انپ ضلوا بضرب ال لثل» و آم لایستطیمون سبيلا إلى 
تحقيق ماضر بوه من المثل » على أنه تعالى قد آخبر عنهم بأتم ضلوا ء و ظاهر ذلك 
الا خباد عن ماضي فعلهم + فان کان قوله : « فلایستطیعون سبيلا» يرجع إليه فيج بان 
يدل علی‌آنهم لایقدرون فيالمستقبل على ترك اللاضي » وهذا ما لابخالف فيه : ولیس 
فيه ماناياه من انیم لايقدرون ف المستقبل او في الحال علىمفادقة الضلالوالخروج عنه 
وتعن"ر تركه » و بعد فارذا لم يكن للا پة ظاهرفل‌صاروا بأن يحملوا تفي الاستطاعة 
على أ كلّفوه بأولیمنا إذا جلنا ذلك على أمى لم يكلفوه » أوعلى أنه أداد الاستثقال 
والخبر عن عظم لش علیهم . وقدجرت عادة أهلاللّغة بأن يقولوا لن يستثقل شيئاً : 
إنه لايستطيعه و لا يقدرعليه ولايتمكن منه ؛ ألاترىأنيم يقولون : فلان لايستطيع أن 
يكلمفلاناً ولا ينظرإليه وما أشبه ذلكد إِنّما غرضهم الاستثقالوشدٌةالكلفة والمعقة . 


(۱) فیالامالی المطبوع : وتعذر تر که بعد مضيه . 


جه " كتاب العدلو ِ رات 


فا ن قيل : فا ذاكان لاظاهر للا ية يشهد بمذهبالمخالف فما المراد بپاعندکم ؟ 
قلنا : قدذك ر أبوعلي أن" المراد أتم لاستطيعون إلى بيان تكذيبه سیلا لأ نهم 
ضربوا الأمثال ظناً منهم بأن ذلك يبي نكذبه. فأخبرتعالى آن ذلك غيرمستطاع لا 
تكذيب صادق و إيطالحق ) مالانتعلق به قدرة ولانتناوله استطاعة . وقد ذ ذکراً آبوهاشم 
أن المراد بالا ية ة آنبم لأجل ضلالهم بضرباطثل و کفرهم لايستطيعون سبيللة إلى الخير 
الذي هوالنجاة من العقاب والوصول ! إلىالثوابء وليس يسكن علىهذا أن يقال :كيف 
لاستطيعون سبيلاً إلى الخير واليدى وهم عندكم قادرون علی‌الا يمان والتوبة ؟ ومتى 
فعلوا ذلك استحوا التواب. لأن المراد أتيم مح‌التمسات بالضلال واللقام على الكفر 
لاسبيل لهم إلى خيردهدى ٠‏ و إنما يكون لبم سبیل إلى ذلك بان يفارقوا ماهم عليه ؛ 
وقد یسکن أيضا فسن الا ية ماتقد م ذكره من أن الماد بنة بنغي الاستطاعة عنهم نهم 
مستثقلون للا یمان ۰ فقد یخب رن يستثقل شيئاً بأنه لايستطيعه علی‌ماتفد م ذكره. 
كذا في كتاب الغرر للسید رحدالله , 

فأما قوله تعالى في قصّة موسی 825 : « نك لاتستطيع معي صبراً » فظاهره 
يقتضي ناک لانستطيع ذلكفيالمستقبل » ولایدل على أنه غيرمستطيع للصبرني الحالأن 
يفعله في الثاني » وقد يجوذ أن يخرج في المستقبلم نأن بستطیم‌ماهو في الحال مستطيع 
له غير أن الآية تقتضي حلاف ذلك » لأ ته قدصبی عن‌السألة أوقاناً ء وان لم يصبرعنها 
فيبعيع الأوقات فلم تنتف الاستطاعة للصبر عنه فيججيعالأحوال المستقبلة ؟. 

على أن المراد بذلك واضحء و أتهتعالى خبرعن استثقاله الصبر عنالمسألةمنا 
لايعرف ولايقف عليه لأن" مثل ذلك صعب على النفس » ولهذا يجد أحدنا إذاجرى بين 
يديه ماینکره ويستبدعه تنازعه نفسه إلىالمسألة عنه والبحث عن حقيقته . ويثقل عليه 
الكف عن الفحص عن أمره . فلمًا حدث من صاحب موسی 226 مايستنكر ظاهره 
استثقل الصبر عن اللسألة عن ذلك . ويشهد لهذا الوجه قوله تعالى : «و کیف تصيرعلى 
مالم نحط به خبرآ* فبیّن أن العلّة فيقلّة صبره ماذکرناه دوذغيره » ولوك الأعرعلى 
ماظشوا لوجب أن يقول : د كيف تصبر وأنت غبرمطیق للصبر؟ . 


عم عه مر بو حت صم م ميم سیسوس 


۳ کتاب العدل ا جه 


وأمًا قوله تعالی : « ماکانوا یستطیعون اس وما کاتوا پیصرون » فلا: تعلقلهم 
بظاهره ‏ لان السمع ليس بمعنى فيكون مقدوراً ء لأنة الإ دراك علی‌الذهب الصحيح 
ليس بمعتی » و لو ثب ثبت أنه معنى على مايقوله أبوعلي. لكانايضاً عور ال ن ي 
ا القديم تعالی بالقدرة عليه . هذا إن 1 رید بالسمعالا,دراك ٠‏ وان 1 ريد به نفس 
الحاسة فيي أيضاً غير مقدورة للعباد لأن الجواهر وماتختص به الحواس من البينة 
دا معاني ليصح به الا دراگ نما ينفرد القديم تعالی بالقدرة علیه 7" فالظاهر لاحتة 
لهم فيه . 
فا ن قالوا : و لعل المراد بالسمعكونهم سامعين . که فى عنهم استطاعة أن 
يسمعوا . قلنا : هذا خلا الظاهر » ولو ثبت أن المراد ذلك لحملنا نفي‌الاستطاعة ههنا 
علی‌ماتقد مذكره من الاستتقالوشد 3 المشقّة كمايقولالقائل : فلان لايستطيءأن يراني؛ 
ولايقدر على أن يكليني » وما آشه ذلك » وهذا بین لن تأمله ‏ ل 
وقال رضي الله عنه : إنسأل سائل عن قوله‌تعالی : «قال أتعبدون ما تنحتون وال 
خلقكم وما 6 فقال : لیس ظاهرهذا القول يقتضي أنه خالق لأعمال العباد ؟ 
لان « ما » ههنا بمعنی « الذي » فکأنه قال : خلفكم وخا قأجمالكم . 
قلنا : قدحل أهل الحق هذه الأ ية على أن المراد بقوله : وما E‏ 
تعملون فیه‌من الحجارقوالخشبوغرهما ما کانوا بخن ونه أصنامأويعبدونها . قالوا : 
وغيرمنكر انير ید بقو له : وماتعملو ن ذلك » كما أنه‌قدآرادماذ كرناه بقوله : «أتعيدون 
ماتنحتوث “لأنه لم يرد نک تعبدون نحتکم الذي هو فعل لکم بل أداد ماتفعلوت 
فيه النحت . كما قال تعالى في عصاموسى 25 : « تلقف ما يأفكون»9 ' « وتلقف ما 
)١(‏ هکذا فى النسيع ولکن الصحيكمافى الاما لىالمطبوع : لایصح ببا الادراكفانه مما ینفرد 
ب القدیم تعالى بالقدرة عليه . 
)0( يوجد ذلك كله فی كتابه الامالی السسی بالفرد » فى ج ع ص ۷۹-۷۱ ويوجد بعده فی ص 
۱-۳ منهذ| المجلد . 
(۳) الصافات : 4ه و م٩‏ . 
(۶) الاعراف : ۱۱۷ . 


-4- بحاد الأ نواد 


جه كتاب العدل والعاد - 0 


صنعوا»"" دإقما أداد أن العسا تلقف الحبال التي آظهروا سحرهم فيباء وهي التي 
حلتها صنعتهم وإفكهم فقال : «ماصنعوا وما يأفكون» وأداد ماصنعوا فيه » ومايأقكون 
فيه » ومثله قولهتعالى : «یعملون له مايشاء منحاريب وتمائیل وجفان»( واتما أداد 
المعمول فيه دون‌العمل - وهذا الاستعمالأيضاً سائعشائع لأ هم يقولون : هذاالباب 
عمل النجار ؛ وفيالخلخال : هذا من مل الصائغ ؛ و إنكانتالا جسام التي أ شي إليبا 
ليست أعالاً لبم ‏ وإِنّما عملوا فیها فحسن إجراء هذه العيارة . 

فان قيل کل الذي ذكرتموه وان استعمل فعلی وحهاملجاز والاز نساع ‏ بان" 
العمل فيالحقيقة لابجري إل على فعل الفاعل دون مايفعل فيه» و إن استعير في بعض 
المواضع . قلنا: لیس نأ ملکن الاستعمال الذي ذ کر ناه علىسبيل ا مجاز » بل قول : 
ر ال سذي لایستفاد و أن" القائل إذا قال : هذا الثوب عمل فلان لم یفهم منه 
إلا أتدمل فيه » ومارأينا أحداً قط يقولف الثوب بدلا من قوله : هذا من‌عل‌فلان : هذا 
ما حلّه عمل فلان ؛ فالا و لأولى بأن يكون حقيقة ء وليس ينكرأن یکون الأصل في 
الحقيقةماذكروه؛ ثم انتقل بعر ف الاستعمال|لىماذكر ناه . وصارأخص به و الایستفاد 
من‌الکلام‌سواه كما انتقات ألفاظ كثيرة علىهذا الح ولا اعتبار بالفهوم مالا لفاظ 
1 بما استقر عليه استعمالها دون ما كانت عليه فيالأصل فوحب أن يكونالفهوم . 

والظاهر من الا ية ما ذكر ناه علىأثالوسأمنا أنكذلك ك مجاز لوجب المصير إليه 
من‌دجوه . فمن ذلك "أت تعالى أخرجالكلام خرچ التهجين لوم »و التوبيع لا فعالهم . 
والا زراء ءا ی مذاهبهم » فقال « أتعبدون مائتحتون وال خلقكم وماتعملون » دمن لم 
قوله : « وما تعملون » اطراد به تعملون فيه ليصير تقدير الكلام أتعيدون الا صنام 
۳ لحتو نها ٠‏ وال خلفکم وخلق هذهالا صنام التي تفعلون فيا التخطیط والتصویر 

لم يكن للکلام معنی ولامدخل في باب التوبیخ » ويصير على مايذكره الخالف كأنه 

(۱) طه : وه آقول : لقف الشی, : تناو له سرعة , 
(۲) سپا : ۱۳ . 


(۳) فی‌الامالی المطبوع هکذا : منبا مايشبد به ظاهرالاية و پقتضیه ولایسوغ سواه ؛ و منها 
ماتقتضیه الادلة القاطمة الخارجة عن‌الاية ۰ فمن ذلك أنهتعالى آخرح . اه 


۳ كتاب العدل والمعاد جه 


پسصسصسصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس۳7 ۳۳۳۳۳ س سپ 


قال : أتعبدون ماتنستون وال خلقکم و خلق عباداتکم فأي وجه للتقريع » وهذا إلى 
أن یکون عنداً أقرب من أنيكون لوماً وتوبيخاً لأ ته إذا خلقعبادتهم للا سنام فأي 
وجهللومهمعليها ۱۱ أعلى أن قولدتعالى : « وال خلقكموماتعملون» بعدقوله : «أتعبدون 
ماتنحتون» إذما حرج مخرج التعليل للمنم‌من‌عبادة غيره تعالى فلابد أنيكون متعلقاً 
بماتقد م من قوله : * أتعبدون ماتنحتون » و مؤشراً فيالمنع من عبادة غيرالله , فلوآفاد 
قوله : « ماتعملون > نفس العمل الذي هوالنحت دونامعمولفيه لكان لافائدة في الكلام 
لأ نالقوم لم یکونوا يعبدون النحت . وإتما كانوا يعبدون عله » وأنّهكان لاحظ في 
الکلام للمنم من عبادة الا صنام > وكذلك إن جل قوله تعالی : «ماتعملون» على اعمال 
1 خر ليست نحتهم ولامي ماعملوا فيه لكان آظهر في باب الغو والعبث والبعد عن التعلق 
بماتقدام » فلميبق إلا آته أداد أنه خلقكم وماتعملون فیه‌النحت فكيف تعبدون لوق 
مثلکم ؟! 

فان قیل : لم زعم أنه لو کان الع على ماذكرناء لم يكن للقول الثاني حظ 
في باب المنع م ن عبادة الأصنام ؟ وما تتکرون أن يكون لا ذكرناء وجه في المنع من 
ذلك » على أنه ماد كرتموة اشا لوا رید لكان وجباً . وهوأن" من خلقنا وخلقالاً فعال 
فينا لايكون | الا له القديم الذي تحق له العبادة » وغيرالقديم تعالی كما يستحيل أن 
يخلقنا يستحيل أن يخلق فينا لا فعال على الوجه الذي يخلقها القديم عليه فصار لا 
ذکر ناه تأثير . 

قلنا : معلوم آن"ثاني إذاكانكالتعليل للأ ول واللوترن‌النع من‌العبادة فلان 
يتضمن أنكم خلوقان وما تعبدونه أولى من أن ینصرف إلى ماذکرتموة ما لابقتعني 
أكثر من خلقيم دون خلق ماعبدوه فا نه لاشيء أدل على المنع من عبادة الأصنام من 
كونها عخلوقة كما أنعابدها خلوق » ويشهد بما ذكرناه قوله تعالى في موضع آ خر : 
«آیشر کون مالايخلنشيئاً وهم یخلتون ولابستطیمون لهم نصراً ولا أتقسوم ینصرون»(۲) 


(۷) الاعراف : ۰-۱۱ ۰.۱۹۲ 


— 


جه کتاب العدل وا لعاد ۷ 
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فاحتج تعالى عليوم فياللنع من عباحة ال لبة دونه با مخلوقة لاتخلق شيثاً دلاندفم 
عن أنفسها ضرا ولاعنهم » وهذا داضح على أنه لوساوى ماذ کروه ماذكر نله في التعلّق 
بالأوّل | رت تس ی اد عوه لن فيه عذراً م في‌الفعل‌الذي عنفوا به قر عوا 
من أجله 5 وقبيعح أن يوبخهم بمايعذرهم ۱ ويذمهم فا مم على ماتقد م ؛ على أن 
لانسلم أن" من يف ل أفعال العباد ويخلقها , ستحق العبادة لان مر‌بلة الم القبائح . 
لاا ق ال دلاتحق العبادة له » فخرج ماذكرده من أنيكون مؤتّراً 
في انفراده بالعيادة ؛ على أن ! اضافته العمل إل بقوله تعالى : «نعملون» يبطل تأويلوم 
هذه الآية ‏ لاه لوكان خالقاً له لم يكن عملا ( بم لأ ن العمل نما يكون عملا طن 
يحدثه و يوجده ؛ فكيف ا 2001011009 
أن" الظاهر شاهد لنا أيضاً ؛ علىأن قوله : « وما نملون > يقتض ي الاستقبال » و کل فعل 
لم يوجد فهو معدوم . دحال آن‌یقول تعالی 1 ي خالق للمعدوم . 

فا ن‌قالوا : اللفظ و إنكان للاستقبال فااراد بوالماشي فكأنه قال : و الخلقكم 
وما ملتم . قلنا : هذا عدول‌من؟ م عنالظاهر النیاد عيتمأ: نكممتمسكون به ‏ وليس 
1 م در عنه بأولى متا » بل عدن أحق لا تا تعدل عنه بدلالة» و آنتم تعدلون 


بغير حجة . 
ف نقالوا : فأنتم تعدلونعن هذا الظاهر بعينهعلىتأويلكم : وتحملون لف ظالاستقبال 
على لفظ الات ي .لا : نح نلانحتاجفيتأويلن إلى ذلاشلاً نا إذا علناقوله : «وماتعملون» 
علی‌الا صنام العمول فيها وسلومآن صنام موحودة ة فبلله‌فیها فجازان بقول‌تعالی : 
» اذ ي خلفتها « دلايجوذ أن یقول : « اني خلةقت ماسيقع من العمل في اللسبقبل » على 
أنّه لوأراد بذلك آمالیم ا ما ادعوه لم يكن فيالظاهر حجة على ما 
يريدون لان الخلق هوالتقديروالتديير ؛ دلیس یمتنم فياللفة أن يكون الخالق شالف 
لفعل غيره إذا قد ره و دبره ألاترى تمم يقولون : خلقت ت الأديع وإن لم یکره لادم 
فعلا من يقول ذلك فيه ؛ ويكون معنى خلقه لأ فعال العبادانه مقدر 9 ومر ف لنا 
مقاديرها وم‌انبپا » دما به نستحق ) عليها من الجزاء . 


“A‏ کتاب اليل دالعادر جه 


سيبح an‏ بای a a‏ ها و raya a arm‏ شخ ی اط ع راو سر و ogg maras‏ ۱9 


باب ؟)* 
٭( خر وهو من الباب الاول )2 

وفيه دسالة أبي الحسن الثالث صلوات‌اللة عليه نيالرد على آهل‌الجبرو التفویض 
و إثبات العدل والمنزلة بينالمتزلتين بوجه أسط ممامي". 

۶ ۱ - ف : من‌علي بعل : سلامعليكم وعلىمن ادب البدى و رحةالله وب رکاته» 
ف نه ورد علي كتابكم دفیمت ماذ كرتم من‌اختلافکم في‌دینکم وخحوضکم يالقدد. 
ومقالة من يقول منکم بالجبر » دمن يقول بالتفويض » وتف ر قكم في ذلك وتفاطسكم ۰ 
دما ظهر من العداوة ب E‏ " سألتموني عنه د بان لکم وفهمت ذلك كله ؛ اعلموا 
ی اتا نظرنا فيال ثار وكثرة ماجاءت بدالا خبار فوجدناها عند بعيممن ينتتحل 
السلا ' من يعقل عن الله جل وعز لاتخلو من معنیین : إِما حق فیتبع .و سا 
باطل فيجتنب ؛ وقد اجتمعت الامنة قاطبة لااختلاف بینهم أن الفر آن حق لاديب فيه 
عند بيع اهل الفرق › وفيحال اجتماعوم هقرون بتصدیق الكتاب و تحقيقه مصيبون 9 
مپتدون . وذلك بقول رسولاله 104 : «لانجتمم | متي على ضلالة » فأخبر أن" حیع 
ما اجتمعت عليه الا مة كلها حق . هذا إذا لم يخالف بعضها بعضا والقر أن حق” لا 
اختلاف بينهم فيتنزيله وتصديقه » فا ذا شد القر آن بتصدیق‌خبروتحقیقه وأنكر الخبر 
طائفة من الأمّة لزمهم الاقرار به ضرورة . حین ۲۲ اجتمعت في الأأصل على تصديق 
الکتاب 0 فان هي جحدت وأتکرت لزمها الخروج مناطلة 5 فأول خبر يعرف مقيقه 
من الکتاب و تصدیقه والتماس شپادنه عليه خبر ورد عن دسول ال ۽ و وحد 
پموافقةالکتاب وتصديقه , بحيث ث لانخالفهأقاو یلپ حيث قال : « إني خلف فيك م الثقلين 
كتاب الله د عترتي أهل بيتي لن توا ماتمسكتم بماد انيما أن برقا خی :يردا 


(«) آودد شطر] منالحديث عن‌الاحتجاج فى الباب المتقدم تحترقم ۳۰ . 
)١(‏ أى من ینتسب إليه . 
)۲ فى اة 3 حيك ۰ 


جه " کتاب العدل والعاد. لات 


e ت س س ت ت ی ی ادن‎ a r e n a nese o 


17 ا 5 فلا وجدنا شواهد هذا الحدیث في كتابال نصا مثل قوله جر“ 
وع :۱ اما وليك له و رسوله والّذین آمنوا الذین ل 
دهم داکعون ومن يتو لاله و دسوله و الذي ن آمنوا فان حزبالله هم الغالبون 5(۰) 
وروت العامة فيذلك آخباراً لا مرا مۇمنن تا أنه تصداق بخاتمه دھودا کعفشکر 
اله ذلك له وأتل الآية فيه » فوجدنا دسول اله َم قد أتى بقوله : « من كنت مولاه 
فعلي* مولاه . د بقوله +« أنت مشي بمنرلة هازون من موسی إلا أنه لانبي بعدي . و 
وحدناه يقول :على شن ديني وینجزموعدي وهوخليفتي علیکم من بعدي . فالخبر 
الا ول الذي استنبط منه هذه الأخبار خب رصحيح مجمع عليه لا اختلاف فيه عندهم » 
وهو ایضا موافق‌للکتاب ‏ فلما شهد الكتاب بتصديق الخبر وهذه الشواهدالا"خرازم 
على الم الإقراد بها ضرددة ؛ إذكانت هذه الأخبار شواهدها من القرآن ناطقة .و 
دافقت القر آن والقر آن دافتها, ثي* وردت حقائق الأخباد عن دسول اش ی 5 ۱ 
الصادقين 26 نقلها قوم ثقاة معروفون فصاد الاقتداء بهذه الا خبار فرضاً واجباً على 
کل مؤمن و مؤمنة » یداه إلا أهل العناد . و ذلك أن" أقاوي لآل رسولاللّ 48 

متصلة قول الل و ذلك مثلقوله فيحكم كتابه : إن السذين يؤذو نالل ورسوله لعنوم 
ال فيالدنيا وال خرةوأعد ل عذابا مهيناً» ووجدنا نظيرهذهالا ية قولدسول‌النه ب : 

من آذی علي فقد آذاني ٠‏ ومن آذاني ققد ال ومن آ اه يوشك أن ينتقمنه » 

وكذلك قوله تم : « من أحب” علياً ققد أحبنني » ومن حبني ققد أحب لله » ومثل 
قوله ميل في , بني وليعة : ٍ) او لاب ۰ بش إليهم رجلا كنفسي يحب الله ورسوله ويحبّهاله 
و نسوله قم ياعلي فسر إليهم » وقوله ل يومخبيير: ۰ لأ بش إليهم غدا رجلاً يحب" 

للا ورسوله. ويحبهالل ورسوله» كن ادا رف ان لايرجع حتی یفتحاله عليه» فقضی 
)١(‏ سيوافيك| لمدیت وما يأتى بعدها من الاحادیث الواددة فى أميرا لمؤمنينعليه| لسلام" بأسنادها 
المتفقة علیپا عند جمپودالسلمین E‏ 

(۲) سیآ ئی کلامالمشسرین من العامة والخاسة حول‌الاية وغيرها مما ترلت فی‌آمیرالممنین عليه 
السلام فى کتاب الامامة . 

(۳) قال الفیر و[ بادی فى القاموس : بنوو لیمة کسفينة : حى من كندة , 


ل کتاب‌العدل والعاد ۱ a‏ 


دم سس و و و هو هر سوه سس هه و دسم مه و هو اه مس و هه ی ومو ومو ممه ممه و عمج و سس سس ی ممه مه قم فه مم ووورده ممه ممع ممم هه هه ها هه هر وه همده ممه مس هد ماه هه ماو 


رسولاله اظ بالفتح قبل التوجیه فاستشرف لکلامه أصحاب رسول‌اله تيه فلا 
كان من الغد دعا علا 4 فبعثه |لیپ‌فاصطفاه بپذه‌السفة ""وسماه کر ادأغيرفرارء 
فسماءالله محباً لله ولر سوله ‏ فأخبر آن الل وسوله يحبانه . وإتما قد منا هذاالشرح 
والبيان دلیلا على هاأردنا وقو ة لما نحن‌میینوه م نأمى الجبر والتفويض . واللنزلة بين 
المنزلتين . د بالل العون والقوة وعليه نت ولف يع أمودناء فل تا نبدأ من ذلك بقول 
الصادق ع : « لاجبر ولاتنويض ولكن منز لة بين المنزلتين» وهي صحة الخلقة , و 
تخلية السرب ‏ واطبلة فيالوقت » والزاد مثل الراحلة ‏ و السبب اليج للفاعل على 
فعله ؛ فذه حمسة أشياء جمع بها الصادق ج جوامع الفضل فا ذا قص العيد منبا 
تحلة!' کان العمل عنه مطروحاً بحسبه ۰ فأخبر الصادق 4# بأصل مايجب علی‌الناس 
من طلب معرفته » ونطق الكتاب بتصديقه . فشهد بذلك حکمات آيات رسوله لأر“ 
الر سول ينه و آله وا لایعددشیء من قوله وآقادیلیم حدود القر آن فا ذا وردت 
حقائ قال خبارو التمست شواهدها من‌التنزیل‌فوجد لهاموافقاً وعليها دلیلا کانالاقتداه 
بها فرضاً لايتعد اه إلا أهل العنادكما ذكرنا ول الکتاب » ولا التمسنا تحقيق ما 
قاله الصادق عي من|ءانزلة بين المنزلتين وإنكاره الجبر والتفويض وجدنا الكتاب قد 
شهد له وصدق مقالته فيهذا وخبرعنه‌آیضاً مواققاً لبذا أن الصادق 427 ستل : هل 
أجبر الله العباد على المعاصي ؟ فقالالصادق 7 : ه وأعدلمن ذلك , قفيلله : فهلفو ض 
إليهم ؟ فقال ج : هوأعن وأقبرلبم من ذلك . 

وردي عنه أنه قال : الناس في القدر على ثلائة أوجه : دجل يزعم أن" الا 
مفو ض إليه ققد وهر الل في سلطانه فو مالك » و دجل يزعم أن اله جل“ و عز" أجبر 
العبادعلى المعاصي و كلّفهم هالايطيقون فقدظلم اللُفيحكمدفبوهالك , ودجل يزعم آن اد 
كلف العبادمايطيقونو لم کلف مالانطيقونفا ذاآحسن‌عدالة وإذا أساء استغفرالّفيذا 


)۱ فى نسشه : المئقية . 
(؟) بضم الخعاء وفتحها : خصلة . 


ج کتاب‌المدل: و را معاد ۹ ١‏ 


577 زد أن من 7 الجبر اشوین ددان يما فوعل خلا ال 
فقد شرحت الجبر الذي من‌دان به يلزمه الغطاء» و آنانني ۳۹ التفويض. يلزمه 
الباطل فصارت المنزلة بينالمنزلتين بينهما » ثم قال : وأضرب لكل باب منهذهالاً بواب 
مثلا يقر "ب‌العنیللطالب ويسم ل لهالبحث عن‌شرحه » تشہد بدحكمات آیات‌الکتاب, 
وتحقق تصدیقه علد ذوي ال لباب وبال التوفیق والعصمة . 

اما الجبر الذي يلزم من دان بدالخخطاء فبوقول منزعم أن الل جل وعز اکن 
العباد على ااي د عاقبیم عليه ۰ ومن قال بهذا القول ققد ظلم لله فيحكمة و کذ به 
ورد عليه قوله : « ولايظلم دبك أحداً » وقوله : « ذلك بما قد مت يداك وأن الله ليس 
بظلام للعبيد » وقوله : « إن الله لايظلم الناس شيا ولکن" النا سأنفسهم يظلمون * مع 
آي رة يذكر هذا ۰ فمن زعم ار ان المعاصي فقد أحال بذنبه على الله » وقد 
فلب و ری اه وس كاب ی هر 
باجتماع الأمّة » ومثل ذلك مثل دجل ملك عيداً مملوكاً لإيملك نفسه» ولا يملك 
عرضاً من عروض الدنيا ۰ د يعلم مولاه ذلك منه » فأمم» على علم هنه بالمصين (اسی 
السوق لحاجة يأتيه بها ولم یملکه ثمن هايأنيه به من حاجته » وعلم امالك أن" على 
الحاجة دقيباً لايطمع أحد في أخذها منه إلا بما يرضي به من الثمن , وقد وصف مالك 
هذا العبد نفسه بالعدلو النصفة , واظپاد الحکمة ونفي الجود » وأوعد عبده نان 
بحاجته آن‌یماقبه علی‌علم منه پالرقیب الذي علی‌حاحته أنه سيمئعه » وعلم أن المملوك 
لايملك نمنها ولم يملكه ذلك ٠‏ فلمسا صاد العبد إلى السوق وجاء ليأخذ حاجته التي 
ئه المولى لها وجد عليها ماع يمنع منها إلا بشراء دليس EAL‏ 
إلى مولاه خائباً بغير قضاء حاجته » فاغتاظ مولاه من ذلك وعاقبه عليه ؛ أليس يجب في 
عدله وحكمته أنلايعاقبه وهو يعلم أنعبده لايملك عرضاً منعروض الدنيا ولم يملكه 
ثمن حاجته ؟ فا عاقبه عاقبه ظالماً متعد یا عليه » مبطلا لا وصف مرنعدله وحكمته 
ونصفته » وان لم یعاقبه كناب نفسه فيوعيده اه حين أوعده بالكذب دالظلم الأذين 
ينفيان العدل والحكمة » تعالى مما يقولون علوً! كبيراً ؛ فمن دان بالجبر أوبمايدعو 


الات 5 کتاب العدل واطعاد جح 


إلىالجبر ققد ظلّم اله » ونسبه إلى الجور والعدوان . إذ أوجب على من | جبرالعقوبة. 
دمن ا أن اله أحبرالعباد فقد أوجب على قياس قوله أن الل يدفععنهم العقوبة » ومن 
زعم د اد 8 عن هل العاصي العذاب فقد کت" بال في وعيده ؛ حيث یقول : « بلى 
من كسب سياثة ة وأحاطت به خطيئته فا ولك اسان النارهم فیا خالدون » وقوله : 
« ان" الذين يأكلون أموالاليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطو نم ادا وس لو سرا 
و قوله : « ان‌الذین کفردا بآياتنا سوف تصليوم نادأ كلما نضجت جلودهم بد لناهم 
جلوداً رها لیذوقوا العذاب إن اللهكانعز يزأ حکیما » مع أ يكثيرة ي‌هذاالفن؛ » فمن 
كذ ب وعيدالل بأزمه في تكذيبه أية من كتاب الله ا دهومن قال ال : 9 أفتؤمنون 
ببعض الکتاب وتکفرون بیعض فماحزاء من يقعلذلك منک م الا خزي في الحيوة :الد نيا 
۳ اده برد و إلى أشن العذاب وما اش بغافل “ بل تقول : + ان" الله ع 
وجل جازى العباد عا ی أتمالهم » ويعاقبهم على أفعا لهم بالاستطاعة التي ملكبم 2 اها 
فأمرهمونهاهم . بذلك ونطق كتابه « من‌جاء بالحسنة فله عش رمث مثالها ومنجاء بالسيئة 
فلایجزی إلا مثلها وهم لايظلمون » وقال جل" ذكره : « بم‌تجدکل نفس ماعلت من 
خبر حط رأ وما عملت وو و لوأن” بينيا و پینه أمداً يعدا و يحذ د کم الله نفسه » 
وقال : « الیوم تجزی‌کل نفس بما کسبت لاظلم اليوم » فبذه آیات قنقي الجبر 
ومن‌دان بهء ومثايا فيالقر آن کت" » احتصرنا ذلك لغلا يطول الكتاب » وباله‌التوفیق . 
ناسا الثفویض الذي أبطله الصادق تالم وعّا من دان به و تنلده فهو قول 
القائل : إن الله جل ذكره فوض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم » وني هذاكلام 
دقيق من يذهب إلى تحريره ودقّته » وإلى هذا ذهيت الأمّة الهتدية من عترةالر سول 
عليه السلام ء فا نهم قالوا : لو فوض إليهم على جبة الا همال لكان لازماً له رضى ما 
اختاروه . واستوجبوا به الثواب؛ ولم يكن عليهم فيما جنوه العقاب إذا كان الا همال 
واقعاً. و تنصرف هذه القالة على معنیین : إمنا أن يكون العباد تظاهروا عليه فالزموه 
و نی م بآدائهم ضرورة » كره ذلك مخت ۰ ققد لزمه الوهن 4 آویکون حل" 
دعز عجزعن تعب‌دهم بالا ميد النهي على إدادته كرهوا أوأحيو افقو امس ه ونهيهإلييم 


20 كتابالعدلوالمعاد سا 


مت تت سی بط رد 


oy‏ اه با دادته فجعل الاختيار ام في الکفر 
والا يمان » ومثل ذلك مثل رجل ملك عبداً ابتاعه لیخدمه » ویعر ف له فضل ولایته › 
ديقف عند أمره دنهیه » وادعی مالك العبد أنه قاهر عزیز حكيم فأ عبده و نپاه و 
وعده على انبام أمره عظيم الثواب » أرعده على معصيته لیم العقاب ٠‏ فخالف العيد 
إدادة مالكه» ولم اق علب اه و نهیه  ٠‏ فاي اس مه به أو أي" نبي نپاه عنه لم يانه 
على إدادة ا مولى » بل كان العيد يتبع إرادة نفسه ؛ واتباع هواه . ولا بطیق اطولی 
أن برد ه إلى اتسباع اذو والوقوف على ادادته » ففو ص اختیار ا نهيه إليه 
ورضي منه بكل ما فعله على إرادة العبد لاعلى إدادة اطالك .و بعثه في بعض حوائجه 
وسمی له الحاجة فخالف على مولاء » وقصد لا رادة نفسه » واتبم ا 
!۱ ی هولاه نظر إلى ما أناه به ف ذا هو خلاف ماأمره به ققال له “ل آتيتتي نی بخلاف ما 
أمرتك ؛ فقال العبد : اتكلت على تفويضك الأمر ال" فاتبعت هواي و إرادتي لان 
لفو ض إليه غير حظورعليه فاستحال التفويض » أو ليس يجب على هذا السبب إماأن 
يكون اطالك للعبد قادرا یاس عبده باشباع أمره ونهيه على إدادته لاعلى إدادةالعيد 
ویم که من الطاقة بقدرمايأمره بدوينهاه عنه .فا ذا آمره بأمرونهاء عن نهيعرفهالثواب 
والعقاب عليهما وحذ ره ورغيه بصفة ثوابه وعقابه ليعرف العبد قدرة مولاه بما ملکه 
من الطاقة لا مره دنهیه و ترغيبه و ترهيبه فيكون عدله و إنصافه شاملا له » و حجته 
واضحة عليه للا,عذار والا نذار . فا ذا ابع العبد أمر مولاه جاذاه. و إذا لم يزدجر 
عن نهیه عاقبه ' أويكون عاجزاً غيرقادر ففو ض أهرة إليه أحسن أم أساء أطاع آم عصی 
ا ورده إلىاتباع آمره » دفيإثبات العجز نفي القدرة والتأله »و إبطال 
الأهر والنبي والثواب والعقاب » وغالفة الکتاب ۱ إذيقول : د لا یرضی لعباده 
الكفر وان تشکردا يرضه لكم » و قوله عز" وجل : وال حق ' تقاته ولاتموتن 
إلا دأنتم سلمون » وقوله : «وما خلقت الجن والا نس إلا ليعبدون ما ديدمنيم من 
رزق وما | دیدأن‌یطمون» دقوله. : «اعيدو الل ولانشر کوا بدشيئاً» وقوله ۰« أطيعوالة 
وأطيعوا ار سول و لات ولوا عنه وأنتم : تسمعون * فمن زعم آن الله تعالى فوض أهره 


كلا کتاب‌العدل والعاد a‏ 


لو ووم مامه مه سه سمم سوده مصط يه و مره م مره وهم بن مهن سمه رو و واه سمه سومه م عمو مكمه ممم ممم ممه هق ه ممه مه ممه مم م سمه مم ممه ممم ممت سوست سمه وو ويه مم هو ممم مده 


ونهية إلى عباده فقد أثيت عليه العجز , وات عليه قبول کل ما جملوا من خر شر 
وأبطل أمرالل ونپیه » ووعده و وعيده لعلة مازعم أن الله فوضها إليها لأن المفوض 
الیه تعمل بمشیته .فان شاء الکفر أدالا یمان کان غيرمردود عليه ولا حظورفمن‌دان 
بالتفويض على هذا المعنى ققدأبطل بعیع ماذ کر نا من‌وعده ووعيده دأمره و نهیه . وهو 
من أهل هذه الا ية « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض‌فما جزاء من يفعلذلك 
منک الا خزي في الحياة الدنيا دیوم القيمة يردون إلى أشد العذاب وما الل بغافل 
عا تعملون » تعالی الله مسايدين به آهل‌التفویش‌علو اكييراً ؛ لکن تقول : ان" عز* 
وجل" خلق الخلق بقدرته » وملكهم استطاعة تعبدهم بهاء فأمرهم و ناهم بما أداد 
لت انع ره ین ليب لواف ل اا ماع 
عليها ٠‏ ولل الخيرة في الأهر والنبي . يختار ما يريد و يأمر ب4 د ینپی مما يكره و 
يعاقب عليه . بالاستطاعة التي ملّكها عباده لاشباع أمره واجتئاب معاصيدلاً نه ظاهر 
العدل والنصفة و الحكمة البالغة » بالغ الحجة بالاعذاد و الا نذار . و إليه الصفوة 
يصطفي من يشاء من عباده لتبليغ رسالته واحتجاجه على عباده اصطفى ںا غاا 
وبعثه برسالاته إلى خلقه فقال من قال من کفارقومه حسداً واستکبارا :«لولانرل 
هذاالقر آن على دجل من الفريتين عظيم » يعني بذلك أميئة بن أبيالصلت و أبا 
مسعود التقفي" ٠‏ فأبطل لد اختیارهم دم يجز لهم ارام حيث يقول : « أهم یقسمون 
رجة ربك نحن قسمنا بينهم مميشتهم‌في الحياة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض‌درجات 
ليخن بعضهم ا را ورجة ربك خير مما یجمعون» دلذلك اختادمن الا موز 
ما اجب" , ونهى ساکره فمن أطاعه أثابه » ومن عصاه عاقبه . ولو فو ض من اختيار 
أمره إلى عباده لا جاز لقريش اختياد أمينة ابن أبي السلت وأبي مسعود الثقفي إذ كانا 
عندهم آفشل من غل عم فلما أد ب الل المؤمنين بقوله : « وماكان من ولامؤمنة 
إذا قضى الل ورسو له ام رأأنيكون لوم الخيرة هن أمر هم» فلم يجزلهم الاختيار بأهو انهم 
ولم يقبل منهم إلا اتباع آمره و اجتناب نبيه على يدي من اصطفاه ه فمن أطاعه رشد: 
ومن عصاه ضل وغوی و لزمته الحجية بما ملكه من الاستطاعة لانباع آمره و احتناب 


جه كتابالعدزوالمعاد سا 


نويه ٤‏ فم أخل eT‏ بهعقابه » وهنا لقوليينالقولينٍ ليس بجبرولا 
تفويض وبذلك ا ر أميرا لومت سلو اتال عليه عباية بن دبعي ا سدي حين سأله عن 
الاستطاعة ۳ بها يقوم ویقعد و يفعل » فقال له أمير ا 2 عن الاستطاعة 
تملکبا من دون 75 أو معالة ؟ فسکت عباية ‏ فقال له آمرالزمتن : قل یاعباية » قال 
وهاأقول : قال Q3‏ :إن قلت انك تملکیا ماله قتلتك ؛ و إن قلت : : تملكها دون 
ل‌قتلنكک ؛ قال‌عباية : فما أقول رلیرت رت : تقول : | نكتملكباباللة 
الذي یملکها من دونك » فا ن يملكها إياك كان ذلك من عطائه » وان یسلبکپا كان 
ذلك من بلائه هو امالك با ملكك . و القادر على ماعليه أقدرك .سا سمعت الناس 
سالون الحول والقوة حين يقولون : لاحول ولا قو | بالل ؟ قالعياية : وما 
تأويلها يا أميرالمؤمنين ؟ قال : ا لاحول عن معاصي الله إلا بعصمة الل ولا قوة لنا 
le‏ ی طاعة الله إلا بعون الل قال : فوئب عباية فقبل يديه و رجليه . 

وروي ع نأمير المؤهنين 2# حين أناه نجدة يسأله عن معرفة الل قال : يا أمير 
المؤمنين بماذا عرفت ربك ؛ قال 4# : بالتمبير ز الذي خو لني ۳ والعقل الذي 
دلني قال : أفمجبول أنت عليه ؟ قال : لو کنت مجبولاً ماكنت محموداً على إحسان . 
ولا مذموماً على إساءة » و كان أطلحسن أولى باللائمة من‌اطسي: > فعلمث أن ال قائم 
باق » ومادو نه حدت حائل ذائل ٠‏ وليس القديم الباقي كالحدث الزائل . قال نجدة : 
أجدك أصبحت حكيماً يا أميرا لؤمنين ۱قال : أصبحت مرا فا ن أنيتالسيئة بمكان 
الحسنة فأنا الا عاديا 

وروي عن أميرامؤمنين عم أنه قال لرحل سأله بعد انصرافه من‌الشام فقال : 
يا أميرالمؤمنين أخبرنا عن خروجنا إلى الام بقضاء وقدر ؛ قال : f:‏ يا شيخ ما علرتم 
تلعة ولا هیطتم وادياً إلا بقضاء وقدر من ان و : علدا حيس عنائي 5 
أميرالؤمنين » فقال : مه يا شي فان الله قدعظم أجركم في سیرک و أنتم سائرون » 


_ ون‌متامکمدأتممتیمون ¢ وفيانصرافکموأنتممنه‌رفون دلم‌تکونواني‌شیه من[ آمودکم 
)۱ غوله الشىء : أعطاء إياه متفضلا » أوملكه إنأه 3 
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۳7 : ولاإليدمشطار بر بن » EO‏ قضاء حتمو رقدرلازم ۱ ادلو كان ذا ذلك ك كذلك 
لبط ل الثوابوالعقاب » ولسقط الوعد والوعید » ولا آلزمت الا شیاء أهلباعلى! لحقائق » 
ذاك‌مقالة عبدةالاً ونان وأولياء الشیاطین إن الله جل وعز أم رتخبيراً ء ونهى تحذيراً ‏ 
ولمويطع مكرهاً » ولميعص مغلوباً . ولم يخلقالسماوات والأأرض ومايينيما باطلا ذلك 
ظن الذي ن کفردا فويلللّذي نكفروامنالناد . ققام الشيخ فقبّل دأ سأميراءلؤمنين بك 
وأنشايقول : 

أنت الامام الذي نرجو بطاعته # يوم النجاة من الرحن غقراناً 
ارت من دیننتا ماکان ملئيساً 
فليس معذرة في فعل فاحشة # عندي لراکیها ظلماً و عصياناً 
فقد دل قو لأميرالمؤمنين 4 على مواففة الکتاب دنفي الجبروالتفويض اللذين 
يلزمان من دان بهما تقلدهما الباطل و الکفر و تكذيب الكتاب. و نعوذ بالل من 
الضلالة والكفر ء ولسناندين بجبرولا تفويض ء لکنا تقول بمنزلة بينالمنزلتين » وهو 
الامتحان والاختبار بالاستطاعة التي مكنا الله وتعبّدنا بهاعلی ماشهد به‌الکتاب ودان 
بدالا عمّة الا برادمن آل الرسول صلوات اله عليهم . 
ومثل الاختبار بالاستطاعة مثل رجحل ملك عبدأوملك مالا كثيراً أحب آنایختبر 
عبده علیعلم منه بما پول إلیه ‏ فملّكه من‌ماله بعضماأحب» ووقفه علی| مودعر فا 
العبد . فأمره أن يصرف ذلك الال فيا ؛ ونهاه عن أسباب لم یحبها . وتقد م إليه أن 
يجتنيها » ولا ينفق من ماله فيها » واطال یتصرف فيأي الوجيين ؛ فصر ف الال أحدهما 
في اتلباع آمرالولی‌ودضاه ‏ والأخرصرفه فياتّباع نبیه وسخطه . وأسكنه داداختبار 
أعلمه آنه غير دائم له السكنى في الدار» وأن" له دارا غيرها » وهو مخرجه إليها فيها 
تواب وعقاب دائمان » فا ن أنفذالعيد المال الذي ملکه مولاه فيالوجه الذي أمره 
به جعل له ذلك الثواب الداتم في تلك الدار التي أعلمه أنه مخرجه إليبا ء وان أنفق 
ا مال فيالوجه الذي نهاه عن إنفاقه فيه جعل له ذلك العقاب الدائم في دار الخلود » 


(۱) فيالمصدر : الشيطان . م 


x 


جراك ربك عنا فيه رضواناً 
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وقد حد الولی لفق قاه ا را الني أسكنه في الدار الادلی ؛ 
فارذا بلغ الحد استبدل المولى باطال و بالعيد على أنه لم يزل مالكاً للمال والعبد في 
الأوقات كلها . إلا أنه وعد أن لا يسلبه ذلك المال ماکان في تلك الداد الأولى إلا 
أن يستتم يي ه فيها ؛ فوفى لهلا ن من‌صفاتا لو لی العدلو الوفاء والنصفة والحكمة 
أوليس يجب إن كان ذلك العبد صرف ذلك المالفي الوجه المأمور به آنيفيله بماوعده 
من الثواب وتفضل عليه بأآن استعمله في داد فانية و أثابه على طاعته فيها نعيماً دائماً 
فيداد باقية دائمة ؟ و إن صرف العبد الال الذي ملكه مولاه أيام سكناه تلك الدار 
الأدلى فيالوجه النهي عنه وخالف أمرمولاه كذلك يجب عليه العقوبة الدائمة التي 
تخل رد ایاها غير ظالوله ا تقد م إليه وأعلمه وعن فه واوحب له الوفاء بوعده ووعيده 
بذلك يوصف القادر القاهر ؟ 

وأا الولی فهوالله جلوعز وأمّا العبد فهو ابن آدم املخلوق » و اطال قدرة 
لله الواسعة » وعنته إظبار الحكمة والقدرة ‏ والدار الفائية هي الدنيا ء و بعش الال 
الذي ملكه مولاه هوالاستطاعة التي مك ابن آدم ٠‏ دالا مود التي أمرالل بصرفالمال 
لیب هوالاستطاعة لانباع الآ نبياء و الا فر از بما أوددوه عر الل حل و عز . واجتناب 
اا سباپ الذي نهى عنبا هي طرق ابلیس اقا وعده فالنعیم الداء م دهي الجنة و 
۳ الدار الفا نيةفي الدنيا اقا الدارفبي الدازال, ماقية دهي 4 خرة. والقول بن‌الجبر 
و التفويض هوالاختبار والامتحان دالبلوی بالاستطاعة المي ملك العید ؛ 0 2 
خمسة الأمثالالّتي ذکرها الصادق باه آنها بعمت جوامم الفضل , و أنا مفستر 
بشواهد من القر آن والبيان إنشاء الله . 

۳ فيح اه یا قول الصادق 2 فا ن معناه كمال الخلق للا نسان 
تن اس وثبات العقل والتمييز » و إطلاقالأسان بالنطق ‏ وذلك قول الله : 
«ولقدکر من 7 ي آدم وحلناهم فيالبر والبحرورزقناهم هن العليسيات و فضاناهم على 


(۱) فى | لیمدر ۰( 
)۲( فى | لمصدر : و کمال| لعواس . 1 
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كان من غلا شا ا ۳ ET‏ ی دو على سار خلت من 
البهائم والسباع ودواب البحر دالطبر و کل ي حركة تد رکه حواس , بني آدم بتمییز 
العقل و النطق ء وذلك قوله : : #لقد خلقنا الإ سان في أحسن تقويم » و قوله »ديا أ 9 
الا نسان‌ما ك بربكالكر يوالذي خلقك فسو اك فعدلك فيأي صورة ماشاءر گيك» 
دفي أيات كثيرة . فأو د لنعمة لله على الل نسا نصح ةعقله و تفضيلدءا ی كثيرمن خلقه بكمال 
العقل وتمییز البیان ؛ وذلكأن کل ذيحركة على بسيط الا دضهوقائم بنفسه بحواسه 
مستكمل في ذاته ففضل‌بني آدم بالنطق الذي ليس فيغير ه من الخلقا درك بالحواس. 

فمن أجل النطق ملكا ابن آدم غيره من الخلق حتّی صار آمراً ناهياً » وغيره 
مسخر له ؛ كما قالالله : « كذلك سك رهالك م لتكبروا الل على ما هداكم » وقال : 
« وموالنني متسر ا ليور لتأكلوا منه لحماً طرياً و تستخرجوا منه حلية تلبسونها » 
وقال : «والاً نعامخلقهالكمفيها دف ومنافع‌ومنها تأكلون ولكم فيها فيها :مالحينتريحون 
دحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى يلد لم تتكونوا بالغيه إلا به بشق الا فی» فمن أجل 
ذلك دعا الل الا نسان إا ی اتباع آمره دإلى طاعته بتفضيله یاه باستواء الخلق وكمال 
التطق و اللعرفة » بعد أن ملكم استطاعة ماكان تعبندهم به بقوله :فاقوا الله ما 
استطعتم واسمعوا وأطيعو » وقوله +« لايكلف الله نفساً الا وسعبا » »د قوله : « لايكلف 
الله نفساً لا ما آتیها » وفي أيات كثيرة , 

فا ذا سلب العيد حاسة من‌حواسه دقع العمل عنه بحاسته کقوله : «ليس على 
الأعمى حرج ولاعلی الا عرجحرج» البق فقددفع عن کل من كان بهذه الصفةالجهاد 
وبتييع الأعمال ال تي لابفوم إلا بباء وكذلك أوجب على ذي الپساد الح والزكاة بلا 
لک من متا ذلك ,وام يوجب على نیز ول ٠‏ قوله تعالى : « ول 
علی‌الناس 3 البیت من استطاع إليه سبيلا» و قوله ‌الظهاد : « و الذين بظاهرون 
من نسائهم : ثم یموددن ملا قالوا فتحريردقبة » إلى قوله : «فمن لميستطع فا طعام‌ستین 
مسکینا» کل ذلك دليل على أن اله تبارك وتعالى لويكلف عبادهإلا ماملکمم استطاعته 


بو ة العمل به ء ونها هم عن هثل ذلك فرذه صحبة الخلقة , 
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وأا قوله : تخلية السرب فبو الذي ليس عليه رقيب يحظر عليه ویمشه‌العمل 
بما آمره الله به وذلك قوله يمن استضعف وحظر علیه‌العمل فلم بعد جيل ولم پوتد 
سییلا «من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولا يوتدون سييلاً» فأخبر 
أن" ا مستضعف لم يخل سربه ولیس عليه منالقولشيء إذا كان مطمتن القلب بالا يمان . 

دأمًا المهلة في الوقت فیوالسر اذى یمشم به الا نسان "من حد ما يجب 
عليه امعرفة إلى أجل الوقت » وذلك من وقت تمبيزه وبلوغ الحلم إلى أن يأنيه أجله . 
فمن مات على طلب الحق ولم يدر ككماله فهو على خير وذلك قوله : «ومن يخرجمن 
بيته مهاجراً الیل ورسوله» ال ية» وان كان لم يعمل بكمال شرائعه لعلة مالم یمپله 
في الوقتالی‌استتمام ار ۰ دوعر على لالم م بحظرعلیالطفل إذالم یلغ ا 
فيقوله تعالى : «وقلللمۇمنات يغضضن من أبصادهن Ye‏ ية فلم يجعل علیپن حرجاً ٤‏ 
إبداء الزينة للطفل و كذلك لا تجري عليه الا حكام . 

دما قوله : الزاد فمعناه الجدة والبلغة ۲۲ التي يستعين بها العبد على ماأمره 
ال به » وذلك قوله : «ماعلی اللحسنان من سبيل لا بة ألا ری أنه قبل عذر من لم 
يجد ما ينفق . وألزم الحجة كل من آمکنته البلغة » والراحلة للحج والجهاد وأشياه 
ذلك » كذلك قبل عذر الفقراء وأوجب لبمحقاً فيمال ال غنياء بقوله : «للفقراء الذين 
[حصروا في‌سبیل له لا ی فأمر با عفائهم » ولم یکلم الإعداد لا لايستطيعون ولا 
یملکون . 

وأمًا قوله : في السبب الهیج ؛ فبو النيّة ال ي هي داعبة الا نسان إلى بعیع 
ا 1 5 وحاستها القلب ‏ فمن فعل فعا وكان بدين لم يعقد قلبه علىذلك لم يشبل 


9 فی المصدر : ولا یپتدی سبیلا یلا كنا قالاث تعالى و الا المستضعلین من الرجال و اللساء 
و الولدان لايستطيمونحيلة ولا يهتدو نسبيلا» . م 

(؟) فی‌التحف المطبوع : یل به الا نسان . 

(۳) الجدة پکسرالجیم و فتح الدال المخففة کمدة : الى . البلغة بضم الباء وسکون اللام : ما 
یکفی من |لمیش . 
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ال منه عملا إلا بصدق النيّةء كذلك ۱" أخبرعن المنافقين بقوله : « يقولون بأفواههم 
ماليس في قلوبممٍ وال أعلم ہما یکتمون » : تم آنزل علی نییه ي توبيخاً للمؤمنين 
«يا آیپاالذین آأمنوا لم تقولون مالا تفعلون » الا بة » فا ذا قال الرحل : قولا واعتقد 
فيقوله دعته النية إلى تصديق القول بإظبار الفعل ۰ و إذا لم يعتقد القول لم یتیین 
حقيقة » وقد أجازالل صدق النيةو إن كان الفعل غيرهوافق لها لملة مانع يملع نم اظپاد 
الفعل في قوله : « إلا من| کره وقلبه مطمئن بالایمان» وقوله : «لايؤاخذكم 122 
في أيمانكم» الآية» فدل القر آن وأخبادالرسول تا َل أن" القلب مالك لجميع الحواس 
یصحح أفعالها .ولا يبطل ما يصحاح القلب شي ۰ ٠‏ فبذا شرح بعیم الخمسة الأمثال 
التي ذكرها الصادق 4 أدبا تجمع النزلة بين المنزلتين . دهما الجبر والتفویض » 
فاذا اجتمع في الا نسان كمال هذه الخمسة الأمثال وجب عليه العمل كملا لما أمرال 
عر" وجل به ورسوله » و إذا تقص‌العبد منهالة کان‌العمل عنه مطروحاً بحسب ذلك . 
اما شواهد القر آن على الاختبار والبلوی بالاستطاعة التي تجمع القول بين 
القولين فكثير يرة » ومن ذلك قوله : « ولنبلونسکی‌حتی‌تعلم اللجاهدين منكمو الصا برين 
ونبلو أخباركم * وقال : «سنستدرجهم من حيث لایعلمون » وقال : «الم ال 
أن يتركوا أن يقولوا ارت وهم لایفتنون * وقال في ‌الفت نال تي معناها الاختبار : «ولقد 
فنا سليمان » الا ية وقال في قسنة قوم موسى : «فا نا قد فتنا قومك من بعدك و 
لیم السامري » وقول موسى : « إن هي إلا فتنتك » أي اختبادك . فهذه الا یات یقاس 
بعضها ببعض د يشيد بعضها لبعض ؛ اها آیات البلوی بمعنی الاختبار قوله : « بل وکم 
فيما آتاکم » وقوله : « ثم أصرفكم عنهم ليبتليكم» وقوله : «إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب 
الجنة» وقوله: : «خلقالموتوالحياةليبلو كما س م أحس نتملا * وقوله : «وإذا ابتلى] براهيم 
دبه بكلمات » * دقوله : « ولوشاء اله لانتصر منم ولكن ن ليبلوبعضكم ببعض » و کل ما 
فيالقر آن من بلوی هذه الا بات التي شرح أو لها فبي اختباد و أمثالها في القر آن 
كثيرة ‏ فهي إثبا تالاختباروالبلوى ان" الله ل لم یخلق الخلق عيثا : ولا أهملبم 
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- ۵ - بحارالاً نواز 


جه کتاب العدل والمعاد ام 


سدی ء ولا أظپر حکمته لعباً » بذلك أخبر في قوله : قحسبتم اما خلقنا كمعبثا» . 

فان قال قائل : فلم بعلم الله ما یکون من‌العباد حتی‌اختبرهم ۽ قلنا : : بلی قدعلم 
مایکون منیم قب ل کونه » وذلك قول : « ولورد وا لمادوا طانهوا عنه » واز نما اختبرهم 
ليعلمهم عدله ولا يعن بهم إلا بحجة بعدالفعل ‏ وقد بر بقوله :« ولوأنا آملکنام 
بعذاب عزف لقالوا دبتا لولا رلت إلينا رسولا» وقوله : «وماكزنا معذ بان حتی 
تبعث شرل » وقوله : « رسلا مبشرين ومنذدين» فالاختيار مالل بالاستطاعة التي 
ملكها عبده وهو القول بين الجبر و التفويض ببذا نطق القر آن وجرت الأخبار عن 
الأئمّة م نآل الرسول . 

فإن قالوا : ما الحجة في ول اله : « يبدي من يشاء ويضل هن يشاء» و ما 
أشبيها ؟ قيل : مجازهذهالا "يا ت كلها على معنيين ا ادها فا لاعن i‏ أي 
أنه قادر على هداية من يشاء وضلال من ,شاء ‏ وإذا أجبرهم بقدرته على أحدهما لم 
يجب لبهم ثواب لا علیهم عقاب علی‌نحوماشرحنا في الكتاب . والعنى الآ خر أن الداية 
منه تعریفه کقوله : « وأا ثمود فهدیناهم > أيع ر فناهم « فاستحبّوا العمىعلىالبدى» 
فلوجبرهم على الهدی لم يقدروا أن يضْلُوا » و لیس كلما وردت آية مشتبر تيبة كانت الا ية 
حجة علىحكمالاً يات الأواتيأمرنا بالأخذ بها . من ذلك قوله :« منه آیات حکمات 
هن أ م الكتاب وا خرمتشا بهات فأمّا الذين فيقلو #وذيغ فيشبعون ماتشابه منها بتغاء 
الفتنة و ابتغاء تأويله » إلا به وقال : « فبشر عبادي الذين يستمعوت القول فیتبعون 
احسته » أي أحكمه و أشرحه « أ ولثك السذين هدير لله وأ ولتك هم لوالا لباب » 
وفقنا الله دیاکم من‌القول والعمل ادي ويرضى» وجشينا و إيساكم معاصیه ا 
وفضله » والحمدلنه كثيراً كماهو أهله » وصلّىالله على عد و الدالطييين » وحسبنا الله و 
نعم الو كيل . « ص 4۵۸ - ٤۷٥‏ 

بيان : قولهتعالی : قفد ظلم الله على بناء التفعيل أي نسبه إلى الظلم . قوله 2#@: 
ومن ذعم أن الل يدفع عن أهلامعاصي العذاب أي موماً بحيث لايعاقب أحداً منهم كما 
هو مقتضى الجبر » فلاينافي سقوط بعضها بالعفو أو الشفاعة . قوله 5# : ويلا لزمت 


۳ ۳ کتاب العدل والمعاد جم 


الأشياء أي الخطايا والذنوب ٠‏ دفي يعض النسخ الأسماء وهو 5 بماروي عنه 53 
في هوضع 1 حر أى ي لایصح" اطلاق اللؤمن د الكافر والصالح والطالح و آشباهها على 
ال 

فذلكة : : اعلم أن الذي استفاض عن الاتسة 26 هو نفي الجبر والتفویش . و 
اثبات الأعس بان الا مرین ۰ وقد اعترف به بعض الخالفین ایض »قال إهاميم 4 
حال هذه المسألة عحيبة فا ن"لناس كانوا مختلغين فيها تا نبب أن" مایمکن الرجو 
فيها إلييا متعارضة متدافعة : فمعوال الخبرية علی آنه 6 لترجییم الفعل 0 
هن رجح ليس من العبد ؛ دمعو ل القددية على أن العبد لولم , یکره ن قادراً على فمل نا 
حسن‌اطدح والذم" دالا دالبي ٠‏ وهما مقد متان بدیهیتان “م مالا دلة العقلية 
اعتماد الجبرية على أن" ال جوا لا فعال غير معلومة للعبد » و اعتماد القدرية 
على أن أفعال العباد واقعة عى دفق تصو دهم و دداعيهم و همسا متعادشتان » و من 
الا لزامات الخطايية أن القدرة على الم يجاد صفة كمال لا يليق بالعبد الذي هومنبع 
التقصان » و أن أفعال العباد تکون سفهاً وعبثاً . فلايليق بالمتعالي عن التقصان وأمًا 
الدلائ ل السمعية فالقر آن لو" بعايوهم بالا مین و کذا الا ثار . فان" امد هن الهم 
لم تكن خالية من الفرقتين » وكذا الأوضاع والحكايات متدافعة من الجانيين . حتى 
قيل : إن اوضعالترد على الجير . ددضع الشطر تج علی‌القدر , إلا أن" مذهبنا أقوى بسبب 
أن" القدح في قولنا : لایترجح المکن إلا بمرجج پوحب انسداد باب إثبات السانع . 
د نحن تقول ا ماقال بعض أئسة الدين : إنه لاجبر ولانفويض ۰ ولکن أمس بين 
أمرين » و ذلك آن" مبنی اطبادي القريبة لا فعال العبد على قدرته واختیاره . والبادي 
البعيدة على عجزه واشطراده فالا نسان مشطر في صورة غبار کالم ي ید الکانب و 
الوتد فيشق الحائط دفي كلامالعقلاء : قالالحائط للوتد : لم تشقني ؟ فقال : سل‌هن 
بدقني أنتهى . 

و اما معنی الجبر فهو ماذهيت إليه الا شاعرة من أن الله تعالی آجری الاعال 
على أيدي العباد منغير قدرة مرت لهم فيها » و عذ بهم علیها . 


= و سج معو جاح بع به رات Rama‏ رح عا كت عام بص ا 
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د أا التفويض فهو ماذهب إليه العتزلة من أنه تعالى أوجد العباد و أقدرهم 
على تلك الا فعال » وف وش إلييم الاختيار ‏ فيم مستقآون با يجادها على وفق مشیتهم 
وقدرتهم ۱ ولیس له فيأفعالهم صنم . 

واما الا بان‌الامر ين‌فاذي‌ظهر مساسيق مر الا خبارهوان لبداياته وتوفيقاته 
تعالى مدخلا فيأفعال العباد بحيث لايصل إلى حد الا لجاء والاضطرار کما أن" سيّداً 
آهرعیده بشيء يقدر على فعله , وف مه ذلك »و وعده علی‌فعله شيئاً من الثواب > و على 
ت رکه شيئاً من‌المقاب فلواکتفی من‌تکلیف عبده بذلك ولم يزد عليه مع علمه بأنه لا 
یفعل الفعل بمحض ذلك لم يكن ملوماً عند العقلاء لوعاقبه على تر كه » ولابقول عاقل 
يأنه أجير على ترك الفعل » د لو لم یکتف السیّد بذلك و زاد في ألطافه . والوعد 
با کرامه » والوعيد علی‌تر که ؛ وأ کد ذلك ددعت هن تة على الفعل ويرغبه فيه . ثم" 
قعل بقدرته واختیاره ذلكالفعل فلایقول عاقل بأته جبره على ذلك الفعل ؛ وأمّا فعل 
ذلك بالنسبة إلى جماعة وتر که بالنسبة إلى آخر ين فيرجع إلى حسن اختيادهم وصفاء 
طويتهم » أوسوء اختيادهم وقبح سريرتهم » فالقول بهذا لايوجب نسبة الظلم إليدتعالى 

۳۳ و“ 5م 
و استقلال العباد بحرث لامدخل لله في افعالوم فیکونون شر کاء لله في ند بير عالمالوجود 
کمایلزم‌الا خرین ‏ وقدمرت شواهد هذاالمعنىفي الا خباد ؛ ویژینده مارواهالكليني”» 
عن‌أبي‌عبدالنه يلم آنه‌سأله‌رجل : اجب الهالعبادعلیاطعاصي ؟ قال : لا؛ فقال : ففو ض 
لیم الأهر ؛ قال : لاء قال : فماذا ؟ قال : لطف من دبك بين ذلك ۰ ویظپر مر 

)۱( أورده الكليتى فى باب الجبر والقدر من الكافى باستاده عن محمد بن يحيبى © عن آحمدین 
محمد بن | لحسن زعلان » عن آپی‌طالب القی 3 عن دجل ۰ عن آبی‌عبدارن عليه | لسلام . 

(۲) ومرجم الخبرين فىمؤدإهما واحد » وهوالذى یشاهده کل إنسان من نفسه عيانا وهو أنه 
مم قطم النظر عن سائرالاسیاب من الموجبات والموا نع یملك اختيار | لفعل آوالترله فله أن يقل 
و له آن‌بترك » وأماكونه مالک للاختیارفا نماملكه إياه ربه سبحا نه کمافی الاخباد ؛ ومن أحسن الامثلة 
لذلك مثال المولى اذا ملك عبده مايحتاج إليه فىحياته من مال يتصرف فيه و زوجة یانس اليبا و 
دار سكنها وأثات ومتاع فان قلنا أنهذا التمليك يبطل ملك المولىكان قولا بالتفويض » ون قلنا 
أن ذلك لایو جب العيد ملكا والمولی باق على مالكيته كماكان كان قولابالجبر » وان‌قلنا انالعبد يملك 
بذلكو المولی مالك لجبیم مايملكه فى عين ملكه وأنه من كمال ملك المولى کان‌قولا بالامر بين 
الامرين . لط 


سا ای كتاب العدل والعاد o‏ 


سپس به ع ل عه 


بعض الا خبار أن المراد بالتفويض النفي هوكون العبد مستقلا في الفعل بحيث لايقدر 
الرب تعالى على صرفه عنه . و الأمر بين الأمرين هوأته + جعلوم مختادين فيالفعل و 
ال رك مع قدرته على صرفهم مما بختادون و منهم من فسر الأمر بين الأمرين بان 
لأ سیاب القريبة للفعل یرجم إلى قدرة العید ؛ وال سباب البعيدة کال" لان و إل سباب 
والأعضاء والجوارح دالقوى إلى قدرة الرب" تعالى » ققد حصل الفعل بمجموعالقدرتين ؛ 
دفيه أن"التنفويض بهذا المعنى لم يقل به أحد حتی يرد عليه ؛ ومنیم من‌قال :الا مر بين 
الأ رين هو کون بعش الأ شياء باختيار العبد دهي الا فعال التكليفية ,کون بعضها 
بغبر اختياره كالصحة والمرض والنوم واليقظة . والذ کر والنسیان وآشیاه ذلك ۰ ويرد 
عليه ما أوردناه علی‌الوجه‌السابق داله‌تعالی يعم وحججه 26 . وبسط القول في‌تلك 
المسألة وإيراد الدلائل والبراهين على ماهو الحق فیها و دفع الشكوك والشبه عنها لا 
يناسب ماهواللقصود من‌هذا الکتاب » وال يدي منيشاء الی‌الحق والصواب . 


عإباب»؟» 

#( القضاء و القدر () والمشية والارادة وسائر أسباب الفعل )ل 

الايات . البقرة: «۲» ولوشاءالله ما اقتتلوا ولکن الل يفعل مایرید ۲۵۳ . 

آل عمران «۳* وماکان لنفس أن تموت لا با ذن الله كتاباً مولا ٠٤٥‏ . 

الانعام بوت ولوشاءاله ما آشر کوا۷. ۱ ی : دلوشاءاله مافعلوه‌فذرهم 
دما يفترون ۱۳۷ « وقال‌تعالی » : سيقولالّذين أشركوا لوشاءالة ماأش ركنا ولا باؤنا 
دلاحر هنا من شيء كذلككذ ب الین من قبلوم ی ذاقوا بأسنا قل‌هل عند کم من 
علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن” وإن أنتم إلاتخرصون # قل فلّهالحجة البالغة 
فلوشاء لهدیکم أعمين ۱2۹-۱4۸ 

(۱) مسألة|لقضاء دا لقددمن| لمقا تدا لتىجاءت بهاجميع الادیان ؛ و لیست‌خاصة با لمسلمین » و لكثرة 


إستعمال هاتين! للفظتين ظن بعض الناس أن فیهما معنی‌الاکراه والاجبار ولیس كماظن » وسيوافيك 
الاخباد والروابات وكلمات الإعلام فىذلك فتعلم ]نما لاینافیان الاختيار . 


~Ão- باب القضاء والقدر‎ a 


الاعراف «/» قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا لا ماشاءالل ٠۸۷‏ . 

الا فال ۸» ولکن ليقضي الله آمراً كان مفعولاً 45 . 

التوبة هه قل لن يصيبنا لا ماکتب الل نا هو مولينا و على الله فلیت وگل 
الومنون ١ه‏ «و قال هی : فلا نعجيك أموالبم ولا أولادهم إ: نما بر یداه لیعن" م 
بها فيالحيوةالدنيا وتزهق فم وهم کافرون ۵ . 

يونس 2٠0١‏ ولوشاء دبك لا من من فيالأر ض كلهم بميعاً أفأنت تکره الناس 
حشی‌بکونوا مؤمنين + وما کان لنفس أن تؤمن إلا با ذن‌اله ويجعلالرجس على الّذين 
لايعقلون ۱۰۰-٩‏ . 

الاحز اب «۳۳» و کان أمرالله مفعولا ۳۷ وقال و کان أمرالل قدراً مقدوداً ۳۸. 

فاطر «و۳» وما تحمل منأ شی ولاتضع الا بعلمه وما یعسر من‌معمرولاپتقس 
من عمره إلا فيكتاب ان ذلك علىالله يسير ١١‏ . 

السجدة «۶۱» ولولا كلمة سبقتك من دبك لقضي يبنهم 2۵ . 

حمعسق «۲ ۰4 ولوشاء الل لجعليم آم واحدة ولكن يدخل من يشاء فيرحته 
وااغلالون مالهم من ولي ولانصیر ۸ «دقالتعالى» : ولولاكلمة الفصل لقضي بينيم ۲۱ . 

الز خرف «۳» وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم مالهم بذلك من علم إن هم إلا 
بخر‌صون۲۰ . 

القمر «۶ی» نا کل شيء : خلقناه بقدر 4٩‏ ل :وکل شيء فعلوه ه في‌الز بر ++ 
وکل صغير و كبير مستطرٍ ەد ۰ 

الحديد ١۷ه»‏ ما أصاب من مصيبة في الا رش ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها إن" ذلك علی‌اله يسير؟؟ . 

الحشر «۹» ماقطعتم من لينة أوتركتموها قائمة على أ صولها فا ذنالل ه . 

التغابن ٠٠٤١‏ ما أصاب من مصيبة لا با ذن الله ۱۱ . 

الطلاق ه٠‏ یتنز ل الأ مر بینین لتعلموا نله على كل شيء قدیر و أن ال 
قد أحاط بکل شيء علماً ۱۲ . 
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المدثر «4لا»كذلك 515 الله من یشاء ويپدي من بشاء ۳۱ «وقال‌تعالی» : ما 

يذكردن إلا أن يشاء الله ۵4 . 

الدهر «دلا» وما تشاژن إلا أن يشاءالله ۰ « و قال تعالى » : يدخل من بشاء 
فيرحته١؟‏ . 

كورت ۸۱*۰ وما تشاژن إلا أن يشاءالله دب العاطين ۲۹ . 

تفسير : ولوشاءاله مااقتتلوا أي لوشاء أنيجبرهم دیلجتهم علىترك الاقتتال لفعل 
لکنه مناف للتكليف فلذا و كلب إلى اختيارهم فاقتتلوا » دإذنالل أمره وتقديره » وقیل : 
علمه » من أذن بمعنى علم . 

وقال الطبرسي فيقوله تعالى : « فلوشاء لبداکم أبععين > أي لوشاء لأ لجأكم إلى 
الا يمان » و هذه اللشبة تخالف اللشية ان کودة في الا ية الأولى . لا الله سبحا نه 
آثبت هذه ونفى تلك . فالا ولى مشية 2 الاختيار و الثانية مشية 1 لجاء . وقيل : : ان" 
اطراد به : لوشاء لبداكم إلى نیل‌الثواب و دخول الجنة ابتداءا أ م‌یتکلیف . 

قول تعالى : « قل لا أملك لنفسي نفعاً ولاضرً! » أي مطلقاً ان مايتوشف عليه 
الفعل من الا سياب والا لات إنما هو بقدرتهتعالى » وهو لاينافيالاختيار» أوفيما لیس 
باختيار العبد من دفع البلایا و جلب اطنافع » د يؤيده قوله تعالى بعد ذلك : « ولو 
كنت أعلم الغیبلاستکثرت من الخير وما مستي السوء 5 

قوله تعالى :.* ليقضي الل ما كان مفعولاً » أي قِدّدالله التقاءكم مم اللشركين 
في بدر علىغيرميعاد منکم ليقضي اا کان کائتا لاعالة أومنشأنه أن یکو ن هواعزاز 
الدين وأهله.. وإذلال.الشرك وأهله ومعنى « ليقضي »:.ليفمل » أوليظهر قضاؤه . 

قولهتعالى.: في الزبر» أي فيالكتب التي كتبتها الحفظة . أوفياللّوح المحفوظ . 
« و کل صغير وكبير مستطر» أي وما قد موه من‌آمالیم من صغيس و كبيرهكتوب عليهم؛ 
ا وکل صغير وكبير من الأ رزاق والاً جال ونوها مکتوب فياللوح . 

قوله تعالى : « وما يذكرون إلا أن يشاء الل » »أي إلا أن يشاء أن يجبرهم على 
ذلك بقرينة قوله اقا : « نها تذکرة فمن‌شاء ذكره» وقيل : : إلاأن يشاءالله هن حيث 


AY باب! لقضاء و لقدر‎ a 


آم به ونهیعن تر که فكانت مشيته سابقة أي لايذكرون إلا وال قدشاء ذلك . 

١‏ - ب : ابن طریف » عن ابن‌علوات » عن جعفر » عن أيبه . قال : قیل لرسولاللّه 
صلی‌اله عليه و آله : يا رسو لالد رق (۱) يستشفى بها هل رد من قدرال ‏ فقال : إنها 
من قدراله . دص م4 » 

۲ - ل : الخليلب نأحد السنجري » عن عل بن إسحاق بنخزيمة ‏ عن علي بن حجرء 
عن شريك » عن منصودین المغتمر »عن دبعي بن خراش ۰( عن علي ميم قال : قال 
رسولالل ا : لایژمن عبد حتی یمن بأربعة : حتثی بشید آن لا اله إلا اله وحده 
لاشريك له وأني دسولالله بعثني بالق" و حتی يؤمن بالبعث بعدالموت» و حت 
يؤمن بالقدر. 

۳ ل : أبوأحد لبن جعفر البنداد . عن جعفر بن عل بن نوح » عن غلبن تمر . 
عن یزیدبن(ژدیع + عن بش بننمير » عن القاسم بن عبدالر حن » عن أبي أمامة “قال : قال 
دسولاله َيه : أدبعة لاينظ اله إليهم يومالقيامة : عاق» ومان »مكذ ب بالقدر . 
دهد هن حمر : 

٤‏ - ل : جزة العلوي؛ عن آجد المداني ۰ عن يحيى بن الحسن بن جعفر + عن 


(۱) جمعالرقية بالضم : العوذة . 
(۲) قال العلامة فی| لقسم الثانی من الخلاصة : منصود بن معتعر من أصحاب الباقر عليه | لسلام 


تبرى! نتهی . و قال بن حجر فى تقر يب| لتهذیب : منصود پن| لمعتمر بنعبداث السلمی ۰ آبوعثاب - بثلفة 
تقیله ثم موحدة - الکوفی » ثقة » ثبت » و کانلایدلس ۰ من‌طبقة الاعش » مات‌سنة ۱۳ . 

(۳) دبعى بکسرالراءه وسكون الباء » و العین! لمپملة » خراش پالشاه الیمچمةلمکسودة و الراء 
والسين المعچمة » ضبطه كذ لك الميرزا فى هامس الوسيط ؛ وحکی ذلك أيضا عن ابن‌داود ؛ دضبطه 
ابن حجر فی‌التقریب یکسر المهملة و آخره معجة و قال : آبومریم العیسی الکوفی ثقة » عابد » 
مخضرم ؛ من الثانية » مات سنة ماعة > وقیل : فير ذلك‌انتپی . آقول : و رخ وفاته فی‌الوسیط و 
فیآلمحکی عن مختصرالذهبی سنة۱۰۱ وحکی عن‌البرقی وغیره أنه و آغاه مسعود من خواس آمیر 
المؤمئين عليه | لسلام من‌مضر . 

(4) لعله صدی - بالتصغير ب ابن عجلان | بوامامة الباهلى الصحابى المشهور سكنالشام ومات 
بها سنة م وقيل ١م‏ . 


A‏ کتاب العدلوالعاد جة 


د بن هيمون الخز از ۰ عن عبدالین ميمون . عن جعفر بن َل » عن أبيه » عن علي بن 
الحسين #6 قال : قال رسولالله تمه : ستة لعنهم الله و کل" نبي مجاب : الزائد في 
كتابالله » وابلکذ ب بقدرالله » و التارك لستتي . و الستحل من عترتي ماحر”م الله 
والمتسلّط بالجبروت ليذل من أعنه الله ویعز من أذلّه الل والمستأثر بفيء المسلمين 
المستحل له . 

٥‏ - ل : ابن التو کل عن عل العطّاد » عن خد بن أحد . عن أدبن غْل » عن 
أبي القاسم الکوفي . عن عبدالمؤمن الأ نصاري ٠‏ عن أبيعبدال 22 قال : قال رسو لال 
صلى اله عليه و آله: ٍني لعنت سبعة لعنهمالل و کل نبي" مجاب قبلي » فقيل : دمن هم 
يا دسول‌اله ؟ فقال : الزائد فيكتاب الله » وابلکذاب بقددالله . و المخالف لسئنتی ,و 
الستحل" من عترتي ماحر م اله » والمتسلط بالجيره م من ذل اله و يذل من 
أعز الله » والمستأئر علیالسلمین "۱ بفيئيم مستحلاً له والحر ما أحلالع ز“وجلة. 

لا يمر الحافظ »ی بن الحسين الخشعمي" »عن ثابث بن عا 
السنجاري ؛ عن عبداللك‌بنالولید ؛ عن عرو بن عبدالجباد » عن عبدال‌ین زياد » عن 
زیدبن علي . عن أبيه . عن جده ؛ عن علي ۷206 قال : قال النبي بل : سيعة لعنهم الله 
دکل نبي" مجاب. الغیتر لكتا بال ء والمكذاب بقددالله : واطبدل سنّة رسول ال 
وا مستحل من‌عترتي ماحر مالل ع وجل دالتسلط في سلطا نه لیعز من أذل الله وینل 
من أعرة له ء والستعل" لحر مالل 1 ؟' والتک ر عبادةالله ع وجل . 

لا-ل: : أي ٠‏ عن‌سعد 0 إبراهيم بن هاشم عن أي عبدالله البرقي» عنذكريا 
ابن جمران . عن أبي الحسن الأول ج4 قال : ایکون شيء فيالسماوات والأرض إلا 
بسبعة : بقضاء» وقدر » وإرادة » ومشية » و کتاب ‏ وأجل > واذن » فمنقالغيرهذا فقد 
كذب علی‌اله . درد علىالله عزگوجلگ 

. المتسلط بالجيرية آو پالجبروت أى بالقدرة وا لسلطة والمظمة‎ )١( 


(۲) لمستأثر بالشیء على الغير أى استبدبه وخص به نفسه. 
(۳) الحرم بضم الحاء والراء جمع الحرام : ضد الحلال . 


of‏ باب القضاء والقدر ذؤم 


۸ - فس : أبي » عن أبن أب ی ٠عن‏ این‌مسکان »عن أبيعبدال ## قال : 
إن " موسی ا3 سأل دنه أن يجمع بینه د بين آدم 02 فجمع و 
ياأبه ألم يخلقك الله بيده . ونفخ فيك منروحه. وأسجد لك ملائكته » و مرك أن لا 
تأكل من الشجرة ؟ فلم عصيته ؛ قال : يا موسی بكم وجدت خطيثتي قبل خلقي في 
التوداة ؟ قال : بثلائين سنة ۳۰" قال : فهو ذلك » قال الصادق 6138 : فحج آدم موسى 
عليه السلام .1« ص۳۰ ۳۷ 
بیان : من أصحا بنا من‌حل هذاالخبرعلىالتقية ؛ إذقدورد ذلك في كتبهوم بطرق 
كثيرة , وقد رواه السيسد فيالطرائف من‌طرقیوزد ٠ ٠‏ ويمكن أنيقال : ان اطراد أنه 
كتب في التو راة أن" اله و کل آدم إلى اختياره حتی فعل مافعل للصاحة إهباطه إلى 
الدنياء و ما كونه قبل خلقه ## فلأن التوراةکتب فالا لواح السماوية في ذلك 
الوقت وان وجده موسى ع بعد بعئته » ويحتمل اط ملاع روح موسى على ذلك قبل 
خلق جسد آدم وال يعلم . 
ددع : أدبن عل + عن أيه عن جعفربن غلبن مالك » عن عبادبن یعقوب » 
عن مر بن‌بشر البز اذ قال : قال أبوجعفر غدبن علي الباقر 0# : مايستطيع أه ل القدر 
أن يقولوا ؛ دال لقد خلق ال آدم للدنيا وأسكنه الجنة ليعصيه فيرده إلى ماخاقه له. 
«ص۱۹۳-۱۹۲» 
بيان : قوله : ليعصيه أي عالاً بأنه يليه مع اختياره فيعصيه . فيكون اللام لام 
العاقية أي ليخليه دي يذلك تارا وال يعلم . 
دمع ۳ ا E‏ 
(۱) قدعرفت سابقاً عدم ثبوت رواية | بنسكان عن أبىعبداث عليهالسلام بلاواسطة مما ذكرنا 
عن النجاشى ؛ فانه قال : إنه روى عن بىعبداث عليه | لسلام و لیس بثبت! نتپی » ومما نقلنا عن‌الکشی 
من أنه لم يسع عنه علیه| لسلام إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ؛ فعلى هذا فالرواية 
مرسلة . 
(۲) فى المصدر : بثلاثين آلف سنة . 
(؟) أى قلبآدم موسى بالحجة . 


E‏ كتاب العدل والعاد ج06 


شعيب » عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالك ¥ : شاء و داد » ولم يحب" د لم يرض . 
قلت :كيف ؛ قال : شاء أن لایکون شيء إلا بعلمه » وأداد مثلذلك» ولم بحب ان قال 
له : ثالث ثلاثة ء ولم يرض لعباده الکفر . ۱ 
۱- عد : اعتقادنا فالا دادة والمشيئة قولالصادق 2 : شاءالله ‏ و أداد» ولم 
يحب » ولم يرض » شاء أن لايكون شيء الا بعلمه . وآراد مثلذلك » ولم يحب آنیقال 
. له : ثالث ثلاثة » ول برض‌لعبادهالکفر ۰" أوقالالله عز وجل : «إتك لانيديم نأحيبت 
و کنل يبدي من يشاء » "و قال عز"وجل : « وما نشائن الا أن بشاء الله ۰ وقال 
عز وجل“ ٠:‏ ولوشاء ديك لاهن من في الأ دش كليم جيم أفأنت تكره الناس حد 
یکونوا مؤمنين >“ وقالءز وجل : « وماکان لنفس أنتؤمن إلا با ذناه! * کماقال : 
« وماکان لنفس أنتموت إلا با ذناللهكتاباً موجللا »۳ كما قال : «یقولون لو کان لنا 
هن الأمرشيء ماقتنا قلل وکنتم نی بیوتکم لبرذ الذي نكتب علیهم القت ل إلى مشاجعب» 7" 
وقال عز “وجل : « ولوشاء ربك مافعلوه فذرهم وما يفترون»!” وقال عن وجل" «ولو 
یم کو | وماجعلناك عليهم حفيظأ»”*' وقال عن وجل: « ولوشتنا لا یناک 
نفس هديها »!1 ' وقال عن ول : «فمن برداله أن يديه e‏ للا سلام و من 
يرد أن له تخل صدده ضیفاً حرحا کاتما صعد فيالسماء »1 ال رد 
« يريدلله ليبيدن لكم د بهدیکم سنن این من قبلكم روب ی ' و قال الله 
عن وجل : « يريد الله أن لايجعل لهم حضا في الآ خرة »' " وقال عر وجل : « يريدالل 


(۱) تقدم مسنداً تعت‌رقم ۱۱ ويأتى پسندآخر تحت رقم ۳6 . 


(۲) القصس : ده . (۳) الدهر : ۳۰ . 

۱۰۰ ۰ یونس‎ )٥( . ٩٩ : یوس‎ )4( 

(+) آل عمران : ۰ ۱. (۷) العمران : ۱۵۶ . 
(۸) الانعام : ۱۱۲ . )٩(‏ الاشام : ۱۰۷ , 
(۱۰) المالسجدة : ۱۳ . (۱۱) الاتعام : و ۱۲ . 


(۱۲) الشاء : ۲ . (۱۳) العبران : ۰۱۷۰ 


۳ مت والقدر e‏ 


E‏ 550 اماف Ca‏ اا وقال 
وجل : « والله يريد أن يتوب عليكع ويريد الّذين يتّبعون الشبوات أن 520 
عظيماً » » (وقال عر" وجل : « وما الل يريد ظلماً للعباد» ( 

فهذا اعتقادنا فيالا دادة وامشيّة» ومخالفونا يشتعونعلينا فيذلك . ويقولون : 
إتا تقول : إن الله ع وجل" أداد المعاصي وأداد قتل‌الحسین 2 وليس هكذا تقول» 
ولكتا تقول : إن اله عروجل أراد أن یکون معصية العاصين خلاف طاعة المطيعين » 
وأراد آنتکون‌اطعاصي غیرمنسوم بة إليه من جبةالفعل » وأداد أن يكون موصوفاً بالعلم 
بها قبل کونها . ونقول : أدادالل أن یکون قتل الحسين غ ممصية” له ا 
ونقول : أدادأن يكون قتله منيياً عنه غيرمأموربه » و تقول : آرادالة أنيكون مستقبحاً 
غير مستحسن » و نقول : آرادال ع وجل" أن يكون قتله سخطاً فل غير رضاه ‏ ونقول : 
أدادال ع وجل" أن لايمنع من‌قتله بالجیر والقدرةكمامنع منه بالنبي » ونقول : أداد 
اله أن لايدفع القتل عنه كما دفع الحرق عن إبر اهيم تب ؛ حين قال ع ز”وجل” للنار 
الستي لقي فيبا  :‏ يانادكوني برداً وسلاماً على إبراهيم » ”أو تقول : لم يزلالله عالاً 
بان الحسين 22 سيقتل و يدرك بقتله سعادة الا بد »د يشقى قاتله شقاوة الا بد و 
تقول : ماشاءالله كان وما لميشأ لميكن . هذا اعتقادنافيالا رادة وا مشية . دون مانسپ 
إلينا أل الخلاف والشتمون علينا من أهلالا لحاد . «ص 15 - >۷١‏ 

آقول : قال الشيخ المفيد نو دال ضريحه : الذي ذکره الشيخ أبوجعفر دال 
ف هذا الباب لایتحصل ومعائیه تختلف ونتناقض . والسبب في ذلك أنه عل علی‌ظراهر 
الأ حاديث المختلفة » دام يكن من بری‌النظر فيمين پن‌الحق والياطل . دیعمل على 
ماتوجب‌الحجة ؛ ومن عو ّل في مذهبه على الأ قاديلالمختلفة وتقليد الرواة کانی حاله 

في العف مادصفناه ۱ والح ق فيذلك أن الله تعالى لايريد إلا ماحسن من الأ فعالء ولا 


(۱) النساء: ۲۷ . (؟) البقرة : ٠۸‏ . 
(۳) الثساء : ۷۱۷ . (ع) الساء : ۳۱ . 


(ه) الانبیاه : 5 . 


a کتاب‌العدل والعاد‎ A 


يشاء إلا الجميل من الأعمال » ولايريد القبائح » ولایشاء الفواحش » تعالى الله عسایقول 
اابطلون علو | کہرا ‏ قال ال تعالى : « وما ال يريد ظلماً للعباد » د قال : « يريد الل 
بكم الیسر ولا يريد بكم العسر » وقال : « يريدالله لیبیتن لكم ويبديكم سئن الّذين 
من قبلكم الا ية « الل يريد أن يتوب عليكم و يريد السذين يشبعون الشهوات أن 
تميلوا ميلا عظيماً ؛ يريدالله أن يخفاف عنکم وخلقالا نسان ضعيفاً» فخب رسبحانه أنّه 
لابرید لعباده العس ۰ بل يريد بهماليسر ؛ دنه يريد لهم البيان » ولايريد لهم الضلالء 
ويريد التخفيف عنوم ۰ ولايريدالتثقيلعليهم » فل وكلنسبحانه وف معاصيهم لنافى ذلك 
إدادة البيان ليم » » أوالتخفيف م واليسر لهم ء ۰ فكتاب الله تعالى شاهد بشد ماذهب 
إليه الضالون المفترون على الله الكذب . تعالىالل ا يقول الظا لون علو | كبيراً . 
فأمًا ماتعلقوا به‌من‌قو له‌تعالی : « فمن پردالنه أن بپدیه ۰ الآية فليس للمجددرة 
به تعأق ولافيه حجة ء من قبل أن العنی فيه من أدادالل تعالى أن ينعمه ويثيبه جزاءاً 
علی‌طاعته شرح صدده للا سلام بالا لطاف ال ي يحيو ايزا قوس له بهااستدامة اما 
الطاعات » والهدابة ا الوضع هي التنعي م قالاله تعالى فما خر یا عن اھ هل 
: 0 ية أي نسمنا به وأثابنا یا ۳ الشلال 
في‌هنه‌الا ية هوالعذاب ‏ قالالهنعالی : « إن المجرمين فيضلالوسعر j‏ 
ضلالاً والنعيم هدايق وال صل في ذلك أن الضلال موالپلاك د الهداية هي ۳1 
قال له تعالى ‏ حكاية عن العرب - : « أئذا ضللنا نالا دض أا لفي‌خلق جديد (۳) 
یعنون |ذا هلکنا فیا وكأنالمعنى فيقوله : «فمن بردالنه أن يبديه» ماقد مناه «دمن 
يرد أن ضلّه » ماوصفناه » و المعنى في قوله : « بجعل صدره ضياقاً حرجاً » يريد سلبه 
التوفيق عقوبة له على عصيانه » ومنعه الا لطاف جزاءاً له على إساءته » فشرح الصدر : 
ثواب الطاعة بالتونيق ق ۰ ونضییقه : عقاب اللعصية بع التوفین ؛ وليس في هذه ال" ية على 
ماپیشاه شببة لا هل الخلاف فيما اد عوه من أن" الل تعالى يضل عن الا يمان » د يصن 


(۱) الاعراف : ۳ . 
(۲) القمر : ۷ . 
(۲) الم السجدة : ۱۰ 


الجنة : *الحمد لل ۵ الذي هدانا لذ 


ج06 باب القضاء والقدر کے 


عن الا سلام » ويريد الكفر ء ويشاءالضلال ؛ و ما قوله تعالى : « ولوشاء دبك لاهن 
من في الا دض کلہم بعيعاً » فا مراد به الاخبار عن قددته ء وأنه لوشاء أن یلجشهم إلى 
الا يمان ديحملبمعليه بالا كراه والاضطرار لكان على ذلك قادرا لكنه شاء تعالىهنهم 
الا یمان على الطوع والاختبار » و آخر الآية يدل على ماذكرناه وهو قوله :« أفأنت 
تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين »!'' يريد أن الل قادر على | کراههم على الاایمان 
لکنه لایفعل ذلك » ولوشاءه لتيسر علیه ؛ و کل ما يتعلّقون به من أمثال هذه الا ية 
فالقول فيه ماذكرناه أو نحوه على ما يياه . وفراد اللجيترة من إطلاق القول : بأن الل 
يريد أن يعصى ویکفی به ويقتل أولياؤه إلى القول بأته يريد أن يكون ماعلمكماعلم 
و وریت ۱ ارد عبات E‏ وقوع فيما هربوا منه »و تود ط فيما 
کرهوه ."و ذلك أنه إذاكان ماعلم من القییح کماعلم وکان تعالی مرہداً لأن یکون 
ماعلم من القبیح کماعلم فقد أراد القبيح وأداد أن یکون قبيحاً . فما معنى فرادهم من 
شيء إلى نفسه ؟ وهربهم من معنى إلى عينه ۱۶ فکیف يتم لهم ذلك مع أهل العقول ؟ ! 
وهل قوليم هذا لاكقول إنسات: آنا لا سب زیداً لكدى أسب ٠‏ آبامرو وزید هو آبو 
مرو ؟ و کقولالیبود إذقالوا سخرية بأنفسهم : ر بمحمد م0 لکنا نكفر 
بأجد 5 فنا 0 وحهل عمسن صار إليه . 
١ن‏ : أعدين إبراهيم بنبكر الخودي .عن إبراهيمين عل بن مروان؛ عن 
جعفربن عد بن زياد . عن أدبن عبدال الجويبادي » عن علي بن موسى الرضاءعنأبيه » 
عن آبائه ٠عن‏ علي كَل قال : قال رسول الله یا : ان الله عز وجل" قد*رالقادیر» و 
دبر التدابير قبل أن يخلق آدم بألفي عام . «ص۸۰» 
ن: الا سانید الثلائة عنه تيه مثله . صرح : عنه ع مثله . 
۳ فس : أبي ١‏ عن النوفلي »عن السكوني » عن جعفر . عن أبيه صاوات الله 
(۱) قدآشر نا قبيلذلك! لی‌موضم الاية وإلىمواضم سام رالايات . 


(۲) تودط الرجل : وقع فىالورطة آدفی آمر مشكل . 
(۳) الرعونة : الحمق والبوج ف ىالكلام . 


“٤‏ کتاب العدل والعاد جه 


O ms e u mme‏ مب ی هه ۳ ۳ لسع سم مسب ی یعس عم وه سا ww‏ ام كه عم هه دهع ممه مره ممه دم هه ممه مم و ممم ممه همهو مومه موه وه هس ها هه 


علیهما قال : قال رسولالله ا : سبق العلم دجف القلم ومضی‌القضاه و تم القدر 
بتحقيق الكتاب . وتصديق الرسل » دبالسعادة من الله لن أمن و 0 و بالشقاء طن 
كذ ب وکفر »و بالولاية من اله للمؤمنين اا ت ال کین ب قال سول 
ىالل عليهوآ له : ان" الله يقول : يابن آدم بمشيتي عالق نشاءلنفسك ماتشاء 
و بادادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ماتريد» و بفشل نعم 0 
معصيتي ۰ دبقو تي عصمتي و عافيتي أدبت الي فرائضي » وأنا آولی ا 
د أنت أولى بذنبك متي » الخير متي إليك بما أوليتك به واد لتر إليك يما 
جنیت جزاءا » وبكثير من تسلطي لك انطويت عن طاعتي » دبسوء ظتلك بي قنطت من 
دحتي » فلي الحمد دالحجة عليك بالبيان؛ ولي السبيل عليك بالعصيان » ولك الجزاء 
الحسن عندي بالإحسان. لم أدع تحذيرك بي . ولم آخذك عند عز تك» و هو قوله : 
« ولويؤاخذالل الناس بماكسبوا ماترك علىظورها من دابة » لم | كفك فوقطاقتك . 
ولم أحلك من الأ مانة إلا ما أقردت بها على نفسك » و رضيت لنفسي منك مارضيت به 
لنفسك هني . ص۷٤٥ “o۸‏ 

٤‏ - يد : أبي و ابن الوليد معا » عن عل العطار » وأحدين إدديس معا عن 
الأشعري ٠‏ عن ابن يزيد ؛ عن علي بن حسان » عن السكوني » عن ثودبن يزيد » عن 
0 > عن معاذین‌جبل » عن النبي تا مثله . « ص ۳۵٤-٣٥۳‏ 

قوله ا : بتحقیقالکتاب ب أي جنس الکتاب ‏ فاطر ادکل" كتاب منزل» 
أدالقر آن رت . قوله تعالی : بمشيتي كنت أنت الذي نشاء أي شئت أن أجعلك 
شائيأختاراً . وأردتأنأجعلك يدا ررد دفي« يد» : الخيرمني بما اولیت 
بسا . فيمك نأن يقرأ أوليت على صيغةالخطاب والتکلم . 

قوله تعالى : وبكثير من تساطي لك أي من التسلط الذي جعلت لك علىالخلق 
وعلىالأمور . وانطوى عن الشيء أي هاجره وحانبه . وفيالتوحيد مكان نلك الفقرة : 
وبا حساني |ليك قوي ت علىطاعتي . 


(۱) فى المصدر : الخير منى اليك واصل با اوليتك . 


جه باب القضاء والقدر سقك 


قوله تعالى : ولم آخذك عند عن تك أي لم أعث بك عند غفلتك » بل وعظنك و 
تبتك وحذ رتك . وقوله : وهوقوله إلىقوله : من دابة ليس في التوحيد دلایبعدکونه 
كلام علي بنإبراهيم . 

۵ فس : « والذي قد رفیدی » قال : قدار الأشياء في التقديرالاً د لت هدم 
الیپا من بشاء . « ص ۰۷۲۱ 

١١‏ ج : دوي أنه سثل مرا لژمنین نت یت هل !اه وا 
وکلم اله إلى آنفسهم فتوهنوه ولاتقولوا : جبرهي! '' على ااي فتظلموه ؛ دلکن 
قولوا : الخير بتوفيق الله دالشر" بخذلان له وكل سایق فيعلم اله . ص۱۰٩‏ 

۱۷ - قال الرضا 4387 : ثمانية أشياء لانكون إلا بقضاء الل و قدره : النوم» و 
البفظة » والقوة . والضعف , والسحة » والمرضء والموت : والحياة (۳) 

۸ - و قال النبي 8 : يقولالله عزوجل” : من لم يرض بقضائي » ولم يشكر 
لنعمائي . ولم يصبر على بلائي » فلیششف دبا سوائي ۳۱۰ 

۹ ج : روي عن علي بن د العسكري لاء ني دسالته إلى أهل الأ هواز 
في نفي الجبر والتفويض أنه قال : روي عن أميرالمؤمنين 4# : أنه سأله دج ل بعد 
انسر افه من الشام فقال : ياأميرالمؤمنين أخبر نا عن‌خروجنا إلى الشامأ بقشاء وقدر ؟ فقال 
له أميراللو منين : انم باسح ماعلوتم تلعة ولاهبطتم بطن داد إلا بقضاء من الله وقدره؛ 
فقال الرحل : : عندالله أحتسب عناء ٿي وال ماأرى لي من لآ جر شيئأ . 

قال علي كيم ۹ الل لک الأجر في مسي ركم وأنتم ذاهبون ؛ وعلى 
منصرفکم وأنتم منقلبون » ولم تکونوا فيشيء من حالانکم مكرهين ا 
وكيف لانكون مضطر ين والقضاء والقدر ساقانا وعنیما كان مسيرنا ؟ ققالأميرا لؤمنين 


(۱) قى المصدر : إجبرهم ۰ م 

(۲) لم نجده فى الاستجاج . م 

(۳) لم نجده ابضا فيه . م 

(4) فیالصدر : من‌حالاتکم مکرهین ولا اليه مضطرین ۰ م 


عدت کتابالعدل دالمعاد o‏ 


وخ م عي عم ا م احم مي مسمس ص ساسا الا سن ساس ما ع حل ل 


علیهالسام :لماك أردت قناء لازماً وقدداً حتماً لو کان ذلك كذلك لبطل ات آب و 
العقاب » وسقط الوعد دالوعید والاس من ال دالنمي ۰ وماکانت تأتي من الله لائمة 
لذنب ‏ ولامحمدة لحسن » ولاكانالمحس نأولى بثوا بالا حسانمن اطذنب ‏ ولااطذنب 
1 دلى بعقوبة الذنب منالمحسن ء تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان . و جنود الشيطان » 
وخصماء الرهن ؛ وشهداء الزدد واليبتان» وأهل العمی( "و الطفیان ۰ هم قدرية هذه 
الا عة دمجوسها ؛ ان اله تعالىأمس تخییراً » و نهى تحذيراً و کلف یسیرا. دام یمس 
مغلوباً ‏ ولم يطعمكرهاً » ولم يرس لالرسل هزلا ولم ينزال القر آن عبثاً ء ولم يخلق 
السمادات و الأ دض وما پینپما باطلاً» ذلك ظن الذین كفروا فویل للّذِين کفروا من 
النار . قال تم" تلاعلیهم : « وقضی ريك ألا تعبدوا إلا یاه ». 

قال : فنيض الرحل مسرودا وهو يقول : 
أنت الامام الذي نرجو بطاعته ‏ 8 يوم النشود من الرحن دضواناً 
و ساق الا بيات إلى قوله : 
آنی 5 یه رن عزیمته؟ ۶ على الذي قال أعلن ذاك إعلاناً 
٩۱۱۰-۱۰۹‏ 
۰ - و روي آن"الرجل قال : فما القضاء والقدر الذي ذكرته يا أميرالمؤمنين؟ 
قال : الأمى بالطاعة ء والنپي عن المعصية » و التمكين من فعلالحسنة د ترك المعصية . 
والطعونة على القربة إليه . والخذلان لمن عصاه » والوعد والوعيد » والترغيب والترهيب 
كل ذلك قضاء الله فيأفعالنا وقدره لأعمالنا » أا غيرذلك فلاتظته فا ن"الظان” له عبط 
للاعمال » فقال الرجل : فر جت عتي يا أميرالؤمنين فرج الله عنك «ص »١ ١١‏ 
١‏ فوائد الكراجكي ۰ عن افيد » عن عد بن عر الحافظ . عن اسحاق بن 
جعفر العلوي» عن ابي جعفر عبن علي" ؛ عن سليمان بن عل القرشي» عن السكوني” . 
عن الصادق 26 ؛ عن أبيه ؛ عن جدء 6ل قال : دخل رجل من أهل العراق على 
أميرالمؤمنين 3# ققال : آخبرنا عن خردجنا إلى أهل الشام ؛ إلى آخر الخبرين . 
«ص ۰۱۷۰-۱1۹ 
(۱) فى المصدر : واهل الى . م 
ا بحارالاً نوار 


جه باب‌القضاء والقدر ۷ 


: عد : اعتقادنا فيالقضاء والقدر قولالصادق 26 لزرارة حين سأله فقال‎ _ ١ 

تقول فيالقضاء والقدر ؟ قال : أقول : ان" لعجل إذاجمع العباد يومالقيامة سألوم 
ا يسألهم مسا قضى علييم » د الكلام فيالقدر منبی" عنه كما قال 
أميدالمؤمنين يي لرجل قد سأله عنالقدر : فقال : بحر عمبيق فلاتلجه , نم سأله ثانية 
فقال : طريق مظلم فلاتسلكه. ثم سأله ثالثة فقال : سر الل فلاتتكاف (۷) ا 
۳ - وقال أمير المؤمنين كاي فيالقدر لا ان اندر من مرا ("اوحوز 

مرن‌حر زا مر فوع فيحجا بالل ٠‏ مطوي" عرخلوالة ٠‏ توم ال » سابق في عل الله ۰ 
وضع ال عن‌العباد علمه . ورفعه فوق شهاداتوم .! لأ شه لابنالو نه محقيقة ة الربائية ١‏ 
ولابقدرة الصمدانية ؛ لابعظمة التورانية ‏ ولایعز 2 الوحدانية . لا ته بحرزاخر" 
هو اج ؛ حالص له ع نوجل" عقه مابين السماء وال دض » عرضه مابينالمشرق والغرب 
أسود كالليل الدامس » كثير الحیات والحیتان ۰ تعلوية وتسفل أ خرى » في قعره 


شمس تضي». لاينبغي أن يطلععليها إلا الواح دالفرد فمن تطلع عليها ققد ضاد" 1 ف 
کی 3 ل اه ٠‏ د كشفعن سر 0 ستر ه وباء بغضيمن الله . ومأوامجیتم , 


شن الس « ص 1 
ال دددي أ نأمي المؤمنين يكم #عدلمنعندحائط مال إلى مكان آخرء فقيل 
له :با أميرالمؤمنين تفر من قضاءالله ۶ قال 4 : آفر من قضاءالك إلىقدرالة ."وسل 


(۱) سیا تی الحديث سند تحت رقم ۳۸ ونقدم مرسلا عن زرارة فی‌الباب السابق تحت ر قم 
۱ ندوه . 

(۲) سیاآتی مسنداً تحت‌رقم ۳۵ . 

(۳) فی المصدر : سرمن سراين وستر من سترالل . م 

(4) فىالمصدر : ورقعه فوق‌شپاداتبم ومبلغ عقو لبم . م 

(ه) آدرده مسنداً فى ص۲٩۳‏ من التوحيد » والسند هکذا : محمدین‌موسی امت و کل » عنالسعد 
آيادى » عن البرقى » عن بيه » عن محمدبنسئان ؛ عن ذيادبن| لمنذر » عن ابن‌طر یف ؛ عن الاصبغ » 
عن أمير المومنین علیه| لسلام . فلیر اجه . 

(1) انظر الحدیث مسنداً تحت‌دقم ۱ . 


ی کتاب‌العدل داشعاد. 


ا رس د هه کے اا کت ما 


ج 


ema rar e ma E 


الصادق ماري هل ان قل : هي منالقدر ١7‏ «ص ۰۷۲۷۱ 
أقول : قالالشيخالمفيد رجداله فيشرح هذا الكلام : مل آبوجعفر في‌هذاالياب 
E ET‏ تعرفها العلماء متى صحدت و ثبت أسنادها » ولم يقل فيه 
قرلا حصلاء وقدكان ينبغي.له لالم يعرف للقضاء مني أن یل الكل فيه اف 
معروف فياللغة ء وعليه شواهد من القر آن فالقضاء على أربعة اا جا الخلق؛ 
والثاني الم . والثالث الإعلام »و الرابع القضاء بالحكم ؛ فأمّا شاهد الأول فقوله 
تعالی : « فقضیین سبع سموات »۲۳ وأا الثاني فقوله تعالی : دقتی دینك الاتعيدوا 
إلا یاه »وس الثالث ققوله تعالی : « د قضينا إلى بني|سرائیل ۳" و ما الرابع 
9 : « واللشيقضي بالحق “يعني يفصل بالحکم بالحق ينالخلق» وقوله : «وقعنی 
بينهم بالحق ».۱ ".وقد قيل : إن للقضاء ؛ معن‌خام. ا وهوالفراغ هنامس . داستشمد 
على ذلك يقول یوسف غ : « قص ي الأعى الذي فيه : ستفتيان» 7" ' يعني فرغ هنه . و 
هذا يرجع إلى معنى الخلق . 
و|ذاثبت ماذكر ناه في أوجهالقضاء بطل قول‌الجبرة : أن اللاتعالى قضى بالمعصية 
على خلقه لأ ننه لايخلو سا أن يكونوا يريدون به آنآلنه خلق العصيان فيخلقه فكان 
ا یقولوا : قضی ‏ خلقه بالعصيان ٠‏ ولا یقولوا قضی عليهم لان الخلق فيهم لا 
۳ مع أن الله تعالی قد أ کذب من زعم أ أنه خله ق اللعاصي بقو له سبحانه : « الذي 


(۱) تقدم الحدیت مسنداً تحت رقم ١‏ عن کتاب قرب‌الاسناد » و آورده الصدوق فی ص۳۹۰ من 
التوحید پاسناد آغر وهو هکذا : الدقاق »عن محمد بن أبىعبدايث الکوفی » ع موسى بن عمران 
النخمی + عن عمهالحسين بن يزيد النوفلی » عن على بنسا ام » عن أبىعبدالث عليه لسلام قال : سألته 
عن الرقى أتدفم من القدر شيئاً ؟ نقال : هى من‌القدر ؛ وقال عليهالسلام : إن القدرية مجوس هذه 
الامة » وهم الذي نأرادوا أن يصفوا ابش بعدله فأخرجوه من‌سلطانه ؛ و فیهم نز لت هذدالاية : ویوم 
يسحبون فى النار على وجوههم ذو قوامس سقر إناكلشى. خلقناه بقدر ». 

(؟) حمالسجدة : ۱۲ . (۳) اسری : ۲۳ . 

(ع) اسری : ع . (ه) المؤمن : ۱۰ 

(د) الزمی : مد . (۷) بوسف : 2۱ . 


۹3 باب القضاء ٠‏ والقدد _ A‏ 


خی 5 شيء >" کا ؛ ولااجه قرلیم : شی اعاس 55 ار الا ته 
تعالى قد أكذب مد عي ذلك بقوله‌تعالی : « إن الل لایأم بالفحشاء أتقولون على الل ما 
لاتعلمون >" ولامعنى لقول من زعم أده قضی بالعاصي علی‌معنی أنه أعلم الخلق يبا 
إذ كانالخلق لايعلمون أ نهم فيالمستفبل يطيعو نأو يعصون » ولايحيطون علماً .بمايكون 
منهم في المستقب ل على التفصيل ؛ ولاوحه تقو لبم : إنه قضی بالذنوب على معنى از نه حکم 
بها بين العباد لأن" أحكام التعالى حق» والماصي‌منيم . ولالذلك فائدة وهولغوباتفاق 
فبطل قول من زعم أن الل تعالى يقضي با معاصي e‏ | 

والوجه عندنا في القضاء والقدر بعد الذي بیناه أن تعالى في خلقه قضاءا و 
قدراً وني أفعالوم أبضاً قضاءاً وقدداً معلوماً ‏ ويكونالمراد بذلك أنه قدقضى فيأفعالوم 
الحسنة بالا مر بها » دفي أفعالهم القبيحة بالنپي‌عنها » دافم بالخلق لپا » وفيمافعله 
فیوم بالا يجاد له ؛ والقدر منه سبحانه فيما فعله إيقاعه فيحقه و موضعه. و في أفعال 
عباده ماقضاه فیها من الأعى دالنيي والثواب و المقاب لأن" ذلك كله داقم موقعه و 
موضوع ی مکانه لم يقح عبثا دام بصنع باطلا . 

فا ذا فسر القضاء فيأفعال اللهتعالى والقدد بماشرحناه زالت الشبهة منه وثبتت 
الحجة به و دضح القول فيه لذوي العقول دام بلحقه فساد ولا اختلال . 

فأماالاً خباد التورداها في النهيعن الكلام فيالقضاء والقدر في تحتملوجبين : 
أحدهما ۱ ان يكون النبي ا بقوم کان کلامهم في ذلك يفسدهم وتا هم عنالدين ولا 
يصلحهم | إلا الا مساك عنه وترك الخوض فيه » ولم يكن النهي عنه عاما ا اکن 
وقد بهم بعض الناس بشيء فسان فا خرون ۰ ويفسد بعضهم بشيء يصلح به آخرون» 
فدبرالاْعنة 26 أ أشياعهم فيالدين بحسب ماعلموه من مصالحهم فيه . 

دالوجه الا خر أن یکون النبي عن الکلام فیهما النهي عن‌الکلام فیما خلقالل 
تعالی و عن علله وأسبابه ومسا أمربه وتعبّد » وعن القول فيعلل ذلك إذكان طلب علل 
الخلق والأمى محظوراً لأن اله تعالی سترها من أكثر خلقه آلاتری أنه لابجوز لا حد 


(۱) الم السجدء : ۷ . (۲) الاعراف : ۲۸ ۰ 


+ کتاب‌العدل والعاد جره 


masnvenmuecenrranmmrenarnmaunasamereennnmdanamanunamannwuananuowaaseaaunmmmuva ممم وومةه سمه وممممه ممم وم ممم قه‎ annee ممه ع ممم ممممة ممممهه عمو هعمو مم مه‎ nuva 


أن يطلب لخلقه بعيع ما خلق عللا مفصلات ؛ فيقول : لم خلق کذا و کذا ؟ حتى يعد 
المخلوقات كلها ويحصيها » ولايجوذأنيقول : لم ام بكذا وتعبد بكذا ونبی‌عن‌کنا : 
إذتعبّده بذلك وأمره لاهو أعلم به من مصالح الخلق . ولم يطلع أحداً من خلقه على 
تفصيل ماخلق وم به وتعبد » وإنكان قد أعلم فيالجملة أنه لم يخلق الخلق عيثاً » 
وإنماخلتب للحکمةوالصلحة . ودل على ذلك بالعقلو السمع » فقال‌سبحا نه : «وماخلقنا 
السماء والأرض وهابينهما لاعبین >" وقال : « أفحسبتم نما خلقناكم عبثاً »'' وقال : 
«إنا کل شيء خلفناه بقدر ۶ ی بحق» و وضعناه فيموضعه . وقال : «وماخلقت 
الجن" و الا نس إلا ليعبدون 6" أوقال فيما تعبلد : « لن ينالالة لحومها ولادماژها و 
لکن يناله التقوی منک ».(۳) 
| وقد یسح أن یکون تعالی خلق یادا یه لال أنه يؤمن عند خلقه 

كفاد ‏ أويتوب عند ذلك فساق . آدینتفع به مؤمنون:» أويشعظ به ظالون » آوینتفع 
المخلوقنفسه بذلك ؛ أويكون عبرة لواحد فيالأ دض أء نف السماء» و ذلك يغيب عنّا . 
و إن قطعنا في الجملة آن بعيع ماصنعالتعالى نما صنعه لأغراضحكمية ‏ ولم يصنعه 
عبثاً ء و کذلك يجوز أن يكون تعدا بالصلاة لأ نها تق بنا من طاعته و تبعدنا عن 
معصيته , وتكون العبادة بها لطفاً لكاقّة التعبدین بها أوأبعضهم . 

فلا خفيت هذه الوجوه وكانت مستورة عنا و لم يقع دليل على التفصيل فيها 
وإنكانالعلم بِأنّها حكمة في الجملةكان النبي عنالكلام فيمعنى القضاء والقدر نما 
هوعن طلب علل لها مفصلة فلم يكن نبياً عن الكلام فيمعنى القضاء والقدر . 

هذا إن سلمت الأخبارالتي رواها أبوجعفر ر مهال . فأما إن بطلت آواختل" 
سندها فقد سقط عتا عهدةالکلام فيها » والحديث الذي رواه عنزرارة حديث صحيح 
من بين ماروى . والطعنى فيه ظاهر ليس به علىالعقلاء حفاء» وهو مؤبد للقول بالعدل 


(۱) الا نبیاه : ۱۰ . (؟) المؤمئون : ۱۱۵ . 
(۳) القمر ۰ ٩‏ - (ع) الذاريات : وم . 


(ه) احج : ۳۷ . 


9 يات شام رالد ۳ 


ألاترى إلى مادواه عن أبيعبدالل 25 من قوله : إذا حشرالله تعالى الخلائق سألهم 
عا عبد إليهم دلم يسألهم عا قضی‌علیپم ۰( وقد نطق القرآن بأن"الخلق مسؤولون 
عن اعا ہم انتبى كلامة رجدالله . 

و أقول : من تفر فيالشبه الواردة على اختباد العباد د فروع مسألة الجبر و 
الاختياد والقضاء والقدر علم سر نبي العصوم عن التفگر فيها فا ته قل م نأمعن النظر 
فیپا دلم یزل قدمه إلا من عصمدالله بفضله . 

۵ - يد : افر بإسناده إلى أبيغلالعسكري ليام قال : قال الرضا # 
- فيمايصف به الرب - : لايجود فيقضيته » الخلقإلىماعلم منقادون ۰ وعلي ماسطر في 
كتابه ماضون » لايعملون خلاف ماعلم هنهم » ولاغيره يريدون . الخبر .97 

ید : في‌خبرالفتح‌بن يزيد . ع نأبي الحسن تا ان نله إدادتين ومشيسين : 
ارادة وارادة عزم ؛ پنپی ژهویشاء ؛ ویأمر a‏ أومارأيت أن الله نبی آدم 
و زوجته أن یأکلامن الشجرة دهو شاء ذلك ؟ دلوام يشاً لم یأکلا» ولوأكلا لغليت 
مشيتهما مشاه ۰ وأمر إبراهيم بذبح ابنه وشاء أن لا یذ بحه ٠ولولم‏ يشأ أن لابذیحه 
لغلیت مشية ابر امم هشيئة الله عر وجل . «ص؛ 4۷ 

أقول : آوردنا الخبر بل سناده ونمامه يباب جوامع اوخن . قال الصدوق 
رحدالله بعد إيراد هذا الخبر : إن الله تعالی ھی آدم و زوجته عن أن يأكلا من الشجرة 
وقد علم آنیما يأكلان هنیا لكنه عز وجل شاه أن لابسول يبنهما د ين ال کل منها 
بالجبر والقددة »كما منعهما عن ۷ کل منها بالشهي وال زجر: فهذا معنی‌هشیته فيبماء 
ولوشاء ع وجل منعہما من الأ كل بالجبر ثم أكلا منها لکان‌مشیتهما قدغلبت مشية 
ال كما قال العالم » تعالىالله عن العجز علوً! كيبا . 

بیان : قيل : الراد بالمشيّة في تلك الأ خباد هو العلم . وقيل : هي تهيئة أسباب 
الفعل بعد إدادة العيد ذلك الفعل . وقيل : إرادة بالعرض يتعلق بفع ل العبد . الا صوب 


(۱) يأتىالحديث مسنداً تحت رقم ۳و فبه : | براهیم بن‌هاشم وعلى بن معبد . 
)۲( تقدم |لحدیت بتمامه قى باب نفی الجسم والصودة . 


ات كتابالعدلواطعاد 1 جه 


به كوم مزه ع مسويفه يزه عم م ع ea‏ قوع که ابام راد سيو دين هک لوت اناه کے و مج خاک سس سس ةا 


أنها عبارة عن منع الا لطاف والهدايات الصارفة عن الفعل و الداعية إليه لشرب هن 
المصلحة » أوعقوبة لاصنع العبد بسوء اختيارهكمامر” بيانه (۱) 
۷- يد : الدقاق , ء ن‌الكليني عن بنعام » عن الع لی قال : سل العالم 2 
كيف عا الله ؟ قال :عل وشاء » وأراد وقدار ٠‏ وقضئ دام + فأمضى ماقضى E‏ 
قضی‌ماقد" رد وقد ۰ رماآراد ؛ فبعلمه كانت الأشيسة 5 و بمشیسته كانت الا رادة 5 وبا رادتهكات 
التقدير » و بتقدیره كان القضاء د بقضائه كان الا مضاء. فالعلم متقدام على المشية. و 
الشية ثانيق والا دادة ثالثة. والتقدیر واقع علی‌القضاء بالا مضاء. فللّه تبارك وتعالی 
البداء فیماعلم متی‌شاء » وفيما اراد لتقدیر الا شیاء ‏ فا ذا وقعالقضاء بالا مضاء فلابداء» 
فالعلم باملعلوم قب لكونه , والمشية في‌الشاء قبل عینه » دالاإرادة في اطراد قبل قيامه . 
والتقدير لهذء المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عياناً وقياماً " أوالقضاء بالا مضاه هو 
المبرم من‌الفعولات ذوات الا حسام المدركات بالحواس" . من ذي لون وديح. و وزن 
وکیل ومادب" و درج.هن إنس فجن ١‏ وطيروسياع > وغيرذلك مما يدرك اواس 
فلله تبارك وتعالى فيهالبداء مسا لاعين له » فا ذا وقم‌المین اطفهوم المدرك فلایداء» وال 
یفعل‌مایشاء , دبالعلوعل الأشياء. قبل کو نها » وبا مشب 2 عرفصفاتها وحدودها وأنشأها 
و وه 8 بالا دادة میدز ا نفسها في آلوانیا وصفاتپا و حدودها ۰ وبالنقدیرقد ر 
آقواتها ' '' دعر ف أو لها و آخرها وبالقضاء أبان للناس أماكنها د دلسهم عليهاء و 
با مضاء شرح عللها وأبان أمرها ذلك نقدیر العزیز العلیم . «ص ۳4۵ ۳۹۹ 
بیان : قوله ۵2 : قبل تفصيلها وتوسيلها أي في لوح الحو و الإ تبات أ أد في 
الخارج . قوله ع : فا ذا وقع العينالمفيومالمدرك أي فصل و مهي زفي الأوح» أوأوجد 
في الخارج ‏ ولعل تلاك الا مور عبادة عن اختلاف مراتب تقديرها في لوح المدو و 


(۱) ماتضمنه الغیر هی‌الار ادة التشر يعية ؛ والار ادة التكوينية المتعلقة بأفمالالعباد من طريق 
اختيادهمد إرادتيم » والذى ذکره| لمصنف رحمه ال بقوله : والاصوب|لخ من‌لوازم‌تعاق‌الادادة من 
طريق الاختیار . ط 

(۲) فى الكاقى : عیانا و وقتا . 

(۳) فىالمصدر : فی‌آلوانها وسفاتیا و بالتقدیر قدر اوقاتپا . م 


ج606 با بالقضاء والقدر ا 


الا ثبات قد جعلها الله من أسباب وجود الشيء وشرائطه لمصالح ‏ وقد نها في باب 
البداء فالمشية كتابة دجو د زيد وبعض صفاته مثلا مجمالاً» و الا رادة کتابةالعزم عليه 
2 مع كتابة فش فان اذا اء والتقدير تفصیل بعض صفاته د أحواله لکن مع نوع 

من الا بعال أيضاً » والقضاء تفصيلجيعالأ حوال وهومقارن لار مضاء آيالفعل دالا یجاد 
والعلم بجمیع تلك الأ مود آزلی" قدیم » » فقوله : وبالشية عرف على صيغة التفعيل » 
وشرح العلل كناية عنالا, بجاد . 

و قال بعض ار فاضل : الظاهر من اسزل أندكيف علم ا أبعلم هستند إلى 
الحضود العيني' في وقته والشهود لوجود عيني 3 '' أوني موجود عيني كما فيعلومنا ؟ 
أوبعلم مستند إلى الذات سابق على خلق لد ؟ فأجاب 2 بأن العلم سابق على 
وحجودالخلوة ق بمراتب » ققال : علمو شاء وأداد وقد روفنیدآمنی ۰ الم مابوينكشف 
الشيء ؛ والشية ملاحظته بأحوال مرغوب فيها يوجب فینامیلا دون اش a‏ أله سبحا نه 
لتعاليه عن التغيسر والاتصاف بالصفةالزائدة » والا دادة تحريك الأ سباب نحوه بحر كة 
نقسانية فينا بخلاف الارادة ذيه سبحانه . والقدر التحديد وتعيينالحدود والأوقات , 
والقضاء هو الا يجاب » والا مضاء هوالا يجاد؛ فوجود الخلق بعد علمه سبح. انه بپذه 
اطر اب ؛ وقوله : فأمضى ماقضى ايفاو جد ها نكن .وأو جب ماقداد و قد ر ماآراد . 
ثم" استأئف البيان علسى وجه أوضح فقال : بعامه كانت المشية وهي مسبوقة بالعلم » و 
بمشبرته كا نت الا رادة وهي مسبوقة ة بالمشية ۳۳ ب رادئه كان التقدير والتقدیر مسبوق 
بالا رادة » و بتقدیره کان‌القضاء دا يجاب وهومسبوق بالتقدير ۰ اذلاایجاب| لا یوت 
الوقوف و بقضائه وإيجابه كان الل مضاء وال رجاد ؛ ؛ وله له تعالی‌البداء فيما علم هتی شاء 
فان الدخول فيالعلم أو" ل مرانب اسلا الی‌الوحود العيني » ولهالبداء فیما علم متی 
شاء أن يبدو وفيما أراد » وحر* الأسباب نحوتحریکه متی‌شاء قبلالقضاء وال یجاب 
ف دا دقع لقضاء دا يجاب متلبساً با مضاء واا یچاد فلابداء فعلم أن ق‌العلومالعلم 
قبل کون العلوم وحصو له فالأ ذهان والأعيان دی ‌المشاء الشبة قبل عیثه و وحوده 


(۱) فى بعض‌النسخ هکذا : آبسلم مستند إلى الحضور|لعينى فی‌وقته والشپود فى وقته بموجود ۰؟ 


.0 ۴ کتاب العدل والعاد. or‏ 


ان نب ب = سبع ts ee a‏ لان موي عع سوسس صاب سسب ب a‏ بر بح ع بجاح عن ناج قاط may ie‏ ماه اسم ا یب 


العيني عه : المنشأ و لعل المراد بدالا نشاء قبل الا ظپاد » كمسا ف خر 
الحدیث . وفياطراد الإدادة قبل قيامه والتقدير لهذه العلومات قبل‌تفصیلها وتوصيلها 
وحضودها العيني” فيأوقاتها » والقضاء بالإمضاء هوامبرم الذي يلزمه وجود المقضي » 
فبالعلم علمالاً شياء قبلكونها » وأصل العلم غیرمرتبط بنحو من الحصول للمعلوم ولوقي 
غبره بصورته التحد ده » ولایو جب نفس العلم والانکشاف بماهوعلم وانکشاف للا شياء 
إنشاءها . دباللشیه وممرفتهابصفاتها وحدودها أنشأها إنشاءاً قبل الاظبار والا دخال 
فيالوجود الميني » و بالإدادة وتحريك الأ سباب نحو وجودها العيني” مینز بعضها عن 
بعض بتخصيص تحريك‌الا سباب نحو وجود بعردون بعض » وبالتقدیر قد رها وعین 
وحدد أقواتها وأوقاتها و آجالپا وبالقضاء وإيجابها بموجباتها أظبر للناس أماكنباء 
و دلّهم عليها بدلائلها » فاهتدوا إلى العلم بوجودها حسب مایوجبه الوجب بعدالعلم 
بالموجب » وبالامضاء دالا يجاد أوضح تفصيل عللها وأبان آمرها بأعيانها . 

۸ لك : القطان , عن ود البمداني » عن علي بن الحسن بن فضال عنأبيه 4 
عن مروانبنهسلم » عن الئمالي ‏ عن ابن طریف » عن الأصيغ قال : قال أميرامؤمنين 
علیه‌السلام : أوحى النهتعا لی‌الی‌دادد : ياداود ترید وا رید » ولایکو نا لاما | رید “ان 
أسلمت لا | دید أعطيتك ماترید » وإن لم تسلم لما ديد أتعبتك فیماترید ثم“لايكون 
الا ما ا رید . « ص ۳6۹ > 

يد : أبي » عن سعد عن اب نبي الخطناب + عن‌جعفربنبشیر. عنالعرزمي » 
عن أبيعبداله 2 قال :كان لعلي 5 غلاماسمه قنبر» وكان يحب عليّا 39 حًا 
شديداً ‏ فا ذاخرج علي لاي خرج على أثرء بالسیف فرآء ذات ليلة ققسال : اتب 
مالك ؛ ال : جثت لأمشي خلفك فار ن النا سكماتراهم يا أميرالمومنين فخفت عليك ؛ 
قال : ويحك أمن أه لالسماء تبحر سني أم من | أهلالا دض ؟ قال :بل من أهل الأ دص ۰ 
قال انا أهل الا رض لابستطیمون ي شيثاً إلا با ذن الله عز وجل" من‌السماء ؛ فارجع 
فرجع . « ص۳۵۰ » 

۰-کا : علي ع نأبيه ؛ عن ابن أبي عير عن‌زیدالشسنام » عن أبيعبدالة 22 


00 باب القضاء والقدر ت۰۵ E‏ 


اق مع سي قاس بلعم ممه ` 


قال :ان أمير 3 + ن إلحائط مائل يقضي بین‌الناس » فقال بعضهم : لانقعد 
هنا الحائط فاا نه معور 0 ١‏ فقال أميرالؤمئين : حرس امس أجله ؛ فلا قامسقط 
الحائط . قال: وكا نأميرالمؤمنين لت يفعلهذا وأشياهه وهذا اليقين ۰ ج ص۸ » 

۱- كا : غيل بن يحيى ؛ عن أسمد بن ل عن الوشاء ؛ عن عبدالبن سنان » عن 
1 ي *زة ) عن سعيد بن قيس البمداني قال : نظرت 2 أ فيالحرب إلى دجل عليه ثوبان 
فحر کت فرسيفا ذا هو أميرالمؤمنين يلتمم فقلت : با أمي المؤمنين ¿ فيمثلهذا اوضع 1 
فقال : نعم يا سعیدبن‌قیس» | انه ليس من عبد إلا وله من اند ول حافظ و واقة 
نة هلکان طا من أن سقط عن وان عیل؛ أويقع في بشر فا ذا نزل القضاء خآيا 
بينه و ينكل شيء ۰« 8 ص۵۹-۵۸ * 

بیان : يمكن أن يكون هذه الا مود من مالي لم , > لعلميم بعدم 
تضر دهم بهنه الا مود د بوقت موت و سببه . ولذافر ا من حائ طكماسيأتي ولم 
یف من حاقطکمام » لعلمه سقوط الأول و عدم سقوط الثاني ٠‏ دیحتمل أن یکون 
اطقصود من لكالا خبار عدم اطبا لغة ق‌الفر ارعن‌البلابا والصائب » وعدم نر كالواجيات 
ات اقب ا 

ويؤيده ماواه الصدوق في الخصال عن ابن التو كل عن عل العطاد ٠‏ عن 
غدبن حد بن علي الکوفی" .وغل بن الحسين » عن غل بن اد اللحار: ي ؛ عن أبي 
عبدالل کح قال : قال رسول‌اله ‏ : خمسة لایستجاب لهم : آحدهم‌دجل‌هر بحائط 

مائل وهو يقبل إليه ولم سرع المشي حتی‌سقط عليه . الخبر ٠‏ 


(۱) أى مخوف لاحافظ له . 

(۲) قوله عليهالسلام فى آآخرالرواية الاولى : ددهذا اليقين» الظاهر فى المدح والتعظيم ينفى 
الاحتسال الاو ل ]ذلا فضل لمنلا يتقى مكر و ها لملمه بمدم‌د جوده] د عدم تا ثیره ؛ وكذاقولهعليه|اسلام : حرس 
امر, آجله پدفمالاحتمال الا نی إذلاستد بالتوهمات البعيدة عند العقلاء فلاحاجة إلى دفعه بأنالاجل 
حارس . واللی ينبغى أن يقال : أن اليقين بأن الامر بیدا لابدع احتمالا لتأثير موش غیره حتی 
یتقی آثار | لمکاره‌ومع‌ذلك فالعادة| لجارية بين العقلاء منالانسان‌آن یتقی‌مایمد عادة آثرآمکروهاو لین 
فاز بد و جة لیقین‌من أو لیام ال آن يسلعلى طبق يقينه » و آن یجری‌علی‌ما يجرىعليه | لمقلاه فکان‌علیه السلام 
پتفنن فى سیر ته فتارة هكذ| وتارة کذلك . ط 


اب کتاب‌العدل و العاد جه 


۲ ید لبن الوليدء عن الصفار ٠عن‏ جعفران عل بنعيذالله ٠عن‏ القد اح » 
عن جعفر بن عل ۰ عن أبيه لا قال : قيل لعلي تال : إن رجلا یتکلم في املشية فقال : 
ادعه » فقال : فدعي له » فقال : ياعيدالله خلقك الله لاشاء او شكت ؟ قال : لاشاء » 
قال : فيمرضك إذاشاء أو إذاشئت ؟ قال : اذاشاء» قال : فيشفيك إذا شاء أو إذا شت 
قال : اذا شاء » قال : فيدخلك حيث يشاء ys‏ 
علي" ## : لوقلت غيرهذا لضربت الذي فيه عيناك . «ص ۰۳4۸ 

۳- ید : د بهذا الإ سناد قال : دخل على أبيعبدالل ت22 أو أبي جعفر له 
دجل من أتباع بني | مية فخفنا عليه » فقلنا له : لوتواديت وقلنا ليس هو هنا ؛ قال :. 
بلىائذنوا له" فان رسول‌النه ی قال : ان اله عز “وجل عند لسا نکل قاكئ لويد كل“ 
باسط » فهذا القائل لايستطيع أن یقول | الا ماشاءاللٌ وهذا الباسط لايستطيع انوي 
يده إلا بماشاءالل فدخل عليه فسأله عن أشياء آمن بها و ذهب . د ص ۰۳۸ 

۶ ید : أبي + عن علي » عنأيبه . عن آبن‌معبد » عندرست . عن الفضيل قال: 
سمعت أباعبدالة ا يقول : شاء و أراد و لم يحب وم برض ؛ شاء أن لايكون في 
ملکه!") شيء إلا بعلمه وأداد مثل ذلك . ولم يحب" أن يقالله : ثالث ثلاثة » ولمیرض 
لعباده 0 ص + ۵ ۳» 

ید : إن 1 تبارك و تعالى قدقضى بعيع أعمال العياد وقد رها وجميع مايكون في 
العالم من خير دشر" والقضاء 0 ن بمعنی الا علام کما قالالله عز وجل : « وقضینا 
إلى بنيإسرائيل في الكتاب »۱ يريد نام وكما قالالله عزتوجل" : « وقضینا الیه 
ذلكالا مرن دابر هلاه مقطو ع مصبینین»! ا ٠‏ فلايتكر أ نيكونالل 
عر وجل" يقضي أعمالالعباد وسائرمایکون من خبروشر علی‌هذاالمعنی لان ال عن" وجل" 
عالم بها تا ا اد ٠‏ وقد یکون القدر آیضاً فيمعنى 

(؟) ليست فىالمصدر كلية « فی‌ملکه > کمافی‌الکافی د ج۱ ص۱۰۱ : 
(۳) اسری : ۲ . (4) الحجر : > . 


° باب اس والقدد اا ا 


الكتاب والا خبارکما قال الل عر“ وجل“ ٠:‏ إلا امآنهقد رناها ۱7 ۳ 
كتينا وأخبرنا ؛ وقال العجاج : : 
و اعل.م بان ذا الجلال قدقدد ۰  *‏ في الصحف الأولىالّتيكان سطر 

وقدر معنامكتب ؛ وقد يكون القضاء بمعنى الحكم دالا لزام قال الله عر وجل”: 
«وقضی رك 1 تعيدوا إلا إياء و بالوالدين إحساناً ٩۱,‏ يريك حکم بذلك و ألز مه 
خلقه . قند يجوز آنبقال : ان الله عز وجل قدقضی من أعمال العياد على هذاالمعنى ماد 
آلزمه عباده وحکم به عليهم د هي الفرائض دون غبرها » وقد يجوذ أيضاً أن يقد ر الل 
عز وجل أعمال العباد بأن یبیتن مقاديرها وأحوالها من‌حسن وقبح وفرض و نافلة وغير 
ذلك » ويفعل من الآ دة على ذلك مايع رف به هذه الأحوال لبذه الا فعال فيكون ع* 
وجل مقد دا لپا فيالحقيقة , وليس یقد رها یر ف مقدارها ولكن ليبن لغيره مسن 
لایمرف ذلك حال ماقد ره بتقديره إياه ٠‏ وهذا أظور من أن بخ ی دادن من آن‌یحتاج 
إلى الاستشاد عليه ألاترى أنا قد نرجع إلى أهل العرفة بالصناعات فيتقديرها لنا فلا 
یمنعهم علمهم بمقاديرها من أن يقد روهالنا ليبيّنوا لنا مقاديرها ؟د إِنّما أنكرنا أن 
یکون الله عز وجل حکم بها علىعباده ومنعهم من‌الانصراف عنما أوأن يكون فعلها و 
کو نها فأما أن يكون عر وجل خلقها خلق تقدير فلاننکره . 

وسمعت بع ضأهل العام يقول : ان القضاء على عشرة ا : فاو لوجه‌منپاالعلی 
وهو قول الله عر در ۰ إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها»!" 2 علمها . 

والثاني : الا علام وهوقوله عزوجل” : « وقضينا إلى بنيإسرائيل فيالكتاب لكا 
وقوله : « وقضينا إليه ذلك الأمى أنه دابر هؤلاء»7' أي أعلمناه . 
والوجه الثالث : الحكم وهو قوله ع نوجل : « ويقضي دبك بالحق 


یحکم بالحق . * )7( 


ق ۴ يعني 


(۱) المل : ۵۷ . (۲) اسری : ۲۳ . 
(۳) یوسف : 1۸ . (4) اسری : ع . 
(ه) العجر :1ه . 


)٩(‏ فىالمصدر : وهوقو له عزوجل «والله يقضى بالحق» ای‌یحکم بالحق » والرابم القولوهو 
قوله عزوجل دو هویقضی بالحق» ای یقول پالحق . م 
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دالرابم : القول وهو قوله ع وجل * وال يقضي بالحق» أ يفول الحق . 

والخامس : الحتم وهوقوله عز وجل : د فلا قينا عليهاموت» 7 ) يعني حتمنا 
فهوالقضاء الحتم . 

والسادس : الأمروهوقوله ع نوجل : « وقضی دینك أن لانعبدوا إلا یناه ء٠"‏ 
يعني ۳ دبك 

والسابع : الخلق وهوقوله ع نوجل: « فقضيهن سبع سموات فييومين» 7 ' يعني 
تپ 

والثامن : الفعل وهو قوله عن وجل" : « فاقض ها نت قاض ek‏ آي افعل ما 
ات فاعل . 

والتاسم : ال تمام وهو قوله عز"وجل: « فلا قضی موسی‌الا جل > وقوله 
ع وجل حكاية عن موسی : أيّما الا جلين قضيت فلاعدوان علي" وال على ماتقول 
وکیل »(۷) أي أتممث 

و العاشر : الفراغ من الشيء ٠‏ وهو قسوله ع نوجل" : :«فصي لام الذي فيه 
نستفتیان 0( يعني فرغ لكما منه , وقول|لقائل : «قدقضيت لك حاجتك» يعد ي فرغت 

لك منها فیجوز أن يقال : إن الأشيا »كلب بقضاءالله وقدره تبارك وتعالی عي نار 

و قدعلمها وعا قادرا .وله عن وجل ف جیا > م منخير وش" #فماكان 
من‌خبر فقد قضاه بمعنی آنه اة وحتمه وجعله حي وعام مبلغه و مقداره : وماکان 
من‌شر فلم ۳ به و لم‌برضه » ولکن مه عز وشل فا وقد ره ا علمهبمقداده 
وهبلغه وحکم فيه بحكمه . 

والفتنة على عشرة اوحه : فوجه منها الضلال . 


(۱) الموّمن : ۲۰ . (۷) سپا : ۳ . 
(ع) اسری : ۲۳ . (£) حمالسجدة : ۱۲ . 
(ه) طه : ۲ ۷ . (3) القصص  :‏ ۲ . 


(۷) القصس : ۲۸ . (۸) یوسف : ۱ . 


باب القضاء والتدر اه ات 


ولا ي : الاختباد وهو قوله عزوجل” : ٠‏ وفتتاك فتون ٠٠‏ يعني اتب ناك 


اختبارا » وقوله عر وجل : «الوأحسبالناسأنيتركوا أنيقولوا آمشادهملایفتتون 6 
يعني لایختبرون . 
و الثالت E‏ "وجل : « ثم 3 تكن فتنتهم إلا أن قالوا وال 
دبنا ماکنا مشر کن » ! 


والرابع : الشرك وهو قوله ع وجل : « والفتنة آشد من القتل» (*) 

والخامس : الکفر دهوقوله ع وجل”: « ألا في الفتنة سقطوا»! يعني فيالكفر . 

والسادس : الا حراق بالناد » دهوقولهءز وجل : « إن الذين فتنوا المؤمنن و 
المؤمنات“ ' الآية يعني أحرقوا . 

اد : العذاب و هو قولهعز" و «یومهم علیالنادیفتنون»(" a.‏ بون ¢ 
و قوله عر وجل : « ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به نکن" بون( 8 عني عذا بكم » و 
قوله عر ل : « ومن رال فتنته » بعتي عدا فلن تملك له سس با 

دالثامنالقتل وهوقوله عز ز وجل؛ 9 إناخفتم أن یفتنم الذين كفر وال" ان 
إن خفتم أن بقتلو کم »وقوله عر وجل: «فما آمن طوسی إلا ذر بسقمن‌قومه علی‌خوف 
من فرعون وملائهم أن يفتنهم »! ۳ أن يقتلم . 

والتاسع : الصد وهوقوله‌تعالی : «وإنكادواليفتنوناعن الذي أوحینا!ليك»(۱۷) 
يعني لیصد. و ناگ . 

والعاشر: شدة الحنة هوق له عز وحل: «ربنالاتجلنا فتنةللذین کنر و )٩۳۱»|‏ 


(۱) طه : ۰۾ . (؟) الشکیوت : ۲۸ م۳ 
(۳) الانعام : ۱۲۳ . (ع) البقرة: ۱۹۰۱ . 

(ه) التوبة: ١ه‏ . (د) المجادلة : ۱۰ . 

(۷) الحجر : ۱۳ . (۸) الحجر : عو . 

۱ : المائدة : وی . (۱۰) الشسا.‎ )٩( 

(۱۱) يوس : ۸۳ . (۱۲) اسری : ۷۳ . 


(۱۳) الممتحنة : و . 


تس 
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و قوله عروجل : « بنا لامجعلنا فتنة للقوم الظالمين 6( أي عنة فیفتنوا بذلك ؛ و 
يقولوا فيأنفسهم : لم نقتلم الا و دينهم الباطل و دیننا الحق فيكون ذلك داعياً لبم 
الی‌الناد على ماهم عليه من الكفر والظلم . وقد زاد علي بن | براهیم‌بن‌هاشم علی هه 
الوحوه العشرة وجها آخر فقال : فيالوحوه من الفتنة ماهوا طحية وهو قوله عز وحل : 
< إنما أموالكم وأولادكم فتنة ۲۳۰ أي عبة ء والّذي عندي فيذلك أن وجوه الفتنة 
عشرة . وأن الفتنة فيهذا الموضع أيضاً الحنة بالنون لا المحبة بالباء » و تصديق ذلك 
قول النبي مك : « الولد مجهلة مجنبة مبخلة » وقد أخرجت هذا الحديث مسنداً في 
كتاب مقتل الحسين بعلي 9 . « ص۳۹۲ - ۰۳۹۷ 

بیان : قوله مي : مجعلة أي یحملون باءهم على الجبل ؛ مجنبة أي يحملونهم 
على الجبن . مبخلة أي يحملوئهم على البخل . 

آقول : هذه‌الوجوه من‌القضاء والفتنة المذكورة فيتفسير النعماني” فيما دداه عن 
أميرالمؤمنين لا وقد أثيتناه با سناده في كتاب القر آن . 

۵- يد : أبي عن سعد ء عن ابن عيسى ۰ عن غيل البرقي » عن عبداطلكبن 
عنترةالشيباني ۰ 7 '' عن أبيه »عن جده قال : جاء رجل إلى أميرالمؤمنين يام فقال : 
يا امبراسطوّمنینآخبر نيعن القدر . فقال : بحر میق‌فلاتلجه . فال :یاامیرالومنین‌اخبر يعن 
القدر » قال : طريقمظلمفلانسلكه . قال : ياأميرامؤمني نأخبر ني عن القدر » قان :سر الل 
فلانتکلنه . قال : ياأمير المؤمئي نأخبر ني عن القدر . قال : فقال| مرا لؤمنين تا : أا إذا 
أبيت فا تي سائلك : أخبر ني أكانت رحةالل للعبادقب لأمال العبادأ كانت أعمالالعباد قبل 
دح ةلله ؟ قال : قفاللهالرجل : بل كانت رجةاللهُ للعبادقب لأتمالالعباد ؛ قفا لأميرابلؤمنين 


(۱) يونس : ۸۵ . (۲) التغاين : ۱۵ . 

(۳) عنترة بفتح العین المپملة وسکون‌النون وفتح التاء والراء المپملة والپاء » والظاهر أنه 
عبدا لملك بن هارون بنعنترة | لشیبا نی المترجم فی‌ص ۱۷ من رجال النجاشی بقوله : عبدالملك بن 
هارون بن عنترة الشیبا نی كوفي ۰ لقة ؛ عین » روى عن أصحاينا و رووا عنه ؛ ولم يكن متحققا 
يأمر نا إه. د أودد ابن حجر ترجمة جده عنترة فى التقريب » قال : عنترة ين عبدالرحمن الكوفى 
ثقة منالثاية ؛ دهم من زعم آنله صحية » وهو جدعبدالملك بنهارون بنعنترة الكوفي . أقول : حکی 
عن دجال‌للیرقی أن جد عبدالملك بن هادون بن عنترة يكون صيفى بن فسیلاللی سيره زياد ين أبيه 
الى معاوية هم حجر پن‌عدی وقتله معاوية مع حجر وأصحا به , 


a‏ با بالقضاء والقدر ساب 


عليهالساام‌قوموا فسلموا علىأخيكم فقدأسلم . وق د کان کاف رآ قال : وانطلقالرجلغير 
بعيد ثم انصرف إليه فقالله : ياأميرامؤمني نبا طشي.ةالأولى نقوم ونقعد وتقيض و نبسط ۲ 
قفاللهأمير ا لؤمنين 4 : :دنك لبعيدفيالشية ؟ ؛ أما إن سائلك عن ثلاث لايجعل ال 
لك فيشيء منها خرجاً : أخبرني أخلقالل المبادکماشا أوكماشاؤوا؟ فقال : كماشاءء 
قال : فخلق اللةالعباد لاشاء أو لماشاؤوا ؟ فقال : لماشاء؛ قال : يأتونيوم القيامة كماشاء 
أو کماشاژدا : قال : يأنونهكماشاء؛ قال : قوفليس إليكمن المشيةشي.. ص؛ ۳۷۵-۳۷» 

بیان : لعل اطراد المشية المستقلة التي لايحتاج معها إلى عونالله وتوفيقه .© 

-٣‏ يد : أبي ؛ عن سعد عن أبن يزيد + عن ابن بي عير ۽ عن جيل . عن‌زرارة» 


)۱ كل واحد من احاد الغلق محدود بحدود يتعين بپسا ا عدت كالطول والعرش 
واللون وسائر الاوساف والروابط التى پرتبط بغثيره بواسطتها ککون الانسان ابن فلان وآخا 
فلان وا بانلان د فی‌زمانکذا ومکان کذ| وهكذا . وإذا آمنت‌النظر فی‌ذاك وجدت أن جميعأسباب 
دجود الشىء ذوات دغل فى حدود وجوده ساتر مايتعلق بوجوده وانبا هی التی یتقدر بپا الشی» 
غير أن كلا من‌الاسباب ایشا یتقدر بما يتقدمه من‌المقدرات ۰ ولا محالة تنتپی إليه سپا نه فعنده 
تعالى سقيقة مایتقدر به کل شىء ويتحدد به کل أمر . 

والاشیاء نما ترتبط به تعالى من جهة صفاته الفعلية التی بها ینعم علیپا ويقيم صلیها و یدبر 
آمرها كالرحمة والرژق و الهپداية والاحیا, والحفظ والغلق و غیر‌ها ومایقابلپا فلله سبسانه من 
جپة صغات فعله دخل فى کل‌شی. مخلوق وما يتملق به من آثرو فعل اذلا معنی لثبات صفة فيه تعالی 
متعلقة بالاشياء دهی لاتتملق بها . 

ولذلك فانه علیه‌السلام سال الرجل عن تقدم صغة الرحمة على الاعمال » ولا معنى لتقدمها مع 
عدم ارتباطها بها وتأثيرها فیپا فقد نظم الله الوجود بحیت تجری فيه الرحمة والهداية والمئوية 
والمنفرة و کذا ما يقايلبا دلایوجب ذلك بطلان الاشتيار فى الافعال فان تحقق الاختيار نفسهمقدمة 
من مقدمات تحقق آلامر المقدر إذلولا الاختيار لم يتحققطاعة ولامعصية فلم يتحقق ثواب ولاعقاب 
ولا امر ولانبى ولابعت ولاتبليغ . ومن هنا یظپر وجه تمسك الامام عليه |لسلام سبق صفةالرحبة 
على العمل ثم بيانه عليه| لسلام أن به مشية فى كل شىء وأنها لاتلشو ولا تغليه مشية العبد فالفعل له 
يخطى ء مشيته تعالى دلا يوجب ذلك بطلان تأثير مشية العبد فان مشية العبد إحدى مقدمات تحقق 
ما تعلقت به مشيته تعالىفان شاء القعل الذى يوجد پمشية العبد فلا بدليشية العبد م نالتحققوالتأثير 
فام ذلك > وهذه الرواية الشرينة على ار تفاع مكانتها و لطف مضو نبا یتضح به جم ما ورد 
فى الباب من مختلف الروايات » وكذا الایات المختلفة من غيرحاجة إلى آخد نمض وتأویل بعش 
آخر .اط 


عن عبدالله بنسليمان . عنبي‌عبد ال 2 قال : سمعته يقول : ان القضاء والقدرخلقان 
من خلال » وال يزيد في الخلق مایشاء . «ص۳۷۳» 

۷ فقس : النضر ؛ عن هشام » وعبيد . عن حران . عله تالا مدل (۱) 

بيات : خلقان من خلق الله بضم الخاء أي صفتان من صفاتالله » آوبنتحها . أي 
همانوعان من خلق الأ شیاء وتقدیرها فيال لوا حالسماوية » ولهالبداء فیهاقبل الا يجاد» 
فذلك قوله : يزيد في الخلق مایشاء ؛ أو المعنىأ:.هما مرتبتان من مراتب خلق الا شياء 
ف نها تتدر ج فيالخلق إلى أن تظهر في‌الوجود العيني”. 

- بد : أبن الوليد ؛ عن الصفاد » عن این‌هاشم » عن أبنمعيد ؛ عن درست » 
عن ابنأ ذينة » عن أبي عبدالله تا قال » قلت له : جعلت فداك ماتقولفيالقضاء والقدره 
قال : أقو ل : إن التعالى إذاجمع العباد يومالقيامة سألیم ساعد إليهم ٠‏ ولم يسألبم ما 
قضى عليهم . « ص۳۷۳ - ۳۷۶ » 

بيان : هذاالخبر يدل على أن" القضاء والقدد إتما یکون فيغي رالا مورالتكليفيّة 
كالمصائب وال مراض وأمثالها ۰ فلع ل الراد بهما القضاء والقدر الحتمیّان ‏ © 

5 ید : أبي ؛ عن سعد ؛ عن الا,صبهاني »عن النقري » عن سفيانبن عيينة › 
عن ا!.زهري قال : قال دجل اعلي بن الحسين له : جعلني الله فداك . أبقدد يصيب 
الناس ماأصابهم أم بعمل ؟ فقال : إن القدر والعمل بمتزلة الروح والجسد فالروح بغير 
جسد لايحس » والجسد بغيرروح صودة لاحراك بها ء فا ذا اجتمعا قويا وصلحاءكذلك 
العمل والقدر فلولم يكن القدر واقعاً على العمل لم يعرف الخالق من الخلوق وكان 

(؟) الرواية تدل على أنالتكاليف والاحكام امور اعتبارية فير تكويئية » ومورد القضاءو القدر 

بالمعتى الدا گر هو التکوینیات فأعمال العباد من حيث و جودها الخارجى کسائرالموجودات متعلقات 
القضاء والقدر » ومن حيث ”عاق الامر و النپی و الاشتمال على الطاعة و المعصية امور اعتبار ية 
وضعية خارچة عن دائرة القضاء والقدر الا با لمعنی‌الاخر الذی بينه أمير | لممنیت علیه| لسلامللر جل 
الشامی عند متصر فه من صفين كما فى الروايات ومحصله التکلیف لمصالح تستدعی ذلك فالقددفی 
الإعمال ينشأ من المصالح التی تستدعی التکلیف الكذائى والقضاء هوالحکم با لوجوب وا لحرمة 


مثلا باس آو نهی . ط 


- ۷ - بحاد الأ نواد 


جه باب القضاء والقدر ۱۳ 


القدر شيئاً لم بحس ولولم يكن العمل بمواققة منالقدر لويمض دام يتم تم ؛ ولكتهما 
باجتماعهما قويا . وله فيدالعيون''' لعباده الصالحين . ثم" قال : ألا ان" م نأجودالناس 
من رأى جوره عدلا وعدل المهتدي جوراً . ألا إن 5 أدبعة أعين : عينان ببصر بهما 
أمر آخرته ؛ وعینان يبصر بہما آمردنیاه فا ذا ارادا عر ول وخر فتح له العینین 
اللّتين فيقلبه فأبس بهما العيب » وإذا آراد غير ذلك ترك القلب بمافيه . ثم" التفت إلى 
السائل عنالقدد فقال: هذا منه هذا منه ص۳۷۵ ۰۳۷-۰ 

بیان : أي فتح عيني القلب وتر کهما من‌القدر . 

۰ لد ان عن ابنذ کریا .عن ابن حبیب » عن علي بن زیاد ؛ عسن 
مروانبنمعادية » عن الأعش ‏ عن ابن حيّان التيمي "٠‏ عن أبيه ‏ وكان مع علي بن 
۲ ي طالب تاج يوم صفين وفيما بعد ذلك - قال ينما علي بن أب طالب يلي يعبي 
كنا 3 وسفن ٠‏ ومعاويةمستقبلهعلى فرس له يتأ ُل‌تسته‌تا گلا » وعلي على 
فرسرسو لال تا ا مر تجن وبيدمحربة دسو لالد اا وهو متفلد سيفه ذا الثقار, 
فقال رجل من أصحايه : احترس يا أمير المؤمنين فا تا نخشی أن يغتالك هذا الملعون ؛ 
فقال علي" 4# : لئن‌قات ذاك إنّه غيرمأموزعلىدينه » وإنّه لا شقی الفاسطين » وألعن 
الخادجين على الا َة البتدین . ولك نكفى بالأجلحادساً ليس أحد من الثاس الا 
ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من أن أن يتر دى في بثر أد يقع عليه حائط أويصيبه 
سوء» فا ذاحان أجله ‏ خلوایینه و بين مايصيبه . فكذلك أنا إذاحان أجلي انبعث 


)١(‏ فی‌المصدر : دین‌نیه اون . م 

(؟) لم نجد فى كتب التراجم من أصحابنا ترجته ولاترجمة]بیه » والظاهر هویحیی بن‌سمیدین 
حیان » آپوحیان التیمی الکوفی » آودد ترج ته ابن حجرفىص؟ 4ه من‌التقر یب قال : ثقة من السادسة 
مات سنة خمس و [دبعين . و آودد ترجمة أبيه فى ص ۱۸۵ قال + سعيد بن حيان التیمی الکوفی 
والد یسیی ؛ و ثقه العجلى » من الثالثة . 

(۳) عبی تعبية الکتاب أى هیاها وجپزها . والکتا؟ب جمم الكتيبة : | لقطمة منالجيش . 

(4) أى يحفظونه من أن سقط فى بثر . 

(ه) أى قرب أجله . 


ا کتاب‌العدل والعاد جo‏ 


آشقاهافخضب‌هن من هذا 0 أشادإلى لحيتهورأسه 5 عدا معهو دأ ووعدآغیر مکنو ب . 
والحديث طویل آخننا منه موضعالحاجة . «ص۳۷» 

١‏ - يد : الود اق د ابن مغيرة معا عن سعد . عن النهدي » عن ابن‌علوان ؛ عن 
ترد بن ثابت » عن ابن ماريف » عن ابن نباتة قال : ان" أميرامؤمنين ## عدل من عند 
حائط مائل إلى حائط آخر فقيل له يا أميرالمؤمنين تفر من قضاءالل ؟ قال : أفر من 
قضاءالله إلى قد الله عن وجل”. «ص۳۷۷ 

بيان : أي أن الفراد أيضاً منتقديرءتعالى » فلاينانيكونالً شياء بقضاءالة الفرار 
من‌البلایا والسعي فيتحصيل مايجب‌السعي فيه . فا نكل ذلك داخل فيعلمه وقضائه 
دلاينافيشيء منذلك اختیارالعبد کمام ويحتمل أن يكون المراد بقدرالبٌ هناحكمه 
دأمره أي إِنّما أفر منالقضاء بأمره تعالى . 

55 - ید : أبي و ابن الوليد معاً؛ عن عل العطادء و أحدين إدريس معاً .عن 
الأ شعري» عن ابن هاشم ٠‏ عنابن‌معید ؛ عن ابنأ ذينة ‏ عن‌زرارة قال : سمعت | بالط 
عليه السلام يقول :كما أن بادىء انعم هنالله عز وجل وقد نحلكموه»كذلك الشر مرن 
أنفسكم و إن جرى به قدده . «ص ٩۳۷۷۰۳۷۹‏ 

۳ ید ۳ + عن أحدين إدديس . عن الأشعري" » عن يوسف بن الحادث. 
عن غجلدین‌عبدالجن العرزمي » عنأبيه دفعه إلىمنقال : سمعت رسول ال مط قول : 
قد رالله المقادير قبل إن يخلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة . «ص ۰۳۷۷ 

4 ۔ فس : عل بن جعفر. عن غد ب نأحد . عن أحد بن غدالسيادي » عن فلان ,(۱) 
عن أبي الحسن ج قال : نله جعل قلوب الأئمّة مودداً لا دادته فا ذا شاءالٌ شيعا 
شاؤوه » وهو قوله : «وما نشاؤن إلا أن يشاءالل دب العالمين» . «ص؟ ۰۷۱ 

٥‏ - فس : جعفر بن أحد عن عبداللهبنموسى .عن ابن البطائتي ۲۱۰ ع نأبيه, 


(۱) لمنجد ذكره فى كتب|لرجال ٠‏ دیوجد فى ج ۲ ص م من فروع الکافی فى باب الاسماء 
والكنى رواية این مياح عن فلان حميد, عن أبى عبدارث عليه | لسلام . 

)0( هوالحسن بن على بن آبی‌حمزة سالم البطائنی » هووآيوه منالواقفة ۰ بل آبوه منعيدها 
ضعفييا أصحايئا ؛ ووردت روايات فى ذمبما. و کان على قائد أبى بصير يحيى بن القاسم . 


جه باب القضاء والقدر 1 


وله م ووه عه مس هه هه هه م و مه وم مهمه وه ممم م ممه موو وو موقت مم مه مهم ممم و مهاه سوه ممه ههه م مسد عم ممه وی مق هچ و ووک ن ال مه ممم موم سمو ممه مس جيم مم ممه هر 


عن آي بصير ) ع نأبيعبدالله #25 قال : قلت‌له : قولهتعالى : « وما تشان! لا أنيشاءال 
رب ؛ العاطين » قال : لت المشية إليه تبارك وتعالی لا الی‌الناس . «ص۷۱۶* 

بيات : لعل المراد أن" المشيّة إتما هي ما خلقها الله في العبد وجعله شائياً 
فلایشاژون إلا بعد أن جعلهم الله بحيث يقدرون على المشية » أو أن المشية المستفلة 
التي لابعارضها شيء |تما هيل تعالى » د سا مشيّة العباد فيي مشوبة بالعجز یسکن 
أن يصرفهم الله تعالى عنما إذاشاءء فهم لایشاژون إلا بعدأن بهیسی» الله ليم أسبابالفعل 
ولم يصرفهم عن مشينتم . فالمعنى أَنْالمشيّة المستفلة إليه تعالى , أوأنة أسبابالمشيّة 
ونفوذها بقدرته تعالی . 

و في الآية وجه أخر ذكر في الخبر السابق د حاصله أن الله تعالى بعد أن 
أكمل أولياءه وحججه 6 لایشاژون شيعا إلا بعد أن لیم تعالى ويلقي المشية 
فيقلوبم ؛ ؛ فپوالمتصر" ف يقلوبيم دنم والسد" د ۶ فيتعيم آحوالمم فال بة خاصة 
غيرعامة . وقال الطبر سي" رجه الله : فبه‌آقوال : أحدها أن معناه : وماتشاژون‌الاستقامة 
إلا آن يشاءاله ذلك من قبل حيث خلفکم لہا کلفکم بها » فمشیته تعالی بين يدي 
تیک 

وثانيها : أتّدخطاب للكفار والمراد : لاتشاژون‌الا سلام! ایشا نیجب کم 
عليه و يلجتكم إليه ء دلکنه لایفعل لا ته يريد منک أن تؤمنوا اختياداً لتستحقوا 
الثواب . 

دثالثها : أن المراد : وماتشاژون الا أن يثشاءاللةأن يلطف لکم فيالاستفاعة .° 


(۱) قال الشيخ في‌التبیان : أى ولیس يشاوون شتا من العمل بطاعته و بما يرضاء و يوصلكم 
إلى ثوابه إلا و الله بشاژه و بریده » لاله يريد من عباده أن يطيعوه ؛ ولیس المراد أن يشاء كل 
ما یشاوّء المبد منالمعاصى والمباحات ؛ لان‌العکیم لايجوز أن يريد القبائح ولاالمباح » لإنذلك 
صفة تقص وتمالی اب عن ذلك وقدقال اسه تعالي : < ير يدالله بكماليسر دلا يريد بكمالسر > و 
البعصيةو | لكف رمن |عظمالعسر ۰ فكيف بكون اف تما اى شائياأ له ؛ وهل ذلكإلاتناقش ظاهر ؟ انتهى . « 


47 - فس : قال علي بن|براهيم : دأماالرد علىالمعتزلة فا ن"الرد من‌القر آن 
علیپ كثير . و ذلك أن اللعتزله قالوا : نحن نخلق أفعالنا وليس له فيها صنع ولامشيّة 
ولا إدادة ويكون ماشاء إبليس » ولايكون ماشاءالله » واحتجوا آشهم خالقون بقو لال 
تعالى : « تارك الله أحسن الخالقين » فقالوا : فيالخلقخالقون غيراله . فل يعرفوا معنى 
الخلق و على كم وجه هو . فسئلالسادق ت22 : أفوض الله إلى العباد أمراً + فقال : الي 
أجل وأعظم من ذلك . فقيل : فأجبرهم على ذلك ؛ قفال : الله أعدل من أن يجبرهم على 
فعل ثم یمن بهم عليه » فقيل له : هل بين هاتين المنزلتين منزلة ؟ قال : نعم مأبينالسماء 
والاادش 3 

3 وفيحديث آخر قال : سل هل ببنالجير والقدد منرلة ؟ قال : نعم ۰ ميل 
ماهو؟ فقال : تن و اسر از الله . 

۸ - دفي حديث آخر قال :“هكذا خرج إلینا 9) 


م وص إلى 


: عن يونس قال : قال الرضا تلا‎ ٠ قال : و حد ثني عل بن عيسى بن عبيد‎ - ٩ 
ولا بقول أهل‎ ٠ يايونس لاتقل بقول القددية فار ن القدرية لم يقولوا بقول أهل الجمّة‎ 


» أقول : النظی فى الاية وسابقتها دهی قوله تعالی : < إن هذه تذكرة فمن شاء اتغذ إلى ربه 
سبیلا > ولاحقتها وهىقوله تعالى : «انالكان علينا حكيما يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين 
آعدلهم عذابا آلا » يعطى | لمراد ويفيد| لمغری ؛ وهو أنالله تعالى ثبت لهمالمشيئة وآثبت‌آن وقوع 
مشاهم| نمایکون فى صورة مشيئته ۰ فلو کان‌آرادذ لك حققة لم يكن لاستناد| لظلم | لیهم معنی ؛ لانهم کانوا 
فيما ظلموا کادهین غير مختاد ین » بل كان استناد ذلك الیه تعالى آقوی و اولی ؛ كما أن الایات 
أيضا لم تكن لهم تذكرة فى مشيثتهم |تخاذ السبيل » بل لم يكن لنسبة|لسكمة الى ذاته أيضا معنى 
محصل » لان فعل القبائح و الظلم و اجپار العبد علیهما و العقاب بهما مع ذلك ينافى الحكمة » 
فالظاهر قير مراد » بلالمراد بیان أن لتوفيقه وتأییده آیضا دغلا فى[فعاليم ».بحيث لوت ركهم و 
أتفسهم دلم يؤبدهم ويسددهم لكانت آنفسهم تدخلونهم مداخل السوه وتخرجوئهم عن الصراط 


السوى وطريق المعروف . 
(۱) تقدم مافى معناه مسنداً تحت‌دقم ۸۲ د۸۳ فی‌الباب السابق . 


(۲) لعله الغیر الاتى تحت رقم 1١‏ . 


جه باب القضاء والقدر ¥ 


الناد ولابقول إبليس فان" أهل الجدّة قالوا: « الح مد الذي هدينا لبذا وما كي 
لنبتدي لولا أن هدينا اله » ولم يقولوا بقول أهلالنار »فا أهل النار قالوا : « رین 
غلبت علینا شقوتنا » و قال ابلیس : «رپ" بما آغویتنی» * قفلت يا سيسدي»: وال ما أقول 
بقولهم ولكني أقول : لابکون إلا ماش وقطی‌وفدا ا : لیس‌هکذا یایونس 
دلکن لایکون الا ماشاءالل و آراد وقد ر وقضی ۰ آتدري ما المشية يا يونس ؟ قلت : 
لاء قال : هوالذكر الأول + وتدري ما الا رادة ؛ قلت :لاء قال : : العزيمة على ماشاه؛ 
وندري ما التقدير ؟ قلت :لاء قال : هو وضع الحدود من 5 جال والأرزاق واليقاء و 
الفناء +" "وتدري ما القضاء ؟ قلت : لاء قال : هوإقامةالعين .۱ "ولابکون إلا ماشاء 
فيالذكر الأول . «ص ۰۲۲-۲۱ 
بيان : :اهر أن" المراد بالقدرية هنا من يقول : إن أفعال العياد و وجودها 
ليست بقدرةالله وبقدره ‏ بل باستقلال ارادة العبدبه و استواء نسبة الا إدادتين اليه » و 
شیور ادها عنه لابموجب غير الا دادة . كما ذهب إليه بعض العترلة . لابقول يقول 
أهل‌الجتة من اسناد هدایتهم | إليه سبحانه » ولا بقول أهلالنار من اسناد ضلالتهم إلى 
شقوتهم . ولابقول إبليس من|سنادالا,غواء إليه سبحانه » والفرق بين کلامه 2 و کلام 
يونسإئما هوفي‌الترتیب ‏ فا ن في کلامه 4# التقدیرمقد علی‌القضاءکما هوالواقع » 
وني كلام يونس بالعكس . والذكر هوالكتابة مجملا فيلوح الحو والا ثبات › أوالعلم 
القديم . 
۰ - ٿو : علي بن أحد ٠‏ عن عل بنجعفر » عن عبن أبي القاسم ؛ عن إسحاق بن 

إبراهيم ؛ عن علي بن‌مو س والبصري' ۰ عن سليمان بنعيسى » عن إسرائيل » 'عنأبي إسحاق» 

(۱) فى الكافى عن على بن | براهيم د إلا ماشاء ای آرادو وقضى دقر م.م 

(۲) فى الكافى : قال هواليندسة ووضمالحدود من‌البقاء والفناء . 

(۳) فى الكافى : قال : والقضاء هو الابرام و اقامة العين . أقول : اقامة العين أى |قامته 
فى الاعيان والوجود الغارجى ۰ وهو فى أفماله بمعنی الخلق و الايجاد على وفق الحكة » وفى 
أفعالنا ترتب الثواب والعقاب عليها على وجه الجزاء . وقال المنصف : اقامة العين أى إيجاده » 


وفى أثعال العباداقدار العبد وتسكيئه ودفعااموانم‌عنه انتهى . ويأتى|لحديث باسناد [خرمم تفاوت 
فى أ لفاخله تحت رقم ۹ 


4 ا کتابالعدل والمعاد_ o‏ 


عن ارد ۰ عن ا هنين نت تال : ان ۳ القددية يعرضون ED‏ ۱ 
وعشياً حتی تقوم الساعة » فا ذا قامت الساعة عن يوا مع أهل التار بألوان العذاب» 
فیقولون : یادبنا عذ بتنا خاصة وتعن بنا عاهة فبرد علیهم « ذوقوا مس سقرٍنا کل 
شيء خلقناه بقدر» . «ص>۲۰» 

بيان : قال الطيرسي رحداله : أي خلقنا کل شيء خلقناه مقد دا بمقداد توجبه 
الحكمة لم نخلقه جزافاً ‏ فخلقنا العذاب أيضاً علی‌قدر الاستحقاق . و کذلك کل" شيء 
خلقناه فيالدنيا والآخرة خلقناه مقد دا بمقدار معلوم . وقيل : معناه خلقنا کل" شيء 
علی‌قدرمعلوم » فخلقنا اسان للكلام » واليد للبطش : دالرجلللمشي » والعن‌للتظ 
و الأذن للسماع ؛ داللعدة للطعام » ولوزاد آوقص عمسا قد رناء با م الفرض . وقیل : 

معناه : جعلنا لکل شيء شكلا يوافقه ويصلح له كاطرأة TT‏ للحمار ‏ و 
ثيابالرجال للرجال » وثياب النساء للنساء . و قيل : خلقناكل شيء بقدر مقدر وقضاء 
حتوم لوح المحفوظ . 

۱ - لو : علي بن أحد ۽ عن تل بن جعفر » عن غلبن أبي بشر ٠‏ عن حل بن‌عیسی 
الدامغاني ‏ عن غلبن خالد البرقي » عن يونس » صمسنحدا نه » ع نأبيعبداله 5 قال : 
ما أنزل الله هذه الا پات إلا فيالقدرية : «إن اللجرمينفيشلال وسعريوم پسحپون في 
النار على دجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقنا ناه بقدر» . « ص٤۰‏ ۲» 

اه - و : علي بن أحمد ء عن دين جعقر » عن مسلمة بنعبدا ملك » م 
اين سليمان » عن‌الرضا ۰ عن آبائه 6ل قال : قال رسولالله ا : صنفان من ا مستي 
ليس لما فيالآ سلام نصيب : اطرحّة . والقدرية . «ص ۲۰۶ » 

۳ - ی : العطاد » عر سعد . عن اينعيسى . عن الأ هوازي» عن صفوان » عن 
علي بن بي حزة » عن أبيه » ع نأبي جعفر 4 قال : يحشر الک بون بقدرال منقبودهم 
قد مسخوا قردة وخنازير . «ص706» 

۶ - ٿو : ابن المت وگل ء عن الخميري ٠‏ عن ابن أبيالخطاب .عن ابنحبوب» 
عن هشامین‌سالم »عن زرارة و غل بنمسلم ٠عن‏ أبي جعفر 2 قال : نز لت هذه الا رة 


ج86 باب القضاء والقدر 4 ١س‏ 


في القدرية : « ذوقوا م می را انا کل شيء خلقناه بقدر» . ٠ص 5.٠5‏ » 

هه شی : عن زرارة وحران و E‏ »عن أبي جعفر وأبيعبدالله E‏ 
فيقوله : « و کل إنسان ألزمناء طائره فيعنقه » قال : قدره الذي قدّره عليه , 

7 - وي‌رواية أبي الجارود 2 عن أبي جعفر 02 قال : خبره وشر ه معه » حيث 
کان لایستطیم فراقه حتی يعطى كتابه بوم‌القيامة بماعمل . 

بيان : قال الطبرسي” رعدالله : معناه وألزمنا کل إنسان عله منخير آدشر" في 
عنقه ٠‏ أي حعلناه كالطوق فيعنقه لایفارقه . وقيل : طائرهيمنه وشؤمه وهومايتطيربه : 
وقیل : طائره حظهمن الخيروالشر؛ وخ ص العنقلاً تدحل الطوق الذي يزيّنالمحسن. 
والغل الذي يشينالمسيء » وقيل : طائره كتابه . دقیل : معناه : جعلنا لكل إنسان دليلاً 
من نفسدلاً نالطائر يستدل به عندهمعلی‌الا مورالكائنة » فیکون‌معناه :كل إنساندليل 
نفسه‌وشاهد علیہا ‏ إنكان محسناً فطائره میمون » وان أساء فطائره مشوم ۱(۰) 

۷ - لق : ابن التو کل » عن عل بن جعفر » عن النخعي » عن النوفلي »عن 
السكوني » عن الصادق . عن آبائه ‏ ع نمي رالمؤمنين صلوات الل عليهم قال: يجاء بأصحاب 
سید بوم الفيامة فترى القدرية من ببنهم كالشامة البيضاء فيالثود الأ سود فيقول ال 
عن وجل" :ما أددتم :فیقولون : : آردنا وجك . فيقول : قد أقلتكم عثر انكسم غفرت 
لم زلانک | الا القدرية فا نهم دخلوا فيالشرك من حيث لایعلمون . «ص۲۰۵* 


(۱) قال السيد الرضى فى مجازات| لقر آن : وهذهاستعارة والمرادبالطالرهپنا - وا شأعلم - 
مایعمله الانسان من خير وش › و نفع وضر » وذلك مأخود من زجر الطائر على مذهب | لعرب » 
لانم یتبر کون بالطائر المعترض من‌ذات اليمين » ویتشائمون بالطائر السترش من ذات الشمال »> 
ومعنی ذلك أنه سبحا نه يجعل عمل الانسان منالغیر وا لشر کالطوق فى عنقه بالزامه ایاه والحکم 
عليه يه » وقال بعضیم : معنی ذلك انا جعلنا لكل انسان دليلا من نفسه على مابيئاه له و هدیناه اليه 
والعرب تقيم الق والر قية مقام نفس‌الانسان وجملته » فتقول : لى فى رقية فلان دم » و لى فى رقبته 
دين آی‌عنده » وفلان‌قد|عتقرقبة إذا آعتق‌عبد أو أمة » و بقول| لداعی‌فی‌دعاله : اللهم آعتن دقبتی‌من 
الناد » و لیس يريد العتق ‏ لخصوص وإنما يريد الذات‌وا|لجلة » وجمل سيحانه الطائر مکان| لدلیل 
التى یستدل به على استحقاق الثواب والعقاب على عادة المرب التی ذکرناها فى | لتبرك با لسا نح 
والتشائم پالبارح . 


اه با کتاب العدلوالعاد_ جه 


بيان : المراد بأصحاب ااا من لمینته به بدعته إلى ان ۷ امن حيث لا 
يعلمون . 

۸ - ثى : بهذا الإ سناد عن أميرالمؤمنين 28 قال : لكل اة مجوسومجوس 
هذه الأمّة اللذين يقولون : لاقدر . «ص۲۰.3» 

2 و : بهذاالا سناد قال : دخ مجاهد مولىعبدالهبنعياس على علي‎ - ٩ 
فقال : با أميرالمؤمنينماتقولني كلامأه ل القدد ؟  ومعةبجعاعة من الئاس - فقا ل أمير امؤمنين‎ 
علي هالسلام : معك أحد منرم أو فياليبت 1 منهم ؟ قال : ماتصنع بهم يا آمرالومنن ؟‎ 
»۲ قال : أستتيبهم فا ن تابوا و إلا ضربت أعناقيم . «ص د‎ 

۰ - ی : بالا سناد اللتقدام عن السكوني” » عن عروان بن شجاع » عن سالم 
الأفطس » عن سعيد بن حجبير قال : قال أمير ا مومئين صلو اتال عليه : ماغلا أحد فيالقدر 
إلا حرج من‌الا یمان 3 و 

۱-- ٿو : ابن التو کل + عن عل بن جعفر عن آعدین چ العاصمي »عن علي بن 
عاصم » عن تل بنعبدالرحمن ٠‏ عن يحيى بنسالم » عن أبي‌جف رت قال : ماالليل باللیل 
ولا النهاد بالنهاد أشبه من اطرجة باليبودية ۰ ولا من القدرية بالنصرائيّة . 
ص ۲۰0۵ ۲۰۳۰ » 

۲ - بر : أحدينعل » عن بعض أصحابنا » عن جيل » عن آبيعبد اند قال: 
سالته عن القضاء و القدر ‏ فقال : هماخلقان من خلقالله والله يزيد فيالخلق مايشاء »و 
أددت أن أسأله فياللشيّة فنظر |لي فقال : باجیل لا أ جيبك فياللشيّة ‏ 99) 

۳ - سن : أبي .عن إسماعي لبن إبراهيم » دابن أي عير .عن ابن بكير »عن 
زدادة ‏ عن‌جران قال : سألت أ باجعفر 4 عن قولالله عز وجل : « هل أنى على الا نسان 
حان من‌الدهر لم ۽ شا مذكورأ» فقال : كان شيئاً ولم یکن‌مذکور قلت : فقوله: 


(۲) دوى الحديت فى مختصر بسائر الدرجات رص ۱۳ باسناد آخر عن‌جمیل عن زرارة 
عن عبدانُ بن‌سلیمان » عن أبى عبدالله عليه السلام . م 


جه باب القضاء والقدر ا 


۰ أولم يرالا نسان نا خلقناه من قبل و لم يك شيئاً * قال : لم يكن شيا في كتاب 
ولاعلم ۰ ص۲2۳ » 

بيان : ولاعلم أي علم أحد منالمخلوقين ء والخلق فيهذه الآية يحتمل التقدیر 
والا يجاد 0 2 : كانشيئاً أي مقدداً »كما دوی الكليني ء عزمالكالجمني مكان 
«شيئاً» مقداراً ۱ '' غيرمذكود أي عند الخلق أي غيرموجود ليذكرعند الخلق ٠‏ أوكان 
مقد را لوح لكن اميوح أمره إلى أحد من الخلق . 

6 سن :أي ٠‏ عن ابن بي یر » عنهشامين سال قال : قال أبوعبدال 5 
إن َال اذا آراد شيئاً قد ره .فا ذا قد ره قضاه . فا ذا قضاه اماه . «ص۲۳- ۰۲۶۰ 

0 سن : : أبي ٠‏ > عن فضالة » عن عل بن عارة , عن حرين ین عبد الل ۰ أوعبداللهبن 
مسکان قال : قال آبوجعف ۵# لايكون شيء في الأرض ولافي السماء إلا بيذ الخصال 
السبعة : بمشية > وارادة وقدر » وقضاء وإذن : و کتاب وأجل ؛ فمنزعم أ 4 بقدر 
غل ق و احدة منپن فقد کفر . «ص 44 
ش ۔ سن ؛ النضر ۰ عن‌هشام , وعبيدبن زرارة ۰ عن هران ۰ ٠عن‏ أي عبدال تم 
قال :۲۳ كنت أنا والطينارجالسين فجاء أبوبءير فأفرجنا له فجلس بيني وبين الملیتاد» 
فقال : في آي شيء انتم ؟ فقلنا :كنا يالا دادة واطشية والحبت ققال أبوبصير : : قلأت 
لأبيعبداله تقض : شاء لم الكفر وأراده ؟ فقال : : نعم ع قلت : فاحب" 0د 5 
فقال : لاء قلت : شاء وأراد مالم يحب وام يرض ؟ قال : هکذاخرج‌الینا . «صح۲4» 


)۱ أقول : أورده فى كتابه الكافى فى باب البداء باسئاده عن أحمد بن مپر أن » عن عبدا لمظیم 
السنی ؛ عن على بن أسباط ؛ عن ابن مسکان » عن مالك الجینی قال سئلت | باعبدايمٌ علیه| اسلا 
عن‌قول الله تعالی : داوم پرالانسان آنا خلقناه من قبل وام يك شيئا» قال : فقال : لا متدرا وله 
مکو نا . قال : وسئلته عن‌قو له : وهل |7 تی على الا نسان حین‌من‌الدهر ام یکن‌شیثا مذكوراً » فقال: 
كان مقدراً فیرمذ کور . 

(۲) الظاهرآن ضیر «قال» یرجم الی‌حمران » وأن لفظة «عنبی‌عبداية عليهالسلام» زائدة 
من الساخ . 

(۳) فی| لمصدر : هکدا اخرح الینا . م 


1١ 1‏ أ کتاب العدلوالعاد جه 


۷ ب سن "۳ كلا عبر ع ام ی 
عبداله ت قال : المشية محدنة . ص «م؟؟» 

14 سن : أبي ٠عن‏ يونس » عن أي الحسن الرضا ی قال : قلت : لایکون 
إلاماشاءالله وأدادوقدتر وقضى >" قلت : فمامعنی‌شاء ؛ قال : ابتداء الفعل» قلت : فما 
معنی أداد ؟ قال : الثبوت عليه » قلت : فما معنى قدار ؛ قال : تقدير الشيء من طوله و 
عرضه » قلت : فمامعنى قضى ؛ قال : إذا قضىأمضاه فذلك الذي لام د له . ص۲24 

بیان : ابتداء الفعل أي أو لالكتابة في الوح . أوأول مايحصل من‌جانبالفاعل 
ويصدر عنه مما يؤد ي إلىوجود اللعلول . 

٩‏ - سن : أبي » عن ابن أبي عير ٠‏ عن غلبن إسحاق قال : قال أبوالحسن ك2 
لیونس هولى علي بن يقطين : يا يونس لانتکلم بالقدرء قال : إن ني لا أتكلم بالقدد و 
لكن أقول 0 0 أقول ٠‏ ولكن 
آقول : لایکون إلا ماش اله دأداد د قدد دقضى نم" قال : أتدري ما المشية ؛ فقال : 
لاء فتال : همه بالشي: ؛ أوتدري ما آراد ؛ قال a‏ : إتمامه على المشية » فقال : 
أوتدري ماقدر ؛ قال : لا قال راا دة من الطرل والمرش نو البعاء . ثم قال : إن 
الله إذاشاء شيئاً آرادهء » واذا آراد قد ره واذا قد ره قضاه » دإذا قضاه مشاه ؛ پایو نس 
إن القدرية لم يقولوا بقولالله : : «ومانشاون إلا أنيشاءاله » ولاقالوا بقول أهلالجدّة : 
« الحمد له الذي هدينا لهذا وماکتا لنپتدي لولا أن هدينا الل » ولا قالوا بقول آهل 
النار : « ربنا غلبت ت علينا شقوتنا د کنا قوماً ضالین» ولاقالوا بقول إبليس : «رب" 
أغويتني * ولافالوا بقول نوح : « ولا ینفعکم مس إن آردت أن أنصح لكم إنكان الله 
بريد أن يغويكم هود ېکم وإليه ترجعون .نم قال : قالالله :يابن آدم بمشينتي كنت 
أفت الذي نشاءء و بقو تي أد يت إلي“فرائضي » دبنمتي قويت على معصيتي » وجعلتك 
سميعاً بصي قوياً » فما أصابك من حسنة فم ي ٠‏ دما أصابك من سينئة فمن نفسك , 
و ذلك إن يلا سأل تا أفعل وهم يسألون ثم قال : قدنظمت لك کل" شيء تریده . 

دص ۲۶۵۲4۶4 » 


(۱) فىالمصدر : و اراد تضی › فقال : لا یکون الاماشاء ابه وار ادو قدرو قضی» قال : قلت اه .م 


a‏ یاب اسار اء والقدر ذلك 


wem‏ ا meme amaene ma mma‏ ت 


۰ - ضا : سثل ۱[ : فقيل له : 
عن القدريا آمرالژمنن ؛ فقال : سر ان فلانفتشوه . فقيل له الثاني : أنيكنا عن اليد 
يا أميرا لؤمنين » قال : بح رميق فلاتلحقوه. ( فقي لله : أنيئناعن القدر, فنال : : مإيفتح أل 
للناسمن رحةفلامسك لبا ومايمسكفلامر سل لها »'' فقال : يا أميرا مؤمنين إتماسألناك 
عن الاستطاعةالّتي بهاتقوم ونقعد » فقال : استطاعة نملك هم الام دون ال : قال : فسکت 
القوم ولميحردا حواباً فقال يل : : إنقلتم : إتكمة نملکونامملقتلتکم .وان قلت : 
دون الل قتلت؟ م « فقالوا كيف تقول يا أميرالؤمنين ؟ قال : تملکونها بالّذي یملکها 
دونک! "فا نام مد کم بها کان‌ذلك عن عطائه » ران سلبها كان ذلك من بلائه , انماهو 
امالك لاملككي » والقادر بلا علبمأقددكم ؛ آماتسمعون مایقول‌العباد ويسألونهالحول 
والقو ة حيث يقولون : لاحولولاقوّة إلا بال » فسئ لعن تأويلهاققال : لاحولعن معصيته 
الا بعصمته . ولا قوة علی‌طاعته إلا بعونه . 

١ل‏ . قال لالم کتب الحسن بن أبي الحسن ع البصري" إلى الحسينبن علي بن آي 
طالب صلواتالله عليهما يسأله ع نالقدر » وكتبإليه : فاشبع ماشر حت لك في‌القدر ما 
أفشي | إلينا أهلالبيت. فا نه من لويؤمن بالقدرخيره وشر ه فقد كفر . ومن‌جل‌العاصي 
علىالله عز وجل “فقدافترى على الل افتراءأ عظيماً »ان الله تبارگ وتعالىلايطاع با کرام 
ولایمسی بغلية » ولايهمل العباد ني‌الپلکة لكنه المالك لاملكهم » و القادر بلا عليه 
أقددهم . فا ن اتتمروا بالطاعة لم يكن الله صاد ‏ عنها مبطثاً» و إن ائتمروا بالعصية 


: فى نسخة : فلا تلجوه . و فىفقه الرضا المطبوع هنا زيادة و هی قوله : فقيل لهالثالت‎ )١( 
. أنبئنا عن القدر يا أمير المؤمنين » فقال : طريق سوج فلا تسلکوه  ثم قيل له الرابع أنبئنا إه‎ 

(۲) الاية :دل على سبق وجودالرحمة على إيتائباوافاضتها فان الفتح نوع کشف واظهاریستاج 
الى وجود السكشوف عنه وسبقه على الكشف فتدل على تقدم الرحمة الالپية على أعمال الاد التی 
تفتح لهمالرحية فیپاو بها » وحينثد یمود مضمون الكلام الى ماتقدم فى الخبر الذی تحت دتم مم 
عن أمير | لمؤمنين عليه السلام فراجم . ط . 

(۳) فى [لمطبوع هكذا : تملكونها بالذى پملککم بملكها دو تكم . 


و 9 " کتاب العدل ا 


€ 


فشاء أن يمن یم فبیحول نم وبين ما اکتمروا به فعل » وان ۳۳ 0 هوجلوم 
عليها قسرأً ولا کلنم جرا بل بتمکینه إساهم بعد إعذاده و|نذازه لهم واحتجاجه 
عليهمطو فهم ومكنهم ٠‏ وجعل ا ما إليه دعاهم » وترك ماعنه نهاهم » 
جعلهم مستطيعين لأف ما أمرهم به من شي غير آخذبه » ولد رك مانپاهم عنه من شيء 

غبرتار کیه » والحمدلة الذي جعل عباده آقویا» لا آمرهم به » ينالون بتلك‌القو 2 و ما 
نپاهم عنهء و جع ل العذر بان یجمل‌له السپیل ء حداً أ ما فأنا علی‌ذاكآذهب وبه 
أقول , وال وأنا وأصحابي أيضاً عليه , وله الحمد . 


ال نهج : قال ع : - وقد سثل عن القدر ‏ طريق مظلم فلا تسلكوه .و 
بحر میق فلا تلجوه > دسر الله فلا تتكلفوه ۱ 

۳ - ضا : سث لأميراءاؤمنين صلواتاله عليه عنمشيةال وارادته ء فقال غاا : 
إن لل مشیتان : هشية حتم » ومشية عرم » وكذلك إن لله إدادتين : إدادة حتم » و رادة 
عزم . إدادة حتم لا تخطىء » و إرادة عزم تخطىء وتصيب » وله مشيتان : مشية شاه 
وهشية لايشاء ؛ ينهى وهويشاء» ويأمروهو لایشاء ‏ معناه أدادمنالعبادوشاء!' أولم برد 
ا معصية وشاء؛ و کل شيء بقضائه وقدره . والأمورتجري هابينهما ء فاذا أخطأ القضاء 
لم يخطىء القدر . وإذالم يخط القدرلم يخط القضاء , وإنما الخلق‌من القضاء إلى القدر7؟) 
و إذا يخطى ومن القد إلى القضاء ؛ والقضاء عل ىأر بع ةأوجه في كتابالله جل وعز الناطق 
على لسان سفیره الصادق تو : منها قضاء الخلق و هو قوله تعالی : « فقضیهن" سبع 
سموات في يومين» معناه خلقين . 

(۱) إلى هنا أنهىالحديثت فىفقهالرضا المطبوع وليست فيه جملة جفا ناعلىذلك» إلى قوله : 
ووله الحمد» بلأثيت الجمله عقيب قوله : جوعظم شانه» فی‌الغبرالاتی تحت‌رقم 74 . 

(۲) فى فقه‌الرضا المطبوع : آراد العبادة وشاء . 

(۳) فی‌فقه الرضاا لمطبوع : فاذا اضطر القضاء لم یشطی, القدر » واذالم یخطیء القدرلم يخطىء 


" القضاء » وانما الخلق من‌القضاء الى القدر ۰ فاذ! أخطأ القدرلم یغطی. القضاء » وانما الخلق من 
. القدد إلى القضاء ؛ وللقضاء أربعة آوجه اه . 


جه با بالقضاء والقدر ەا 
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والثاني قضاءالحكم وهوقوله : «وقني بينوم بالحق » معتاه حکم. 
والثالث قضاء الم وهو قوله : « وقضی ربك ألا تعیدو | إلا ایاه * معناه 


آم‌دبك . 

والرابع قضاء العلم وهو قوله : « وقشینا إلى بني إسرائيل في الکتاب لتفسدن" 
فيالاً دض م تین » معناه علمنا من ب بني إسر ائيل > قد شاء الله من عباده المعصية وماأراد 
وشاء الطاعة وأراد منم لان الشية مشيّة الا مرو مشيدة ة العلم » وإدادته إدادة الرضا 
وارادة الا » أ با لطاعة ددضي بها د شاء العصية بعني علم من عباده العصية ولم 
يم هم بها » فهذا من عدل اله تبارك وتعالى في عباده جل جلاله و عظم شأنه . 

آقول : كانت النسخة سقيمة فأوردناه كما وحدناه . 

قوله 4# : إذا أخطأ القضاء يمكن أن يقرأ بغر همز : و العنی اذا جاوز أ 
من الا مود المي شرع في انبيئة أسباب وجوده القضاء دلم يصر مقضياً فلا يتجادوز عن 
القدر . ولاحالة یدخل في التقدیر » وإنما یکون‌البداء بعدالتقدیر . وإذا لم يخط من 
الضاعف بمعنی الكتابة أي إذا لم یکتب شيء في لوح القدد لا يكتب في لوح القضاء 
إذ هوبعد القدد . وإنما الخلق من القضاء أي إذا لوحظت علل الخلق دالا يجاد فقي 
التر تيب‌الصعودي يتجاوز من القضاء إلى القدر . و التخطي و البداء إتما یکون بعد 
القدر قبل القضاء » ذالأظهر آنه كان وإذا أخملا القدر مکان « وإذالم , بخط القدر» و 
يكون من الخطأً لامن الخط فا لعنى ان كل مايوجد من الآ مور اما موافق للوح 
القضاء » إوللوح القدر على سبيل هنع الخلوً ؛ فا ذا وقع البداء في أمروام يقع علی‌ما 
أثبت فيالقدر يكون مواققاً للقضاء » ولعل ظاهر هذا الخبر تقد م القضاء على القدر . 
ويحتمل أن يكون القضاء نالا دلی بمعنى الا مر » و في الثانية بمعنى الحتم فيستقيم ما 
فيالرداية من‌النفي . 

۶- شا : روى الحسن. بنأ. بي الحسن البصر ي قال : جاء رج ل إلى أميرالمؤمنين 
علیه‌السلام بعدانصرافه من‌حرب صفین فقال له : ياأميرالومنين خببرني ماکان بيننا د 
بين هؤلاء القوم من الحرب ]كان بقضاء م رال و قدر ؟ فتال له أميراماؤمتين ال : : ما 


1 5 کتاب العدلوالعاد جo‏ 


علوتم نلعة وا 3 ف الاوشنه قضاء وقدر . فقال الرجل ذ : فعند ال ۳ 
با مرا لومنان ٠‏ فقال له : ولم ؟ قال : إذاكان القضاء والقدرساقانا إلى العمل فماالثواب 
لنا على الطاعة ؛ وماوجه العقاب على المعصية ؛ فقال له أميرالمؤمنين 4# : أو ظطننت 
يا دجل أنه قضاء حتم وقدرلاژم لانظن ذلك فا ن القول به مقالة عبدة الأو فان وحزب 
الشيطان وخصماء الرجن وقدرية هذه الا منة ومجوسها ‏ إن اله جل جلاله أه رتخييراً 
زر ديرأ 34 كلك سير ۳6[ م يطع مکرهاً ؛ ولم يعصمغلوباً » ولم يخلقالسمادات 
وا هعابط اط اذ كار فويل لذي ن كفروا من النار » فقا لالرجل 
فما القضاء و القدر الذي ذکرته يا أمير المؤمنين ؟ قال : الامر بالطاعة و النهي عن 
العصية . والتمكين من فع ل الحسنة وتركالسيئة » والمعونة علىالقربة إليه , والخذلان 
لمن عصاه ٠‏ والوعد والوعيد والترغيب والترهيب > كل ذلك قضاء الل في أفعالنا وقدره 
لأمالناء ذأما غي ذلك فلا تنه فن الظن له عبط للأممال . ققال الر جل : فر حت 
عني باأمیرالومنین فر ج الل عنك . وأنشا يقول : أنت الا مام الذي نرجو بطاعته إلى 

رتش( 

۷۵ - الدر قالباهرة : قالالرضا عم : المشيةالاهتمام بالشيء. دالا رادةإتمام 
ذلك الشيء . 

- لهج : قال ا  :‏ وقد سئلعنالقدر - طريقمظلم فلا تسلکوه ؛ و بحر 
عميق فلا تلجوه » وسر الله فلا تتکلفوه 

۷ - وقال ج : يغلب القدار على التقدير حتى تکون الا فة في التدبير . 

يان : القدار : القدر . 

۸- لهج : من كلامه ج للشامي شاسأله : أكان مسيره إلى الشام بقضاممن 
ا وقدره ؟ ‏ بعد کلام طويلمختاره ‏ : ويحك لعلك ظننت قضاءاً لازماً وقدراحاتماً 
دلو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد والوعید إن اله سبحانهأهر 
عباده تخييراً ٠‏ ونهاهم تحذيراً » و کلف یسراً ونم يكلف عسيراً » وأعطى على القليل 


(۱) تقدم الحديث باسناد متعددة تحت رقم ۱٩‏ من‌الباب الادل . 


\ ¥ با بالقضاء والقدر‎ oe 


كثيراً » ولم یمس مغلوباً . ولم يطع مکرهاً ‏ ولم يرسل الأ نبياء لعباً. ولم ينزلالكتب 
للعباد عبثاً . ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاء ذلك ظره الّذین کفروا 
فويل للّذین کفروا من النار . 

5 شی : عن مسعدة بن صدقة » عن أبيعبدالله E‏ قال : من زم آن الل 
يأمر بالسوء والفحشاء فقدكذب علىالل .و من زعم أن الخير والشر بغير مشیته فقد 
أخرج الل من سلطانه » دمن زعم أن المعاصي ملت بغر قوة اله فق دكذب علیاله من 
كذب علىالله أدخلدالل النار . 

تتميم : قال العلامة رحدالله في شرحه على التجريد : يطلق القضاء على الخلق 
الا تمام قال الله تعالى : «ففضيون سبع سموات في بومین» أي خلقهن وأتمسون . وعلى 
الحکم والا يجاب کقوله تعالی : «وقضی دبا تعبدوا الازیاه ۰ اي أوجبوأازم . 
وعلى الا,علاموالا خباركفولهتعالى: «وقضینا إلى بنيإسر اكيل ني الكتاب» ۱ ‌أعلمناهم 
وأخبر ناهم . يطلق القدر علیالخلق کتوله تعالی : «فقد د فيها آقواتپا» .“ والكتابة 
كقول الشاعر : 

واعلم بأن ذاالجلال قد قدر ‏ فيالصحف الأولى التي كانسطر 

دالبیان كقوله تعالى : « إلا امرأته قدّرناها منالغابرين»7”) اي بدا وأخبرنا 
بذلك؛ إذا ظهر هذا فتقول للا شعري: ما تعني بقولك : ٍنه تعالى قضى أتمال العباد 
وقد رها ؟ إنأردت بهالخلق د الا یجاد فقد بينًا بطلانه » و آن الأفعال مستندة إلينا > 
وإن عني به الا لزام لم يصح إلا في الواجب خاصّة » د إن عني به أنه تعالى بيننها و 
كتبها د علم نیم سيفعلونها فهو صحیح. لا أنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في الوح 
المحفوظ ویینه طلائكته , وهذا المعنى الأ خيرهوالمتعين للا جماع على وجوب الرضا 

بقضاء الله تعالى وقدره . ولایجوز الرضا بالكفر و غيره م نالفبائح ؛ ولا ينفع الاعتذار 
(۱) فصلت : ۱۲ . (؟) اسری : ۲۳ . 


(۳) اسری : ۽ . (4) فصلت : ۱۱ . 
(۵) الشسل : ۷و . 


بوجوب الرضا به من حي ثإنه فعله » وعدم الرضا به من‌حیثالکسب لبطلان الکسب 
ولا ؛ وثائياً تقول : إنكان کون الکفر كسباً بقضانه تعالىوقدره وجب الرضابه من 
حيث هو کسب ‏ وهوخلاف قولکم وإنلم يكن بقضاء وقدربطلإسنادالكائنات بأجمعها 
إلى القضاء والقدر انتپی . 

وقال شارح المواقف : اعلم أن قضاء الله عندالاً شاعرة هو إدادته الا زليّةالمتملقة 
بالأشياء على ما هي عليه فيما لايزال ؛ وقدره إيجاده إياها على وجه مخصوص و تقدير 
معيان فيذواتهاوأحوالها ء ما عندالفلاسفة فالقضاء عبارة عن‌علمه بما ينبغي أنيكوت 
عليه الوجود حتى یکون على أحسن النظام و کمل الانتظام. و هو السمی عندهم 
بالعناية التي هي میده لفيضان الوجودات منحيث بعلتها على أحسن الوجوه وأكملها 
والقدر عبارة عن‌خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها علی‌الوجه الذي تقر “ر في القضاء 
والمعتزلة ينبكرون القضاء والقدر في الأفمال الاختيارية الصادرة عن العياد ,و يثيتون 
علمه تعالى بهذه الا فعال ؛ ولايسندون وجودها إلى ذلك العلم ‏ بلإلى احتياد العباد» 
وقدرتهم انتهی . 

وقال الش یت اطرتضی دضي الله عنه في كتاب الغرر و الدرر : إن قال قال : ما 
تأويل قوله تعالى : «وما كان لنفس أن تؤمن إلا ب ذنالة دیجعل الرجس على الذين 
لا يعقلون» ۳" فظاهر هذا الكلام يدل على أن الا يمان إتماکان لهم فعله با ذنه وأمره 
د ليس هذا مذهيكم , فارن حمل الإذن ههنا على الا دادة اقتضى أن من لم يشم منه 
الایمان لم يرد الل تعالى منه وهذا أيضاً بخلاف قولكم . نم" جعل الرجس الذي هو 
العذاب على السذين لايعقلون . ومن كان فاقداً عقله لا يكون مكلفاً » فكيف يستيحة” 
العذاب ؟ وهذا بالضد من الخبر المرو يعن النبي عم أنه قال : أكثر أهل لجدّةاليله . 

الجواب يقال له : فيقوله : لا باٍذن الله وجوه : منها أن يكونالا ذن : الم . 
ويذون معنى الكلام أن" الا يمان لایفع من ان 1 بعد أن يأذن لد فيه و پم به ولا 
يكون معناه ماظنه السائل من‌آنه لایکون للفاعل‌فعله ۷۱ باٍ ذنه » ديجري هذامجری 


(5) پوس :۰۰ . 


د بحار الا نوار 


جه باب القضاء و القدر ۹ 


و بجري هذا مجری قو له تعالی : « وماكان لنفس أن تموت إلا با ذنالله « )0 و معلوم 
أن معنى قوله : «لیس لبا»فيهذءالآيةهوماذكر ناه . وإنكان الأ شبه فلا ية التي فيها 
ذکرالوت أنيكونا مراد بالا ذن العلم . 
ومنها أنيكون الاذن هوالتوفيق والتيسير دالتسهیل . ولا شبهة في أن النعالی 
يوشق لفعل الا يمان ويلطف فيه ويسبل السبیل إليه . 
دمنها ان يكون الا ذن : العلم ء من قولوم :انث أذنت لكذا و كذا : إذا سمعته 
وعلمته ؛ واذنت فلات بكذا وكذا : إذا اعلمته ء فتكون فائدة الآية الا خباد عن علمه 
تعالى بسائر الكائنات دته شا لانخفى عليه الخفيات , وقدأ نكر بعض من لابصيرة له 
أن يكون الاإذن - بکسرالا لف و تسكين الذال - عبادة عن العلم . وزعم أن" الذي 
هوالعلم الأذن ‏ بالتحريك ‏ واستشهد بقولالشاعر : إن همي في سماع و أذن . وليس 
الأمى على ما توضمه هذا المتوهّ ملأ ن الإ ذن هوالمصدر وال ذن هو اس الفعل ويجري 
مجرى الحذد ني أنه مصدر والحند- پاللسکن - الاسم 0 على أنه لوام يكن ماوعا 
إلاالأذن. بالتحريك ‏ لجاز التسكين ؛ مثلمثل د م2 ل شبهوشبًّه ٠‏ ونظائر ذلك كثيرة . 
ومنها أن يكون الا ذن : العام .و معناه إعلام اله المكلفين بفضل الا یمان وها 
يدعو إلى فعله 0 ف ون معلى الا 5 04 وماكان لنفس ان تومن إلا با علام الله تعالى ليها 
مايبعثها علی‌الا یمان و يدعوها إلى فعله ؛ فأما ظن السائل دنخول الارادة في حتمل 
الأفظ فباطل» لأ ن الاذنلايحتملالاإرادة فيالأغة » ولواحتملها أيضاً لمیجب‌ماتوهنمه 
لأ ته إذاقال : إن الإ یمان لم يقنع إلا وأنامريد له لينف أنيكون مريداً مالم یقع » و 
ليس ٤‏ ص زج الكلام ولافي دلالته شي» من ذلك 1 
(۱) آل عران : ٠٤٥‏ . 
(؟) قال الشيخ قدس سره فى التبيان و معنی قوله : « وما كان لنفس أن تومن إلا باذن الل > 
أنه لایسکن لاحدآن پوس الا باطلاق ابن له فی‌الایمان و تمکینه مله ودعاژه إليه بما خلقفيه من العقل 
الموجب لذلك . وقالالحين وابوعلى الجیائی ١‏ إذله هبنا : أمره » وحقيقة اطلاته فى الفعل بالادر 
وقد يكون الاذن بالاطلاق فى الغمل برفم التبعية . وقيل ؛ معناه : وماكان لنفس‌آن تؤمن إلا بعلم 


اله » داصل الاذن : الاطلاق فى الفمل » نأما الاقداد على الفعل فلايسمى إذناً فيه » لان النبى ينافى 
الاطلاق . | نتبی . 


۳ کتاب‌العدل دالمعاد جه 
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وأسا قوله تعالى : « ويجعلالرجس على الذين لايعقلون » فلم يعن به الناقصي 
العقول ء وإنسما أدادتعالى الذين لم يعقلوا ولم يعلموا ما وجب عليهم علمه من معرفة 
خالقهم تعالی » د الاعتراف بنبوة رسله ۰26و الانقياد إلى طاعتهم » ووصقهم بأتهم 
لایمقلون تشبیہاً ٠‏ كما قال الله تعالى : « صم بكم عي“ و كما يصف أحدنا من لميفطن 
لبعض الا مور أدلم يعلم ما هومأمور بعلمه بالجنون وققد العقل . فأما الحديثالّذي 
أودده السائل‌شاهداً له فقدقيل فيه : إنّه تيب ليرد بالبلهذويالففلة والتق صو الجنون 
وإثما آراد البله عن الشر و القبیح و سماهم بلهاً عن ذلك من حيث لا يستعملونه ولا 
یعتادو نه . لامن حیث‌فقدا لعلم به . ووجه تشبیه‌من‌هذه حاله ال بله ظاهر وين ث‌قال 
رحه‌الة : إن سأل سائل عن‌قوله تعالی - حاكياً عنشعيب 4# - : «قد افتریتا على أل 
كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجیناله نيا دما یکون لنا أن نعود فیها الا أنيشاء 
اله ربنا »'"أفقال : أليس هذا تصريحاً منه بأن التعالی يجوذآن يشاء الکفرو القبيح ۲ 
لأ ملة قومدكانت كفراً وضلالاً» وقد أخبر أنه لایمود فيها لا أن يشاء الل . 

الجواب قيل له : فيهذهالاً ية وجوه : أو لها أنتكون الملّةَالّتي عناها الله تعالى 
إثما هي العبادات الشرعيسات التي كانت قوم ور بها دهي هنسو خةعنوم 
ولم يعن بها ما برجم إلى الاعتقادات فيالله وصفاته . 


(۱) البقرة : ۱۸ - 

(؟) قال بعد ذلك : فان‌الابله عنالشىء هوالذی لایمرش له ولایقصد اليه فاذا كان | لمتنزه عن 
الشر معرضأ عنه هاجراً لفعله جاز إن يومف بالیله للفائدة التى ذكر نا ها » و يشهد بصحة هذا 
التأويل قول الشاعر : 


ولقد لهوت بطفلة ميالة 0 باپاء تطلعنی‌علی اسر ارها 
أداد بالبلباء ما ذكرناه ؛ الى آغر کلامه . ومن شاء الاطلاع عليه فلیراجم ج ٩‏ ص ١م‏ 


من آماليه . 

. ٩ : الاعراف‎ )۳( 

(4) قال بعد ذلك : مما لايجوز أن تختلف العبادات فيه والشرعیات يجوز فيها اختلاف | لمبادة 
من حيث تبعت المصالح و الالطاف و السلوم من أحوال السکلفین ؛ فكانه قال : إن ملتکم لا نعود 
فيها مع علا بان ايل قد نسغها وأذال حكمها الا أن يشاء ار أنيتعبد نا بشلها فنعود اليبا » وتلك» 


جه باب القضاء و القدر 


ی ا سر هه که ده سس که یز 


۱۳۱ 


وثانيها أنه آراد أن ذلك لایکون أبداً من حيث علقه بمشيةالة تعالی » .لا كان 
معلوماً أنّه لايشاؤه  »‏ کل" أمى علق بما لابکون ققد نفي كونه على أبعد الوجوه . و 
تجري ال ية مجرى قوله تعالى : «ولايدخلون الجدّة حتى يلج الجمل فيسم الخیاط» 

وثالثها ماذكره قطرب منت فيالكلام تقديمأوتأخيراً وان الاستثناء من‌الکشاد 
وقع لاه شعيب فكأئّه تعالی‌قال - حاكياً عن‌الکشاد - : لنخر جنك ياشعيبواللذين 
آمنوا ممم نقريتنا إلاأن يشاء الان تعودن متنا » تم قالحاکیأعن‌شیب : ومایکون 
نا أن نعود فيها عل ىكل حال . 

ورابعها أن تعود الپاء التي فيقوله تعالى : « فيها » إلى الفرية لا إلى الللّة لأن 
ذكر القرية قد تقد م كما تقدام ذكراطلة . و يكون تلخيص الكلام : إنا سنخرج من 
قريتكم ولانعود فيها إلا أن ال ما پنجنزه لنا هن الوعد في الارظهاد عليكم والظفر 
بكم فنعود إليها . 

وخامسها أن يكونا معنى : لا أن يشاءاله أنيرد کم إلى الحق فنکون جيعأعلى 
ملة واحدة غيرعختلفة .له لا قال تعالىحاكياً عنهم : «أولتعودن في متنا »كان معناه 
أولتكو نن على ملة واحدة غير ختلفة فحسنأنيقو لمن بعد إلا أن بشاءاله أن يجمعكم 
معنا على ملّة واحدة . فان قيل : الاستثناء بالشية إنما كان بعد قوله : وما يكون 
نا أن نعود فيها فكأته قال : ليس نعود فيها إلا أن يشاء اله فكيف يصح هذا الجواب ؟ 
قلنا : هو كذلك إلا أنه شا كان معنى أن نعود فيها هو أن تصير ملتنا واحدة غير 


ه الافمال التىكانو| متسکین بهامع نسخهاعنهم و نيهم عنها وان كانت لاله و کف فقدکان يجوز 
فيا هو مثلها أن يكون إيماناً و هدى » بل فیپا آنفسپا قد کان يجوز ذلك » و ليس تجرى هذه 
الافمال مجری الجهل بابل تعالى الذى لايجوز أن يكون إلاقبيسا » و قدطمن بسضبم علی‌هذاالجواب 
فقال : كيف يجوز أن یتمبدهم اب تعالى بتلك!لملة مم قوله : وقد افتريئا عل ىا كة با ان عدناقی 
ملتكم بمداذ تجينا اي منبا > ؟ فيقال له : لمينف عودهم اليبا عل ىكل حال » و١‏ امانقى العود اليا مم 
کونپا منسوشة منهیا عنها » والذى علقه بمشية لیے تعالی من العود الیپا هو بشرط أن يأمر بها و يتعيد 
بمثلبا ؛ والجواب مستقیملاغلل فيه انتبی ٠‏ يوجدذلك فىج ۲ ص ۶ . 


-۱۳۲- كتا بالعدلو ا لعاد جه 


مختلفة جاز أن يوقع الاستثناء على المعنى فيقول : إلا أن يشاءالله أن ننفق فيالملة بأن 
ترجعوا تم إلى الحق . 

فان قبل : و کان‌اله ماشاء أن ترجم الکشاد إلى الحق؟ قلنا : بلى قدشاء ذلك 
إلا أنه ماشاء على کل حال ۽ بل هند حه دون‌وحه ‏ وهو أن یومنوا ويصيردا الی‌الحق 
ختادین لیستحقوا الثواب الذي أجرى بالتكليف إليه . ولوشاءه عل ىكل حال لاجاز 
أن لایقع منم 3 

وسادسها أن یکونالمنی : إلا أن يشاء ان يمكنكممنإكر اهنا ويخلي بینکم 
وبينه فنعود إلى إظبارها مكرهين » ديقو ي‌هذالوجه قوله تعالى : «أول وكدّاكارهين» . 

وسابعها أن يكونا لعنى : إلا أن يشاءالله أن يتعبّدنا با ظهادملتكم معالا كراه 
لأن إظبا ر كلمة الكفر قديحسن ف بعض الا حوال إذا تعبدالل تعالى با ظهاده ؛ وقوله : 
, أولوكمًا كارهين » یقو ي‌هذا الوخه أيضاً : 

فان قيل : فكيف بجوذ من نبي "من أنبياء الله تعالی أن یتعبتد با ظهاد الکفر و 
خلاف ماحاء عو المع ؟ قلنا : يجوزأن يكون لويرم بالاستثناء نفسه بلقومهفكانه 
قال : ومايكون ليولا لا متي أن نعود فما إلا بشاءاله أن یتعبد | منتي با لني با ظهاد ملتكم 


على سبیل الا كراه . وهذا جائزغبر ممتنع . 
وقال طيسب الله رمسه : إن سأل سائلعنتأويل قوله تعالى : «فلا تعجر كأموالهم 


دلا أولادهم نما يريدالله ليعن بهم بها فيالحيوة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون»7") 


فقال : كيف يعن بوم بالا موال و الأولاد ومعلوم أن" لبي فیپا سروداً ولنة ؛ وماتأويل 


(۱) وفیه بعد ذلك زيادة وهى قوله : فكانشميبا عليه السلامقال : ان‌ملتنا لانکون وإحدةآ بد] اللا 
أن يشاءايث أن يلجتكم إلى الاجتماع معنا علی‌دینتا وموافقتنا فىملتنا » والغائدة فى ذلك واضحة ؛ 
لانه لواطلق آنا لانتفق أبداً ولا تسیر ملتنا واحدة لتوهم متوهم أن ذلك مما لایسکن‌علی حال من 
الاحوال‌فاقاد بتعلیقه له بالءشية هد|الوجه » و یجری‌قوله تعالی : «الاآن يشاءالش>» مجری‌قوله تمالی : 
«ولو شاء ربك لامن من‌فی‌الادض كلهم جميعاً» . ج ۲ عن ۵ . 

(۲) التوبة : م 


جه بابألقضاء والقدر ۳ 


قوله : هماتوا وهم كافرون» فظاهره يقتي أنه آراد کفره مهن حيث أدادأن تزه قأنفسهم 
فيحال كفره, لان القائل إذا قال : | دیدن يلفاني فلان وهولابس ؛ أو على صفة كذا 
و کذا فالظاهر آنه أدادكونه على هذه الصفة . 

قلنا ۳ 1 التعذیب بالا موال والأولاد فيه وجوه : 


أحدها ما روي عن | بن عباس وقتادة وهو أن يكون فيالكلام تقديم و اوا 
و یکون التقدير فلا تعجبك يا عل ؛ ولا تعجب اللؤمنين معك أموال هؤلاء الكفاد و 
المناققين وأولادهم في الحياةالدنيا »نما يريداله لبعد بهم بها نيال حرة عقوية لهم على 
منعهم حقوقها ؛ و استشهد على ذلك بقوله تعالى : « اذهب بكتابي هذا فألقه الیهم ثم 
تول عنهمفا نظرماذا يرجعون»'' أفالمعنى : فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم . 
وثانیپا ان بکون‌اطعنی : ماحعله للمؤهنينمنقتالوم وغنيمةأموالي وسبيأولادهم 

۲ 

واسترقاقهم » ون ذلك لامحالة إيلام لبم داستخفاف بي !"ا 
وثالثها أنيكون اطراد بتعذيبهم بذلك کل ما يدخله في الدنیا علیهم من‌النموم 
والمصائب بأموالهم وأولادهم التي‌هي لبؤلاء الکشادوالنافتین عقابوجزاء . وللمژمنین 
محنة وجالبة للنفع دالعوض ‏ ديجوز أيضاً نیراد به ما ينذر به‌الکافر - قنل‌مونه وعند 

(۰) اشل : ۲۸ . 
(؟) قال بعد ذلك : و انما أراد الل تعالی بذلك إعلام نبیه صلىاللهعليه و آله و المومنیت أنه 
لم يرزق الکنار الاموالو الاولاد ولم يقبا فى ]يديهم کر امة لهم ودضى عنهم » بل للمماحةالداعية 
إلى ذلك ؛ ونیم مم هذه الحالة معذپون ببذه النعم منالوجه الذى ذكر ناه ؛ فلايجب أن يغبطوا 
بها و يحسدواعليبا » اذکالت هذه عاجلتبم 4 و | لعقاب‌الالیم آجلتبم » وهذ| جواب أبى على | لجبائى 
آیدی المسلمین » ولایقدرون علی‌فنيمة آموالهم ؛ ونجد أهل الکتاب أ يشا خأرجين عن‌هذه| لجملة » 
لمكان الذمة والعهد ؛ ولیس هذا الاعتراض بشى. » لانه لایمتنم أن تختس الاية بالكفار اللین 
لادذمة ليم ولاعپد ممن أوجب الله تما لی مساربته » فاما الذين هم بحيث لاتنا لهم الایدی » آو هم 
من القوة على حد لايتم معه فنيمة آموالهم فلايقدح الاعتراض بهم فى هذا الجواب + لانم ممن 
آداد الله أن يسبى وينئم ويجاهد ويغلب » و ان لم يقع ذلك › وليس فی‌ارتفاعه بالتعدر دلالةعلى 
أله غير مراد . انتپی جس ۰.۱۵۳ ۱ 


-۱۳2- كتاب العدل والمعاد جه 


احتضاده وانقطاع التکلیف عنه مع أنّه حي من العذاب الداتمالذي قد [عد له . و 
اعلامه أنه صائر الیه . 

ودابعها أن یکون المراد بذلك ما آلزمه هؤلاء الکشاد من الفرائض و الحقوق 
فيأموالهم لأت ذلك يؤخذ منهم على کره » وهم إذا أنفقوا فيه فقو بغي نة ولاعزيمة 


فتصير نفقتهم غرامة وعذا بأمن حيث لايستسقّون عليها جرا وني هذا الوجه نظر .7© 


(۱) قال قدس ابه روحه : وهذا وجه فير صحيح » لان الوجه فى تكليف الكانر اخراجالحقوق 
من ماله » كالوجه فى تكليف الموّمن ذلك » ومحال‌آن‌یکون انما کلف اخراج هذه‌الحقوق علىسبيل 
العذاب والجزاء » لان ذاك لايقتضى وجوبه عليه » والوجه فى تكليف الجميم هذه الامود هوا لمصلحة 
واللطف فى التكليف » ولا يجرى ذلك مجری ما قلناه فى الجواب الذى قبل هذا منأناليصبائب 
و الوم تکون للمؤمنين محنة و للكافرين عقوبة » لان تلك الامور مما يجوز أن يكون وجه‌حستها 
للمقوبة والمحنة جمیعاً ‏ ولايجوز فىهذه الفرااش أن يكون لوجوبها علىالمكلف الا وجه واحد 
وهوالصلحة فی‌الدین ؛ فافترق الامران » وليس لهم أنيقولوا : ليس التعذيب فىإيجاب الفرائش 
عليوم » ونیا هوفى إخراجبم لاموالهم على سبيل التکره والاستثقلال ء وذلك أنه اذاكان الامرعلى 
ما ذکروه خرج الامر من أن يكون مراداً لله تعالى » لانه جل وعز ما أراد مثیم اشراج المال 
على هذا الوجه بل على الوجه الذى هو طاعة و قربة » فاذا آخرجوها متكرهين مستثقلين لم يرد 
ذلك » فكيف يقول : إنما ير يدال ليعذبهم بها : ويجب أن یکون مایعذبون به شیا یسح أن يريده 
الله تعالی . 

آتول : آورد شيخ الطالفة فی‌التییان و جوا اخر ۰ آولپا ما حکی عن[ ينزيد آن‌المسنی : انا 
ير يدالله لیعذبهم يحفظها والمصائب فیپا مع حرمان‌المنفعة بها . 

ثانيها : أن مغارقتہا وتر کہا والغروج عنها يالبوت صعب عليهم شديد » لانهم یفارقون‌النمم » 

لا يدرون الىماذا يصيرون بعدالموت » فیکون حينئذ عذايا عليهم » بسنی‌آن مفارقتها فموعذاب ؛ 
و معنى تزهق | نفسهم أى تهلك و تذهب بالموت » يقال : زهق بضاعة فلان آی‌ذهیت أجمع . 
وأورد وجوها اخر متقاربة مم ماذكره السيد رحمهالل و قال بعدذلك : وليس فى الاية مايدل 
على انأنث تعالى آدادالکفر على مايقوله المجبرة ؛ لان قوله : «دهم كافرون» فى موضم السال» 
كقولك : اريد أن نذمه فهو کافر » وإريد أن نضربه وهوعاس ؛ و [نت لاتريد كفره ولاعصیانه » 
بل ترید ذمه فى حال کفره وعصيانه » وتقديرالاية : انما يريداث عذابهم و ازهاق أنفسهم » أى 
أى اهلاكها فی‌حال کو نهم کافرین ۰ «التبيان ج ۱ س۳۷ ۸» . 


a‏ " باب القضاء والتدر ‏ ا ا 


۳ انیم الوجوه النتي حکیناها فيهذه الا ية لا جواب ET‏ 
مبنيسة علی أن" الحياةالدنيا ظرف للعذاب , ومایحتاج عندنا إلى بيع ما تكلفوه إذا لم, 
تجعل الحياة ظرفاً للعذاب . بل‌جعلناها ظرفاً لسن الو اقع بالا موال والأولاد التعلّق 
بهما لا تا قدعلمنا أو“لا أن قوله : أبعذ بهم بها لابد من الانصراف.عن ظاهوه لأن” 
الا موال وال ولادأنفسبما لانکون عذاباً » فالمراد على سائروجوه التأويل الفعلالتعلق 
بها د الضاف |لیها » سواء كان إنفاقها » أد المصيبة بها والغم عیها ‏ أو إباحة غنيمتها و 
|خراجها عن أيدي مالكيها ؛ وكان تقدير ال ية : نما يريدالله ليعذ بهم بكذا وكذا 
مسا یلق بأموالبى وأولادهى دیصل بها . وإذا صح هذا جاز أن تكون الحياة الدنيا 
ظرفاً لأأفعالهم القييجة في أمواليم وأولادهم النتي تغشبالله وتسخطهكا تفاقيم الأموال 
في وجوه اللماصي . وحليم الأ ولاد على الكفر , فتقديرالكلام : إننما يريد الله ليع بهم 
بفعلهم فياهوالهم دادلادهم الواقع ذلك فيالحياة الدنيا . 

و أمًا قوله تعالى : د تزهق أنفسهم وهم كافرون » فسعناه یل و سخرج اي 
هم يموتون على الكفر » ليس يجب إذا كان مريداً لأن تزهق أنفسهى وهم على هذه 
الحال أن يريد الحال نفسها على ماظنوه ٩.‏ وقدذكر في ذلك وجه آخر وهوآن لا 
يكون قوله : وهم كافرون ؛ حالاً لزهوق أفسهم بل یکون كأته کلام مستأف . و 
التقدير فلا تعجبك أموالبم دلا أولادهم ‏ إتما يريد الل لیذ بهم بها فيالحياة الدنيا 
وترهق أنفسبم وهم مع ذلك كله كافرون صائرون إلى النارء و تکون الفائدة أنهم 
مع عذاب الدنیا قد اجتمع عليهم عذاب الآخرة » ويكون معنى تزهق آنفسهم المشقة 
الشديدة والكلفةالصعية . 

أقول : قدمضى بعض الأ حبار في معنی‌القدر والقضاء في باب البداء . 


(۱) قال :لان الواحد منا قديامر غيره ويريد منه أنيقاتل أهلى البغى وهم محار بون » ولایقاتلیم 
وهم منپزمون ؛ دلایکون مر يدا لحر ب آهل البنى للمومنین وان أرادتتلهم على هذه العالة »و كذلك 
قديقول لنلامه : ار يد' أن تواظب على | لمصیر الی‌فیالسجن وأنا محبوس ؛ و للطبیب : صر الى ولازمتى 
و آنا مريش وهولاير ید المرضو لاالحبس » وان کان قدأوادما هومتعلق بپائین| لحالتين.. 


۳ کتابالعدل وا معاد جة 


باب )ه 
۶( الاجال )* 
الایات ‏ آل‌عمران «۴* وما کانلنفس أن تموتإلا با ذنالنهکتابا موجلهع۱ 
«وقال تعالی» : یقولون لو کان لنا من الأعرشيماقتلنا هيهنا قللو کنتم في بيوتك لبرذ 
ال كب تلت ا ووم ا 
الانعام د هوالذي خلفکم منطين تم قضى أجلا واجل مسمى عنده ثم آنتم 


تمتروك ۳ . 
الاعراف « ۰۷ و لكل أمّة أجل فا ذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمول ۳۶ . 


يونس ۱۰۰ لكل | مةأجلإذاجاء أجلم فلايستأخرون ساعة ولایستقدمون >٩‏ 

الحجر «۱۵» وما أهلكنا من قرية إلا ولبا كتاب معلوم # ما تسبق من أمّة 
أجلها وما بستأخرون 4 با ۵ 

ال ۵ ولويؤاخذالل الناس يظلله هم عائرك عليهاهن دابة دلکن يؤخرهم 
إلى أجل میور فا ذاجاء أجلم لايستأخرون . ساعة ولايستقدمون 5 

مرليم 215 ذ فلا تعجل عليهم إشما دالیم عدا 4م . 

طه «۲۰» ولولاكلمة سبقت من دبك لكان لزاماً وأجل مسمى ۱۲۹ . 

العنكبوت ۰۲۹۰ و لولا أجل” مسمى لجاءهم العذاب و ليأتينهم بغتة وهم لا 
پشعرون ۵۳ . 

فاطر ۳۵۶ وما يعمس من معمر ولا ینقص من مره إلا فيكتاب ان" ذلك على 
الل يسير ۰۱۱ 

حمعسق »41١‏ دلولا كلمة سيقت من ديك إلى أجل مستی لقشي بنم 5 . 

المنافقين ۰ » ولن يخر الله نفساً إذا جاء أجلها ۱۱. 


ج پاپ الا جال AVL‏ 


فوح ۰۷۱۰ دیژخر کم إلى أجل مسمی إن أجلالة إذا جاء لایر لوكنتم 
تعلموك © . 

تفسير : قال الرازي في تفسيره : اعتلفوا في تفسير الا ذن : 

الأول : أن يكون الإذن هو الا . أي يأمر ملك الموت بقبض الأرواح , 
فلا يموت أحد إلا بهذا الا . 

الثاني : أن المراد به الأ مرالتكويني كقوله تعالى : « أن تقول لدكن فيكون » 
دلا يقدر على الحياة والموت أحد | لال . 

الثالك : أن يكون الاإذن هوالتخلية والا طلاق » وترك المع بالقبر و الا جباد 
وبه فسر قوله تعالى « وماهم بضاد ين به من أحد إلا با ذن الل » أي بتخلیته ‏ فا نه 
تعالى قادر علىالمنع من ذلك بالفهر . 

الرابع : أن یکون‌الا ذن‌بمعنی العلم . ومعناءأن” نفساً لانموت إلا في الوقت الذي 
عل ال 0 فيه . 

امین : قال ابن عباس : الا ذن : هو قضاء اله و قدره » فا هلا , حدث شيء 
لا بمشيئّة اللو إرادته ء و الآ ية ندل على أن القتول میست بأجله . وأن تغیبر الا جال 
متنع . ٠‏ انتهى . 

قوله : لكان لنا م نالأعرشيء أي من‌الظفر الذي وعدنا النبي ”غا » آولوکتا 
مختارين طاخرحنا باختيارنا . 

قو له تمالی : « لبرذاأسذين کیب ء عليهم القتل إلى مضاجعهم» قال الطبرسى رجه 
الله : فيه قولان : أحدهما أن" معناه : لولزمتم‌منازلکم 2 المنافقون داطرتابون لخرج 
إلى البراذ المؤمنون السذين فرض عليمم القتال صابرين حتسیین ۰ فيقتلون ويقتلون ولا 
شانوا بتخلفكم . 

والثاني : أن معناه : لوكنتم في منازلکم لخرج الذين کتب عليهم القت لأيكتب 
أجالمم دعوتي دقتلهم فياللوح الحفوظ في ذلك الوقت إلى مصارعهم » و ذلك آن‌ما 
علم الله كونه فلي له یکون كما علمه لإمالة »ولیس فيذلك أن” الشر كين غيرقادرين على 


A.‏ کتاب‌العدل د والعاد جه 


ترك اقتال من حيث ا قاس و کتبه لا نهکما عل یادن ذلك عنم 
قادرون . ولو وجب ذلك لوجب أن لایکون تعالى قادرا على ماعلم أته لا يفعله . و 
القول بذلك كفر ٠.‏ 

وقال‌دحه‌الة : فيقوله تعالی : «ثم قضی‌أجلا » أي كتب وقد رأجلاً « و أجل‌مسمی 
عنده » قبل : فيهأقوال : أحدها أنه يعني بال جلين : أجل الحياةإلى ابلوت ۰ وأجلالموت 
إلىالبعث . وروی ابن عباس قال : قضى أجلا من مولده إلى مماته ؛ وأجل مسسی عنده 
من الما تإلى البعث » لايعلم أحد ميقاته سواه » فا ذاكانالرجل صالحاً واصلاً لرحه زاد 
لله له في أجل الحياة من أجل الممات إلى البعث . وإذاكان غيرصالح دلا داصل هصه ال 
من أجل الحياة , وذاد في أجل المبعث ؛ قال : وذلك قوله : « وما يعر من معمّر ولا 
ينقص من عمره إلا في کتاب » . 

وثانيها آنه الأ جل الذي يحبي به أهل الدنيا إلى أن يموتوا» د أجل مسمسى 
عنده يعني لا خرة لا نها اجل مدود دائم لا آخر له 

وثالثها أن أجل وع ي به أجلمن‌مضی e‏ مسسی عنده يعني به 
اجال الباقن . 

ورایعپا : آن" قوله : : «قضى أجلا؟ عنى به النوم يفيض الروح فيه ام یرجع عند 
اليقظة » والأجل السمی هو أجل اموت ؛ والأصل في الأجل هوالوقت‌فاجل الحياة 
هو الوقت الذي يكون فيه الحياة . وأجل الموت أوالقتل هو الوقت الذي يحدثفيه 
اموت أو القتل , وما يعلم الله تعالى أن" المكلف يعيش إليه لولم ؛ يقتل لا يسمى أجل 
حقيقة » ويجوز أن بسمی ذلك مجاذاً ؛ وما جاء في الأخباد من آن" صلة الرحم ا 
في العمر والصدقة ترید في الأجل وأن ال تما( ى ذاد في أجل قوم يونس وما أشبه 
ذلك فلا مانع من ذلك . وقالفي قوله تعالى : «ولکل مّة أجل» : أي لكل جماعة و 
أهل عصر وقت لاستيصالهم . وقيل : اطراد بالأجل أجل العمر الذي هو ملّة الحياة . 

قوله : « لايستأحرن» أي لایتأعرون ساعة من ذلكالوقت ولا بتقد مون‌ساعة . 
وقيل : معناه : لاببطلون التأخر عن‌ذلكالوقت للا ياس عنه ولا يطلبون التقدم؛ومعنى 


5 باب الا جال ۱۳۵ 


جاء أجلم : قرب أجلبم » كما يقال: جاء الصيف : || قارب وقته . 

قوله تعالی : «ولولا كلمة سبقت من رباك» أي 2 تأخيرالعذاب عنقومك وأنه 
لايع بهم دأنتفيهم لقضي بينم أي 0 0 : مهناه لولا 
حکم سبق من ربك بتأخيرهم إلى وقت انقضاء أجالهم لقضي بينم قبل انقضاء 
آجالم . 

2 فس : أبي »عن النضرء عن الحلبي »عن ابن مسكان . عن أبيعبدال‎ ١ 
قال : الا حل القضي" هو الحتوم الذي قضاه الل وحتمه و السمی هو الذي فيه‎ 
"۱ اليداءء يقد م مايشاء؛ ويؤ ا ليس فيه تقدیم ولانأخير . «ص۸۱‎ 

فس : « لا ولپا کتاب معلوم» أي أجل مکتوب . «ص*۳4» 

5 فس : أعد بن إدريس ٠‏ عن أحد بنغل عن الحسان بن سعید » من‌النضر 
عن يحبى الحلبي ؛ ۽ عن هادون بن خادجة ؛ عن أب بصي ١‏ عن أبي فر ياي ي قول 
اله : دلن يۇخر الله نفساً إذا جاء أجليها قال : ان عندالله كتباً موقوفة” يقد م منها ما 
يشاء ويؤخس فارذا كان ليلة القدر أترل فيا کل شيء يكون إلى مثلما"" فذلكقوله : 
« ولن یژخر الله نفساًإذا جاء أجلها» إذا آنزله و کتبه کتاب السماوات وهو الذي 
لا پژخره . «ص ۰۸۲ 

20 شى :عن مسعدة بسك 5 » عن أبي عبدال كيك في وله تعالى : : ثم قضی 
أجل وأجل مسمی عنده » قال : الأجل الذي غير مس ی موقوف : يقد م مله ماشاء؛ 
دیژخرمنه ماشاءء وأمنا الأجلالمسمّىفروالّني ينرلمايريد أنيكون من ليلةالقدر 
إلى مثلهامن‌قا بل فذلك قول الل : « إذا جاء أجلو لابستأخرون‌ساعة ولايستقدمون » . 

:ما دعن حران » عن أبيعبدالة ا4 قال :السمی ماسمي للك الوت 
فيتلك الليلة وهوالّذي قال الله : « إذا جاء أجلم فلايستأخرون ساعة ولاستقدمون » 
والآخر له فيه اللشيئة إن شاء قد مه وإنشاء آشره 


: ما : الغضائري» عن التلسکبري؛ عن عل بن همام ؛ عن ل بن علي بن 
(۱) فى المصدر : أنزلارث فيها كل شىء يكون الى ليلة مثلها . م 


الحسين الهمداني عن جل بن خالد البرقي» عن جد بن سنان ؛ عن المفضل » عن‌بي 
عبدال ی قال : إن" ابه تعالى لم يجعل للمؤمن أجلا في الموت . يبقيه ماأحب البقاء 
فا ذا علم من أنه سان يما فيه بواد دینه 3 قبضه إليه تعالى مكرهاً . 

- قالعلين همام : فذ کرت‌هذا الحدیث لا سعد بعلي بن حرة مولى| لطالبيسين 
و کان راوية للحدیش. ‏ “فحد يعن الحسين بن أسد الطفاوي Ê‏ القاسم 
عن فضيل بن يسار »عن دجل ‏ عن أبيعبد ال تم قال : من يموت بالذنوب أكثر 
من يموت بالا جال . ومن یمیش بالا حسان آکثر من يعيش بالأجمار . 

۷- دعوات الراوندي : قالالصادق 4# : يعيش الناس با حسانهم أكثر ما 
یمیشون بأمادهم .دیموتون بذنوبهم أكثر: ما یموتون يآجالهم . 

۸ - النهج : قال 5 : إن مع کل |نسان ملكين بحفظانه » فا ذا جاء القدر 
خلا بيئة د يبنه › وان الأجل جنة 8 حصينة 

5 - شئ : عن ران قال : سأل تأ باعبدالله ا غرقولال: « قضىأجلا وأجل 
مسمّی عنده » قال هما أجلان : أجل موقوف يصنعالله مایشاء وأجل محتوم ٠‏ 

۰- شی : عن حصين. ع نأبي عبدالله ج فيقوله : قضىأجلا د أجل عسمی‌عنده 
قال : الأ جل الأول هوادّذي نبذه إلى الملائكة والرسل الا نبياء؛ والأجلالمسمسى 
عنده هو الذي ستره عن الخلائق . 

بيات : ظاهر بعض الأخبار کون الأجل الا ول حتوماً و الثاني موقوفاً » و 
بعضها بالمکس » ویمکن الجمعبأن المعنى أنه تعالی‌قضی أجل آخبربه أنبياءه وحججه 
عليه السلام » وأخبر بأنه عتوم فلا يتطق إليه التغيير , و عنده أجل مسمی أخبر 
بخلافه غير محتوم » فبوا لذي إذا آخبر بذلك ال مسمىيحصلمنهالبداء» فلذا قالتعالى : 

(۱) أى هلاك دينه . أقول : متن | لحديث لا يخلو عن غرابة . 
(؟) الراوية : الذی يروى الحدیت والتاء فيه للمبالغة . 


(م) قال الفيروذ] يادى فى القاموس : الطفاوة بالضم : حى من قيسعيلان . 
(4) بضمالجيم : السترة » و کل ماوقى منالسلاح . 


«عنده» آي‌لم يطلععلي هأحداً بمد» وإثما بطلق علیه‌للسمی لا نه بعد الإخباد يكون 
مسمی فما لم يسم" فهو موقوف و منه يكون البداء فيما أخبر لاعلى وجه الحتمء و 
يحتم لأن يكون الراد بالمسمى ما سمي ووصف بأنّه حتوم فا معنى : قضی‌أجلا حتوماً 
أي آخبربکونه حتوماً . وأجلا آخروصف بكونه عتوماً عنده ولم شير الا 
محتوماً فبظور منه أنّه أخبر بشيء لاعلى وجه الحتم فرو غير السمی لا الأجل الذي 
ذكر أر لا وحاصل الوجهين مع قربهما أن الأجلين كليهما حتومان ‏ أخبر بأحدهما 
ولم يخبر بالآخر » دیظهر من الا ية أجل آخر غير الأجلين وهوالوقوف » دیمکن أن 
يكون الا جل الأول عاماً فرشکب تکلف فيخبرابن مسكان بأنّه قديكون حتوماً» 
وظاهر أكثر الا حبار آن الأول موقوف واللسمى حتوم . 

۱ - شی : عن حادبن موسی » عن أبيعبدالة 2 إنّه سثل عن قول الله : 
«یمحوالة مایشاء ویثبت وعنده ام الکتاب » قال : ان" ذلك كتاب پمحواله فيه مایشاء 
ویثبت ‏ فمن ذلك الذي برد الدعاء القضاء » وذلكالدعاء مكتوبعليه : «الّذي برد به 
القضاء» حتی إذا صاد إلى أ م الکتاب لم یفن الدعاء فيه شيئا . 

بیان : لعل اطراد بكونه مكتوباً عليه أن هذا الحكم ثابت له حتی يوافقمافي 
الأوح من القضاء الحتمي فا ذا وافقه فلا ینم الدعاء » و يحتمل أن یکون المعنى أن" 
ذلك الدعاء الذي یرد به القضاء من الأسباب القدارة أيضاً فلا ينافي الدعاء القدر 
فالا 

۲- شی ؛ عن الحسين بن زيد .عن جعفر بن عل » عن أبيه ا قال : قال 
رسولال اة : إن" المرء ليصل رجه و مابقي من مره إلا ثلاث سنين فیمد ها اله إلى 
ثلاث دثلانين سنة ‏ وان" المرء ليقطع دحه وقد بقيمنتمره ثلاث د ثلاثون سنة فیقصرها 
الله إلى ثلاث سين أوأدنى . قالالحسين : و كان جعفر اه يتلوهذه الا بة : «يمحوالل 
مايشاء ويثبت وعنده أ م الکتاب» . 


17 نهج ۳ من كلامه م 5 1 خوف من الغيلة و ان" علي من الله جنس 


۱۶۲ كتاب العدلو اطعاد جه 


حصينة » فا ذا جاء يوهي انفرجت عي و أسلمتني فحينئذ لا يطيش السهم ولا يبرأ 
ا 

SS 

١۔‏ نهج : قال ا : كفى بالاً جل حادساً . 

تذ نیب : أقول : الأخبارالدالة علىحقيقة حقيقة الأجلين وتحقيقهما قد في با بالبداء 
من کتاب التوحید » وقال الحق الطوسي رحهالة في التجرید : أجل الحیوان الوقت 
الذي علم الل بطلان حیانه‌فیه . والمقتول يجوز فيه الأمران لولاه » و يجوز أن یکون 
الأ جل لطفاً للغير لا للمكلف . 

وقال العلامة رحه‌النه فيشرحه : اختلف الناس في المقتول لولميقتل ققالتاللمجبسرة 
إنّه كان يموت قطماً و هو قول أبي هذيل العلاف , و قال بعض البغداديين : ان كان 
يعيش قطعاً » و قال أكثر الحشتن : : إنه كان يجوز أن يعيش و يجوز أن يموت ؛ ثم" 
اختلقوا فقال قوم منوم : إن كان المعثوم منه البقاء لولم يفتل له أجلان وقال الجبائيئان 
وأصحاببما وأ پوالحسن اليسري" : إن أجله هوالوقت الذي قتلفيه؛ ليس له أجل آآخر 
لولم يقتل فماكان يعيش إليه ليس باأجل‌له الآن حقيقي بل تقديري ٠‏ واحتج اللوجبون 
لوته باه لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى وهو محال . و احتج الوجبون لحياته بأنّه 
لومات لكان الذابح غنم غيره محسناً ولا وجب القود لاه لم يفوت حياته . 

دالجواب عن الأول ما تقدام من آن للم بت في المعلوم دعن الثاني بمنع 
ا ملازمة ء إذلوماتت الغنم است ستحق ما لپا عوضاً زاعدا علی ال تعالی‌فیذ‌بحه فونه اا عواض 
را :3 القود من جب مخالقةالشارع |د تلد حرام عليه وان علمموته ‏ ولپذا لو 
أخبر الصادق بموت زيدلم يجن لأحد قتله ثم قال دح : ولا استبعاد في أن یکون 
أجل اسان لعف ره من المكلفن » دلايمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسدلأن 
الأجل بطلق على مره وحياته ؛ ويطلق على أجل موته أمّا الأول فليس بلطف لأ ته 


. بفتح الكاف وسكون اللام أى لايشفى الجرح‎ )١( 


9 بابلا رزاق والا سعار ا 


سه ار هه ها ی هر یت مومه هس هه ات هس مک سا هه ممم هه و سس هس و مم مم مه سس وده ری ممعم مه مده ممم وعدم بر ممم هه ده و مه مهمه مه دس م هه بتو مه وهم سس ووه مه موه هو مصطه و 


تمكين له من التكليف » واللطف زائد على التمکن ‏ وأمًا الثاني فهو قطع للتکلیف 
فلایصح أن يكلف بعده فيكون لطفاً له فيما يكلفه من بعد واللطف لایسح أنيكون 
لطفاً فیما مش انتهی . 

آقول : لا یخفی ما فيقوله دحه‌اله : العلم لايؤتّى » فا تله غبرمرتبط بالسؤال » 
بل الجواب هو أنّه پلزم حلاف العلم على هذاالفرض على أي حال فان من علماسأته 
سيقتل |ذا مات بغبر قتل كان خلاف ما علمه تعالی » و ها علمه بموته على أي" حال 
فليس بمسلّم ؛ و ما قوله : والأطف لایسح أن یکون لطفاً فيما مشی فيمكن منعه 
بأنه يمكن أن یکون لطفاً من حيث علم ا مكلف بوقوعه فيردعه عن ادتکاب كثير من 
الحر مات . الا أن يقال : اللطلف هو العلم بوقوع أصل ابلوت فأما لعفيو ا 
المعيين فلعدم علمه به غالبا لایکون لطفاً من هذه الجبة أيضاً . و يمكن تطبيق کلام 
الصف على هذاالوجه‌من غير تكلف . 


باب ه » 
#( الارزاق والاسعار() )ن 
الايات » البقرة «۲» والله يرزق من يشاء بغير حساب ۲۱۲ . 
آل‌عمران « » ان الله يرذق من يشاء بغير حساب ۳۷ . 
هود «۱۱* وما من دابة في الأ رض إلاعلى الل رزقها+ . 
الرعد 05 الل يبسط الرذق لمن يشاء ويقدر 7 . 
الاسرى ۱۷۰ إن" دبك يبسط الرذق لمن يشاء د يقدر إننه كان بعباده خبيراً 


)١(‏ الادذاق جمع الرزق » وهوكل ماصح انتفاع الحیوان به بالتغای آوفیره ولیس لحد منمه 
منه ؛ وأما (طلاق الرزن على الممنوع والمحرم فسيأتى| لکلام فيه مفصلا منالمصنف ؛ وأما الاسعاد 
فهو جمع السعر پالکسر و هوالذى یتوم عليه الشن ؛ وهو قد يرخص وقد يغلو ؛ و یأتی الكلام فى 
أنبما مستندان إلىالل مطلقا أو فى بعض الاحيان . 


اكت ل كناب العدق وا جه 


الحج ١5ت‏ ليرذق:. r‏ ایب رزقاً حستا وان الله ليو LE‏ مه . 

المؤمنين cf‏ وهو خبرالراذقن ۷ 

النو ر 2145 وال يرق من يشاء بغر حساب . ۳۸ 

العنكبوت « ۲» و كأيّن من دابّة لا تحمل دذقها الله يرذقها و إيساكم وهو 
السمیع العلیم > « و قال تعالی » : الله ببسط الرزق طن يشاء من عباده و يقدرله إن الله 


5 شيء عليه" 1 
اة .۴ أولم يردا أن الل يبسط الرزق طن يشاء ويقدر ان في لك لا يات 
لقوم یومنون ۳۷ . 


سبا »٣٤«‏ قل من یرزقکم من السموات والأرض قل اله ۳۶ «وقال تعالى» : قل 
إن دبي ببسط الرزق لن يشاء ويقدر ولکن أكثر الناسلايعلمو ن ۳۹ * وقال تعالى» : 
ول : إن دبی يبسط الرذق طن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقة م من شيء فو بخلفه 
وهو خيرالرازقين ۳۹ . 

| لزمر ۰۳۹۰ أولميعلموا أن الله يبط الرزق لنيشاء ويقدر إن في ذلكلا يات 
لقوم یومنون ۵۲ . ۱ 

حمسق «4۲ له مقالید السموات دالا رض پبسط الرژق لمن يشاء ويقدد انه 
بکل شيء عليم ۱۲ «وقال تعالی» : ولوبسط الالرزق‌لعبادلبغوا نالا دض ولكنينز ل 
بقدر مایشاء انه بعباده خبیر بصير ۲۷ . 

الزخرف «4۳ أهم یقسمون رحة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا ۰۳۲ 

الذا ريات ۰۵۱۰ وني السماء دزقک و ما توعدون # فورب السماء و الأرض 
إنه لحق مثل ما اكم تنطقون ۲۳-۲۲ . 

تفسير : قالالطبرسي رحهاله فيقوله تعالى : « والله يرزق من يشاء بغيرحساب » 
قيل : فيه أقوال : أحدها أن معناه : يعطيهم الكثير الواسع الذي لا يدخله الحساب 
من کثرنه , 


5 - بحار الا نواد 
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وثانيها : آنه لايرزق الناس فيالدنيا عا عقابلة الم ديما نمم و کفر ه مء فلا 
عل كينا الرذق على الكفاد على منزلتهم عندالل » د إن قلنا : ان اطراد به نب خرة 
فمعناه آن الله لايثيب اللؤمنين في ۷ خرة على قدر أعماليم ال تي سلفت هنهم بليزيدهم 

وثالئها :أنه يعطية عطاءأ لابأخذه يذلك | ۰ ولايسأله عنه سائل ؛ ولا يطلب 
عليه جزاءاً ولامكافاة . 

ورابعپا : أنه يعطيه من‌المدد الشيء الذي لايضبط بالحساب ولايأتيعليهالعدد 
لان“ مايقدر عليه غير متناه ولا مخصور فهو يعطي الشيء لامن عدد ل 
کمن يعطي الا لف من الا لفين والعشرة مناطائة . 

وخامسها : أن معناه : يعطي أهل الجدّة مالا يتناهى دلايأتي عليهالحساب . 

وقال‌البيضاوي يقو له‌تعالی : «وق‌السماء رزقکم 2 : أيأسباب دذقك أوتقديره ١‏ 
وقيل اطرادپالسماه السحاب : دیالرزقالطر لا أنه 8 قوات » «وما ا 
الثواب لان الجنة فوق السماء السابعة » أو لأث الاعال د وابپا مکتو بة مقد رة ف 
السماءء وقیل: إنهست انف خبره : «فورب السماء دالا رض اثه‌لحق »وعلىهذافا لضمير 
«لا» وعلى الا ول يحتم لأن يكون له وطا ذکرمن أمرالاً بات والرزق والوعيد . «مثل 
ماأتكم تنطقون» أي مثل نطقک كما أنّه لاشك لكم في تك تنطقون ينبغي أنلانشكوا 
یتفن ذلك انتهى . 

وقال الوالد العلامة رمه الك : يحتمل أن یکون التشبیه من حيث اتصالالنطق 
وفیضان الماني م نأطبدء بقدرالحاحة من غیرعلم بموضعه وجل وروده فيكون التشبية 
أكمل . 

١‏ ب :ابن طریف » عن ابن علوان» عن جعفر » عن أبيه قال : قال دسول الله 
صلّىالله عليه و آله : ان الرزق لينزل ‏ م نالسماء إلى الأأرض على عدد قطرالمطر إلى 
كل نفس بما قد دلا ء ولكن له فضول فاسألوا الله منفضله . «ص‌ده» 


0 ا : ینزل . م 


سا كتاب العدل والطعاد جه 


۲ - ن : عل بن القاسم الفسر ‏ عن أحدين الحسن الحسيني» عن الحسن بن 
علي عن أبيه » عن جداه. عن الرضاء عن أيه موسي بن جعفر 6 قال : سأل 
الصادق جعفربن عد هلام عن بعض أهل مجلسه فقيل : عليل » فقصده عائداً و جلس 
عند رأسه فوجده دنفاً» '' أققال له : أحسن ظنك بال ء قال : آسا ظنّي بال فحسن , 
و لكن غمي لبناتي ما أمرضني غير غمي بون » فقال الصادق تم : الذي ترجوه 
لتضعيف حسناتك و محو سيثاتك فارجه لا صلاح حال باتك أماعلمت أن رسول ا 
يه قال : لما جاوذت سدرة النتپی ۲۳۱و بلغت أغصانها و قضبانها دأيت بعض 
ثمار قضبانها أثداء معلقة يقطرهن بعضها اللّبن . ومن بعضيا العسل ٠‏ ومن بعضها الدهن , 
دیخرج عن بعضها شبه دقيق السمین » وعن بعضها الثياب ٠‏ " وعن بعضها كالنيق (4) 
فيبوي ذلك كله نحو الأرض » فقلت في نفسي : أين مقر" هذه الخادجات عن هذه 
۷ نداء ۽ وذلك أنه لم يكن معي جبر كيل لا : ت جاوزن م‌تبته ؛:واخترل ددني ٤‏ 
فناداني دبي عز و جل في سري :يا عل 0 من هذا اللكان الأدفع لأغذو 
منها بنات المؤمنين هنا متك و بنيوم فقللا باء البتات : لاتضیقن صدود کم على فاقتهن" 

فا ني کما خلفتین آدزقین . < ص ۱۷۹ - ۰۱۸۰ 

بيات : السميذ بالذال العجمة واللهملة الدقیق الا بيض ؛ والاخترال : الانفراد 
والاقتطاع . 

۳ _شى : عن إسماعيل ب نكثير رفع الحدیث إلى النبي” تسه قال : لما تزلت 
هذه الا ية : «واسألواالهمنفضله» . قال : فقالآصحاب‌النب ی : ماهذاالفضل؟ أيسكم 


(۱) بفتح الدال وكسر اللون : منلازمه المرض . 

(۲) هى فىالسماء السابعة ؛ قيل ؛ هی‌شجرة فى أقصى الجئةءإليها ينتبى علم الاو لين والاخرين 
ولا یتمداها . وقيل : شجرة نبق عن یمین العرش » وفی| لحديث:سميت سدرة المنتهى لان أعمال آهل 
الارض تصعد با الملابمكة الحفظة إلى محل السدرة و الحفظة الكرام البررة دون السدرة يكتيون 
مايرفع اليهم الملائكة من أعمال العباد فى الارض فینتپون بها الى محل السدرة . 

(۳) فى المصدر ؛ الثبات . م 

(4) النبي : حمل شجر السدر . 


5 باب الأ رزاق وال سعار NV‏ 


يسأل دسول الله 14 عن ذلك ؛ قال : قفال علي بن أبي طالب مل : أنا أسأله فسأله 
عن ذلك القضل ماهو ؟ فقال رسول الل ما : ان" الله خلق خلقه وقسم لوم آرزاقبم من 
حلپادعرض لهم بالحرام فمن انتهك حر امأنقص له من‌الحلالبقدد ما اتتيك من‌الحرام 
وحوسب به . 

5- نهج : قال ج : : الرزق رزقان : رزق تطلبه . ورزق بطلبك ؛ ؛ فارنلمتأته 
أتاك» فلاتحمل هم" سنتك على هم يومك . كفاك كل يوم مافیه فا ن تکن‌السنة من 
تمرك فان الله تعالی جده سيؤتيك في کل غد جديد ماقسم لك؛ وان لم‌تکن السنة 
من تمرك فما تصنم بالهم" لا ليس لك ولن يسبقك إلى رزقك طالب ولن يغليك عليه 
000 ء عنك ماقد ود ر لك ؟. 

شی : عن ابن البذيل . ٠‏ عن أبي عبداله ت قال : : إن ال قس الا دق بين 
عباده 0 كييراً لويقسمه بين أحد قال الل : «واسأ لوا الله من فضله» . 

- شی : عن إبراهيم ۳ والبلاد ع نأبيه » عنأبي جعفر 8# أنه قال : لیس 
من نفس إلا وقد فرض الل لها دقها حلالاً يأتيها في عافية د عرض لها بالحرام من 
وجه آخر . فارن هي تناوات من الحرام شيئاً قاصها به من الحلال الذي فرضالهلبا 
وعندالله سواهما فضل کییر . 

1 شی : عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر كب قال قلت له دلت 
فداك اسهم یقولون : انا النوم بعد الفجر مکروه لان الأرذاق تفسم في ذلك الوقت 
فقال : الأ رزاق موظوفةمقسومة؛ وله فضل يقسمه من طلوع الفجر إل ىطلوعالشمس » 
وذلك قوله : «واساألوااله من فضله » ثم قال : وذكرالله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب 
الرذق من الضرب فيالأرض . 

نف كا : العدة عن سيل » ۽ عن ابن يزيد » عن غلبن أسلم » من ذكره » عن 

بي عبدالله 04 قال : إن 1 اللو كل بالسعر ملكاً فلن يغلو من َة »ولا يرخص من 
دج ۱ ف س كلاس 1 
(۱) غلاا لسر : ارتفع الشمن وزاد عا جرت بهالعادة . و رخص : انحط عما جرت به العادة . 


A-‏ ۱ " کتاب العدل والعاد جه 


9 کا : غل بن يحيى : عن عل بن أعد » عن ابن معروف » عن الحجال ‏ عن 
بعض أصحابه » عن الثمالي؛ عن علي بن الحسين ل قال : إن الله عز" وجل" و کل 
ملكا بالسعر یدبره بأمره . « ج ۱ ف ص 7/4 » 

: کا : العدةة » عنسهل ۰ عن بن يزيد :سس ذكره » عن أبي عبدالل تم قال‎ ٠ 
» 81/4 ان الله و کل ملكا بالا سعار يدبرها . « ج۱ ف ص‎ 

۱ - نهج : و قدرالاً رزاق فكثرها و قللها و قسمبا على الضيق والسعة 
فعدل فيها ليبتلي من آراد بميسورها و معسورها ویر بذلك الك ر و الصبر من 
غنيها وفقيرها . ثم قرن بسعتها عقابيلفاقتها » ویفرج أفراجها غسس آتراحها. وخلق 
۷ حال فأطالها وقصرها وقد 55 وأخرها ووصل باطوت أسبابيا » وحعله خالجاً 
لا شطانها ‏ وقاطعاً لرائ رأقرانها . 

بيات : المقابیل : بقايا اطرض » واحدها عقبول » والا تراح: الغموم » والخلج : 
الجذب » والشطن : الحبل ء داطرائر : الحبالالفتولة على أكثر من طاق » والأ قران : 
الحبال . 

۲ عدة + دويعن أ بي عبدالله 27 فيقولالتباركوتعالى : «ومايؤم نأ کثرهم 
بلله إلا وهم مشركون» قال : هوقول الرجل : لولا فلان للكت » ولولا فلان ماأصبت 
کذا و کذا ؛ ولولا فلان لضاع عبالي ؛ آلا تری أنه قدجمل لله شريكاً في ملکه يرذقه 
و يدفع عنه ؟ قلت : فتقول : لولا أن الله من علي بفلان لپلکت ‏ قال : نعم لابأس بهذا 
و وه ۰ 

- کا : غلبن يحبى ؛ عن‌آحدین عل » وعدة من صحابنا ؛ عن سه لبن ذياد 
عن ابن حبوب .عن ابي حزة الثمالي + عن أبي جعفر ي قال : قال رسو لال لبي 
في حجّة الوداع : ألا ان الروح الأميننفثفي دوعي أنه لانموت‌فس حتى تستكمل 
دذقها فاقوا اله وأجعلوا فيالطلب . ولا يحملتكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه 
بشيء من معصية اله » فا ن الله تعالىقسم الأرذاق بين خلقه حلالاً» ولم یقسمها حراماً 
فمن انقىالله مصبر أتاه رزقه من حلّه » ومن هتك حجابسترالله ع وجل وأخذه من 


لمم ممم ممم ووه ممصت مه ممت ۳/۳/۳7 7/7 ۳/۳/7۳ ۳/7 هوم ممه 7 19/۳ 


غير حله قص به من دزقه الحلال و حوسب عليه . « ج۲ ف ص ۰۳۵۰ 
١) ۰‏ ۶ ۳۹ / ۳ ۰ ۳ ۰ ۷ 1 ۰ و 1 
ف اي اتمقوااله في هذا الکد الفاحش » أوالمعنى أ نكم إذا اشقیت له لانحتاجون 
ت - ۳ ۳ 
إلى هذا الكد والتعب لقوله تعالى : «ومن يتن الله يجعلله مخرجاً ويرذقه من حيث 
۲ 8 5 
لابحتسب»!" أوهتك الستر : تمزيقه وخرقه . 
ثم الظاهر من هذا الخبر د غيره من الا خباد أن الله تعالی قداد في السحف 

السماوية لكل بشر رزقاً حلالا بقدر ما يكفيه بحيث إذا لم يرتكب الحرام و طلب 
من الحلال سبب له ذلك و پسره لهء و إذا ارتکب الحرام فبقدر ذلك يمنع مما 
325 ۳ 
قر له ) 

(۱) والاعتدال وعدم الافراط فيه . 

)۲ إلطلان ¥ 

(۳) لاشك أن ما نشاهده‌من| لموجودات آعم‌من| لجماد وا لنبات دالحیوانو الانسان لايكفيبا اسل 
الوجود للبقاء بل تستمد فى بقائها پامور اخر خادجة من‌وجودها اما بضمها الى | نسها بالاقتيات و 
والافتداء أو بوجه آر بالایواء واللبس والتناسل و نحوها . وها المعنى فى الانسان‌وساترآقسام 
الحيوان أوضح > وهو الرژق الذى عليه بتو اف بقاء أقسام الحيوان من غير فرق فى ذلك بینها 
لا ؛ وقد قال تعالى : وما مندابة فی‌الارضالا على ا شرزقها » الاية ؛ فا لرزن‌سا لايستغنى عله 
موجود فى بقاله ؛ و اذخلق ای هذه الاشیا, لبقاء ما فقدغلق لبارزة! ۰ فاستناد البقا, اليه تعالی يوجب 
استناد الرزقا ليه من فير شك قال تما لی : «قورب|لسماء, و الارض| نه لحق مثل‌ما| نكم تنطقون »| لا ية ۵ و 
کون الرذق بهذا السنی آمراً تکوینیا غیر مر بوط بعالم التكليف کالشس فید | عة النپاد فان| لحدوت 
والبقاء ولوازم کل‌منهما امور تكوينية بلاريب ۰ 

ثم ان الانسان لما تعلق التكليف پیعض آنماله المتعلقة بالارزاق کالا کل و الشرب و النکاح 
واللياس و تحوهاء والرزق مما يضطر اليه تکوینا كان لازم ذلك آنلا يتعاق | لحرمة والمنم الا 
بيا له مندوحوالاکان تکلیفا بمالایطاق‌تال‌تعالی : «وماجيل عليكم فى | لدين من حر بج > الاية» و قال: 
<اناين لدیامر بالفحشاء»>الاية:وكان لاذم ذلك أن فى موارد العحرمات أرزاقاًالبية محللة هى | لمندومة 
العبد وهی الارزان المنسوبة إليه تعالى بحسب النظر التشريعى دون المحرمات . فتحصل أنالرزق 
رزقان رزق تکوینی وهو كل مايستمد به موجود فى بقاله کیف کان ۰ ورزق تشريعى » وهوالحلال 
الذى يستمد به الانسان فى إلحياة ددن الحراءفانه ليس برزق منه تمالی؛هذ! هو الذى يتحصل من 
الكتاب والسنة بعد | لتدبر فیپما . ط 


۵ كتا بالعدل وا لعاد جه 


قال الشیخ البهائي قد سال روحاني شرح هذا الحديث : الرزق عند الأشاعرة 

كل ما انتفع به حي » سواء كان بالتغناني أو بغيره , مباحاً كان أولاء وخسّه بعصم بما 
ترمی به الحيوان من الأغذيةو الأ شربة . وعند المعترلة هو كل ماصح انتفاع الحيوان 
به بالتغذي أو غيره » وليس لأحد مثعه منه فليس الحرام رذقاً عندهم » وقال الأشاعرة 
فيالرد علیپم : لولم يكن الحرام رذقاً لم يكن الفتذي طول ره بالحرام هرزوقاً : 
ولي سكذلك لقوله تعالی : « دهامن دابنة في الأدض إلا على الله دذقها»۲۱ وفيه نظر 
فان الرزق عندامعتزلة عم من الغذاء دهملم يشترطوا الانتفاع بالفعل »فا مغتذي طول 
مره بالحرام اما برد عليهم لولم ينتفع مد ة مره بشيء انتفاعاً مات دلو بشرب 
الماء والتنقس في البواء؛ بل ولا تمگن من الاتفاع بذلك أصلاً » دظاهر أن هذا ما 
لايوجد ..وأيضاً فلهم أن يقولوا : لومات حيوان قبل أن يتناول شيثاً محللا ولا محر مً 
يلزم أن یکون‌نغومزژوفق . فما هوجوایکم فپوجوابنا ؛ هذا ء ولا بخ ان الأحاديث 
المنقولة في هذا الباب متخالفة . و ابلعتزلة لسكا بهذا ا 
مد عاهم غير قابل للتأذيل » والا شاعرة تممسكوا بما روده عنصفوان بن | ية قال : 
كنا عند دسول اله یل إذ اء ۶ ربن قر ة فقال : يارسولالله إن الله كتبعلي” الشقوة 
فلا راز في ادق إلامن دفي بكفي ۰ فاذن فيالغناء من غير فاحشة ؛ فقال 2042 لا 
آذن لك ولاكرامة ولا نعمةأي عدو ۳ رزقكالله طبياً فاخترت ماحر م عليك من 
رزقه مكان ماأحل” الل لك من حلاله» آما انك لوقلت بعد هذه اللقالة ضر بتك و 
وجيعاً ا جو في سند هذا الحديث تاره" د یأر لونه على تقدیر سلامته 
آخری بأن" سياق الكلام يقتضي أن يقال : فاخترت ماحر ماله عليك من حرامه مكان 
ماأحل ال لك من حلاله , وتما قال اد : من دزقه مکان من حرامه . فأطلق ق على 
الحرام اسم الرژق بمشاكلة قوله :فلا أداني | دز دقوله 6 : لقد رزقك الله و 
تمك الاحتزلة أيضاً بقوله تعالى : « و ممما رذقناهم ينفقون (١‏ “قال الشیخ في التبيان 


(۱) هود : + 
)۱ |البقرة : ۰۳ 


35 بابالأ رزاق وال سعاد ۵ا 


ماحاصله : أن هذه الا بة ندل علی‌آن الحرام ليس رذقاً لأ نه سبحانه مدحهم بالا نفاق 
من الرذق . والا,نفاق من الحرام لایوجب المدح ‏ و قد يقال : إن" تقديم الظرف يفيد 
الحصر د هو يقتضي كون المال النفق على ضريين : ما ررقه الله » وما لم يرزقه و إن 
ا مدح إتما هو علىالا نقاق ١ا‏ دزق وهو الحلال » لامساسو لت لهم أنفسهمم نالحرام 
ولوكان کل ما ينفقونه رزقاً من‌اله سبحانه لم يستقم الحصرفتأمل . انتپی کلامه دفع 
الله مقامه . 

أقول : إن كان المراد يقوليم : دذقيم الله الحر م أننه خلقه وسگنمء [التصر ف 
فيه ل اله دذقييم ببذا العنی :د إن كان ا لعنى آنه المؤثر في أفعاليم 

تهم في الحرام فهذا ]ای بستفیم على آسلیم ال سذي ثبت بطلانه » وان کان الرزق 

بمعنی 00 وعدم المنع من التصر ف فيه بوجه فظاهر أن" العام ليس برذق ببذا 
ابلعنی على مذهب من المذاهب» و إن کان اللعنى أنه قدد تصن فوم فيه بأحد العاني 
التي مضت‌في القضاء والقدر أوخذليم ولم يصرفهم جبر| عن ذلك فبهذا اللعتی‌بصدق 
أنّه رزقيم الحرام ؛ وأمًا ظواهر الا يات و الأ خبار الواردة فيذلك فلايريب عاقل في 
أنّها منصرفة إلى الحلال» كما أومأنا إلى معناه سابقاً . 

وا الأ سعارفقد ذهبت‌الاشاعرة إلى أنه لیس‌السعر الا تمالی ۰ بناءاً على 
أصلهم من أنلامؤر رفي الوجود | الال انا ال مامية والمعتزله فقدذهبوا الی‌آن الغلاء 
والرخص قدیکونان بأسباب راجعة إلى اله » وقد يكونان بأسباب ترجم إلى اختباد 
العباد ؛ وأمًا الا خباد الدالة على أنهما مزال فالمعنى أن أكثر أسبابما داجعة إلى 
قدرة اله » أو أن" الله تعالى لما لم يصرفالعباد مما يختارونه من ذلك مع ما یحدث في 
نفوسهممن كثرة رغباتبی أوغناهم بحسب المصالح فکات نهما دقعا با رادتةتعالى كمامي 
القول فيما وقع من 6 يات والأخباد الدالة على أن أفعال العباد با رادة ۳ تعالى 
وهشیته ‏ وهدايته وإضلاله » وتوفيقه وخذلانه ؛ و يمكن ل بعض تلك الا خباد على 
المنع من التسعير والنهي عنه ؛ بل يلزم الوالي أنلايجبر الناس على السعر ديت ركهم و 
اختيارهم » فيجري‌السعر على مايريد الله تعالى . 


1م باب السعادة والشقاوة جه 
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قال العلامة رجه الله في شرحه على التجريد : السعر هو تقدير العوض الذي 
يباع به الشيء ٠‏ وليس هو الثمن ولا المثمن + ذهو ينقسم إلى رخص و غلاء » فالرخخص 
هو السعر المنحط سا جرت‌به العادة مح‌اتحاد الوقت واشکان , و الغلاء زيادة السعر 
تسا جرت به العادة مع اتحاد الوقت و اللکان » وَإنّما اعتبرنا الزمان و اللکان لأ ته 
لایقال : إن" الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزوله لا نه ليس أران سعره » يجوز 
ان يقال : رخص في الصيف إذ! نقص سعره سا جرت عادته فيذلك الوقت . ولا يقال : 
رخس سعره في الجبال الح يدوم نزو له‌فیرا لا مها لیست مكان پیعه » و يجوز أنيقال : 
رخس سعره قي البلاد التي اعتيد بیعه فيها : واعلم أن کل واحد من الرخص والغلاء 

يكون من قبله تعالی‌بآن يقللجنس التاع المعيين » ويكثررغية الناس إليه فيحصل 
الغلاء لصلحة المكلفين » وقد يكثر جنس ذلك التاع دیقلل رغبة الناس إليه تفلا 
منه و إنعاماً » أو لصلحة دينيّة فيحصل الرخص » وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل 
السلطان الناس على بيع بعيع تلك السلعة بسعر غال ظلماً منه ‏ أو لاحتکاد الئاس . 
او نع الطريق خوف الظلمة » أو لغير ذلك من‌الا سباب المستند إلينا فيحصل الغلاء» 
و3 حمل السلطان الناس على بسع السلعة برخص فلا اه آریحملیم عا ۶ بیع ماي 
أيديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل ال رخص . 


باب 6 
ود( السعادة والشقاوة والخير والشر وخالتهما و مقدرهما )ي 
الایات ‏ هود ۰ فمنيم‌شقي وسعید فا المذین شقوا ففي الناد لهم فيا 
زفبر و شهیق :+ « إلى قوله تعالی » :و آما الذين سعدوا ففي الجدّة خالدین فیها . 
الآية ۸-۱۰۵ ۰ 


المق‌منین «۰۲۳ ألم تكن آيا: ني نتلی‌علیکم فكنتم بها نكن بون * قالوا دبستا 


غلبت علينا شقوتنا وکا قوماً ضالین ۱۰۵ ا 
الزمر « ۳۹ وقال لهم خزنتها یتک رس لمتكم يتلون عليكم أياتد بكم 


2 کتاب‌العدل وال لعاد‎ a 


وینذرونکم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حشت كلمة العذاب على الكافرين ۷۱. 

التغابن 2" هو الذي خلقكم فمنک کافر دمنکم مؤمن ۳ 

تفسير : قال البيضاوي : «فمنوم شقي » دحبت له النار بمقتضی الوعيد «و سعيد» 
وحبت له الجنة بموجب الوعد. 

وقال الطبر سي ردان : «غلیت‌علینا شقوتنا» أي شقاوتنا وهي الض “ة اللاحقة 
في العاقبة . والسعادة : المنفعة اللاحقةفي العاقية . والمعنى : استعلت عاينا سيسئاتناالتي 
أوحيت لا الشقاوة 5 

وقالالزخشري : قالوا : بلىأنونا وتلوا علينا » ولکن‌وحبت علینا کلمةالهبسوء 
أتمالناكماقالوا : «خلبت‌علینا شقوتناء فذكروا عملم الموجب لكلمة العذاب وهوالكفر 
و الضلال . 

١‏ لی : أبي .عن علي » عن أبيه ۽ عن صفوان بن بحیی » عن الكناني ؛ عن 
الصادق ج قال : قال رسول اله 14 : الشفي من شقي في بطن امه . الخبر . 

ك : ل بنعبسی » عن‌القد اح ۰ عن حعفر بن غل 5 عن‌اببه ei‏ قال : حرج 
دسول الله صلی الله عليهو آله قابضاً على ۲" شيئين في یده . ففتح يده الیمنی ثم قال : 
وتان ۳ من الرعن الرحيم في أهل الجنة بأعدادهم و أحسابهم 
د آسایپم مجمل ' "عي > لا بتقص منهم أحد ؛ ولا بزاد مهم أحد 0 نم فتح يده 
اليسرى فقال : مان لعن کتاب‌من‌ال رجن‌الررحیم في أهل النار بأعدادهم وأحسابهم 
وأنسابم مجمل "علبي إلى بولقیامة لا پنقص منهم اعد » ولا يزاد فم أحد » وقد 
سلك بالسعداء طر يقالا شقياء ۳۹ ی شال :مر م م 0 هم ۳ ۰ ماأشبههم f‏ ۰ م “يدرك 
أحدهم سعادثه قبل مو نه ولو بفواق ناقة . و فى يسلك بل شقياء طريق أهل السعادة 
جد ی يقال : همهم م 3 ماآشبپپ بهم ؛ مم "يدرك أحده شقاه 9 و 
ناقة ‏ فقا النبي اال : العمل بخواتيمه » العمل بخواتیمه العمل بخواتیمه!* ص۰۱۳ 


(۱) فى المصدر : قابشا شیئین بدون‌علی . 


(۲ ۳۰( فى نسخة : جيل ٠‏ 
(؛) سيأتى الحدیث با لفاظ اخرى تحت دتم ۱۳ ده . 


ET‏ باب السعادة و الشقاوة جه 


بیان : قال ااجزري" : فِ حدیث القدر :كتاب فيه آسماه آهل الجتة وأهل‌النار 
أ بجلعلى آخرهم . تقول : أجلت الحساب : إذا بجعت آحادهد كمل ت أفر اده » یا حصوا 
فلا بزاد فيوم ولايتقص . وقال‌القروز آبادي : الفواق کفراب : مابينالحلبتينمن الوقت » 
دیفتح » آوما بين فتح يدك وقبضپا على الضرع . 

۳- ب : ابن عیسی » عن البزنطي” قال: سألت الرضا ت آن‌یدعوالة لامرأة 
من أهلنابها جل : فقال : قال بو جعفر تا : الدعاء مالم یمض أدبعة آشهر ؛ فقات له : 
ما لپا قل من هذا فدعا لها . ثم" قال : إن النطفة تکون في الرحم ثلاثين يوماً» و 
تکون علقة ثلاثين يوماً . وتكون مضغة ثلاثين یوماً و7 ون مخلقة وغير مخلقةثلاثين 
يوماً » وإذا تمت الأ ربعة آشهر بعشالل تبارك وتعالى إليها ملكين خلاقين يصو دانه» و 
یکتبان رزقه وأجله شقا أو نذا < ص ۱۵۵-۱۵۶ > 

بیان : قالالبيضاوي ني قو له تعالی : «عخلقةوغير خلقة» : مسو اقلانقص‌فیهاولاعیب 
وغار مسو اة ؛ آوتامة وساقطة ؛ أو مصو رة وغير ف رة انتهى . 

آقول : لعل اماد بالخبرأن في في ثلاثين يوماً بعداللضغة اما أن بتداً ف تصويره 
بخلق عظامه ؛ أو يسقط » أو اما أن E‏ کون فيه عیب أو یجعل حبث 
يكون فيه عيب ثم أعلم أن هذا اتير يكن ن أن یکون تفسيراً قوله 62 : + الشقي” 
من شقي في بطن عد ؛ أي يكتب شقاونه . وما يؤول إليه أمره عليه Ak‏ 

٤‏ ب : بالا,سناد قال : سمعتالرضا عي يقول : جف القلم بحقيقة الكتاب 
من الله بالسعادة لمن آمن و اتقى » و الشقاوة من اله تبادك و تعالى لمن کذاب و 
عصى . « ص ۱۵7* 

ه - ل : ما جيلويه ؛ عن عه ۽ عن البرقي ؛ عن أببه ؛ عن وهب بن‌دهب»عن‌جعفر 
ابن عل ۰ ع نأبيه , عن آ بائه » عنعلي 6اه قال : حقيقةالسعادةأن بختم ال رجل‌عمله 
بالسعادة » و حقيقة الشقاء ان يختم اطرء مله بالشقاء . 

+ - ع : المظفر العلوي » عن جعفر ب نعل ين مسعود ۰ ع نأبيه » عن علي بن‌الحسن, 
عن غلبن عبدالله بن زرارة ‏ عن علي بن عبدالله عن آنه +عن جد ه ۲ عن أميرالمؤهنين 


كتاب العدل و العاد ~\oê_‏ 
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صلو اتال عليه قال ؛ تعتلج النطنتان 8 فيالر حم فأستهما كانت ا کنرحاءت تشبهپا 
فاین كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه آخواله» وان كانت نطفة الرجل | کثر جامت 
تشبه امه . وقال : ل النطفة فيالر حم اد پعن يو ما فمن آرادأن يدعو الله عز وجل" 
ففي تلك الا دبعين قبل أن تخلق » ثم يبعثالله ع وجل ملك الأ رحام فيأخذها فیصعد 
بها إلى الل ع ز وجل" فيقف منه ماشاء اله ۲۳ فيقول : یال أذكر أم | نثى ؟ فيوحي 
الله عروجل”" !"من ذلكمايشاء ويكتبالملك » نم" يقول : إلبي أشقي أم سعيد ؟ فيو حي 
له عز وجل من ذلكمايشاء ويكتب املك فيقول : الب كم رذقه وما أجله ؟ ثم يكتبه 
ويكتب كل شي» يصيبه في الدنيا بان عینیه » : برجم به فيرد » الرحم ال 
لله عر وجل" : « ماأصاب هن مصيبة ني الم لاني اسک | ۷ في کتاب من‌قبل أن 
نېر أها ۲ , اص 1۳» 

لا ۵ : المفسر با سناده إلى أبي د تا قال : قال الرضا ي : قبل ار سول 
ا تلن : يا رسول الله هلك فلان . يعمل من الذنوب کیت و کیت › 7 مقَال ۱ 
الله با8 : بل قدنجا ولا يختم الله تعالىمله إلا بالحسنی » وسيمحوالله عنه السیستات» 
ويبد لپا له حسنات إنه کان مر 2 یمر فيطريق عرض له مؤمن قد انکشف عورتهوهو 
لاپشعر فسترها عليه وام يخبره بها غافة أن يخجل , ثم ان ذلك ابلومن عرفه يواه 
فقال له : أجزل الله لك الثواپ »7 و أكرم لك الآب. ۳ ولا ناقشك الحساب (۷) 


(۱) امتلجت الوحش : تضار بت » واعتلج القوم : اقتتلوا واصطرعوا . أقول ؛ فيه ایماز منه 
عليه | لسلام إلى وجود ااحیوانات الصفار |لحية فى النطفة . 

(؟) فىالمصدر ؛ حيث يشاءالل . م 

(۳) بفتح الناء و قدیکسر : يكنى ببا عن| أحديث والخبر ؛ و تستعيلان بدون الواو أيضا وله 
تستعیلان الا مکرد تین . 

(4) فى نسخة : فیوحی الله عزوچل اليه . 

(ه) آی أكثره و آدسعه . 

. المآب : المرجع والنقلب‎ )١( 

(۷) ناقشه الساب وفى الحساب : استقصی فى حسابه . 


همات باب السعادة والشقادة جه 
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فاستجاب الله له فيه ۰ فبذا العبد لا يختم له إلا بخير بدعاء ذلك المؤمن » فاتصل قول 
ا ال تبي ببذا الرجل فتاب و آتاب وأقبل إلى طاعةالة عز" وجل فلم يأت عليه 
سبعة ام حتّى اغيرعلى سرح الدينة ۲۷ فوجّه دسول الل يلت في أثرهم'" جحاعة 
ذلك الرجل أحدهم فاستشهد فیهم . 

۸ - ید : الدقاق عن الكليني» عنعلي بن غل » رفعه » عن شعيب العقرقوي 
عن أبي بصير قال : كنت بين يدي أبيعبدالله ای جالساً وقدسأله سائل فقال: جعلت 
فداك يابن دسول الله من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتى حكم لهم فيعلمه بالعذاب 
على عملهم ؟ قفال أ بوعبدالة 5 : ها السائلعلم الله ع نجل" أنلايقوم أحدمن خلقه 
بحقّه فلا علم بذلك وهب لأهل محبته'' القوةعلى معصيتهم لسبق علمه فيهم » ولم 
يمنعهم إطاقة القبولمنه لأنعلمه أولى بحقيقة التصديق فوافقوا ماسبق لهم في علمه » و 
إنقدروا 5 باتو اخلالا جيم عن معصيتهو هومعنی شاء ماشاءو هوسر .«ص ٩۳۹-۳۹۵‏ 

بیان : هذا الخبر مأخوذ من الكافي » و فيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن 
بالصدوق وإنّه اّما فعل ذلك ليوافقمذهب أهل العدل""" وفي الكافيهكذا : أيه 
السائل حكم الله عز “وجل لايقوم أحد من خلقه بحقّه فلمًا حکم ذلك وهب لا هل 
محبته القو تعلىمعر فته » ووضععنبم تقل العمل بحقيقةماهم اهله . ووهبلا هلا لعصية 
القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم . ومنعهم إطاقة القبول منه فوافقوا ماسبق لهم في 
علمه ؛ ولميقدروا آن ا ا حالا تنجيهم منعذا به لأ نعلمه ادلى بحقيقة التصديقدهو 
معنی شاء ماشاء وهو سره . ۱ 

قوله 22: لايقوم احد اي تكاليفه تعالىشاقة لایتیسر الا تیان بهاإلا ببدايته 

(۱) آغار علیهم:هجم وآوقم بهم . سرح المدينة : فاليا . 
(۲) بفتح الهمزة و کسر‌ها : بمدهم . 


(۳) الموجود فی‌التوحید المطبوع‌هکذ| : وهب لاهلمحبته القوة على معررفته » دوضم‌عنهم تقل 
العمل يحقيقة ماهم آهله»و و ۵ب لاهل | لمعصية القوة على معصیتهم إه . فالظاهر آنا انت ساقطة 
عن سخته قدس سره . 

)٤(‏ فى نسخة كما فى التوحيد المطبوع : ولم يقدروا. 

(ه) هذا البيان ناشعنسقوط سطر من نسخة الولف دحمهالله ‏ والصدوق (ده) آنيتوأضبط . 


جه کتاب العدلو العاد ۱۵۷ 


تعالى ؛ أو كيفية حک ال دقضائه في غاية الفموض ‏ لاتسل لیا عقول أكثر الخلق . 
قوله E‏ : نمم الات القبول قبل ار مضاف إلى الفاعل أي ي منعوأ أ تسم 
إطاقة القبول ؛ د ا أنه على صيغة ة الماضي أي 5 ا منم غابة وس( الطاقة 
بالأ لطاف والهدایات التي يستحقما أهل الطاعة بنيناتهم الحسنة لا نه سلبهم القدرة 
على الفعل والله يعلم . 
- يد : ابن الوليد . عن الصفتاد ء عن اب نأبي الخطاب: عن اب نأسياط .عن 
البطائني”؛ عن ابي بصير » عن أبيعبداله 4 في قول الله عزو جل" : «قالوا دنا غلبت 
علينا شقوتنا» قال : بأمالوم شقوا . « ص۳۹ »> 
۰ - ید : عل بن أعد العلوي» عن بنقتيبة » عن الفضل » عن ابن أبيميرقال : 
سألتأباالحسن موسى بن جعفر 4 عن‌معنی قول رسول ال : الشف ي من شقي 
فيبطن | مته د السعيد من سعد في بطن امه ؛ فال : الشقي : من عم "هوني بطن 
امه ات سیعمل ال الأشقياء؛ و السعيد من‌علم الله وهو في بطن ا سيعمل 
أعمال السعداء . قلت له : فما معنى قوله قيلي : اعملوا فكل ميس ما خلق له + ققال : 
ان" “الله ع وجل "خلق الجن دالا نس‌لیعبدوه وام بخلقهم لیعصوه . وذلك قوله عن و 
«وماخلقت الجن وال نس الاليعيدون» فیس کل لاخلقله . فالويل ن م اسن العمى 
علی‌الهدی , س >۳٦‏ 
۱ - يك : أبن الولید » عن‌السشاد » عن‌ابن يزيد ؛ عن صفوان » عن ابن حازم 
عن أبي عبدال ا قال : إن الل ع ”وجل خلق السعادة والشقادة قبل أن بخلق خلقه 
فمن ع علمدالة (۲) عيذ لم ببغضه أبداً . وان عمل 5 ١‏ أبفضتمله دام يبغضهء و انعلمه 
شا لریحبه أبداً ۳۳ 1 عمل صالحاً اھ عله و أبفضه لأ يصير ۷ ٠فاذا‏ اقب" ال 
شيئاً ام يبغصة ۳۹ BEL‏ أبفغض شيئاً لم يحبه بدا ولا 
سن : ابي » عن صفوان مثله . ص ۰۲۷۹ 
)١(‏ فى المصدر:من علمهايش وكذا فى قوله عليه | اسلام:و السعيد من علمالل . م 
(؟) فىالمحاسن فمن خلقه ار . م 


مها باب السعادة والشقادة جه 


بيان : خلق السعادة والشقاوة أي قد دهما بتقدير التكاليف الموجبةلهما . قوله 
ي : فمن علمهالسعيداً فيالكافي : فمنخلقه‌انه أي قد ره بأن علمه كذلك ٠‏ دأثبت 
حاله في الأوح أوخلقه حالكونه عاطاً بأته سعيد”. 

۲ ید : ابن الوليد؛ عنالصشار د سعد معا عن آیوب بن توح ۰ عن ابن 
آي مير » عن هشام بن سالم .عن أبي عبداث تا فيقول الع وجل : «راعلموان* 
الله يحول بين اللره تلبت : يحول بينه وین أن يعلم أن الباطل حق وقد قیل : ان 
الله تعالی يحول بين المرء وقلبه بالوت ۰" وقال أبوعبدالل فقي : إن الله ينقل العبدمن 
الشقاء إلى السعادة » ولا ينقله من‌السعادة إلى الشقاء . «ص ۰۳۵۸-۳۰۷ 

۳- ير : إبر أهيم بنهاشم » عن الحسين بن سيف عن أببهيعن أ ي القاسم ۰ عن غلبن 
عبدالنه قال : سمعت جعفر بن تل يقول : خطب سول الله عب الناس ثم دفع يده اليمنى 
قابضا على کنسه فقال : آندرون ماني کی قالوا : ال ورسوله أعلم ٠‏ فال : فيها ا 
أهلالجنة 0 وأسماء 1 باتهموقبائلهم !لیب لفيامة 00 رال + أیپاالشاس 
أندرون ما ‌بدي ؛ قالوا : الل ورسوله أعلم .فقال : أسماء أهلالنار توا شام بائهم ۰ 
وقبائلهم الی‌بوم القيامة ؛ 1 قال : حكم الل وعدل , وحكمالة وعدل ‏ فريق في الجنة 
وفريق في السعير . 

۶- سن : أي 2 ن النض ناي + عن انس عن ابن حازم قال : قلت 
۹ بي‌عبدالهعلیهالساام : ی لله العبدة ببفضه ؟أویبفطه نم 5 سه ؟ فقال : ما زالتأتيني 
بشيء ء! فقلت : هذا دينيو به 1 خاصم الناس » فا نانهيتني عندثر کته . م قات له : هلآپفش 
الله عدا تا على حال من الحالات : فقال : لو أبغضه على حان من الحالات للا ألطف 
له حتی آخرحه من حال إلى حال فجعله نبیا؛فتلت :ألم تجبني منذسنين عن الشقاوة 
والسعادة آنهما کانا قبل أن يخلق الله الخلق ؟؛ قال : بلى د أنا الساعة أقوله ؛ قلت : 
فأخبرني عن السعيد هل أبغضه الله على حال من الحالات ؛ فقال : لو أبغضه علی‌حال من 

. الظاهر أن جملة ووقد قيل انارشالخ» من كلام الصدوق مدرجة بين | لحديثين‎ )١( ٠ 
. (؟) تقدم الحدیت بألفاظ اخری تحت رقم ۲ ويأتى بعد آیضا‎ 


جه کتاب‌العدل واللعاد كما 


الحالات لا ألطف له حتی بخرجه من حال إلى حال فیجعله تست ؛ قلت ؛ ؛ فأخبر ني 
عن الشقي هل اح الل على حال من الحالات ؟فقال: لو أحيّه على حال من الحالات 
ماتر که شقياً و لاستننه من الشقاء إلى السعادة ؛ قلت : فول يبغض الله العيد ثم رده 
أو فخ م ببغضه ؟ فقال : لا , «ص۲۸۰-۲۷۹» 
سن : النض » عن بحيی‌الحلبي . عن معلی أبي عثمان » عن علي بن حنظلة 

بيعبدالل رد ات قال : اختصم رحلان باطدينة : قدري" و رحل من أهل مک فجعلا 
۳ لله 2 يينهما فأنياه فذكرا كلامهما فقال : إن شئتما آخبرتکما بقول دسول 
الل مل ء فتلا : قد شئنا » نقال : قام دسول الل ا فصعد امنبر فحمداله وأثنى عليه 
نم قال : کتاب کتبه ا پیمینه - و پدیه یمان - فيه اسا أهل الجنة بأسمائهم و 
اقا[ بانیم وعشائرهم ويجمل عل ۰ لابزيد فيهم رجلا دلايتقس منهم رجا" 
وقد يسلك بالسعيد فيطريق الآ شقياء حتییقول الئاس : کان( منهم » ما آشببه بهم ! 
بل هومتوم ثم گندار که السعادة ؛ وقد يسلك بالشقي" طریق| لسعداء ۳۳ ی يقولالناس : 
ما آشبهه بهم ! بل هو منهم ٠‏ ثم يتداركهالشقاء ٠‏ من كتبدالةسعيداً ولولميبق منالدنیا(*) 
إلا فواق ناقةختم ۳ له بالسعادة . ٠‏ ص ۰۲۸۰ 

يك : أبي ؛ عن سعد عن البرقي » عن أبيه ؛ عن النضر ‏ عن الحلبي » عن معلىأبي 
عثمان » عن ابن حنظلة » عن أبي عبداله ‏ قال : يسلك بالسعيد طريق م 
آخرالخير . «ص ۳۰ ۳۹۷ 

7 - سن أبن فضال » عن‌مشی الحشاط » عن آبي. بصير قال : سمعت أباعبدالل 
عليه السلام قال : ان الله حلق قوماً لحبتنا» وخلق قوماً لبغضنا ‏ فلو این خلقهم 


6 فى | لعصدر ؛+مجمل‌علیپم ؛ بدون الواو . 

(۲) فی| امصدر.و له پنقص ملوم احدا أبداً, و کتاب کنبه نله فیه‌اسماه اهل| لنار پاسائپم واسیاء 
۲ با ئپم وعشائرهم محمل عاي pt:‏ لا بز بد فوم رجلا ولا يقس علوم رجلا . 

(۳) فی‌المصدر: کانه مثيم . م 

)4( فى | لمعبدر :من | لد نيا شی . م 


باب السعادة والشتاوة oC‏ 


لحبنا خرجوا من هذا الأم إلى غبره لأعادهم إليه و إن غمت آنافیم , وخلق قوماً 
لبغضنا فلا يحبوننا أبداً . «ص ۰۲۸۰ . 

۷ سن : الوشاء عن هشی ؛ عنأبي بصيرقال : سمعت أباعبداللة ول : 
ار خلق‌خلقه . فعلق خلقاً لحبنا لون أحداً حرج من هذا الرأي لرده الل إليهء 
وان دغم أنفه » وخلق قوماً لبغضنا فلا يحبوتنا بدا ۲ دمي 

۸ - سن :ابن عبوب ۰ وعلي بن الحکم » عن معاديةبن وهب , قال : سمعت 
أبا عبدالة 2 يقول : إن متا أوحى الله |لی‌موسی وأنرل فيالتوداة : إتي نا لاإله 
الا أناء خلقت الخلق و خلقت الخير و آجریته على بدي من | ع ا 
أجريته على يديه , وأنا الله لاإله إلا أنا خحلفت الخلق وخلقت ۱ 
من | ديد فويل لق | جره على يانه .هص 588؟» 

5 سن : أبي > عن ابن أبي عير ؛ عن غلبن حكيم + عن لبن مسلم قال : 
سمعت أباجعفر ا يقول : إن في بعض ما أتزل الله في كتبه: ني یه لا إله إلا أناء 
خلقت الخير وخلقت الشر فطوبی مان أجريت على يديه الخير » وديل لمن أجريت على 
پدیه‌الشر ودیل من قال :كيف ذا ؟. وكيف ذا:« ص۲۸۳ » 

۰ اسن : غلبن ملاو وق حون بن 7 عبيد ١‏ دتمردالا فرق الخيماط 0 
و عبد الل بن مسكان كلهم » عن أبي عبيدة الحذاء » عن أبي جعفر عليه السلام 
قال : إن الل يقول : أنا اله لا إله إلا آنا ۰ خالق الخير د الق » و هما خلقان من 
خلقي ۰ فطوبی لمن قد رت له الخير : د ويل لن قد دت له الشرء و ديل لمن قال : 
كيف ذا؟. «ص۲۸۳» 

)۱ اتحاده مع ماقيله ظاهر . و لیس فىالمصدر : إليه . 
(۲) آددده| لشيخ فى کتا به الفبرست و استظپر المیرزا کونه عمرو بن خالد الحناط الافرق 


المترجم فی رجال الشجاشى بقو له : عرد ین خالد (لحناط > لقبه الافری » مولی ۰ ق » عین اد وی 
عن أ بىعبد الله عليه | لسلام » لهكتاب اه وأما الحسين بن أبىعبيد فلم نظفر بترجمته . 


+ ا بسارال نواد 


جه بابالسعادة والشقاوة ا 


۱ - سن : الحسن بن‌علی» عن داود بن سليمان الجمال ‏ قال : سمعت 
أباعبداله ي وذكر عنده القدر و کلام الاستطاعة ‏ فقال : هذا كلام حبيث » أنا 
على دين | بائي .لا أرجع عنه؛ القدر حلوه و مره مزال ء و الخير و الشر كله من 
الله ۰« ج اص ۰۲۸۳ 


0 - ان : الات الحاملي 1 فى عن نأ سلیمان ا ا عن اسر 


وميه وصغيره o‏ ما . ۱ ص۰۲۸ 

بیان : اراد بخلق الخير والشر اما تقديرهما كما مر أواطراد خلق الا لات 
والأسباب التي بها بتیسر فع ل الخير وفعل‌الشر كما أنّه تعالى خلقالخمر ؛ «خلق‌ني 
الناس القدرة على شر بها ء أو كنا ية عن ہما اما يحصلان بتوفيقه و خذلانه فکاأنه 
خلفهما ؛ آداار اد با لخیرو لش ر النعم والبلايا 4 ؛ واا ر ادبخلقهما خلقمن يعلم أنه, ون 
باختياره تادا للخير وغتاراً للشر » وال بعلم . 

۳ سن : البزنطي ۰ عن ادبن 0 ٠‏ عن یبد عن أبي عبدالله ۳ ا 
قال : من زعم أن 0 4 بالفحشا؛ فقد کذب على الل ومن زعم أن" الخير د الشر" اليه 
ا اله هچ ۲ ص۲۸» 

شی : قن ی ضار حثله . 


(۱) فى | لمصدد : الحسین بن‌علی .م 

(۲) فی‌المحاسن المطبوع ایضا (الجمال) و کذا فیما يأتى بعده » والصحيح فیما (الحماد)و نقل 
عن خط الشبيد ضبطه بالحاء المپملة ؛ والمیم المشددة » و الراه آخیرا » قال النجاشی فى ۱۱۰ 
من رجاله : داودین سلیمان » آبوسلیمان الحبار » کوفی لقة » روى عن أبىعبداي علیه السلام اه 
أقول : الحدیت لایشاو عن شبهة الارسال » لظپور اتحاده مع الاتى بده . 

(۳) كنية صالح بن خالد | لبحاملی . 

(4) كنية داودین سلیمان المتقدم . 

() الغیر موجود مخلوق من غبرشك و آما الشر فليس بموود وله مخلوق بالاصالة و زنما 
يتحقق بالعرض و بمقايسة شىء إلى شىء تسوا من المقايسة » والدليلعلى ذلك توله تعالى : دوالك م 


كحك كتاب العدل والعاد 36 


باب ۷) 
#( الهداية والاضلال والتوفيق والخذلان )4 
الايات . الفاتحة ۱۰ إياك تعبد وإياك نستعيناهدنا الصراط اللستقیم +. 
البقرة ٠۲١‏ إن اأذين كفروا سواء عليهم .آنذدتهم أملتنذرهم لايؤمنون # ختم 
ال على قلوبیم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشادة "ولپی‌عذاب عظیم 7 «وقالتعالى» : 
نفل به كثيراً ويبدي بهكثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ۲٠‏ « وقال تعالى » : فبدىالله 
الذین آمنوا طا اختلفوا فيه من‌الحق با ذنه وال يهدي منيشاء إلى صراط مستقيم ذه 


أم حسبتم أن تدغلوا الجنة وشا اکم ل النذين خلوا من قبلكم مستي البأا” 
والضراء و ذلزلوا حت تى يقول الرسول و الذي آمنوا معه متى نصراله ألا إن نصر الله 
قريب ۲۱۳ مس : او | ي السذین آمنوا عر ہم من | لطلمات! لی النو ۲۵۷ 
د وقال» + لابپدي القوعالظالین۲۵۸ « وقال» :وال لابهدي القوم الکافرینء۲1. 

آل عمران «۲۳ قل إن"البدى هدیا ۳ « وقال تعالی» :كيف بردي الل قوماً 
كفروا بعد إيمانهم و شهددا أن" ال رسول حق و جاءهم البينات دال لایپدی القوم 
الظاطين م , 

النساء ۶۰ : : و لهدیناهم صراطاً مستا 4۸ . 

الما دخ «ى» : د من يرداله فتنته فلن تملك له من الله شيقا أولتك النذين ل ۳ 
بردالة أن يطبر قلوبوم ۱ « وقال تعالی» : فا ن تولوا فاعلم تما بر بدا أن يصيبوم 


» خالق كل شی.»الاية وقوله : <الذی‌آحسن کل شىء خلقه» الاية حیت‌عد کل شی, خلقاً لنفسه ثم 
عده سا غیرسی, ؛ وقال تمالی : ما أصابك من سيئة فمن نفسك الاية فعد بش الاشیاء کالبلایا و 
الامراش سیثات و ذکرها پالمساءة » مم آنها من حيث وجودها وخلقها حسنة فلیست مساءتها إلا 
من جملة العرض والمقايسة . 

فالاشياء آعم منالخيرات والشرور من حيث وجودها و خلقها مستندة اليه تعالى كما ذكر فى 
خبر المحاسن رقم ۲۱ وكذلك معالمقايسة إذا كان الاستناد أعم مما بالات وبالعرض والشرودمن 
حیتِ هی شرور لاتستند إليه تعالى بالاصالة كما ذكر فی‌هذا الغبر . ط 


جه بابالبداية والا ضلال شن 


ببعض ذنوبهم 4٩‏ «و قال تعالی» : ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء وال دامع علیم" 4ه 
«و قال تعالی» : إن الله لايبدي القوم الكافرين 1177 « وقال تعالى » : وال لابپدي القوم 
الفاسقين ٠١۸‏ . 

الاتعام ۰ ومنهم من سويد وحعلنا على قو بهم أ كذ 3 نيقيو دق آذانبم 
وقراً ۵ « وقال تعالی » : ولوشاء 1 لجمعوم على اليدى فلانکونن" من الجاهلين ۳۵ 
« وقال تعالی» : و کذلك حعلنا في كل قرية وا لیمکردا فيها ۱۲۳ « وقال 
تعالی » : من يشال یضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستفیم ۹ و قال تعالی» : و 
كذلك فتنا بعضهم ببعض لیقولوا أمؤلاء من ال علي من بیننا ۳ه « و قال تعالی» : د 
5 ب أدتبم وأبصارهم كمالم يؤمنوا به اول کش ة ونذرهم فيطغيانوم یعمپون ۶ ولو 
آنا نرلنا لیم الملاائكة وكلمهم الموتى وحشرنا علیهم کل شيء قبلا ماكانوا ليؤمنوا 
إلا أنيشاءالل ولک" ا يجبلون # وكذلك حعلنا لكل نبي عدوا شیاطان‌الا, نس 
والجن" يوحي بعضهم إلى بعض خرف القول غروداً ولوشاء ریک مافعلوه فذرهم وما 
پفترون ‏ ولتصفی إليه أفئدة الّذِين لایژمنون بالا خرة دلیرضوه و لیقترف وا ماهم 
مقتر ون ۱۱۳-۰ « وقال‌تعالی» : فمن بل آن بهدیه يشرح صدره للإسلام دهن 
برد آن راه بجعل‌صدره ضيقاً حرجا کأنما بصمد في السماءكذلك یجعل‌اله الرجس 
علیا لذینلایژمنونه۱۲ «وفال‌تمالی» : إن الهلابپدي‌القومالظالینع۱ «دقالتعالى» : 
فلوشاء لہدیکم آبهمین ۹ 

الاعر اف ۰۷ |ناجعلنا الشياطينأولياء للذین‌لایژمنون ۲۷ « وقال تعالی» : من 
بهدي‌اله فبو المبتد و من يضلل فأولئك م م الخخاسرون # و لقد ذرأنا لجهثم كثيراً 
من الجن والا نس اقلوب لايفقبون يبأ دلبمأعين” لایبصردن بها دلوم آذان لایسمعون 
بها وال کل تعام بلهمأضل أ ولتك‌هم الغافلون ۸ «وقالتعالى» : ذ ريقأهدى 
و فريقاً حق عليهم الضلالة ۳۰ « و قال تعالی » : سأصرف عن آياتي الذین يتكبرون 
فيالأدض بغير الحق وان يرواكل آية لايؤمنوا بها وان يروا سییل‌الرشد لابتشذوه 
سبیلا د إن یروا سبيل الغي یتخنوہ سییلا ذلك باتہم کڈ ہوا بآیتنا وكانوا عنها 


ا كتا ب العدل والعاد جه 


غافلین 15 « وقال‌تعالی» : من ,ضلل‌اله فلاهادي له ويذره, فيطنيا نهم پعمپون۱۸۹. 

الا ثفال ۰۷۰ فلم تفتلوهم ولکن الله قتلهم ومادمیت |ذرمیت ولكن الله دمی ۱۷ 
« وقال تعالی» : واعلموا أن الله يحول بيناطرء وقلبه ۲6 (۱) 

التوبة “° وال لايبدي القوم الظاطين ۱۹ « وقال تعالی » : والله لابپدي القوم 
الفاسقين ۲۶ «وقال‌تعالی» دطبع علىقلوبهم فهم لايفقبون ۸۷ « دقال‌تعالی» : صرف الله 
قلوبیم بانهم قوم لاینقپون۱۲۷. 

بو نس * ا و ردي نب الی‌صراط مستفیمه ۲«وقال 
تعالی» : كذلك دقفت كلمة ريك على السذين فسقوا انم لایوٌمنون ۳۳ «وفال‌تعالی» 1 
دمم من بستمعون إليك أقأنت تسمع السم ولو کانوا لایملون و دمم من ينظ اليك 
افا نت تهدي‌العمي ولوکانوا لایبصرون ۶ إن الله لايظلم الناس شيا ولکن الناسآنفسهم 
بظلمون۲ 4۳-4 «وقال‌تعالی» : ان الذي ن حقتعليیم كلمةر ب لايؤمنون * ولوجاءتهم 
کل أية حتّی یروا العذاب الا لیت ۹۷ . 

هود ۰۱۱۰ وما توفيقي إل پاله عليه تو گلی وإليه انيبم «وفال‌تیالی» : و لو 
شاء دك لجعلالناس ا واحدة ولايزالون*تلفين 1 الامن ردم ربكو لذلك خلقهم 
ونمت كلمة ربك لاملان؟ جهنم من الجشة والناس أجعين ۱۱۸۔۱۱۹ « وقالتعالى» : 
ولاينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريك أن يغويكم هود بسكم د إليه 
حعدن 4م (5) 
ترجعول ۲۶ , 


(۱) قال الرضی دحهه ار : هذه إستعارة على بعس | لتأو يلات | لمذ كورة فی‌هذه‌الاية » والسنی : 
أن اث آقرب إلى العبد من قلبه » فكأ نة حاال بینه و بینه من‌هذا الوجه » آویکون المعنی أنه قادر 
على تبديل قلب|لمر. من حال إلى حال ۰ ذکان سبحانه موصوفاً بأنه مقلبالقلوب » والمعتى أنهيتقلبا 
من حال الامن إلى حال الخوف ؛ ومنحال! لخوف إلى حال الامن » ومن حال لمساءة إلى حال | لسر ورء 
دمن حال المحبوب إلى حال|لمکر وه . 

(۲) الاغواء : هوالدعاء إلىالغى والضلال ۰ و ذلك غيرجائز علىالل سبحانه لقیعه ؛ وورود 
أمره بضده ۰ فبو من قبيل الاستعارة » و المراد هنا تخییبه سبحانه لهم من رحيته لکثر هم به » و 


ذهابپم عن أمره » وخذلاتهم عن سبيل الرشاد ؛ و يجوز أن يكون بمنی| لبلاك » كما يجوز أن يكون 
بعتى | لحكم بالغواية عليهم . 


جه پاپ و دام ضلاك _ ۳ 


الرعد ۶ قل ان" ال ل من یشاء ويهدي إليه مرا ۷ «وقالتمالی 6 
أفلم بيأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدی الناس بعیعاً۳۱ «وقالتعالى» : ومن يضلل 
الله فماله من‌هاد ۳۴ . 

ابراهيم 2١45‏ فيضل اله من يشاء ويبدي من بشاء 4 « وقال تعالی» : يثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت فيالحيوة الدنيا وفي الا خرة ويضل الل الظالین ويفعل الله 
مايشاء ۲۷ . 

النحل ۵ ولو شاءالله لجعلكم واحدخ" ولكن من یشاء د بپدي 
من يشاء ولتستلن عساکنتم تعملون1؟ «وقالتعالى» : وأن الله لاببدي القومالكافر ين 
أ ولئك الّذين طبع ال على قلوبهم دسمعبى دأبصادهم وأولئك همالنافلون۱۰۸-۱۰۷. 

الاسری »١/«‏ ومن يبدي اللافهو الهتد دمن یضلل‌فان‌تجد لمأو لياء من دو ت۷4٩‏ 
« وقال تعالى » : وإذا آددنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليما القول 
فدصر ناها 'تدمير 1 ا 

. لکهف ۰۱۸ من يردي له فبوا مبتد ومن‌یسلل فلن تجدله ولیآم‌شد۱۷‎ ١ 

مریم تا و فيالضلالة فلیمدد له الرجن مدا ۷٥‏ « وقال تعالی * : 
و يزيدالل الذين اهتدوا هدى ۷۰ وقال تعالی » : ألم تر نا أدسلنا الشياطين على 
الكافرين تؤزاهم زا . 

النو ر «٤؟»‏ دلولا فضل الله 4 علیکم ورحته ماژکی‌منکم من م أحد ۳ أولكن 
اله بز گي من يشاء دال سمیع عليم ۲۱ «وقال تعالى» : ومن لم يجعلاله له نوداً فماله 
من نور 4۰ « وقال تعالی» : واله يبدي من یشاء إلى صراط مستفیم . 

الفرقان «۲۵» ولكن مشعتهم و آباءه‌حتی نسواالذکرد کانوا قوماً بوداً ۱۸. 

الشعر اء 457 كذلك سلکناه في قلوب الجرمین * لا یژمنون به حتی يردا 
العذاب الأليم ۲۰۰ - ۲۰۱ . 

النمل ۲۲۷ ان "زین 9 بالا رت لپ آمالیم فهم يعمهوك > . 

القصص ۰۲۸۰ وجعلناهم أئسة يدعون الی‌الناد 4۱ «وقال تعالی» : إنكلاتيدي 


کد ا کتاب االعدلوا لعا جه 


من أ نيك وکاڈ ألله يهدي من شاء وهوأعلم ll‏ ۵ . 
الروم ۳۰۶ فمن يدي من أضل” ام دمالوم من ناصرين ۲٩‏ «وقال سبحانه»: 
كذلك يطبع الله علیقلوبالذین لايعلمون ۹ه . 
التنزبل ٩۳۲«‏ و لوشتنا لا ینا كل نفس هديها ولکن حق القول منی‌لأملان" 
جم من‌الجة والنای همین ۱۳ . 
سبا : ۳۶۰» قل : إن للت فا تما أضل على نفسى وإناهتديت فبما يوحي إلي" 
دی إنه سميع 8 
فاطر « ۳۵ » : آقمن ذیسن له سوء عله فر اد خا فان الله بطل من يشاء 
و يهدي من يشاء ۸ « و قال سبحانه » إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في 
القبور ۲۲ . 
بس «۳۷ لقد حق ) القول عل ىأ كثرهم فم لايؤمنون 2 إنا حعلنا في أعناقيم 
اغ فهي إلى ۷ ذقان فوم مقمحول لا وحعلنا من بين أيديوم 557 1 ومن حلفم سد | 
فاغشیناهم فهم لا سرت © وسواء عل بم .أنندتهم آم لمتنذرهملايؤمنون ۱۰-۷ . 
الزمر ۰۳۹ ان الل لايبدي تاش کی کار" ۳ « وفال تعالى» : ذلك هدی ال 
يبدي به من يشاء و من يضلل الله فماله من هاد ۲۳ ومن يهدالله فماله من مضل ۳۷ 
« وقال تعالى» : أوتقول لوآن اله هداني لكنعم ن المدّقين ۷ه . 
المؤمن «.4» ومن يضللالله فماله من هاد ۳۳ «وقال تعالی» : كذلك يضلل الل 
من هومسرف مرتاب ۳۶ «وقالتعالى» :كذلك يطبعاله عل یکل قلب متکیرجباده۳ 
«وقال تعالی» : کذلك یضل الل الکافرین ۷۶ . 
السجدة 41> وقيضنا لهم قرناء فزینوا لبممابينأيدييم وماخلفیم وح ق علیوم 
القول فيا مم قدخلت من قبلیم من‌الجن دالا تس إت م کانوا خاسرین ۲۵ . 
حمعسق ۶۲۶ الله يجتبي إليه من ,شاه ويهدي إليه من ینیب ۱۳ *وقال‌تعالی»: 
ومن يضللالله فماله من ولي هن بعده ٤٤‏ « وقال تعالی » : دمن يضلل الله فما له من 
سبیل۹؟ . 


جه باب البداية و الا ضلال ۳ 


الزخرف «۳: ورفعنا مفو ق بد ددجات ت لیشخن يعضوم بسدأسغره با ۳٩‏ 
«وقال تعالی* : من يبعش 13 زالرعن تقيض له شيطاناً فهو له ٣‏ «وفقال 
تعالی  »‏ أفأنت 7 سمع السم أدتبدي العمي ومن كان في ضلال مبان 4۰ 

الجا ثية *0:» أفرأيت من ارخذ هه هويه وأضلدالله على ا وختم علی‌سمعه 
وقلبه وجعلعلى بصره غشاوة فمن بپدیه من ا أفلا تذ گردن۲۳ . 

محمد «لاى أ داتاكالّذين طبع ال على قلوبي واتبعواأهواءهية ١‏ «وقالتعالى» : 
والذين ¿ اهتدوا زادهم هدى وآ تيهم تقويهم ۱۷ «وقالتعالى» : ولك الذين لحني م الله 
فأصميم وأعمى أبصارهم " ون 

الصف 11١‏ وال لايبدي القومالظالمين ۷ . 

المنافقين ٠۳۶‏ فطبع على قلوبیم فر لاينقبون ۳ . 

الدهر ۷۰۰ انا هدیناه السبيل سا شاکرا وإماكفوراً © . 

تفسير : قوله تعالی : « خ: تم الله على قلوبيم * قال البيضاوي : الختم : الكتمء 
سم سي به الاستيثاق من الشنيء + بضرب الخاتم عليه لا نه كتم له و البلوغ عرف نظرأ 
إلى أنه أي ر فعل يفعل في احراژه . والغشادة فعالة من غشاه: إذا عم ناه بنيت لا 
پشتمل على الشي + کالعصابة والعمامت دلاختم دلا تغشية على الحقيقة .و انم اطراد 
بہما أن يحدث ي نفوسهم هيئة عرف لماک لاس .و استفباح‌الا یمان 
والطاعات بسبب غيم و اک في التقليد ٠‏ دإعراضيم عن النظر الصحيح فيجعل 
قلوبهم بحیث لا نفد فيها الحن : دأسماعيم تعاف استماعه فتصير اسا مستولق مب 
بالختم » وأبصارهم لا تجتلي لا ۷ يا تاللنصوية فيلا فاق ولا نفس »كما تجتليها أعين 
المستبصرين ۰ فتصيركاً نها لي عليها دحيل يبنها وبين الابصار سياه علی‌الاستعارة 
ختماً ونغشية 0 ؛ أد مشّل قلويهم د مشاعرهم الووة A‏ ا شرن هقان ينها وبان 
ده يبا ختماً وتغطية . وقد عبر عن احدان هذه 4 بالطبع في قوله تعالی : 
1( ولك السذين طبع ال على فلو بم و سمعوم وأبصاريء! ربالا ,غفال يقوله تعالی 

)ال و 


نا كنات بأسرها مستندة إلى الله واقعة بقدرته استندتلیه » ومنحيث نها هسببة 
م اقترفوه بدليلقوله : *بلطبع الله عليه بكفرهم»' 'أوقوله تعالی : «ذلك با هم آمنوا 
ثم" كفروا فطبع على قلوبیم»(*" وردت الا ية ناعية عليهم | شناعة صفتهم و وخامة 
عاقبتهم » واضطر ت المعتزلة فيه فذكردا وجوهاً من‌التأویل : 
ع 86 ۶ سه اع 53 8 3 

الاو ل : ان" القوم شا أعرضوا عن الحق و تمن ذلك في قلوبهم حتى صاد 
كالطبيعة لهم شبه بالوصف الخلقي المجبول عليه . 

الثاني : أن الراد به تمئیل‌حال قلوبهم بقلوب البهائم المتي خلقها الله تعالى خالية 
عن‌الفطن اوقلوب مان و ختم الله علیپا ؛ و نظره سال به‌الوادي : إذاهلك ۰ وطارت به 
العتقاء : إذا طالت غیبته . 

الثالث : أن ذلك في الحقيقة فعل الشیطان أوالكافر لكن نا كان صدوره عنه 
با,قداره تعالى یاه أسنده إليه إسناد الفعلإلىالسبب . 

الرابع : أن أعراقهم لما رسخت فيالكفر و استحكمت بحيث لم يبق طريق إلى 
تحصيل إيمانوم سوى الا لجاء والقسر الم يقس رهم بقاءا على غرض التكليف عبس 
عن ت رکه بالختم ۰ فا نه سد لا يمانهم » وفيه إشعار على ترامي آمرهم في الغي وتناهي 
انهماكهم في الضلال والبغي 00 

الخامس : أن يكون حكاية ماكانت الكفرة يقولون مثل : «قلوبنا فيأكنّة ما 
تدعوننا إليه وفي اذاننا وقرومن بيننا وبينك حجاب»” ' ترکما واستوزاءاً بهم » كقوله 
تعالى : «لم يكن الّذین کفروا»" الآية . 

(۱) الکیف : ۲۸ (۲) المائدة : ۱۳ ۰ (۳) الشاء: ووو . (ع) النافقون : ٣‏ , 

(6) ثعى عليه شپواته : عابه بها . ونعی عليه ذنوبه : ظپرها دشپرها . 

(5) حم السجدة : ه آقول : أكنة جمم‌الکن ؛ وهو و قاء کل‌شی. وستره » قال الشیخ| لطوسى 
فی‌التبیان : وانا قالوا : ذلك لیوّیسواالنبی صلی الله عليه و آله من‌قبو لهم دینه » فهو على التمثيل 
فكأ لهم شبهوا قلوبهم بما یکون فىغطاء فلا يصل اليه شىء ما وراه » و فیه تحذ بر من مكل حاليم 
فى كل من دعی الى آمرله یمتنم أن يكون هوالحق › فلا يجوزآن يدنعه بمثل هذا الدفع » <وقی 
آذاننا وتر ¢ آی تقل عناستماع هذاالقر آن «ومن بیننا و بينك حجاب» قيل : الحجاب : | لعلاف 


الذی یقتضی أن تكون بمعزل عنك » قالالزجاج : معتاه : حاجز فى النحلة والدین » أى لا نوإفقك 
فى مذهب . (۷) البينة \ 


جه پاب‌الهداية والاوضلال سككا- 


ممعم سمه مه موه ممه سه وم موه مم مه م ممم مده ke a i e‏ 


السادس : أنذلك فيالآخرة . وإتما أخبرعنه بالماضي لتحشقه وتيقن وقوعه 
ویشپدله قوله تعالی : « ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً و بكماً فصماه 00 

السابع : أن المرادبالختموسوقلو بهم بسمة تعرفهاللائكة فيبغضونهم وایتتفشرون 
عنهم وعلى هذا المنهاج كلامنا و كلامم فيما يضاف إلىالله تعالی من طبع و اضلال و 
نحوهما . انتهی . 

آقول : بعد قیام البرهان علی‌امتناع‌آن يكلف الحكيمأحداً ثم يمنعه عنالا تیان 
بم كله به م يعذ به عليه وشهادة العقل بقبح ذلك و آنه تعالى هن عنه لابن من 
الحمل على آحدالوجوه التي ذكرها . 

وزادالشیخ الطيرسي” دعهاشعلى ماذكروجوين 1 خرین : أحدهما ماس ي نقلا 

عن تفسي رالعسكري تا وقد م" ت الاشارة إليه أيضاً وهو أن" ار اد بالختم العلامة 
وإذا انتهى الکافرمن کف ره إلى حالة يعلم الله تعالى أنه لا یهن فا نه يعلم على قلبه 
علامة ؛ وقیل : هي نكتة سوداء نشاهدها الطلائكة فیعلمون بها آنه لایژمن بعدها 
فيذمو نه ويدعون عليه كما أنه تعالى يكتب فيقلب المؤمن الا یمان دیعلم‌علیهعلامة تعلم 
الملائكة بها أنه مؤمن فیمدحونه د يستغفرون له فقوله تعالى : «بل طبع الله عليها 
بکفر هم» فلا ين :اشا أتدطيع الل علیپا جزاءاً للكفروعقوبة عليه »دالا خر 
آنه طبع عليها بعلامة کف هم كما يقال : طبع عليه بالطين » وختم عليه بالشمع . 

و ثانيهما آناا راد بالختم على القلوب أن له شهد علیها و حکم بأنها لاتقبل 
الحق ) كما يقال : أداك ناک تختم على کل" مایقوله فلان أي تشبد به و تصد قه ‏ وقد 
ختمت عليك بان نك لانفلح أي شهدت . و ذلك استعارة قولهتعالی : «یضل به كثيرا» 
قال الطبرسي رحهاله : فيه وجپان : أحدهما : ك ي عن الغ اه قال حكاية من 
قال : «ماذا رادا بهذأ ملا »أي ول به قوم ديدي به 1 ثم ˆ قالاللەتعالى «وما 
بضل به إلا الفاسقين » فبيسن تعالی أنه لایشل 1 فاسقاً ضا ٠‏ وهذا وجه حسن . 


. ٩۷ : اسری‎ )١( 


۱۷۰ کتاب‌العدل وا لعاد جه 


وال خر اه کلامه‌تعالی ابتداءاً و کلاهماحتمل ‏ وإذا كان حمولاً علی‌هذا فمعنی‌قوله : 
یضل" به كثيراً أن الكفار یکذبون به د ینکرونه .و يقولون : لیس هو من عندالل 
فیضاون بسبیه . وإذا حصل‌الضللال بسیبهً ضیف إليه » وقوله : « ويبدي به کثرآ» يعني 
النذين آهنوا به وصد قوه , وقالوا : هذا ف‌موضعه » فلا حصات‌الرداية بسببه ضيف 
إليه . فمعتی الا ضلال على هذا تشدید الامتحان الذي یکون عنده‌الضلال فالمعنى أن" 
الل یمتحن بهذه الا مثال عباده فيل بها قومكثير » ديودي بها قوم کثیږ » ومثله قوله : 
«ري” تین أضللن کثیاًمن‌الناس» ۲ أي لوا عندها » وهذا مثل‌قولهم : آفسدت فلانة 
فلاا وأذهيت عقله , وهي‌دبما لمتعرفهولكن ع لاذه عقلهوفسدمن جلها 1 ضيف الفساد 
لها . وقد يكون الا ضلال بمعنى التخلية على وجه العقوبة و ترك المنع بالقهر و منع 
الألطاف التي تفعل بالمؤمنين جزاء على إيمانهم » وهذا كما يقال لن لا بصلح سیفه : 
أفسدت سيفك 14 رید هنك لم تحدث فيدالا صلاح في کل وقت بالصقل والا حداد . 
وقديكون الا,ضلال بمعنى التسمية بالضلال والحكم به کما يقال : أضله : إذانسيه إلى 
الضلال ء وأكفره : : إذا نسبه الی‌الکفر » قال الکمیت : وطائفة قدأ کفرو: ي بحبکو . 
وقديكونالاإضلال بمعنى الا هلاك والعذاب والتدمیں » ومنه قول‌تعالی : إن الجر هین 
فيضلال وسعر» 9 وه تعالی : «عاذا ضلا في الأ رش» ۱ "أي هلكنا .و قوله : 
«دالذین قتلوا فيسبي ل الله فلن یضل آمالیم»*) أي لم يبطل فعلىهذا يكون المعنى : 
أن “الله تعالى يبلك ویعذ ب بالکفر بدكثيراً بأن يضلهم عن الثواب وطريقالجنة بسببه 
فیهلکوا ويبدي إلى الثواب دطریقالجنة بالا يمان 2 : ؟ عنأبي على الجبائي قال: 
و یدل على ذلك قوله ء «ومایشل به إلا الفاسقين »له لابخلو من أ ان یکون آراد 
العقوبة 2 على التكذيبكماقلناه ٠‏ آدیکون أداد بهالتحيير والتشكيك » فا ن آرادالحبرة 
فقد ذکر أنه لايفعل الا بالفاسق المتحير الشاك فيجب أن لاتكون الحبرة المتقدمة 
التي بها صاروا فساقاً من فعاه إلا إذا وحدت حيرة قبلها أيضاً > دهذا یوحب وجود 


(۱) ابراهيم : ۳۰ . (۲) القمر : ۷ . 
(۲) الم السجدة : ٠١‏ . (4) محمد : ع , 


جه باب الهداية والا ضلال -۱۷۱- 


داعا ع ۳۹۳۳۹۹۹۳۵۲۵ U e‏ لان و ناك اعامات > لقاع عع سم اس ماد وهام نا عاك عأ ع كن باحك و ع ع عا عات طن و ن زعا عأ ها ء اماع بو ع و نتن لست سوك ع ع هو 


مالانهاية له منحيرة قبل حيرة لاإلى أو” ل أدثيو ت اضا بل لاإضلال قبله » وإذاكانذلك 
من فعله فقد أضل من لم یکن فاسقاً وهو خلاف قوله :« وما يضل به إلا الفاسقين > 
و على هذا الوحه فیجوز ز آن یکون حکماله ع بالکفر و براءته هنېم و لعنته عم 
إهلاكا لهم د يكون إملاكه إضلالاً »وکل مافيالقر آن منالا ضلال المنسوب إلى الل 
تعا لى فهو بمعنىماذكر ناه من | لوجوهولایجوزآن بضاف|لیالسبحانهالا ضلال الذي أضافه 
إلى الشيطان د إلىفرعون والسامري بقوله : «ولقد أضل منکم‌جبلا کت ) وقوله : 
« وأضل" فرعون قومه» ۳" وقوله : «وأضلالسامري »۱ "وهو آنییکون بمعنى التلييس 
والتغليط والتشكيك دالا یقاع فيالفساد والضلال و غير ذلك مما ید ي إلى التظليم و 
التجوير إلى مايذهب إليه امجبّرة تعالىالل عنذلك علوًا كيرا . 

و إذقد ذكرنا أقسام الإضلال فلنذكر أقسام الهداية التي هيضده . اعلم آن" 
البدايةفي القر آن تقع علىوجوه : 

أحدها أن تکون بمعنى الدلالة والاإرشاد يقال : هداه الطريق وللطريق و إلى 
الطريق إذا داه عليه » وهذا الوجه عام لجميع المكلفين ء فا ن اله تعالى هدى کل" 
مكلف إلىالحق بأن دده عليه وأرشده إليه لأ ته کلفه الوصول إليه فلولم يدلّه عليه 
لكان قدكلفه مالايطيق ؛ و يدل عليه قوله تعالى : « ولد جاءهم من ديم البدى»” ٠‏ 
وقوله : « انا هديناه السبيل»7”' وقوله : « | نزل فيهالقر آن هدی» " وقوله : «وأمًا 
ود قي افر فاستحبوا العمی على الهدی» ۳ و قوله ۰« و اتك لتهدي إلى صراط 
م وقوله : « وهديناه النجدين» ۳ وما أشبه ذلك منالآ يات . 


وثانيها أن يكون بمعنى زيادة الأ لطاف التي بپایثبت على الهدی ؛ و منه قوله 


تعالى : « والذين اهتدو | زادهم هدى» 0 
(۱) بس : 1۲ .۰ (؟) طه : ۷۹ ۰ 
(۳) طه : ۸٥‏ . (4) النجم : ۲۳ . 
(ه) الدهر : ۳ . (5) البقرة : ۱۸۵ . 
(۷) حما لسجده : ۱۷ . (۸) الشوری : ۰۲ . 


(+) البلد : ۱۰ . (۱۰) محمد : ۰۱۷ 


DE كعات العدلدالعاد‎ N 


ms‏ هس اس هه nasmnemmenanannammaenuunmnneananananm sana anam‏ ممه همهم ممه مومه مممه ممم مده م مه مرممت ممست بوي ممه سور ورم ممه م ممه سمه ممم هه م مه ممات موه جرم م وعم سمه سي سد حص 
با 


وثالئها أن تكون بمعنىالا ثابة And:‏ قو له‌تعا لى : 3 يهن بهم ل م با یما نهم جر كي 

N) 5 ۹ 5‏ اه ده د 
من نحتهم لا نبار يجنات النعيم ۴ ل ھاي : « والذین قتلوا في سبي لالله فلن 
صل اعام سيه ديهم د یصلح باپ“ أوالهدايةالنتيتكون بعدفتلزم هي نا بتهم لاحالة 
و دابعها : الحكم بالهداية کتوله تعالی : « ومن بپدي الله فیوالهتد >" و 
الوجوه الثلاثة خخاصة بالمؤمنين دونغيرهم لأ نه تعالی إنما يثيب من يستحق الا ثابة 


هذه 


دهم المؤمنون» ويزيدهم ألطافاً با,يمائهم وطاعتهم » ويحكم یم بالبداية لذلك أيضاً . 

وخامسها ان تکون الهداية بمعنى جعلالا نسان مبتدياً » بان يخلقالودايةفيه 
كما يجعل الشيء متحر كا بخلق الحركة فيه » وال تعالى يفعل العلوم الضرورية في 
القلوب فذلك هداية منه تعالی . وهذا الوجه أيضاً عام لجميع العقلاكالوجه الأول ء 
فأما الهداية التي كلف الله تعالى العباد فعلها كلا يمان به و بأنبيائه وغير ذلك فا ها 
من فعل العباد » ولذلك يستحقون عليها الدح والئواب ‏ وإنكان‌الله سبحانه قد آنعم 
عليوم بدلالتهم علی‌ذلك وارشادهم إليه و دعاهم إلى فعله وتکليفیم إيساه وأمرهم به › 
فپومن‌هذا الوجه نعمة منه سبحانه علیهم » ومنة منه واصلة إليهم » دفضل‌منه واحسات 
لدییم .فپو مشکود على ذلك محمود ‏ اذفعله بتمکینه و آلطافه و ضردب تسهيلاتة و 
معونانه . 

وقال رحدالله في قوله تعالی : « وله يبدي من يشاء إلى صراط مستفیم 
إن أ طرادبه البيان دالدلالة » دالسراط الستقیم‌هوالا سلام ؛ أوالمرادبه : يوديهم بالأطف 
فیکون خاصاً یمن علم هن حالداثه یصلح به ؛ أوالمراد به : بهم إلىطريقالجنة : 

وقال في قوله تعالی : « متى نصراله » 7 ' قبل : هذا استعجال للموعود كما 
يفعله ا متحن » وإنما قاله الرسولاستبطاءاً للنصرعلی جةالتمشي . وقیل : إن معناه 
الدعاء ل بالنهر . وقیل : إِنّه ذکر کلامالر سول وا مؤمنين بعلة و تفصيلاً : قالالمنون 
متى نصرالله ؟ وقال الرسول : إلا إن نصر الله قريب . 

)شا( مسد هوه. 


(۳) اسری : ۰۹۷ (؛) التود : ٩‏ . 
(ه) البقرة : ۲۱ . 


. 0 


جه باب الهداية دالا ضلال ۷۳ 


دقال في قوله تعالى : ”يخر جيم من الظلمات إلى النور ۱ : أي من ظلمات 
الضلال و الكفر إلىنود البدى د الإيمان بأن هداهم إليه و نسب الا دأمة لهم عليه و 
رقببوفيه وفعل بهم من الا لطاف ما يقوي دواعيهم إلى فعله . 

وقال فيقوله تعالی «والل لابهدي‌القوم الظالين»" أي بالمعونة على بلوخ البغية 
من الفساد . دقیل : لايبديهم الى امحاجنةكما يبد أنبياءه . دقيل : لا يهديهم بألطافه 
وتأییده إذا علم أنه لالطف لهم . دقیل : لايبديبم إلى الجنّة . 

وقال فيقولهتعالى : «كيف ېدي اله قوما» :''معناه “كيف يسلك اله بهم‌سبیل 
الممتدين بالا ثابة لهم والثناء عليهم ؟ أو أنّه على طريق التبعيدكما يقال : كيف يبديك 
إلىالطريق وقد تر کته ؟ أي لاطريق يبديهم به إلىالا يمان 1 من الوجه الذي هداهم 
به وقدتر كوه 5 أوكيف يهدديوم الله ٍلی‌طریق الجدة والحال هذه ؟. 

آقول : الأظه رن ال معنىأ تم حرموا أنفسهى بما اختاروه الأ لطاف الخاصّة من 
دبیم تعالی . 

وقال فيقوله تمالی : «ومن يردالله فتنته»(*: قيل : فيه أقوال : أحدها أن اطراد 
بالفتنة العذاب أي من يردالل عذا به کتوله تعالى : «علی‌النار یفتنون ۲۳ أي يعد بون 
وقوله : + ذوقوا فتنتكم >" أي عذابكم . 

وثانيها أن معناه من يردالله إهلاكه . 

وثالثها أن اراد به من بردالله خزيه وفضيحته بارظبار ماينطوي عليه . 


(۱) البقرة : ۲۵۷ . (۲) البثرة : ۲۵۸ . 

(۳) آل عران ۰ ۸ .۰ 

(4) المائدة ۰ 4١‏ قالالشيخ فى | لتبیان  :‏ بعد تقل الاقوال الثلائة الاولة - وأصل الفتنة : 
ا لتغليس من قو لهم ۱ فتنت | لذهب فی | لنار آآی خلصته من | لاش ؛ والفتنه : الاختيار › و سمى بذ لك لمافيها 
من تخليس الحال لمن[دادالاضلال ؛ ول نما أراد|لسكم عليه بذلك بايراد الحجح‌ففیه پیز و تغلیس 
لحالهم من‌حال غیرهم منالؤمنين » ومن فسره على العذاب فلانهم يحرقون كما یحرق خبث! لاهب 
فهم خبت كلهم » ومن فسره على الفضيسة فاما فيبا منالدلالة عليهم التى يتميزون ببامنغيرهم . 

(ه) الذاريات : ۱۳ , (+) الذاريات : ۱ , 


۱۷ات کتاب العدل والعاد جه 


ورابعپا آن اطرادهنیر E‏ نا oT‏ دهفیدم ذلك ويحر فه . 

وال سح الأول . «فلن تملك لدمنالل شيقاً » أي فلن تستطیم أن تدفع لأجله 
من مان الذي هوالعذاب أو الفشيحة أو البلاك شيت شيئاً « اولك الّذین لم يردال أن 
بطر قلوبهم » معناه : لك اليهود لم يردالة أن 0 من عقوبات الكفر التي هي 
الختم 2 الطبع و الضيق قلوبم > کما طهر قلوب المؤمنين منها . بأن کتب ف قلوبهم 
الا يمان . وشرح‌صدورهم للا سلام . وقيل : معناه : لميرد آنیطهرها من الكفر بالحكم 
عليها بانها بريئة منه » مدوحة بالایمان . 

قال القاضي : وهذا لایدل" على أتّه سبحانه لم يرد هنهم الایمان لأنّ ذلك 
لايعقل من تطیبر القلب إلا على جبة التوسّع ۰ و لأن قوله : ٠‏ لم يدال أن بطبتر 
قلوبهم » يقتضي نفيكونه مريداً» د ليس فيه بيان الوجه الذي لم يرد ذلك عليه .و 
المراد بذلك آننه لم يرد تطبيرقلوبهم ما یلحقهامنالنموم بالذم والاستخغاف رالعقاب 
ولذا قال عقیبه : ”لمم في الدنيا خزي و لهم فيالا خرة عذاب عظیم» ولو کان اراد ماقاله 
المجبارة لم یجمل‌ذلك ذم لبمولا عقبه بالنم , ولاجعله فيحكم الجزاء علىمالاً جله 
عاقبوم واراد ذلك فيوم : 

أقول : دوى النعماني فيتفسيره فيما دواه عنأمير المؤمنين صلوات الله عليه آنهم 
سألوه عن المتشابه في تفسير الفتنة فقال : منه فتنة الاختبادوهوقوله تعالى : "الم أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا متا وهم لایفتنون»" أوقوله لوسی : «وفتتاكفتونا» .!") 

ومنه فتنة الكفر وهوقوله تعالى : «لقدابتغوا الفتنة منقبل و قلبوا لك الأعور 
حشى جاء الحق وظه رآم‌النه» "وقوله سبحانه في النذين استأذنوا دسولالل 94 في 
غروة تبوك أن بتخلفوا عندمر اللنافقين فقال الله تعالىفيهم : «ومنهم من يقولائذن ليولا 
تفتشي ألا في الفتنة سقطو“ يعني ائذن لي ولاتكفر ني ۰ فقال عر وجل" «ألافي الفتنة 

سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين» .(۴) 


(۱) العنكبوت ۱ و ۲ . (۲) طه : 4۰ . 
(۳) التوبه : 4۸ . (ع») التوبة : ٩‏ . 


جه باب الهداية والا ضلال سولا١ا‏ - 


ومنه فتنة العذاب وهوقوله تعالى : «يومهم على النار يفتنون » ۱۳ أي يعن بون 
«ذوقوا فتنتکم هذاالسذيكنتم به تستعجلون»۳ أي ذوقوا عذابكم . 

ومنه قوله تعالى : « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات نم لم يتوبوا ۲۱۰ أي 
عذ بوا اللؤمنين . 

ومنه فتن المحبة للماله الولدكفوله تعالى: * اما أموالك وأولادكم فتنقه ١.‏ 

ومنه فتنة الأرض وهوقوله سبحانه : « أولايروث نیم یفتنون في كل عام 7 
أومر” نين ثم لایتوبون ولاهم یذ گرون ۲۲ أي یمرضون ويقتلون . انتبی . 

دقالالطبر سي دحدالةفيقو لهتعالى : «فاعلم ما يريدالهأنيصيبهم ببعضذنوبيم» 
قيل : في معناه أقوال : أحدها معناه : فاعم يا عل أتما يريد الله أن يعاقبهم ببعض 
أجرامهم + وذكرالبعض واطراد به الكل كما يذكر العموم ويراد بهالخصوص . 

دالثاني أنه ذكر البعض تغليظاً للعقاب . واطراد أنه يكفي أن يؤخذواببعض 
ذنوبهم فيإهلاكم والتدمر علیهم ۱ 

و الثالث أته أداد تعجيل بعض العقاب نما كان من التمرد في الا جرام لأن” 
عذاب الدنيا ختص ببعض الذنوب دون بعض . وعذاب الآخرة يعم : 

قوله تعالى : « وجعلنا على قلوبهم أكنة » قال الزعخشري : الأ كدّة على القلوب 
والوقر فيالآذان مثل في نبو قلوبېم ومسامعهم عن قبوله و اعتقاد صسته . و وجه 
إسناد الفعل إلى ذاته وهوقوله : وجعلنا » للدلالة على أنه أمى ثابت فيهم لا يزول 
عنهم كأتهم مجبولون عليه ؛ أوهي حكاية لاكانوا ينطقون به من قولهم : و في آذائنا 
وقرومن بيننا وبينك حجاب و قال الطبرسي رحدالة : قال القاضي أبوعاصم العامري: 
اصح الأقوال فيه ماروي أن النبي ي كان يصلي بالليل د يقرأ القرآن في الصلاة 
جهراً دجاء أن يستمع إلى قراءته إنسان فیتدببر معانيه و يؤمن به فكان المش ركو نإذا 

اد ومنعوه عن‌الجهر بالقراءة » و کان الله تعالى يلقي عليه النوم ء أد يجعل 


(۱) الذاریات : ۱۳ . (۲) الذاريات : ۱ . 
(۳) الیروج : ۰ (؟) التناین : ۰۱۵ 


(ه) التوبة: ۰۱۷ 


في قلوبهم أكتة ليقطعومعنمر ادهم . دذلك بعد مابلفیم ما تقوم به الحجة وتتقطع به 
اللعذرة » وبعدما علم الل تما 0 لاينتفعون نا بسماعه ولايؤمنون به » فشیه إلقاءالنوم 
عليهم بجعل الغطاء 3 اوم ۰ 3 بوقر آذانیم لان“ ذلك کن يمنعهم من التدب ركالوقر 
والغطاء . وهذامعنیقوله تعالى : «وإذاقرأت القرآن جعلنا بينك وبين السذين لايؤمنون 

بالآخرة حجاباً مستورأً» ويحتمل ذلك وجباً آخر وهوأته تعالی يعاقبهؤلاءالكفار 
انين علم نیم لا یومنون بعقربات يجعلها في قلوبهم تکون اع من أن يفقهوا ما 
ستمعونه ؛ ويحتمل أيضأ أ أنيكون سم ىالكفرال مذي في قلوبهم کٹا تشبيباً و مجازاً 
وإعراضهم عن‌الفر آن دقرا توسعاً لأن آمم‌الکفر وال عراض لايحصلالا يمان والفوم » 
كما لايحصلان مع الكن و الوقر , نسب ذلك إلى نفسه لاه الذي شبه أحدهما 
بالا جر كما شول أحدنا لغيره إذا أثنى على | نسانو ذ كر مناقبه : جعلته فاضا 5 وبالضد" 
إذا E‏ مقابحه وفسته يقول : جعلته فاس + )0( وقال ال زخشري في قو له تعالی : ولو 
شاء اه لجمعهم علی‌الپدی » أي بأن يأنيرم باية ملجئة » و لکلا شل لخروجه عن 
الحكمة . 

دقوله تعالی : «ليمكروا فيها » قال الطبرسي رجه : اللام : لام العاقبة » و قال 
الزخشري : معناه خلیناهم ليسكروا وما کففناهم عن الکر ؛ وكذا قال : اللام لام 
العاقبة .ف قوله تعالى : «لیقولوا» أي عاملناهم معاملة الختبر ليشكروا أو يصبروا فآل 
آم‌هم إلى هذه العاقبة . 

وقال الطبر سي رحدالله فيقوله نعالى : « و تقلب افئدتهم و أبصارهم * دجهان : 


(۱) أوردنا قبلا معنی ألاية عن التبيان . و لنذكر هنا ماعن الرضىدحمه ال فی كتا به مجازات‌القر آن 
قال : وهذه استعارة و ليس هناك على الحقيقة شىء مما آشاروا إليه ؛ و إنمأ أخرجوا هذا الكلام 
مخرج الدلالة على استثقا لهم مایسعونه من ةوادع القرآن و بواقم البيان فكأنهم من قوة| لزهادة 
فيه وشدة الكراهية له قدوترت أساعيم عن فهمه » و أكنت قلو بهم دون عليه ؛ و ذلك معروف 
فی‌عادة الئاس أن يقول القا ئل منهم لمن يشا کلامه و یستثقل خطابه : ما اسح قولك و لاآعی لفظاك 
دإن كان صحيح حاسة السمع ؛ الا أنه حمل| لكلام على الاستثقال والمقت » وعلى هذا قو لالشاعر: 
و کلام سیی. قدوقرت + اذني عنه‌ومابی من صمم . 


١١‏ بحاز الا نوار 


-۱۷۷- باب الهداية دالا ضلال‎ o 


آحدهما آنه قا 5 جهنم علی‌لرب الناد وحر | لجمر كما لم ینوا به ابه اول 27 
في الدنيا ؛ وال خرن المعنق : يقآب ب آفندتب وأبصارهم بالحبرة التي تغم وتزعج‌النفس . 
و قال الزخشري: : «وقلب أدتبم ونذرهم » عطف على لا یومنون داخل فيحتکم وها 
يشع ركم ۳ م لايؤمنون ( ومايشع ركم أنا A^‏ تلب أفتدتهم وأبصارهم أينطيع علی‌قلو بهم 
وأبصارهم قلا يفقيوك ولا يبصر ون الح > كما كانوا عند نزول آ, باتثا أو ل > لایومنون 
با لكونهم مطبوعاً على قلوبهم وما يشع ركم أن نذرهم في طفيانهم أي 18 يهم وشأنهم 
لآ نكفهم عن الطغيان حتّی يعمهوا فيه 
وقال فيقوله تعالى : «إلاأن يشاءاله» أي مشيّة إكراه و اضطرار . 
وقالالطبرسي ر ماله فقو له :“كذ لك جانا وجوه : أحدهاأن اراد كما أم ناك 
بعداوة قومك من الشر كين فقد أمر نا من قبلك بمعاداة أعدائهم من الجن و الارنس . 
ومتى أمر الله ا بمعاداة قوم من املشه ر کان فقد جعلوم اعا له . 
وثانيها : أن SS,‏ ا ۳ ا وأخبر نا بذلك لیماملوهم معاملة ل عداء 
فيالاحتراز عنم و الاستعداد لدفع شر هم ؛ و هذا کما يقال : حعل القاضي فلاناً عدلاً 
وفلانا فاسقاً إذا حکم بعدالة هذا وفسق ذاك . 
وثالتها : اد“ اراد فلت بینم د بان اختيارهم العداوة 5 لم منعوم علىذلك كرهاً 
دلاجبراء لان ذلك يزيل التکلیف 
ودابعها :أ سبحانه 3 لما أضاف ذلك إلى هسه ) لاه سبحا نه لأس ل ليم 
اارسل وأمرهم إلى دعائيم إلى لا سلام دا يمان وخلع ماكانوا بعبدو نه e‏ 
ولا وثاننصيوا عند ذلك العداوة 0 نبيائة » ومثله قول نوج لکلا : ۳ بزدم م دعائي 
إلا فرارأ» وقال: والعامليقوله : «ولتصغى» قوله : «بوحی» ولایجوز أنيكون العامل 
)۱ وهده استمارة » لان تقلیب القلوب وال بصار على | لحقيقة بازالتها عن مو(ضعپا وإقلاقها 
عن مناصبها لایسح ؛ والبنية صحيحة والجملة حية متصرفة » وإنما المراد - وار أعلم ‏ آنانرمیپا 
بالحيرة وا لشانة جزاءآعلی الكفروالضلالة فتکون الافتدة مستر جعة لتعاظمأسباب المخاوفوتكون 


الا بسار منز عجة لتوقمطلوع المكاره . وقد قيل : إن المراد بذلك تقلييهما على مرامض الجر فى 
ناد جهنم وذ اك يخرج| لکلام عن حیز الاستعارةإلى حيز الحقيقة ؛ قاله الرضی دشی الله عله . 


له کتاب العدلدالعاد_ ۱ جه ۱ 


فيه”جعلنا» لان الله سبحانه لایجوز أن يريد إصغاء القلوب 0 الشياطين» 
إلاأننجعلبالامالعاقبة : وقال‌البلخي اللاء في« و لتصخى »لام العاقبة » ومابعده لام إل ۳ 
الذي یراد بهالتهديد . 

وقال رجدالله في قوله تمالی : «فمن يرد الله أن بپدیه» فيه وجوه : 

ا :إن معناه من پردالله أن بپدیه إلى الثواب دطریق الجنة يشر ح صدره 
في الدنيا للا سلام بأن يثبت عزمه عليه ويقوي دواعيه على التمسك بف واتما قعل 
ذلك لطفاً له ومشّاً عليه » و ثواباً على اعتدائه بهدی الل و قبوله | باه ؛ و من يرد أن 
له عن توابه و کرامته يجءل صدده في کفره شا حرسا عقوبة ةله علی‌تر كدالا یمان 
من غيرأن یکون سبحانه مانعاً له عن‌الایمان» بل‌دیتما يكون ذلك داعباًالیه فا ن 
من ضاق صدده بالشي.کان ذلك داعياً الی‌تر که . 

دثانیها : أن معناه فمن يردالة أن يثبته على الهدی‌یشرح‌صدده من الوجه الذي 
ذکر ناه . جزاءأله علىإيمانه واهتدائه ‏ وقد يطلقالهدى دیراد به‌الاستدامة ؛ ومن يرد 
أن یله أي بخذله و يخلي پینه و بان مایریده . لاختیاره الکفروتر که لا يمان یجعل 
صدره شي قا حرجا بأن يمنعه الأ لطاف التي هوينشرح لپا صدره » لخروجه من قبولما 
با قامته على كفره . 

وثالثها : أن معناه من‌برداله أن يبديه زيادة الهدی التي وعدها المؤمن بشرح 
صدره لتلك الزيادة لا ن من حقها أن يزيد اللمؤمن بصيرة » ومن يرد أن يضلّه عنتأك 
الزيادة بمعنى يذهبه عنها من حيث أخرج هو نفسه من أن تصح عليه يجعل صدره 
ضيقاً حرج اًمكانفندتلك الزيادة » لا ها إذا اقتضت فيالمؤمن ماقلناه أوجب في الكافر 
هايضاده . والرجس : العذاب . 

وقال في قوله تعالى : «إنا جعلنا الشياطين» أي حکمنابذلك لأ نهم يتناصرون 
على الباطل كماقال : «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحن إنائاً » . 

وقال فيقوله : «ولقد ذرأنا لجهنم » يعني خلقناهم على أن عاقبتيم لأصير إلى 


ديا باب البداية دا ضلال ا 


بکفر هود إتكا هم وسوء اختيارهم »د یدل علی‌توله ۳30 :ااا“ 
رلا 0 ليعبدون؟ . 
وقال الزعتشري : جعلهم في نیم لایلقون آذمانیم إلى معرفة الحق ولاينظرون 
میونوم إلى ماخلق الله نخار اعتبار » ولا بسمعون مایتلی علیهم من آياتالة سماع‌تدبر 
كأ 3 عدموا فوم القلو 5 وإبصادالعيون و استماع لا ذان وجعلهم لإغراقهم في الكفر 
وشدة شكائمهم فيه و الجن لا نی منم | الا أفعال أهل‌الثار مخلوقين للنارء دلالة على 
توشلهم في الوجبات ؛ وتمكنهمفيما یژهلیم لدخول الثار . 
وقالالطبر رسي رحه‌اله فيقوله تعالى :« فريقاً هدى» أي جماعةحكم لم بالاهتداء 
بقبولمم للیدی ؛ أولطف لهم بما اهتدوا عنده ۰ أومداهم إلى طريق الثواب «وفريقاً 
حق”»أيوجبعليهم الضلالة ٠‏ إذلم يقبلوا الهدی . أو حق علييم الخذلان لأ نه لم يكن 
لب لطف تنشرح ليم صدورهم» م » أوحق عليهم العذاب أو البلاك بکفرهم . 
وقال ال عشري فيقوله 'تعالى :«ولكن ال قتلرى» : أي ان افتخرتم بقترم فأنتم 
لمتقتلوهم ولكن الله قتلیملا نه موالذي آنرل الملائكة و لفی اارعب ی قلوبرم > وشاء 
اللصر و الظفر » وقوى قلوبکم ٠‏ وأذهب عنها الفزع والجزع » وما دمیت ات باعل إذ 
رمیت‌ولکن اله دمی » يعني أن" الرمية التي دمیتها لم ترما أنت على الحقيقة لا نك 
لورميتها U‏ بلغأثر ثرها الا إلا مایبلخ أثر دم ي البشر » ولکنها کانت رمية الله حبث شرت 
ذلك الا ثرالعظيم فأثبت الرمية ! رسو اذ 4 لأنصودتها وجدت منه » و نقاها 
عنه لأ نأثئرها الذي لانطیقه البشر فعلالله فكأن الله هوفاعل الرمية على الحقيقة . و 
اتپا رد چنال ول اش . 
وقالالطېر سي دعدالل فيقوله تعالی : «ثم انصرفوا* أي انصرفواعن ا مجلس » وقیل 
انصرفوا عن‌الا يمان به «صرفالله قلوببى»عن الفوائدالنتي يستفيدها المؤمنون والسرود 
بياء وحزمرا الاستیشاد بتلا الحال , وقیل : معناه صرف الله قلوبم عن ر هته وئوابه 
8 ةليم على انص اهم عن الايمان بالقر آن ‏ دعن مجلس سول مي . و قيل : 
اه على وجه الدعاء عليوم أي خذلهم لل باستحفافهم ذلك ؛ ودعاء ان علىعباده وعبد 
لهم وإخبار بلحاق العذاب بهم . 


52006 کتاب ات ا 6 


1 تعالى : : دكذلك حت 2 5 ؛ قاالزخشري: 3 لابژمنون» يدل 
من الكلمة أي حق علیهم انتفاء الإ يماثوعام التعمنهم ذلك . أوحق عليهم كلمة الهأ نهم 
من أهل الخذلان ون" إيمانيم غير كائن » أو أرادبالكلمة العدة بالعذاب .« و ا لا 
یومنون» تعلیل بمعنی لا یم لايؤمنون . ۱ ' 

وقال في قوله تعالی : إن السذين حقت علیهم كلمة دبك أي ثبت عليهم قولالله 
الذي کته في الوح وأخبر بهالملائكة اهم یموتون کشاراًفلابکون غيره فتلك کتابة 
معلوم لا کتا بة مقن ر وماد ؛ ؛ تعالی الله عن‌ذلك . 

و قال السييد اطرتضی رضي ال عنه : إن سأل سائل فقال : ما عندکم في تأویل 
قوله تعالی : «و لوشاء ربك لجعل الناس ار ة واحدة دلا يزالون مختلفين إلا من دم 
ربك ولذلك تخحلقيم» يقال له اها قوله تعالی : «ولوشاء دبك» فا نما عنی به‌ابلشية 
التي نیضم إليها الا لجاء . ولم يعن المشية على سبیل الاختياد ء و إتما أداد تعالى أن 
بخبر نا عن‌قدرته و أنه من لايغالب الايعصى مقرو ۴ ؛ من حيث كان قادراً على ال لجاء 
والا کر اه علی ما آراده من‌العباد اها لفظلة ذلك E‏ ية فحملها عل ی‌الرحة آدلی من 
جلما علی‌الاختلاف لدلیل‌العقل وشهادة اللفظ ۰ فأما دلیل العقل فمن حيث علمناأ ثنه 
تعالی کره الاختلاف والذهاب عن‌الدین ونهىعنه وتوعد عليه , فکیف بجوزآنیکون 
شائياً له و مجرياً بخلق العباد إليه ؟ و ما شهادة اللفظ فلان" الرحة آقرب إلى هذه 
الكناية من‌الاختلاف » وحل اللفظ على آقرب اللذكودين أولى في‌لسان العرب . فا 
ماطعن بهالسائل من تذكير الكناية فباطل لان تأنیت الرحة غير حقيقي» وإذا كني 
عنها بلفظ التذ كير كانت الكناية علیالعنی‌لا ن معناها هوالفضل وال نعام كماقالوا : 
سر ني كلمتك . يريدون 5 ني كلامك . وقال‌الله تعا لی : «هن| رة هندب ي“ ولم سمل : 
«هذه» واتما أرادهذا فضل مدي ۱ ذ في موضع آخرهإن” رحة الله قريب من اطلحسنان» 
ولم يقل : قريبة . 

أقو| ل : ثم استشيد دحهالة لذلك بکرم شعارتر کناها حذراً من الا,طناب 

م قال : وقال زياد الا 1 

إن الشجاعة و المروة ضسنا # قبراً بمرو على الطریقالواضح 


ويروى : أن السماحة والشجاعة ؛ فقال : «ضمناء‌ولم يقل : «ضمنتا» قال الفراء 
لأ ته ذهب إلى آن السماحة والشجاعة مصدران » والعرب تقول : قصارةالتوب يعجبني 
لآن تأنيث المصادد يرجع إلى الفعل وهو مذ گر » على أن قوله تعالی : إلا من دحم 
ربك» كما يدل على الرحة يدل أيضاً علی‌آن برحم‌فا ذاجعلنا الكناية بلفظةذلك ع نأن 
برحم كان التذكير فيموضعهلاً ن الفملم نكر . ويجوذأيضاً أنيكونةولهتعالى : «ولذلك 
خلقيم» كناية عن اجتماعبم على الل يمان و کو نوم فا ما و احدة لا عالة انه‌لهنا خلفهم 
ديطا بقهذهالآية قوله تعالى : «وماحلقت الجن" الا نس إلاليعبدون»وقدقالقومفيقوله 
تعالی: «ولوشاء ريك لجعل‌الناس| ع وأحدة» معناهأنهلوشاء أن يد خلس أبععين الجنة 
فیکونوا فيوصولجميعهم إلى النعيم أ مّة واحدة » وأجرىهذه الا ية مجرى قولهتعالى : 
«ولوشئنا لا تيناكل نفس‌هدیپا » فيأ ته أرادهداها إلى طريق‌الجتة . فعلىهذاالتأويل 
يمكن أن ترجع لفظة ذلك إلى إدخالهم سین إلى الجتة لأ ته تعالى إتما خلفهم 
للمصير |لیهادالوصول إلى نعيمها . فا قوله :«ولايزالون مختلفين» فمعناه الاختلاف في 
الدين والذهاب عن الحق فيه بالهوى والشبهات . د ذكر آبوسلم لبن بحر في قوله 
تعالی : « ولا يزالون مختلفين» وجباً غريباً دهوأنيكون معناه أن خلف هؤلاء الكافرين 
يخلف سلفپم في الكفر لأ نه سواء قولك : خلف بعضهم بعضاً وقولك : اختلفوا ۰ كما 
سواء قولك : قتل بعضهم بعضاً » واقتتلوا . ومنه قولهم : لاأفملكذا ما اختلف العصران 
و الجديدان أي جاء کل واحد منهما بعد الا حر ؛ فأما الرحة فليست رقّة القلب» 
لکنها فعل النعم والا حسان ؛ يدل على ذلك أن من حسن إلى غيره وأنعم عليه يوصف 
بأنه دحيم و إن لمتعلم منه رقة قلبه عليه . 
فارن قبل : إذا كانت ال حة هي النعمة دعندكم أن نعم الله تعالى شاملة للخلق 
همین فأي معنى للاستثناء « منرحم » مزيعلة «المختلفين» إنكانت الرحمة هي النعمة : 
وکیف بسح اختصاصها بقوم دون قوم دهي‌عند کم شاملة عامة > 
قلنا : لاشبهة في أن" نله سبحانه شاملة للخلق همین غير أن في نعمه أيضاً ما 


۳ ا كتابالسل و‎ Af 


ت 


یختص ی ۱ اما لاستحقاق أولسببيقتضي ااا فا ذا لنا اا : إلا 
هن رحم دبك‌علی‌النعمة بالثواب فالاختصاصظاهر لان النعمة به لا تكون | ألا مستحشة 
فمن استحق الثواب بأتماله وصل إلى هذه النعمة . ومن لم يستحقنه لم يصل إليهاء و 
إن لنا الرجة في الا ية ة على النعمة بالتوفيق للا يمان و الأطف الذي دقع بعده فعل 
الا یمان كانت هذه النعمة أيضاً ختصة لأ نه‌تعالی إثما لم ينعم علی‌سائر ا 
من حیث [ میکن في معلومه أن لوم توفيقاً ,ون" فالأ فعال ما يختارون عنده الا یمان 
فاختصاص هذه النعمة ببعض العباد لايمنع من شمول نعم أخرلهم كما آن شمول تلك 
النعم لايمنع من اختصاص هذه . انتهى كلامه رفع الل مقامه . 
وقال الزخشري : ذلك اشارة إا ی مادل عليه الکلام الاو ل و تضمنه ٠‏ يعني و 
لذلك التمكين و الاختیار الذي كان عنه الاختلاف خلقهم ليثيب تاد الحق بحسن 
اختیاره » ويعاقب مختار الباطلبسوء اختیاره و تمت كلمة رك وهيقولهللملائكة : 
«لأ ملان جهذم من الجنة دالاس أجعين» لعلمه 4 بكثرة ة من‌یختار الباطل ۱(۱) 
وقال في قوله تعالى : : أفلم بيتس الذين عر أن لويشاءالله يعني مشیتةالا لجاء 
والقسر لودى الناسيميعاً ومعنى "أفلم ييشس ٠‏ : أفلميعلم ؛ قيل : هي لغة قوم من النخع » 
و قیل : إنمااستعمل اليأى بمعنی العلم لتضمنه معناه لان اليا ٿس عن الشيء عالم بأنه 
ایکون كما استعمل الرجاء في معنى الخوف. والنسیان في‌معنی اراد لتضمن ذلك . 
و يدل عليه آن علياً دابن عبساس وجماعة من‌الصحابة والتابعين قرژوا أفلم بتبین وهو 
تفسي رأفلم ييأس ويجوذأنيتعلق أن لويشاء بآمنوا أي أولم يقنط عنإيمان هؤلاء الكفرة 
الذين آمنوابآن لويشاء الله لبدى الناس بعيعاً ولهداهم . 
وقال‌السید ال رتضی رضي الله عنه في کتاب‌الفرد والدرر : قالالل تخل من‌قائل : 
«واذا آردنا أن نهلك قرية» الا ية » فيهذه 5 يةوجوه من التأويل کل“ منها يبط لالشبهة 
(۱) قال السید الرضی فى تلخیس البیان فى قوله تعالی: < ونم تكلمة ريك > : هنه‌استمارة 


والمراد هپنا بتمام كلمة ار سبحانه صدق وعيده الى تقدم الخير به و تمامه وقوع مخپره مطايقاً 
لشبر ه 5 


جه باب الهداية وال ضلال ۱۸۳ 


الداخلة على بعض المبطليين فیا حتی عدلوا بتأویلها عن وجبه و صرفوه عن بابه : 
أولها أن الإهلاكقديكون حسناً وقديكون قبيحاً فا ذا كان مستحقأ أو على سبيل 
الامتحان كان حسناً . وإنما يكون قبيساً إذا كان ظلماً فتعّق الا دادة لا يقتضي تعلفها 
به على الوجه القبيح » ولا ظاهرالا ية يقتضي ذلك » و إذا علمنا بالا دة العقليسة تنز”ه 
القديم تعالىعن‌القبائح علمنا أن الإدادة لم يعلق إلابالإ هلاك الحسن . وقولهتعالى : 
ارا کون نود به هشقن 
وقع بعده الفسق . ويجري هذا مجری قو لالقائل : أمرته فعصی ودعوته فأبی ؛ واطراد 
إنني أمرته بالطاعة و دعوته إلى الا جابة والقبول. د يمكن أن يقال على هذاالوجه : 
ليس هوضع الشبهة ما تكلّمتم عليه » دإذما موضعها أن يقال : أي معنى لتقدم الادادة 
فارنكانت متعلقة با هلاك مستحق بغي رالفسق المذكور في الآ بة فلا معنى لقوله تعالى : 
«إذا أردنا آم‌نا » لأن أمره بما يأمر به لابحسن إدادته للعقاب المستحق بماتقدام من 
الأفعال » وإن كانت الا دادة متعلقة بالا هلاك الستحق بمخالفة الأ مرالمذكور فالا ية 
فهذا هو الذي تأبونه لأ ته يقتضي أنه تعالى مرید لا هلاك منلم يستحق” العقاب . 

دالجواب عن ذلك أنه تعالى لم يعلق الإدادة إلا بالا هلاك الستحق بما تقد"م 
من‌الذنوب » الذي حسن قوله تعالى : «وإذا أردنا أمرنا » هو أن في تكرر الأمر 
بالطاعة والا يمان إعذاداً إلى العصاة وإنذاداً لهم » وإيجاباً ونان للحجة علی‌حتی 
يكونوا متی‌خالفوا وأقاموا على العصيان والطغيان بعد تک الوعيد والوعظ والا نذار 
مسن يحق عليهالقول و تجب‌علیه الحجة . ويشبد بصحة هذا التأويلقوله تعالىقبلهذه 
الا ية : «وما كنا معن بين حشى نبعثرسولا» . 

والثانی‌آنیکون قولهتعالی : «أمرنا مترفيها*منصفةالقرية وصلتها , ولایکون 
جواباً لقوله : «وإذا آردنا» ويكون تقدیرالکلام : ولذا أردنا أن نهلك قرية من‌سفتبا 
أنا أمرنا مترفيها ففسقوافیها » ويكوت إذا علىهذا الجواب لم بأت‌له جواب ظاهر في 
الا ية للاستغناء عنه يمافي الكلام من الدلالة عليه » ونظيرهذا قوله تعالى فيصفةالجنّة : 


-185- کتاب‌العدل واطعاد جه 


«حتى إذا جاژها وفتحت أبوابهاء إلىقوله : « فنعم أجرالعاملین» ولم بأتلا ذاجواب‌في 
طول الكلام للاستغئاء عنه . 

والثالث أن يكون ذکرالا دادة في الا ية مجازاً وانساعاً و تنبيهاً على ا لعلوم 
من حال القوم وعاقبة أمرهم وأنّهم متی[مروا فسقوا و خالفوا . و يجري ذك رالا رادة 
هينا مجرى قولهم : إذا اداد التاجر أن يفتقر انته النوائب من كل جهة وجاءه الخسران 
من کل طريق » و قولهم : إذا أداد العليل أن يموت خلط في مأكله و تسراع إلى 
كل ما تتوق إليه نفسه . و معلوم أن" التاجرلم يرد في الحقيقة شيئاً » ولاالعلیل أيضاً 
لكن لا كانا لعلوم من حال هذاالخسران ومن حال ذاك البلاك حسن هذاالکلام, 
واستعمل ذكرالا دادة لهذا الوجه مجازاً » وكلام العرب دحي و إشارات و استعادة و 
مجازات ؛ ولهذه الحال كان كلامهم فياطرتية العليام نالفصاحة » فا ن الكلام متى خلا 
من‌الاستعارة وجرى كله على الحقيقة كان بعيداً من الفصاحةب ريئأمن البلاغة . و کلام الله 
تعالى أفصح الكلام . 

الرا بع أن تحمل الا ية على التقديم والتأخيرفيكون تلخیصها : وإذا أمر نامتر في 
قرية بالطاعةفعصوا واستحقواالمقاب أردناإهلاكم »د التقديم والتأخير في الشعر و کلام 
العرب کثیر ؛ ومسايمكنأن یکون‌شاهداً بصحّةهذا التأويل من القرآن قوله تعالى : 
هبيه االّذين آمنوا إذاقمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهکم ۲ والطهادة تما تجب 
قبل القيام إلى الصلاة ‏ وقوله تعالى : « و إذاكنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معيك» 57) وقیام الطائفة معه يجب أن يكون قبل إقامة الصلاة» لأن إقامتها هو 
لا تیان بجميعها على الکمال. فأما قراءة من قرأ بالتشديد فقال : أمرنا و قراءة من 
قرأ بام والتخفيف فقال : أمرنا فل نيخرجمعنى قراءتهما عن الوجوه التي ذكرناها إا 
الوجه الأول . فا ن معناه لايليق الابآن بكون ماتضمنتهالآية هوالا مراني‌يستدسي 
به الفعل انتهى . 

وقال الطبرسي رحدالٌ : وقراً يعقوب : أهرنا با مد د هوقراءة على بن أبيطالب 

(۱) المائدة : ۷ . (؟) النساء : ۱۰۲. 


والحسين عایپما السلام دبعاعة . وقرأ آمرنا بالتشدید ابن عباس دالنپدي و أبوجعفر 
جل بن علي 2 بخلاف , دقرأ آمرنا بكسر اليم بوزن رثا الحسن وبحبی بن یعمر 
وأأرجع الجميع الى معنى كثر نا كقوله و : خيرأطال سكة مأبورة ومپرة مأمودة 5 
أي کنر ة النتاج . 

وقال الزخشري: وإذا أددنا أي د إذا دنى وقت إهلاك قوم دلم ببق من زمان 
إهلاكهم إلا قليلاً أمر ناهم ففسقوا أي أمرناهم بالفسق ففعلوا دالا مرمجاز لأ ن حقيقة 
أمرهم بالفسق أن يقول لهم : افسقواء و هذا لايكون فبقي أن يكون مجاذاً » ووجه 
المجاز أئنه صب عليوم النعمةصيّاً فجءلوهاذريعة إلى المعاصي واشباع الشپوات فكاتيم 
ان رون بذلك ‏ لتسبب إبلاء النعمة فيه , دإتما خو لهم یاه ليشكرما و يعملوا 
فيها بالخير دیتمگنوا من الا حساندالبر كماخلةهم أصحاء آقویاء وأقدرهم على الخير 
و الشس و طلب «نهم إيثار الطاعة على الامصية فآثروا الفسوق ۰ فلا فسقوا حق عليوم 
القولوه و كامةالعذاب فدسرهم . وقد فسر بعضهم آمرنا بكثر نا ؛ وجعل أمرته فأمرمن 
باب فعلته ففع ل كثير تهفثبر . 

و قال : فيقوله تعالی : «فليمددله الرجن مد!» يعني أمهله و أملى له فيالعمرء 
فأخرج على لفظ الا مر إيذاناً بوجوب ذلك و أنه مفعول لا محالة کالأمودبه الممتثل . 
لتفطمع معاذیرالضال » دیقال له يومالقيامة : «أولم نعم ركم مايتث گرفیه من‌تنکر»(۱) 
أو كقوله : «ٍنما نعلي لهم ليزدادوا إثمأ»!' آوهمن كانفيالضلالةفليمدد له الرحنمدًا» 
فيمعنى الدعاء بأن يمهله الله وينفس في دة حياته . 

وقالالطبرسي رجه الهف قوله تعالى : «ألم ترأةا آدسلنا الشياطين على الكافرين» 
أي خلینا بينهم وبين الشياطين إذا وسوسوا لیم ودعوهم إلى الشلال حتى أغودهم وام 
بخل ينهم بالا لجاء ولابالمنع » «عبرعن ذلك بالا رسال على سبيل الجاز والتو سم 1 


(۱) فاطر : ۳۷ . (؟) آل عمران : ۱۷۸ . 

(r)‏ قال الشیخ فیا بیان 0 أى دهم و حلم عنم فلا يما جلوم بالعقو به کما فال : و و یدهم فى 
طغيا نیم یسپون » ديجوذ أن بکون آراد فایشد له الرحمن مدا فى عذابهم فى النار » کہا قال : 
ر و ید له من‌العداب مدآ : 


اس و سس | 


كم 8 کتاب العدل و اد 2 


عع سے مس سوم سے سے 0-35 سس 


كما yT‏ وغيره : آرسل کلبه عليه «تژز هم أذا» أي تزعجهم إذعاجاً 
من الطاعة إلى العصية ۰ وقيل ۱ : تغريوم آغر ا بالشيء . 

و ی‌قوله‌تعالی : : «ولو لافضل ال عليكم ورجته» بان لطف لكم وأمركم بماتصيرون 
به أذكياء ماصارمتكو أحد کی ؛ افعاطير اميه وسوسةالشيطان وماصلح ۰ ولكن 
الله و ي أي یمر بلطفه من يشاء . وهومن لدلطيف ء يفعله سبحانه به لين كو عنله . 

دفي قوله تعالى :«دمن لميجعل الل لهنوداً أي'نجاة وفرجاً ‏ أونوداً فيالقيامة . 

1 دفيقوله ا «ولكنمشعتيوو آ باعهي» أي طو لت أمارهم و مار آبائیم 4 
و |هددتوم بالا موال و الا ولاد بعدموت الرسل حتى نسوا الذكر اللنرل على الا نبياء و 
تر کوه و کانوا قوماً هلكى فاسدين دفي قوله : كذلك سلكناه أي الف رآن . دفي قوله 
تعالى : ذینا لهم اعماليم أي امالهم التي أمرناهم بها ء وقيل : بان خلقنافيهم شهوة 
القبيح ليجتنبوا آلشتهی . 

قوله تعالى : «وجعلناهم أئمسة يدعون إلى النار» قالالبيضاوي : قيل : بالتسمية 
كقوله : «وجعلوا الملائكةاللذينهمعبادال رحن إنائا» أو بمنع الألطاف الصارفة عنه )١7‏ 
وقالالطبر سي رجدالله فيقولهتعالى : «إنكلانبدي من|حيبت» أيهدايته . أومنأحببته 
لقرابته » والمراد بالهداية هنا الأطف الذي يختار عنده الريمان . فا نه لا يقدر عليه 
إلا اله تعالى . لأ ته إا أن يكون من فعله خاصة أوبا,علامه ‏ ولا يعلم مايصلح المرء 
في دينه إلا الله تعالى ء فا ت الهداية التي هي الدعوة والبيان قد أضافه سبحانه إليه في 
قوله : « وٍنك لتهدي |لی‌صراط مستفیم »!' أوقيل :ان المراد بالهدایقنیلا بةالا جباد 

على الاهتداء أي أنت لانقدرعلی‌ذلك . وقیل : معناه لیس‌عليك اهتداژه وقبولبم الحق . 
(۱) قال الشيخ : قیل : فى معناه قولدن : آحدهما إنا عرفنا الناس ]نب کانوا كذلك کما يقال 
جعله رجل‌شر» بتعر يفنا حاله » والثانی !نا حکمنا علیهم بذلك » کماقال : «ماجعل‌انه من بحیرتوله 
سائبة > والجمل على أربعة أقسام : آحدهابمعنی الاحدات عكقوله : جوجعلنا اللیل‌والتپار آیتن» 
الثانی پیعتی قلبه من‌حال إلى حال » كجمل النطفة علقة . الثالت بمعنیالحکم‌آنه علی‌صفة . الرابم 


بمعنی اعتقد أنه على حال » کقولهم : جمل قلان فلانا دا کبا اذا اعتقد فيه ذلك اه . 
(۲) الشودی : ۰۲ . 


چ باب لهداية والا خلال -۱۸۷- 


ممعم سه م معس مه م ممه ممم ممه ممم ممه ممم ممه ف ممم مومه وم ممه ممم مسة فممممن ومممهو وم ممقه مم وه وممووز ‏ اج و اج و اس ها و وموم ممم هه سم وه هس هه موه که هکس سورع ماما 


وقال في قوله تعالى : «ولوشئنا لا تینا کل" نفس هديها» أي بأن قعل أمراً من 
الآ مور يلجتهم لی الا قرازبالتوحيد, دلكن ذلك يبط ل الغرض بالتكليف . قالالجبائي" 
ويجوز أن يكون المراد به ولوشئنا لأجبنام إلى ما سألوا من الرد" إلى اا 
لیعملوا بالطاعات . دلکن حق القول مني أن " جانيم بالعقاب ولا آره هم ٠‏ وقيل : 
معناء : ولوشئنا لپدیناهم لیلج 3 E‏ مذي أي الخير والوعید لأ ملأن 
جهنم من‌الجنة دالاس أبععين أي من كلا الصنفين بكفر هم . 

وقال فيقوله #الی : «ان 1 يسمع هن یشاء » أي ینفع بال سماع هن يشاء أي 
بلطف له ویوشته «وما نت بمسمع من في القبور» أىأنّك لانقدر علىأن تنفع الك عار 
بل سماعك إساهم » إذلم يقبلوا كما اعنم من فيالقبور مزالا موات . 

وقال في قوله تعالی : «لقد حن القول على أكث رهم » أي وجب الوعيد واستحقاق 
العقاب عليهم فهم لايؤمنون دیموتون على کفرهم وقد سبق ذلك في علم لله . و قيل : 
تقديره : لقد سبق القول علیاکتر همم لايؤمنون › وذلك آنه سبحانه أخبر ملائكته 
نایز هزون » فق" فوله‌عليمم : «إتناجعلنا نی ۳ ذقان يعني أيديوم 

ها وان لم ين كن هالا ن الا عناق والأغلال يدان عليهما ؛ و اختلف فيمعنی‌الا ية 

على وجوه : أحدها أنه سبحانهإنماذكردضر بأللمثل » وتقدیره : مثلهؤلاء الشر كين 
فيإعراضهم سا تدعوهم إليه كمثل رجل غلّت يداه إلى عنقه لایمکنه أن يبسطهما إلى 
بر » علطام 7 آسه لايبصر موطتي قدهيه . 

وثانيها : أن" المعنى کان‌هذ الق آنآفلال" فيأعناقيم يمم ع نالخضوع لاستماعه 
وتدبره لثقله علیهی وذلك ام ۷ استكبروا عنهو أنفوا من اششباعه وكان المستكبر 
رافعاً دأسه » لاوياً عقه » شاعا بأنفه. لاينظر إلى الا دش صادوا كأئّما غت یدیم 
إلى أعناقهم ؛ 9 نما اشان ذلك إلى نفسه لأ عند تلاوة القر أن عليهم ودعونه اساهم 
صاروابهذه الصفة . 

وثالثها : أن المعني بذلكا ناس من قريش همموا بقتل النبي 4ال فلت أيديوم 
)۱ ی أعناقهم فلم يستطيعوا أن یبسطوا الیه بدا 
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ودابعها : أن الراد به وصف حالهم يوم القيامة فهو مثل قوله : * إذ الأغلال في 
أعناقهم فهممقمحون» أداد أن" أيديهم لا غلت إلى أعناقهم و دفعت الأغلال أذقانهم و 


روسيم صعدا فيم مرفوعالرأس برفع الأغلال إيناها » والمقمح : الغاض بصره بعدرفع 
رأسه . «وجعلنا من بين أيدديهم دا ومن خلفهم 2 فأغشيناهم قوم لاببصرون ۱ 
هذاعلىأحدالوجرينتشبيهايم بمنهذه.صفتهنيإعراضهم عن الا يمان وقبول‌الحق“ وذلك 
عبارة عن خذلان الل إياهم لا كفروا » فكأنّه قال و تر کناهم غذولین فساد ذلك 


(۱) قالالرضى رحمهانث : وهاتان استمارتان » وم نأوضح الادلة على ذلك أن الكلام كلهفى 
أوصاف القوم المدتمومين » وهم فی‌آحوالالدنیادون‌الاخرة » ألاترى قوله تعالى بعد ذلك : و سواء 
عليهم .أنذرتهم أم لمتندرهم فهم لایژمنون > واذا کان|لکلام محمولا على أحوالالدنيا دون‌الاخرة 
وقد علمنا أن هولا.القوم الذين ذهب الکلام اليهم كان الناس يشاهدو نهم غير مقمحين بالاغلال 
ولامضرو با عليهم بالاسداد علمنا أنالكلام خرج مخرج قوله سبحانه : چ ختمالل على قلو بهم» الخ 
فكان”ذلك وصف لما کان‌علیه الكفار عند سماع‌القر آن من تنكيس الادقان ولى“الاعناق ذهاباً عن 
الرشد » واستكباراً عن‌الانقیاد للحن » وضيق صدورهم بمايرد عليوم من صوادع البيان وقوارع 
القر آن ؛ وقداختلف فی‌معنی الاقماح فقال قوم : هوغض‌الابصارو استشهدوا بقول بشربن آبی‌حازم 
فىذ کر السقيفة : و نحن على جوانبپا قمود ه نغض |لطرف کالابل القماح . و قال‌قوم : المقمحالر افع 
راسه معدا ذکان هوّلا, المذمومین شبپوا على الميالغةفى وصغ تکار هپم للایمان ۰ وتضایق صدودهم 
لسماع القر آن بقوع عوقبوافجذ بت أعناقهم بالاغلال إلى صدورهم مضمومة |لیها آیما نیم نم‌دفعت 
ايكون ذلك آشد للام وار لغ فى ها بوم . وقیل : إنالمقمح : ا لغاش بصره بعد رفع‌ر آسه » فکا نه 
جامع بین‌الصفتین جميماً . وقيل : إن قوله تعالی : < فى إلى الاذقان » یعنی به‌آیما نیم المجموعة 
بالاغلال الى أعناقيم » فاکتفی بذکر الاعناق من الایمان » لان الاغلال تجمم بين الایمان 
والاعناق ۰ و کذلك معنی السدالیجعول بين أيديهم ومن خلفپم انا هو تشبيه بمن قصر خطوه » 
واغذت عليه طرقه ۰ ولماکان مايصيبهم من هذه المشاق المذ کورة والاحوال المذمومة انما هو 
عقیب تلاوة القر آن علیپم » و نفت قوارعه فى آسماعپم حسن أن يضيف سیحانه الى نفسه فیقول : 
| ناچملناهم‌علی تلك | لسفات . و قدتری, سد بالفتحوسداً با لضم » وقیل : إن لسد با لفتح‌ما یصنمه | لناس» 
و پالضم : مايصنعه اشتعالى . وقال بعضهم : المراد بذ کر |لسد هپنا الاخبارعن خذلان‌اا ياهم و تر که 
نصر هم ومعو نتهم » كما تقول | لعر ب فى صفة ا لضالالمتحیر : فلان‌لاینغذفی‌طریق بسلکه ۰ ولایعلم آمامه 
آم ورزءه غير له . و آماقوله سبحانه : «فأغشیناهم فهملایبصردن» فوأ يضا فی‌معنی | اختمو | لطيع » 
وداقع على | لو جه الذی یقمان عليه » وقد تقدم ایماو نا إليه . 


چ .بابالهداية دالا ضلال -۱۸- 


س اا ن وہ ا اہ س رہ و ست مه یه م م 


من 70 سيل | ا ومن خلفيم 57 EL‏ تلا : تسه وصف 0 وال " خرةفالكلام 
على حقيقته » دیکون عبادة عنضيقا لكان في النادبحيث لابجدون متقد ها ولامتأخراً 
“hine ۲ ۳‏ ۰ " اسن نصا 
إذ سيك عم جوانبهم 2 وإذا اه عل ا و اوا 0 بقتلالنبي ی فالمراد 
جعلنا بينأيدي [ولئك الكفار منعاً ومن خلفهم منعاً حتى لم يبصروا النبي مك . 
وقوله : « فأغشيناهم ذ فهم لاببصرون » أي أغشيناه أبسادهم فرم‌لایبصرون الذبي . 
وقيل : : أي فأميناهم فهم لایبصرون‌الهدی .و قيل: : فأغشيناهم بالعذاب فوم لا ببصرون 
فيالناد . وقيل : معناءأنهم بلا ا رفوا عنالإ يمان والقر آن لزمبمذلكحتىلايكادوا 
اون منه‌بوجه كا لغلول والمسدود عليه طرقة . 
وقال في قوله تعالی : «ومن یضلل‌النه » أي عن‌طریق الجدّة «فماله من هاده أي 
لايقدر علی‌هدا یته‌أحد ؛ وقيلمن ضل عن ال ورعته فلاهادي له يقال : أضلات بعبري 
إذا ضل. وقیل : معناه : من يضلله عن زيادة البدى وال لطاف لأ ن الكافر لالطف له . 
دقالفي قوله تعالى: « أو تقول لوأن الله هداني لكنت من‌الشقين » أيكراهة أن 
تقول : لوأدادالشعدايتي الكنت م سس بتقي معاصيه . دوقيل ۷۳ م سالمينظروا فالا دة 
واشتغلوابا لدنیا ا أن هم يدهم فرد" نتعلیم يقوله :2 ىقدجائتك 1 با ني الا 5355 
وقال‌الز خشري : : «وقيسضنالبم» :وقد أل عن ا ا 
من الشياطين من :عع قرين كقوله : رەن د بعش عن ذكرالر هن تقيض له شيطائاً فبو 
له فر ین » 3 
فن قلت : كيف جاذ أن یقییض لهم القرناء م نالشياطين دهوينهاهم عن اقباع 
خطواتهم ؟ قلت : معناه أنهخذلهمد منعهم التوفيق لتصميميم على الكفر ۰ فلميبق لهم قر ناء 
سوى الشياطين » والدليل عليه ومن يعش فيض . 


«ما بان آیدیپو ماخلفهم»ماتقد م من ما لهم و ماهم‌عازمون عليها ٠‏ أوما بين أيديهم 


)۱( جمم | لخدن بكسر | شام وسكون الدال : | لوب والصاحب 


(۲) الز خرف : ۳٩‏ . 
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ER‏ واتباع الوا وما خلفهم ع نأمرالعاقبة وأن ۳ ولاحساب .و 
حق عليهم القول» يعني كلمة العذاب «في 1 مم» فيعلة أ مم هی کانوا خاس ين» تعلیل 
لاستحقاقهم العذاب . ۱ ۲ 02 5 

وقال‌الطبرسي رحداللهفي قوله : «ليتتخذ بعضهم بعضاسخری ا » : معناه أن الوحه 
في اختلاف الرزق بينالعياد فيالضيق والسعة زيادة على مافيه من المصلحة أن في ذلك 
تسخيراً من بعض العباد لبعض بأحواجهم إليه يستخدم بعضهم بعضاً فينتفع أحدهم بعمل 
الآخ رلدفينتظم بذلك قوامأمرالعالم . وقيل : معناه ليملك بعضهم بعضاً مالم فيشخذو نهم 
عبیدا و مما ليك . 

وقال فيقو لهتعالى : «ومن يعشعن ذكرالرحن»أي يعرض عنه «تقییض لهشیطاناه 
أي نخلّي بینه وبين الشیطان الذي يغويه فيصيرقرينه عوضاً عن ذکر ال . وقیل : معناه 
نقرن به شيطائاً فيال خرة یلزمه فیذهب به إلى الناد ؛ كما آن" ا لؤمن بقرن به ملك 
فلا يفارقه حشی يصير به إلى الجنة . 

وقال السيند المرتضى رضي الله عنه فيما مرفي سودة الأعراف من قوله تعالى: 


«سأصرفعن آياتي الا يه : فيهوجوه : أو لهاأنيكون تعالى عنى بذ لك صرفهم عن نو ابالله 
النظر فلا يات » وعن العز والکر امةاللذین‌بستحقم‌ما منأد عالو اجبعليهني أ ياتالله 
تعالی وأدانته و تمسك بها » والا يات علی‌هذا التأایل یحتمل أن تكون سائر الأ دلّةٍ 
ديحتملأن تکون معجزات الأ نبياء #6 خاصنة . وهذا التأويل بطابقه الظاهرلاً نه 
تعالى قال : «ذلك بأنهم كن بوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» فب نأن” صرفهم م نالا يات 
بستحق بتكذيوم ولايليق ذلك إلا بماذكرناه . 

ونان أن يصرفهم عن زيادة المعجزاتالنتي بظهر ها عل الا نبياء بعدقيامالحجة 
پما تقد م من آياتهم ومعج زانهم لا ڏه تعالی نما بظهر هذا الضرب من العجزات 
إذا علمأثله يهن عنده منلميؤمنٍ بما تقد من 5 یات فا ۳ علم خلاف ذلك ( م يظهرها 
د صرف المذين علم من حالم هم لا يؤمنون بها عنها ؛ و يكون الصرف 0 أحد 
وجبين : : اما بان لابظیر ها جعلة ۰ أو بان يصرفهم عن مشاهدتها ویظپرها بحیث ينتفع 
بها غيرهم . 
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و ثالئها : أن يكون معنى سأصرف عن آباتي أي لا أوتيبا من هذه صفته . و إذا 
صرفهم عنها فقد صرفها عنهم » و كلا اللّنظين يفيد معنی واحداً . 
ددابعها : أنيكوناطراد بالآياتالعلامات التي يجعلها الل في قلوب المؤمنين » 
ليدل بها طلائكة على الفرق بين المؤمن والكافرفيفعلوا بكل" واحدمنها مايستحقهمن 
ای أوالاستشفاف كما رل أه لالح ق”الطبع والختم الأذين وددبهما القر آنعلی 
أن" الراد بهما العلامة اطميزة بين الکافر والمؤمن و ھا فم عنها أي 
أعدل بهم عنها داخس" بها مؤمنين اللصد قين بآياتي وأنييائي . 
وخامسپا : أن ن يريد تعالی ۳ ي صرف من رام النع من أداء آياتي وتبليغبا ء 
لا ن من الواجب على الل أن يحول بين من رام ذلك و بینه ولا يمكن منه لابه ینقض 
الغرض في البعثة . 
وسادسپا : أن یکون‌السرف هنا الحکم والتسمية والشپادة و معلوم أن" من 
شهد على غيره بالانصراف عن شيء جاز أن يقال له : صرفه عنه » كما يقال : أكفره و 
وكذ به وفسقه . 
وسابعها : أنه تعالى لماعل أن الدذين يتكبرونفي الا رض بخير الحق سینصرفون 
عن‌النظر في آياته و الإيمان بها إذا آظیرها على أيدي رسله جاز أن يقول : سأصرف 
۰ عن یا ني فبرید سااظ پر ماینصرفون پسوء اختيادهم عنه . ويجري ذلك مجری‌قولم : 
شا نخان فلاناً أي أسأله مايبخل ببذله , والا بان إما العجزات أوجمع الأدلة. 
وثامنها : أنيكونالصرف ههنا انع من إيطال الا ياتوالمجج و القدح فيا پما 
يخرجها عن أنتكون|دلة وحججاً ٠‏ فیکون تقدير الكلام 1۴ ي بما اویده من‌حججي 
2 حكمه من آياني و بناتي سأصرف البطلین و الگ عن القدح في الآ پات 
والدلالات . 
وتاسعها : أن الله عر وجل شا وعد موسى 82 و ميته لبلاك عدو هم قال : 
شا عن آياتي النذین بتکیرون نالا دض يغير | لسع" فاراد ید نيقي 
ويصطلمهم ويحتاجهم على طريق العقوبة لوم . بما قد کان منهم منالتكذيب پايات له 


۳ کتاب‌العدل وا لعاد جه 


تعالى والرد لحججه . و هوتعالی إذا هلك هؤلاء الجبادين فقد صرفیم عن آياته من 
حیث اقتطعهم عن مشاهدتها والنظر فيها . 

وي قوله تعالی : «یتکبرون فيالأدض بغير الحق >وحهان + ادها أنيكون 
ذلك على سبيل التأكيد والتغليظ والبيان عن أن التکبسر لا یکون إلا بغير الحق . 

والثاني أن فيالتكبر مايكون مدوحاً لان من تكبر وتتزه ع نالفواحش و 
تباعد عن فعلهاوتجذب أهلبا يكون مستحقاً للمدح » وإنما التكيرالمذموم هوالواقع 
على رجه النخوة والبغي دالاستطالة على ذوي الضعف ‏ والفخر عليهم واطياهات لهم . 

ثم اراد بالفقلة فيالاً ية التشبيه لاالحقيقة » ووجهالتشبيه لهم يلا أعرضواعن 
تأمل آيات الل تعالى والانتفاع بها اشتببت حالهم حالم ن كان ساهیً غافلا عنها کما 
قال تعالى : *صم بكم سمي » على هذا المعنى . انتبى ملختص کلامه رجه الله و قد بسط 
الكلام فيها يما لامزید عليه . 

دقال رضي الله عنه فيقولهتعالى : «يخرجهم من‌الظلمات|لی‌النور» :سا النور و 
الظلمة المذكوران فيال ية فجائز أن یکون المراد بهما الاایمان والكفر » وجائز أيضاً 
أن يراد بهما الجنة والنار . والثواب والعقاب . وقد تصح الكناية عن الثواب و النعيم 
في الجنة بأنه نود » وعن العقاب في الناد أنه ظلمة , وإذا كان المراد بهما الجدّة و 
النار ساغ إضافة اخراجهم من الظلمات إلى الور إليه تعالى لأنه لاشيبة في تخل 
وعز هو المدخل للمژمن‌الجنة » والعادل به عن طریق‌النار » والظاهر بما ذکر ناه‌آشبه 
لا ذه يقتضي أن المؤمن الذي ثبت كونه مؤمناً يخرج من الظلمة إلى النود » فلو حل 
على الا یمان دالكفر لتناقض العنی » ولصار تقدير الكلام :أنه يخرج المؤمن الذي 
تقد مكونه مؤمناً من الكفرإلىالا يمان . وذلك لا بصح؛ على أتالو علنا الكلام على 
الايمان و الكفر لصح ولم يكن مقتضياً لا توهموه » ويكون وجه إضافة الا خراج 
إليه ‏ وإن لمیکن الا یمان من‌فعله - منحيث دل وبين وأرشد ولطف وسبل. وقد 
علمنا أنّه لولا هذه الامودلم يخرج امکلف من الكفر إلى الأريمان . فتصح إضافة 
الا خراج إليه لکون ما عددناه منجبته , وعلى هذا يصح م نأحدنا إذا أشارعلى غيره 

-۱۲- بحار إلا نواد 
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بدخول بلد من البلدان ورغبه في ذلك دعر فه مافیه من‌السلاح ء أوبمجائية فعل من 
الا فعال أن یقول : أناأدحات فلاناً البلد الفلاني» وأنا أخرجته من كذا وكذاء آلاتری 
أنه تعالی قد أضاف |خراجهم من‌النود إلى الظلمات إلى الطواغيت , وإن لم يدل ذلك 
على أن الطاغوت هوالفاعل للكفر للكفار » پل وجه الاضافة ما تقدم لأن الشیاطین 
يغوونه يدعون إلىالكفر » ویزیینون فعله » فكيف اقتضت‌الا ضافةالاولی أن الا یمان 
من فعل الله فيالؤمن » ولم تقتض الا ضافة الثاني ة أن الکفرمن فعل الشياطيننفيالكفار 
لولا بله المخالفين و غفلتهم ؟ وبعد فل وكانالاً مر على ماظد.وه للا صاراله ولا للمؤمنين 
وناصراً لهم علىما اقتضتهالااية والاریمان منفعله لامنفعليم . ولماكان خاذلاً للكقار 
ومضيفاً لولايتهم إلى الطاغوت والكفر من فعله بهم ؛ ولم فصل بين الكافر وامؤمن في 
بابالولاية وهوالتولي لفعل الاعرين فيهما ؟ ومثل هذا لايذهب على احد ولا يعرض 
عنه إلا معاند مغالط لنفسه . 
دقالرضي الله عندفيقولهتعالى : « دبّنا لاتزغقلوبنا » فيه وجوه : أىلهاأنيكون 
اللراد بالا ية : دبنا لاتشدد عاينا المحنة فيالتكليف ولا تشق علینا فيه » فيفضي بناإلى 
ضيق قلوبنا بعدالهداي وليس یمتنم أن يضيفوا ما یقع من زيغ قلوبهم عند تشدیده 
تع لى ا لمحنة عليهم إليه »كما قالتعالى فيالسودة : « !نها زادتي رجساًإلى رحس ۲۷۰۰ 
فان قبلكيف يشدد المحنة عليهم ؟ قلنا : بأن يقوى شهواتهم لما في عقولي ۲۷ 
دنفورهم عن الواجب عليهم فيكون التكليف عليهم بذلك شاقا ‏ د الثواب الستحق" 
عليهم عظيماً متضاعفاً » وإنما بحسن أن يجعله شاقا تعريضاً لهذه المنزلة . 
دثانيها أن يكون ذلك دعاءاً بالتثبيت على الوداية » وإمدادهم الا لطاف التي 
معها يستم ون علی‌الا يمان . 
فان قيل : وكيف يكون مزيغاً لقلوبیم بأن لایفعل‌اللطف ؛ قلنا : منحيث كان 
المعلوم أنه متى قطع إمدادهم بألطافه وتوفيقاته زاغوا وانسرفوا ع نالا یمان » ويجري 


(۱) التوبة : ۱۲۰ . 
(۷) فی‌الامالی البطبوع هکدا : بأن بقوی شهواتهم لما قبحه فى عقولهم . 


۳ کتابالعدلوا لعاد جه 


هذا مجرى قولهم : اللّهم لا تسط علینا منلایرجنا معناه لاتخل پیننا وبين من لاير جنا 
فیتساط علینا » فكأ نيمقالوا : لاتخل بيننا وبين نفوسنا وتمنعنا ألطافك فتزيغ ونضل". 

وثالثها ما ذكره الجبائي وهوأن المعنى لا تزغ قلوبنا عن ثوابك و رتك » و 
معنى هذ|السؤال آننهم سألوا الله أن يلطف لم في فعل الا یمان تى يقيموا عليه ولا 
بتر كوه في مستقبل رهم فيستحقوا بترك الإ یمان أن تریغ قلوبهم عن الثواب و أن 
يفعل بهم بدلا منه العقاب . 

ورابعها أنتكون ال ية مولة على الدعاء بأن لايزيغ القلوبعن اليقين والا يمان 
ولايقتضي ذاك أنه تعالى سئل ماکان لايحب أن يفعله » وما لولا المسألة لجاز فعله 
لا ته غير ممتنع أن ندعوه على سبيل الانقطاع إليه د الافتقار إلى ما عنده » بأن يفعل 
م تعلم أنه لابد من أن يفعله , ویأن لايفعل ما تعلم أنه واحب أن لا يفعله إذا تعلق 
بذلك ضرب من الصلحة كما قالتعالىحاكياً عن إبراهيم : «ولا تخزني يوم ییعئون»(۱) 
و کما قال تعالی في تعلیمنا ما ندعو به: «قل رب احکم يااحق و دبنا الرهن 0 
و کقوله تعالی : « دنا ولاتحم‌لنا مالاطاقة لنایه» ° 

دقال رضي الله عنه فيقول نوح ا : « لاینفسکم نصحي إنأددتأنأ نصم لک 
إن كانالله يريد أن يغويكم » : ليس فيهذمالآية مايقتضي خلاف مذهينا لاأ ته تعالى 
لم يقل : إننه فعل الغواية أوأدادها ؛ وإتما أخب رن نصح النبي 8329 لاينفع إن كان ال 
يريدغوايتهم ؛ ودقوع الا دادةلذلك . أوجواذ دقوعها لادلالة عليبم فيالظاهر , عل ىأن” 
الغواية ههنا الخيبة و حرمان الثواب ۰ ويشهد بصحة ما ذكرناه في هذه الأفظة قول 
الشاعر : 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمرهء 2 و من يغو لايعدم على الغي” لاثماً 

فكأنه قال : إن كان الله يريد أن يخيبكم و يعاقبكم بسوء ملکم د كف ركم و 

حر کم ثوابه فلس ينفعكم نصحي مادهتم مقيمين على ماأنتم علیف إلاأنتقالعو اوتتوبوا 


(۱) الشعراء : ۸۷ . (؟) الانییاء : ۱۱۲. (۳) البثرة : ۲۸٩‏ . 


جه باب اليداية والا ضلال 0~ 


ممه م مومهم موه مممم مم وو ممه ممه ممه ممه ممم و سدم مهمه amaene‏ مسد ممه ممم هه nae mo nr‏ و سس ممه مم سه مومس مه وسو وه مومه وه ممم م سه مم هوه جك هه 


وقد سی الله تعالى العقاب يا قال : «فسوف يلقون غيأ» 7 أوما قبل‌هنهالا ية يشهد 
لما ذكرناه ‏ و آن القوم استعجلوا عقابالله تعالى فقالوا : « يانوح قد جاداتنافاً كثرت 
جدالنا فأتنابماتعدنا إنكنت من الصادقين قال إنمايأتيكم يدالهإنشاء وماأنتم بمعجزین 
ولاينفعكم نمحي» الآية. فأخبرآن نسحه لاينفع من يريدالل أن ينزل بهالعذاب» ولا 

وقال جعفرين حرب : ان الآية تعلق بأ ته كان فيقوم نوح طائفة تقول بالجیر 
فنبسههم الله تعالى بهذا القول على فساد مذاهبي ؛ دقال لهم على طريق الا تکاد عليهم و 
التعجب من قولهم : إن كان القول كما تقولون من أن الله يفعل فيكم الكفر د الفساد 
فما ینفسکم نصحي فلا تطلبوا هني ۳ فأنتم علىقولكم لاتنتفعون به و هذا جيد . 

وروي عن الحسن في هذهالآية وجه صالح وهوآته قال : المعنىفيها : إن كان الله 
بريد أن يعن بكم فليس پنفسکم نصحي عند نزول العذاب بكم و إن قبلتموه و آمنتم 
به . لأ من حک الله تعالى أن لايقيل الا يمان عند نزول العذاب » و کل هذا واضح 
فيزوال الشبهة في الا ية . 

أقول : إتما بسطنا الكلام فيما نقلناه عنالا فاضل الأعلامفيتفسيرتلكالاً يات 
من کلام املك الملام لتحيط خبراً يما ذكره أهل العدل فيها لدفع شبه المخالفين » و 
سنتلو عليك ماودد في تأويلها نقلاعن أئمّة الدين صلوات الله و سلامه علييم أحعين 
ما تتخلص به من شبه الليطلين . 

١‏ : عدة هن امانا ۰ عن أحدبن جل عن اب بي نصر +عن حادبن‌عشمان 
عن أبيعبيدة الحف اء قال : سألت أباجعفر #٤‏ عن الاستطاعة وقول الناس ‏ فقال : .- 
و تلاهنه الا بة ولایز الون مختلفينالا من رحم ربك و لذلك خلقهم ايا أباعبيدة اللاس 
مختلفون في إصابةالقول و کلم هالك » قال : قلت : قوله : «إلا من‌دحم دبات» قال : هم 
شیعتنا ولرجخلقمم " وهوقوله : « و لذلاك‌خلقهم» يقول : لطاعةالا مام . دجا ص۲۹٤»‏ 


(۱) مریم : ۵۹ . 
(۲) فىالمصدر : و لرحمته .۰م 


متكا کتاب‌العدل‌والعاد جه 


عد : اعتقادنا فيالفطرة والبداية أن الله عز وجلفطر بعیم الخلق على التوحيد 
٠‏ ۳ ۳ 3 1ه 
وذلك قوله عز وحل : فطرةالله الستي فطر الثاس عليها ۲ 
۲ وقال : الصادق ا ف قول ال عن و حل : 2 وما کان الد ل قوماً بعك 
إذهديوم حتى يبين لهم ما یتقون » قال : حشى يعر فهم مايرضيه وما بسخطه . 
5 57 5 ل 2 w‏ ع 
۲ وفال يقو له عز وحل : « 5 لهمها فجورها وتقويها « قال :ين لها ماتاتي 
وما تترك 0 
۶ - وقال ۲۳ فيقوله عز"وجل*: تا هدیناه السبيل إمّا شاکراً وإماكفورا» 
قال : عر فناه اما آخذاً واسا تا ركا . 
6 - دفي قوله عز وجل 0 اا مود فيديناهم فاستحبو| العمى على اليدى» 
قال 0 ذهم يعر فون 1 
5 - وسئل ''' عن قول الله عزو جل : « و هديناه النجدين » قال : نجد الخير 
و جد لش . 
۷- وقال ت : ما خب اله علمه عن العباد فرو موضوع عنهم 1 
کاو اسا هه r‏ 
۸ -وقال عاب : إن الله احتج على الناس بما أتاهم دعر ذم VY:‏ 
ما : الحسين بن إبرأهيمالقزويني 5 عن غلبن وهان 7 أعن انعدین|براهیم 
عن الحسن بن علي الزعفراني » عن البرقي . عن ابيه » عن ابن آبي تير . عن هشام بن 
سالم »عن بي‌عبدال ف قولالله عز و بر هدیناه النجدین ۴ قال : نجدالخير 
وال *() «صس۹ه» 
(۱) فی|لمصدر : وماتترك من‌العاصی . م 
)۲ فى المصدر : وقال تمالی : وانا هدیناه » الاية . م 
(۳) فىالمصدر : وسئل‌عنا لصادق‌علیه | لسلام . م 
)٤(‏ بفتح الواو دسکون الهاء » ترجمه النجاشی فى ص ۲۸۲ من دجاله وقال : إنه ثقة من 
أصحا بنا » واضح الرواية » قليلالتخليط » له کتب إه . 
(ه) النجد : المكان الغليظ الرفيم ؛ وقوله : «هدیناه النجدين» مثل لطر يقى الحق والباطل 


فى الاعتقاد » و الصدق و الکذب فى المقال ۰ و الجمیل و القبيل فى الفعال » قاله السراغب 
فى | لمفردات . 


جه باب‌الهداية دالا ضلال -۱٩۷-‏ 


دم مس میسرت ریت یت mag‏ 


۰ - هج : قال أمير الللؤمنين ی : عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم و حل 
المقود . 0 

-١‏ فس : في دواية آبي‌الجادود ‏ عن أبي جعفر 2 في قوله تعالی : « قل 
أدأيتم إن أخن الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبک» يقول : أخذالله منکم الهدی 
من اله غير الله يأتيكم به . «ص ٩۸۹-۱۸۸‏ 

۲ فس : في دواية اي اله‌ارود » عن أبي جعفر یم ي قوله : « و قلب 
آشدتيم و أبصاره » يقول : و تنكس فلو بم فيكون أسفل قلوبهم أعلاها و ا 
ابسادهم فلاييصرون الپدی . «ص ۰۲۰۱ 

۳ - فس : في دواية آبي‌الجادود عن أبي جعفر 4 في قوله : « لبم قلوب 
ا ا : طبع الله عليها فلا تعقل « وليم أعين » علیها غطاء عن الهدی 
«لایبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها » جمل ني آذانهم دقرا فلم يسمعوا البدى . 
«ص ۲۳۱ . 

4 - فس : أعدين ل » عن جعفرين بدا > عن كثيدين عياش + عن أبي 
الجادود » عن أبي جعفر ج في قوله : «والنذین كذ بوا بآیاتنا صمو بكم » يقول : 
صم عنالهدی » وبکم لايتكلمون بخير » «فيالظلمات» يعن ظلمات الکفره م يشا 
يضلله و من يشأ بجعله على صراط مستقيم» وهورد علی‌قد رية هذه الا ره ۰ بحشرهم 
الله يومالقيامة معالصائبين والنصارى دالجوس‌فیقولون + « واش ربا ها كنامش رکن» 
يقول الله : "انظ ركيف كذبوا علىأنفسهم و ضل عنهم ماكانوا يفترون » قال : فقال سول 
الله مه : ألا إن" لكل مه مجوساً . و مجوس هذه الأمة الدذين يقولون : لاقدر؛ 

ویزمون أن المشية والقددة إلييم وليم . ”ص ۰۱۸ 
(۱) العزا تم جممالعزيمة : الارادة| لو کدة . و فسخها نقضها . والعقودجمم | لمقد بمعلى | لثية تتمقد 
على فمل آمر » و بهذا النقض والحل يعرف أن هناك قدرة سامية فاهرة فون إدادة البشر ومشيثته 
تحول بين الا نسانو [رادته > وهی قدرة ابه تعالی » و لولاها لکان‌الانسان آمضی ماعزم » وفمل‌ما عقد . 


(۲) فى | لءصدر : دی | بصارهم ۰ 
(۳) فی‌المصدد : ای‌طبم ای .م 


16 کتاب العدل والعاد‎ A 


۵- فس : غل بنعبدالله . عن‌موسی بن‌تمران » عن النوفلي ؛ عن‌السكوني قال » 
جاء دجل إل ىأب عبدالله جعفر ین غل صلواتالله عليه و آنا عنده » فقال : یابن دسول الله 
«ان الله يأمى بالعدل والا حسان وإيتاء ذي القر, بی دینهی عن الفحشاء و اطنکر داليني 
يعظلك لمكم تن كرون » وقوله : «أمردبيأن لاتعيدوا إلا ایساه » فقال : نعم لیس اند 2 
عبادةأمر إلاالعدل والا حسان. فالدعاء من العام » والهدی‌خاصت مثلقوله : «يبديمن 
يشاء إلىصراط مستقيم» ولميقل : ويهديبجعيع مندعاه”' إلى صراط مستقيم . «ص٤۳»‏ 

- لى : ابي ٠‏ عن علي بن عد بن قتيبة ۽ عن حدان بن سلیمان » عن نوحبن 
شعیب» عن أبن بزيع » عن صالح بن عقبة ؛ عن علقمة بن عل الحضرمي »عن الصادق 
جعفرین غل » ع نأبيه » عن آباکه 86 قال : قال رسولاله ب8 : قالالله جل جلاله : 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته » وكلكم فقير إلا من أغنيته , و كلكم مذنب إلا من 
عصمته . « ص 1١‏ » 

۷ - ب : اين سعد ۰( ع نالأزدي” ٠ع‏ نأ بيعبدالله ليه قال : إن الله تارك و 
تعالی إذا اراد بعبد خبرا أخن بعنقه فأدخله ٤‏ هذاالاً مراد خالا . « ص۰۱۷ 

۸ - ب : اليقطيني » عن نباتقبن عد .عن أبيعبداله ج قال : سمعته يقول : 
إن الله تبادك وتعالى إذا أداد بعبدخيراً و کل به ملكا فأخذ بمشده فا تیار 9 فيهذا 
الا . ص ۲۲-۲۱ 

۹ - ب : هاروث؛ عن ابن صدقة . عن آبي‌عبداله 22 أنه قال : كونوا دعاة 
الناس مالک ولا تکونوا دعاة بألسنتكم ؛ فان لاس لیس حيث يذهب إليهالناس 
إنه من انحن میثاقه أنه تا فایس بخادج متا ولوضربنا خيشومه پالسیف » ومن لم 
يكن منا تم حبونا "الهالدنیا لم يحبّنا . «ص۳۸۵۳۷» 


(۱) فىالمصدر : جميع من‌دعا . ع 

(۲) لم نجد الحدیت فى المصدر پپذاالسند » وفیه : عله »عن بکرین محمد ۰ عن أبىعيدالت 
عليه | لسلام . 0 

(۳) فى نسخة من المصدر : فیدخله . م 

(4) الحبوة : العطية . 


5-5 بابالبداية الا ضلال د 


مي هه ی جح هه که هه ت ص ست م باسك سس 


بیان : قوله ع : ليس حيث يذهب إليه الاب أي ا -هم يقدرون علي هداية 
الناس بالاحتجاج عليرم > ولعل المقصود في تلك الا خبار زجر الشيعة عن ابلعادشات 
وا مجادلات مع المخالفين بحیث يتضر ددن بها فا نهم کانوا يبالغون فيذلك خان اهنم 
ع يقدرون بذلك على هداية الخلق » وليس الغرض منم الناس عن هدايةالخلق في 
مقام يظذون النفع ولم يكن مظنة ضرد فان ذلك من أعظم الواجبات . 

٠‏ _ ب : أجد » عن‌البزنطي قال : قلت له : قول الله تبارك و تعالى « إن" علينا 
للپدی » قال : الله "يدي من يشاء » ديضل من يشاء ؛ فقلتله : أصلحكالهإن قومأمن 
أصحابنا يزمون أن المعرفة مکتسبة. و أنهم إذا نظروا منه!؟ وجه النظر آدرکوا 
فأنكر تلا ذلك و قال : فما لبؤلاء القوم لایکتسبون الخيرلً نفسهم ؟ لي سأحد من 
الناس إلا وهویحب" * أن يكون خيراً مسن «وخيرمنه ۰ 0 بني هاشم موضعوع موضعهم ) 
دقرابتیم قرابتهم . دماح بهذا الا أمر هنكم ۰ آذترون(۲ ' أنه لاينظرون لأ نفسهم وقد 
عرفت‌دلم پعرفوا » قال أبوجعفر 4 : لو استطاعالناس لا حبسو نا . «ص0۱۵۷-۱۰1 

۱ - يد » مع : الور اق والسناني »عن ابنذ کریا القطان ‏ عن‌ابن حبيب 
عن ابن بهلول » عن أبيه » عن جعفرین سلیمان البصريي » عن الهاشمي قال : سألت 
أباعبدلله جعفر بن عل 2 عن‌قول ال عزوجل”: «من يودالله فپوالپتد دمن يضللفلن 
تجد له ول آم‌شداً » فقال : إن التبارلدوتعالیبضل الظامين يوم القيامة عن دار كر امته 
ويهدي أهل ال يمان والعمل الصالح إلى جنته کما قال عز “وجل : « ويضل الالظالین 
ویفعل الله مایشاء » وقالاله عز"وجل : «إن الذين آمنوا وعلواالصالحات يديم د بهم 
با يمانهم تجري من تحتهم الأ نهار في جات النعیم» قال : فقلت : فقوله : « وهاتوفيقي 


ابا » وقوله عز وجل": ‏ إن ينص ركمالل فلا غالب لكم و إن يخذلكم فمن ذا الذي 


(۱) فىاللصدر : فقلت له قول ان تبارك وتعالى : دان علینا للپدی» قال : انا . م 
(۲) فی | امصدر : إذا نظروا من وجه‌النظر . م 

(۳) فی‌المصدر : افتری . م 

(؛) فی‌التوحید والعاتی : الوراق والسنانی‌والدقاق قالوا : حدئنا القطان . م 


a کتاب‌العدل واطعاد‎ E 


eS 
ينص ر کم من بعده » ؟ فقال : [ذا فعل العبد ما امرهالله عز"وجل به من الطاعة كان فعله‎ 
وفقاً لأمرالل عز وجل وسمي العبدبه موفقً وإذا أداد العبد أن یدخل في شيء من‎ 
معاصي له فحال الل تبارك وتعالی بينه وبين تلك اللعصية فتر کهاکان تر که لها بتوفيق‎ 
اله تعالی » دمتی حلي بينه وبين المعصية فلم يحل بينه وبينها حتی برتکبهافقد خذله‎ 
»١١ ۲۶۰ص‎ - ١5 ولم ينصره ولم يوققه. «صه‎ 

۲ - ید » مع عن: ابن عبدوس » عن ابن قتيبة » عن عدان بن سلیمان قال : 
شات إا الحسن علي بن موسی‌الرضا ا م قول الله عز وجل : «فمن پر دالله ان 
بپدیه شرح صدره للا سلام » قال :من يرداللةان بهدیه با يمانه فيالدنيا إلى جنته و 
دار كرامته فيالآخرة شرح صدژه للتسلي له والقة به والسکون الی‌ماوعده من‌ثوابه 
حتی یطمئن الیه دمن برد ان یضله عن جنته و دار کرامته في الا خرة لکفره به د 
عصیا نه له في الدنیا يجعل صدده ضيقاً حرجاً حتی شاک في کفره و يضطرب من 
اعتقاده قلبه حتى يصير كأنما يصعد في‌السماء » كذلك بجعلالة الرجس على اللذين 
لایومنون  .‏ ص۲۲۶ ص ۶۷ - ۶۸ صن /ا» 

ج : مسلا عنه ع مثله . «صع۲۲» 

۳ هع : أبي »عن سعد» عن أبن عيسى؛ عن الحسره بن فضال » عن تعلبة 
عن زرارة » عن عبدالخالق بن عبد دبف عن آبي‌عبدالله عي في قوله عن e‏ 
«رمن يرد أن بضله يجعل صدده ضیقاً حرجا فقال : قد یکون ضیفاً وله منفذ يسمع 
منه ویبصر › والحرج هوا ملتآم الذي لا منفذ له يسمع به ولاییصرمنه ۰ « ص۷٤‏ » 

14 م ءاج : بالا سناد إلى أبي تل مي قالفيقولهتعالى : ت وله علىقلوبيم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة د عدا i‏ ا ا يقر فيا 
يشاء من ملائكته إذا نظر وا إليها بانیم الذين لايؤمنون 3 وعل ی سمعهم كذلكبسمات 
د على أبصادهم غشاوة د ذلك نم لما أعرضوا عن النظرفيما كلفوه و قصروا فيما 


(۱) فىالتوحيد والمعانى : سألت | با الحمن على بن موسى | لرضا عليه لسلام ينيسا بور . م 


۳۹ بابالهداية وال ,ضلال 1 3 


1 ريد د منهم دجوا حالس الایمان به فصاروا کمن 11 عيذيه غطاء لا پپصر ما آمامه 
فان 7 عز ل بتعا لىعن العرثو الفساد, دعن مطالية العياد بما منعهم بالقهر منه » 
فلا يأمرهم بمغالبته ولا بالمصير إلى ماقد صد هم عنه بالقسر عنه, 0 7 قال : « ل 
عذاب عظیم» يعني في الا خرة العذاب العد" للكافرين ۰ د في الدنيا أيضاً لن و 
يستصلحه بماینزل به من عذاب الاستصلاح لینبمه لطاعته » ومن عذاب الاصطلام (8) 
لیصبره إلى عدله وحکمته . 

قال الطبر سي" رحهاله : وروی أبوغل العسكري 2 مثل ما قال هوني تأويل 
هذه الا ية من‌اطراد بالختم على قلوب الکفادعن السادق لك بزيادة شرح لم نذکره 
مخافة التطويل لهذا الكتاب . « صس۰۲۵۳ 

1o‏ - اك : تميم القرشي » عن اا ۱ عر الا نصاري» عنالېروي قال : قال الرضا 
عليه السلام في قوله عن دجل: « وما كان لنفس أن تؤمن إلا با ذن اله“ : ليس ذلكعلى 
سبيل تحریم الإريمان عليها » دلکن على معنى أنها ماكانت لتؤمن إلا با ذن ال وإذنه 
ا لها بالل يمان ما كانت مكلفةمتعبدة » والجاؤهإياهاإلىالايمانعندزوال التکلیف 
ژالتعبد عنها : 

۰ - ۵ : الستاني عن غالا سدي» عن سهل » عن عبدالعظیم الحسني» ؛عن 
إبراهيم بن أبي حمود قال : سألت الرضا 4 عرقولال عز وجل "دتم له علی‌قلوبهم 
وعلى م قال : الختم هوالطبع على ةلو بالكفار عقوبة على کفرهم کماقالتعالی : 
«بل طبع الله عليها بکفرهم‌فلایژمنون الا قلیلا *. ص۰۷۰ 

۷ فس : قوله : « وان ال نه ؛ يقولوا هذه مر عند الله وان تصبهم سيائة 
يقولوا هذه من عندك قل كل م من عندالله > يه يعني الحسنات والسیئات » نم قال في آخر 
5 به : «ما أصابك من حسنة 2 فمن الل وما أصابك منسيئةٌ فمن نفسك » وقد اشتبه‌هذا 


على عد.ة من العلماء فقالوا : يقولالة : وان تصبیم حسنة يقولوا هذه من عنداله , و إن 


)۱( فى | امصدر : الی‌ما قد صدهم پا لقسر عله . م 
)۲ فى | لمصدر : آدمن عذاب الاصطلاح ۰ 


۷۱ ۰ وگ کتاب العدل واطعاد DE‏ 


تصبیم سيائة يقولوا هذه منعندك » قل کل من‌عندالة الحسنة دالسيئة . ثم قال في آخر 
الآية : هما أصابك من حسنة فمن ال وما أصابك من سيئة فمن نفسك » فکیف هذا 
وها معنی القولين ؟. 

فالجواب في ذلك من معنىالقولينجيعاً عن الصادقين غاا تيع قالوا : الحسنات 
فيكتاب الله على دجوين » والسیتات‌علیو جين » فم ن الحسنات التي ذكرها الله الصحة 
والسلامة وال من والسعة في الرزق وقد سماها الله حسنات «وإن تصبوم e‏ * يعني 
بالسيئةههنا اطرض و الخوفو الجوع و الشد ة ”بطي ر وا بموسی‌ومن‌معه » ای بتشاء‌موا 
به » والوجه الثاني من الحسنات يعني بدافعال العباد وهوقوله : «من جاءبالحسنة فله 
عشر أمثالها » ومثله كثير . وكذا السینثات على وجهين فمن السيثاتالخوف دالجوع 
والشدة وهو ما ذكرناه في قوله : ” د إن تصبهم سيئة بطیردا بموسى ومن معه » 
وعقوبات الذنوب قد سماها الله السيثا ت كقوله تعالى : «جزاء سيئة سيثةمثلها » 

والوجه الثاني من السیگات يعني بهاأفعال العباد الذي يعاقبو ن عليها وهوقوله: 
«ومن جاء بالسيئة فکست وجوههم في الناد » وقوله : «ما آصايك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سبئة فمن نفسك » يعني ما عملت من ذئوب فعوقيت عليها 5 الدنیا و 
الا خرة فمن نفسك باعالالآن" السادق یقطع » والزاني يجلد دیرجم ‏ والقاتل يقتل 
فقدسمی ال العلل والخوف والشدة وعقوياتالذنو كلها سيئات » فقال : « ما أصايك 
منسيئة فمن نفسك » بأعمالك » قوله : دقل کل“ من‌عندال» يعني الصحةو العافية والسعة 
والسيئات الستي هي عقوبات الذنوب مرعندالله . ص۱۳۲ - ۰۱۳۳ 

بیان : لایخفی أن الظّاهر ف‌الا ية الأولى من الحسنة النعمة کالخصب والظفر 
وال من‌دالفرح ۰ ومن السیگةا لفحط والوزيمة دالجوعدالخوف ۰ ویحتمل بعیداماذ کره 
علي بن إبراهيم من عقوبات الذنوب؛ دق‌الا يةالثابية یحتمل‌آن یکون الرادبالحسنة 
الطاعة فا نيا و2 تعالی والئعمة فا , شهابانواعها من‌فشله تعالى » وب لسييئةالذنوب 
فا انها باحتيارنا ؛ ؛ أو عقوباتها فا انها سیب أفمالنا > ولاينافي ذلك كونها من الل » د 
تقدیرها وإلزاهها وایجابپا من ال وفعلهايوجبهامنا . ولعل کلام علي بنإبراهيم ناظر 


جذ ۳ ب‌الپداية ۳ ضلاز ۳ 


إلى هذا آوالبلایا والمصائب فاتها بسبب ذنوبنا اتی نستحشما بباء دلا يناي أيضاً 
کونهامن‌عندالهاذ أعما لا سیابلا نزال الله تعالی إياها » فالفاعل‌هوالنه ونحن الا سباب » 
ومتّا البواعت » ويمكن ملالا ية آیضاً علی‌الطاعات دال معاصي إذ اطعاصي صادرة من 
بسلب توفیقه تعالى عنا > فیجوز نسبنها إليه رم اا و ان کنا نحن بقبائح 
أعمالنا باعثين لسلب التوفيقأيضاً » ولعله إتلماخص بعض‌الصود بالذكرلظهودالبواقي . 

۸ ۔ ید : اين الوليد. عن ابن أبان ‏ عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عن 
عن عبدالله الفر ا عن عبن مسلم » دعبن مروان » عنأبي عبدالد ييه قال : ماعلم 
دسول ال َي أن جبرئيل 4# من‌قبلاله ع وجل إلا بالتوفیق . «ص ۲4 1 

يد . القطّان . عن السكري؛ عن‌الجوهري » عنابن تمارة ‏ عن أبيه » عن 
جابر الجعفي" ۰ عن أبي جعفر ع قال : مألته عن معنی لاحول ولا قو ة إلا بالله فقال : 
معناه لاحول لنا عن معصية الله إلا بعون الله ولا قوة لنا على طاعة الل إلا بتوفیق الله 
ع وجل" «ص ۲۷ 

۰ سن : غلبن إسماعيل , عن أبي إسماعيل السر اج ؛ عن أبن مسکان ؛ عن 
ثابت أبيسعيد قال : قال أ بوعبدالة 4 : يائابت مالکم وللتّاس ؟ كفوا عنالناس 
ولا تدعوا أحداً إلى أمى كم » فوالة لوأن أهل السماوات و أهل الأرضين اجتمعوا على 
أن بپدوا عبداً يريد الله ضلالته ما استطاعوا أن يدوه ۱۰" ولو أن أهل السماوات 
وأهل الأ رضين اجتمعوا على أن يضْلُوا عبداً يريدالله هداه ما استطاعوا أن بضلوه .كما 
عن الناس ولايقل أحدكم . ا ي دابن مي وجاري ‏ فا ن الل إذا أرأدبعيد تخي راطيب 
روحه فلا بسمع معروقاً إلا ره ولا مگ رأ إلا آنکره د“ يقذف الله في قلبه كلمة 
يجمع بها أمره . «س۲۰۰» 

سن : أبي ۰ عن عبد الله بن‌بحیی + عن عبدالله بن مسکان » عن‌ثابت مثله . «۲۰۰» 

0 سن : عبدالل بن‌بحبی ۰ عن‌هشام بن سالم عن سلیمان بن خالدقال : قال 
لي أبوعبداله يي يا سلیمان إن لك قلباً ومسامم ؛ ورن" اله إذا آدادآن بهدي عبداً 

(۱) فى نسغة : على أن يبدوه . 


ءا " کتاب الل والمعاد o‏ 


فع ماع لب دا را أراد به غير ذلك خت تم مسامع قلبه فلا ؛ وهو قول الل 
ل ٠:‏ أم على قلوب أقفالها » . « ص۲۰۰ » 

۲ سن : القاس بن عل وفضالة » عن كليب بن معاوية الأسدي قال : قال 
آبوعیدال ا ما انم والناس ؟ ان" الل إذا أداد يعيد خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاء 
فا ذا هو يجول لذلك وبطلبه . «۲۰۰» 

11 سن : فضالة عن القاسم بن يزيد 1 اع ايان و کا قل قان 
أبو عبدالك تا : إذا أداد الله بعد خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاء فجال القلب يطلب 
الحق وهای أمركم سرع من الي إلى کرد 21.1 . 

۶ سن : آبي »عن فضالة ؛ عن ا > عن حيثمة بن عبدالرحمن الجعة 


قال : سمعت أباجعفر ي يقول : إن القلب پنقلب منلدن موضعه إلى حنجرته مال 
يصب الحق» فا ذا أصابالحق قر . ثم ضم أصابعه وقرأهذه الا ية :«فمن يردالله أن يديه 
شرح صدره لا سلام ومن يرد أن يله يجعل صدره ضیتقاً حرجاء . «ص ۲۰۲» 

شى : عن خيثمة مثله . 

۵ سن : ادبن عيسى » عن دبعي ن الفشيل» ٠‏ عن أب عبدال تا قال : 
لاتدعوا إلى هذا الأ ع فان الله إذا أداد بعك خی ان بعنقه فأدخله في هذا الم . 

دص ۰۲۰۲ . 

سن : يحيى بن إبرأهيم بن أبي البلاد » عن أبيه » عن ده » عن أبي جعفر 0 

مثله . «ص ٩۲۰۲‏ . 
ا ارا يحيى الحلبي 30 ن ران قال : قال أبو عبدالل تا : 

إن الله إذا اداد بعيد حبرأ أخن بعنقه فأدخله فيهذا الا ۰ ص۲۰۲ » 


(۱) الموجود فى نسخ الکتاب‌والحاسن المطبوع : القاسم بن يزيد : والظاهر آنه مصحف 
القاسم بن بريد. 

(؟) الوكر : عش الطاتر وموضعه . 

(۳) بشم الغاء المعجمة وسکون الياء المثناة وفتح الثاء المثلثلة » والمیم والها: . 


جه با بالبداية والاضلال e‏ 


سن : علي بن إسماعي ل اليثمي » عن دبعي عن حذيقة بن منصودعن ی عبد ال تکلمم 
مئله «صس۲۰۲*. 

سن : صفوان ؛ عن العلاء » عن عل » عن أبي عبداللة تم مثله . «ص۲۰۲» 

۷ ۔ سن : صفوان » عن غلبن مروان ٠‏ عن فضيل قال : قلت لا بي عبد الله کلم 
ندعو الناس إلى هذاالاًمم؛ فقال : لایافضیل ؛ إن الل اذا اراد بعبد خيراً و کل ملک(۱) 
فاخن بعنقه فأدخله فيهذا الأمرطائعاً أوكارهاً . «ص ۰۷۰۷ 

4 سن : ابن ابي بر عن أبي أيسوب » عن معاد بن کار قال : قلت 5 
عبدالله ع : أ لا اسئلك إلا عا يعنيني 0 إن لي ادلادا قد ادر کوا فادعوهم إلى 
شيء من هذاالامى ؟ فقال : لاء إن الا نسان إذا خلقعلوياً أوجعفرياً يأخذالله بناصبته 
حتی یدخله فيهذا الم .ص۲۰۲ 

۴۹ سن : صفوان + عن حذيفة بن منصوز . عن بي عبدال تلم قال + کال 
بي ‏ يقول : إذا آداد اله بعبد خيرأ أحذ بعنقه فأدخله في هذا الأعى » قال : ف أومأ 
بيده إلى دأسه . «ص۲۰۳» 

۰ سن : اد بن عيسى » عن نبانة بن ل البصري" قال : أدخلني يسار بن 
عبدالعزيز على أبيعبدال 2 وفي البيت نحو من أدبعين رجلا فجعل میسر يقول : 
جعلت فداك هذا فلانين فلان من أهل بیت کذا وكذا حتی انتپی إلي فقال : إن هذا 
ليس فيأهل ببته أحد يعرف هذا الام غيره ؛ فقال آبو عبداله عاي : إن اله إذا أداد 
بعبد خيراً و کل به ملكاً فاخن بعضده فأدخله فيهذا الأعى . «ص ۰۲۰۳ 

3 ۵ تومل ۰« ۲ د 

۱ - سن : علي بن الحكم »عن هشامين سالم » عن ابي عبدالنه 0 فيقول اله 
تاره و تعالی : «واعلموا ان الله يحول بان اطره وقلبد» فقال : يحول بینه دبن ان يعلم 
d+‏ 5 
ان الباطل حق . «صس۲۳۷» 

بیان : أي بپدیه إلى الحق . 

)۱ فى | لمصدر ۱ امر ملک 0 
(۲) أى الا عما يوني . 


9 کتاب العدل و العاد جه 


وقال‌السید اطرتضی رضي الله عنه ق‌الغردوالدرد : فيه وجوه . 

ر لها أن يريد بذلك أنه تعالی يحول بينا مرء وبين الانتفاع بقلبه بالوتوهذا 
حث هنه عز وجل على الطاعات و الباددة لها قبل الفوت . 

وثانيها آننه يحول بين المرء وقلبه با زالة عقلهوإيطال تميزه وإنكان حياً . وقد 
يقال من فقد عقله وسلب تمييزه : انه بغير قلب . قال تعالی :«انا في ذلك لذكرى لن 
كان له قلب» (۱) 

وثالثها أن يكون المعنى المبالغة فالا خبار عنقريه من‌عباده وعلمه بمایبطنون 
ويخفون وأن الضمائر المكنونة له ظاهرة , والخفايا المستورة لعلمه بادية ء و يجري 
ذلك مجری قوله تعالی : «ونحرنأقرب إليه من‌حبلالو رید ونحن نعلم أنه تعالىلم 
يرد قربالمسافة بل العنی الذي ذکرناه » وإذا كان جل وعز“هوأعلم بمافي قلوبنامتا 
وكان ما تعلمه أيضاً يجوز أن ننساه ونسهو عنه و نضل عن علمه ٠‏ وکل ذلك لا يجوز 
عليه جاز أن يقول أنّه يحول ببننا د بين قلوبنا لأ ته معلوم في الشاهد أن کل" شيء 
يحول بين شيئينفوأقرب |لیهما ء' ''والعربتض ع كثيراً لفظةالقربعلى غير معنى المسافة . 
فيقول : فلان اقرب إلىقلبي من فلان . 

ودابعها ما أجاب به بعضیم من أن المؤمنينكانوا يفكرون في كثرة عدو هم وقلة 
عددهم قیدخل قلوبهم الخوف فأعلميمتعالىأ ده يحولبين اطرء وقلبه بأن یبد لهبالخوف 
الأمن » د يبدل عدو هم بظتهم آنهم قادرون علیهم الجبن والغور (*) 

دیمکن نالا ية وجه خامس وهوأن يكون المراد أنه تعالىيحولييناطرء وبين 
مايدعوء إليه قلبه من القبائمج بالأمروالنبي والوعد و الوعيد انتپی . 

أقول : يمكن أن تكون الحيلولة بالهدايات و الا لطاف الخخاصة زائدأعلى 


(۱) ق : ۳۷ . (5) ت ۰ ۱۰ 

(۳) فى المصدر بعد ذلك : ولاآدادای تعالى الميالثةفى وص القربخاطينايا تمرف و تالف ؛ 
وإنكان! لقرب الذى عناه جلت عظيته -لم يرد به السانة اه . 

(ع) الغور بالغاء والواو المفتوحتين : الضعف . 


جه باب الهداية والا ضلال 2 


الأعى والنهي . ویحتمل‌آن يكون خصوصاً باقر “بين الذي يملكالد قلوبهم ويستولى 
عليها بلطفه و یتصر ف فيها بأمره فلا يشاؤون شيئاً إلا أن يشاءالل » ولا يريدون الا ما 
أداداله ذ فهو تعالى في کل آن يفيض على أرواحر م ؛ ويتصر ف في أبدانهم ؛ فهم“ينظرون 
تور ال .و ببطشون بو ة : الله ,كما قال‌تعا[ ی فيهم : فبي «سمع دبي ببصر د بي ينطق » 
دبي يمشي ١‏ دبي يبطش . وقال جل وعز : كنت سمعه و بصره ویده و رجله و ۰ 
شین مزيد تحقیق لذلاك في کتاب المكارم . وقدم" الكلام ق الا , ية فيباب العلم . 

۲ - شى : عن ابن أبي يعقور قال : قال أبو عبداللٌ يهام : لبسوا عليهم لبس‌اله 
علیهم فان اله يقول : «وللبسناعلييم مایلبسون ». 

۳ - شى : عنعلي” بنعقبة ؛ ع نأبيه قال : : سمعت اعدا يقول : اجعلوا 
آس کم هذا لمولاتجعلو اللناس فا نه ماكان له فهو 1 .وماکان للناس‌فلا يصعدإلىالله 
ولا تخاصموا الناس بدینکم فان الخصومة مرضة للقلب » إن الله قال لنبینه : يا عل 
ننک لانبدي من أحيبت ولکن الله يبدي من یشاء و قال : أفأنت تکره الناس حتی 
یکونوا مؤمنين . ذدوا الناس فان الناسأخذوا من الناس وإتكمأخذتم من رسولالة 
و علي ولاسواء إنني سمعت أبي جه وهويقول : إن الله إذاكتب إلىعبدأنيدخل في 
هذا الأمر كا نأسرع إليه م نالطير إلى و كره . 

4غ - شی : البزنطي » عن الرضا کح قال :ال في قوم توح : درلا ينفعكم 
نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن کانالله يريد أن يغويكم» قال : الم إلى الله يدي 
وسل . 

0 - شی : عن اسحاق‌بن تماد قال : سمعت أباعبدال ليم بقول : إن دسول 


(۱) لایغنی أن جمیم ما ذ کر من هذه الوجوه !نبا هوللفراد من نسبة فمل القبیح یه تمالی 
فان | لحیلو لة والىكر والامر بالعصية و بالجملة کل ماهو إضلال پوجه قبيح من السکیم فلا يتسب 
إليه تعالى ؛ إلا آن‌ظاهرالکتاب أن جميعذلكمنه تمالی‌فیما نسب إليه من قبيل المجاذاة علیالمعاصی 
قال تمالی : «وما يضل به إلا الفاسفين» وقال : «فلما زاغواآذاع ان قلوبهم » ولا يقبح الاضلال 
و کل"مایرجم| ليه إذاكان بعنوان المجازاة کمالایشفی . ط 


به شر 3 على قلي یسور وهوقوله hb:‏ و لك ال سین 1 ۳ ۳ 9 
و سمعوم وأبصادهم 1 و لك لون ۳ 

7 -شی : عن حران ؛ + عن أبي جعفر 2 فيقولالل : «إذا أردنا أن نبلك قرية 
7 رنا مترفیها *- مشد دل منصو ية ب تفسير ها كشرنر ؛ وقال : لاقرأتها رف 

بیان : قال الفيروز آبادي" ۳ كفرح اَم رأوأ ع قث کرو نم فهو آم 1 والاً مر 
اشتد" ۰ والرحل کثرت ما شیته ۰ دأمرهان وأمر ه کنصره لغية کر ماشیته و سله ۲ 

۷ - شی :عن مراك »عن نأي جعفر 02 في قول الله : «إذا اردنا أن نپلك‌قربة 
أمرنا مترفيها » قال : : تفسيرها ؛ أهرنا أكايرها . 

۸ - تفسير النعماني : بالا سناد الا تي في كتاب القر آآن عن أميرالمؤمنين كم 
قال : : الضلاله على وجوه : فمنه مود 4 ومنه مذموم » ومندما ليس یودد لا متو تومل 
ضلال النسیان 1 فام ا الضلالا محمود وهو النسوب الیل تعالی کقوله : «یضل" الد من 
يشاء »هوضلالهم عنطرين الجن بفعلهم . والمذموم هوقوله تعالى : «وأضليم السامري » 
«وأضل” فر عون‌فومه‌وماهدی » ومثلذلك كثير ؛ واه با لضلالالنسوب إا یلا صنام فقوله 
ف قصة وه 2 اجنبني د بشي “أن تعيك الا صنام رب اهن أضللن كثيراً » نال ماس» 
الإ 9 وال یشان ۳ 34 ی الحقيقة 5 انما ان الناس بهاد کفروا حين عيدوها 
من دون الله عو وحل" ۳۳ اس الشلال الذى ي هو النسيان فهو قوله تعالى : « أن ل 
إحديهما فتذ کر إحديهما الاخری » وقد ذکر ال تعالی الضلال في مواضم م من کتا به » 
فمنهم ما نسبهإلى نبیه على ظاهرالأفظ کقوله سبحانه : « ووجدك ضا فيدى » معناه 
وجدناكفيقوملايعرفون نبو تك فپدیناهم بك + ؛ وأمًا الضلالالمنسوبإلى اذ تعالی ال .ذي 
وت آلپدی والپدی هوالبیان ۰ هو معنی قوله سبحا نه : داي معئاه : أو دام 
1 بین لوم » هتل قو له‌سیحا نه : » فبديناهم فا ست بوا العمی‌علی الپدی» ی 1٠‏ 
وهو قوله 9 : وما كانال لل قوماً بعد إذهديمم حتی بیسن لوم ما یتقون 

وأما معنى الهدى فقوله عر وحل* :» انما نب منذر ولکل قوم هاد » ومعنى 

۳ بحارالاً نوار 


جه با بالهداية والا ضلال 1 


۱ پاديا لین لاجاء با نذرمن‌عنداله ۳/۳ قداحتج ‏ قوممن المنافقين على اله تعالى إن دلا 
يستحبي أن بضرب مثلا ما بموضة فما فوقها » و ذلك أن" الل تعالی تا آنزل على نيه 
«ولكل قوم هاد» قالطائفة من النافقن «ماذا أراد الل بهذا مثلاً يضل به کته فأجابهم 
الله تعالی بقوله :إن الله لا بستحيی أن یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها » إلى قوله : 
«یضل بهكثيراً ويبدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين» فهذا معنى الضلال اطنسوب 
إليه تعالى لأ ته أقام لم الاهام الهادي لما جاء به المنذر فخالفوه و صرفوا عنه » بعد 
أن أقرثوا بفرض طاعته » ونا بین لب ما يأخذون وما يذرون فخالفوه ضلوا . هذا 
مع علمهم بما قاله النبي عة وهوقوله : لانصلوا علي“ صلاة مبتورة ٩۳‏ إذا صليتم 
علي بل صلوا على أهل بيتي‌ولا موه مد مني فان کل مب E‏ بوم‌القيامة 
إا سبیی و نسبي . لاا لفوا اله تعالی‌لوا فأضلوا فحذ دال تعالىالا هة من‌اتباعيم 
GEN‏ و أهواء قوم قدشأوامن قبل أضأوا كثيراً وضلا عنسواءالسبيل» 
والسبيل هبنا الوسي ۰ و قال سبحانه : ولا نشبعوا السّبل فتفرّق بكم عن سبیله 
ذلكم دصیسکم به» الا ية فخالفوا ما وصيته اله تعالى به واتبعوا أهواءهم فحن فوا دين 
ال e‏ دبد لوا فرائضه وأحكامه وجيع ما أمردا به. كما عدلوا 
مسن 1 مرا بطاعته » دأ خذ علييم العپد بموالاته » واضطر همذلك إلىاستعمال الرأي 
والقياس فزادهم ذلك حبرة والتباساً . ومنه قوله سبحانه : « و ليقول السذين في قلوبهم 
مر والکافرون ماذا ارادا ببذا مثلاً كذلك یضل الل من بشاء» فکان تر کہم اششباع 
الدلیل الّذي أقام ليم ضلالة لیم فصار ذلك كأته منسوب إليه تعالی ما خخالفواأمره 
فياتنباع الا,هام » ثم افترقوا واختلفوا ولعن بعضهم بعضاً و استحل بعضهم دماء بعض » 
فما ذا بعدالحق إلا الضلال فأَتَّى تؤفكون . «ص۲۰-۱۷» 
٩‏ - لهج : قال ت22 وقد سثل عن معنى قولوم : لاحول ولا قوة إلاباله : 


(۱) أى ناقصة . 


30100003 کتابالعدل واللعاد جه 


Lil‏ لانملك معالله شيئاً ولانملك الا ما ملكنا . فمتى ملكناماهو أملك به متا كلفنا. 
ومتىأخذه متا وضع تكليفة ع ۱ 

.ه_كنزالكراجكى : قال : قال الصادق ا : ماكل هن‌نوی شيثاً قدرعليه 
ولاك ل من قدرعلىشيء وفق‌له » ولاك لمن وفق لشيء أصاب له » فا ذا اجتمعتالنية 
والندرة والتوفيق والا صابة فهنالك تمت‌السعادة . 


يباب ۱ 
۶( لتمحیص والاستدر اج والابتلاء و الاختبار)# 

الابات » آل عمران ۰۳۰ ولایحسین" الذي ن کفروا تما نملي ليم خير" لا نفسهم 
5 ۳ م 3 ۱ 0 
نما نملي لهم ليزدادوا إثما وليم عذاب مهين ۶۶ ماكانالله ليذرال مو منينعلىما| نتمعليه 
حتی یمیز الخبيث من‌الطیب ۱۷۸- ۱۷۹ « و قال تعالی » : وليعلم الله الذين آمنوا 
دیتخذمنکمشهداه واللايحب الا لین # و لیمحص له اآذین آمنواویمحق الکافرین:د 
امحسبتم انتدخلو | الجة و سابع له .ذین‌جاهدوا متكمويعلم السابر ین ١١١-۱۳۸‏ 
«وقالتعالى» : وليبتلي الله ما فيصدودكم وليمحصص ماقي قلوبکم ۶ « وفال‌تعالی» : 

8 ؟ 0 

لتبلون في‌آموالکم وانفسکم ۸ 

المائدة «م» وحسیوا أن لاتكون فتنة ۷۱ . 

الانعام «<» و هو الذي جعلکم خلائف الأرض و رفع بعضكم فوق بعض 

درجات لیبلوکم فیما آتیکم 56 . 

)۱ حاصله أن اختبار تا وقوة تعاطینا الافعال و الامور إنما هومنه سبحانه » ولیس لتا فى حد 
ذاتنا دهویتاتنا آمر واختیار دونه » فنحن‌الما لکون لبا بالعرض وهوالمااك بالذات والحقيتمة ؛ فيما 
أعطانا من القوة على الافعال والاعمال - وهی منه واختيارها بيده «قبشته علیها آشد س قبضتنا 
عليها كلفتا وأوجب علا أشياء ۾ وحرم اموراً + ومتى آخدهده القوة والمقدرة عا وضع تکلیقه 
أيضأ عنا » فالمغرى أن*لانعالنا إسناداً إليه تمالی بما أقدرنا علیها وامکنه روعنا عنبا و آخذا لقوة 


منا » كما_أنلها أيضا إسناداً إليتا » بما آوجدناها و اختر نا فعلها على تر کہا » فايس إجبر نا على 
أعمالنا بحيث لم تصح إسنادها إلينا » ولا فوض آمرها إلينا بحیت لم تکن له مشيئة و آمرفیپا . 


جه باب التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختباد ۱ 


الا عر اف «۰۷ والسذینکذ بوابآیانتا سنستدرجهم من حيثلايعلمون ۶ داملي 
پم إن كيدي متام ۱۸۳-۲ . 

الا نفال «۸* واتقوا فتنةلاتسيبن الذين‌ظلموا منکم خاصَة ٠١‏ «وقال‌تعالی» : 
واعلموا نما أموالكم وأولادكم فتنة۲۸ . 

التوبة د 1 حسبت‌آن تتر کوا| ولا بعلم الله الذي جاهدوا منكمولميتخذوا 
من دونالله ولا دسوله ولاالمؤمنين وليجة وال خبر بما تعملون ۱5 «وقالالله تعالی» : 
أدلايره نهم یفتنون في کل عام مر أدم”تين ثملایتوبون ولاهم يذه گرون ۱۲ . 

هود ۰۱۱۰ لیبلوکم أيكم أحسن لا ۷. ۱ 

الكهف ۰۱۸ نا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لتبلوهم أيسي, أحسن عملا . 

طه ٠٠١«‏ وفتناك فتوناً 4۰ «وقال تعالى» : قال فا نا قدفتننا قومك من بعدك 
وال الساهر ي ۸۰ «إلىقوله» : ياقوم نما فتنتم به ٩۰‏ «وقال‌تعالی» : لفتنه فیه۱۳۱. 

الا نبياء ۰۲۱۶ و نبلوکم بالشر" والخير فتنة وإلينا ترجمون ۳۵ «وقال » : و إن 
أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين ۰۱۱۱ 

الحج «۲۲* لیجعل مايلقي الشیطان فتنة للّذين يقارم عرض ۵۳ . 

الفرقان « م ۲» وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون و کان‌ر بت ۳ 5 

التمل ۲۷> بل أنتم قوم تفتنون 4۷ . 

العتعبوت ۰۲۹۰ الم أحسب لتاس أن يتر كوا أنيقولو!آ مشا وهملايفتنون © 
ولقد فتتا السذين من قبلهم فليعلمن اللهالنذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ۳-۲ . 

الاحزاب ۴۶ هنالك ابتلي المؤمنون و زلزلوا زازالا شدیدا ۱۱ . 

الصا فات ٠۳۷‏ إن هذالپو البلاء اللبين ٠١١‏ . 

ص «۳۸* ولقد فتنا سلیمن وألقینا عل ىكرسيه جسداً ثم أناب ۳٤‏ . 

الزمر ٩۳۹۰‏ فا ذا مسالا نسان ضر دعانا نم إذا خو لناه نعمة ما قال نما 
اوتیته على علم بل هي دق ولك ن أكثرهم لایعلمون ٤“‏ . 

المؤفن «.4» فلايغررك تقلبيم فيالبلاد + . 


۳ کتاب العدل و اطعاد جه 


الدخان «44» ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ۱۷ «وقال تعالی» : و آتیناهم من 
الا بات مافیه بلاء ميان ۳۳ 

محمد « ۶۷ > ولو يشاء الله لانتصر منهم و لکن ليبلو بعضكم بیع ۶ « وقال 
تعالی» : ولنبلوتكم حتی‌نعلم المجاهدين منکم والصابرین دنبلوأخباد کم ۰۳۱ 

القمر «5ه» إنا مررسلوا الثاقة فتنة ليم ۲۷ . 

الممتعدنة یت رینا لاتجعلنا فتنة الذي نكفروا 0 . 

الملك ٠۷١‏ الذي خلقالوت والحياة ليبلوكم يكم أحسن علا۳ . 

القلم <14» إنابلوناهم كما بلوناأصحاب الجثة إذأقسموا لیصرمپامصبحین۱۷ 
« وقال تعالى» : فذرني ومن يكذ ب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لايعلمون ۸ 
وا ملي لبم ان كيدي متين 44 - 45 . 

الجن ٠۷۲١‏ لنفتنهم فيه ۱۷ . 

المدثر ٤۷٤<‏ وما جعلنا عدم إلا فتنة للّذِين کفروا ۳۱ 

الطارق درت اسهم يكيدون كيدا # وأ کید كيدا ۱۱-۱۵ . 

تفسير : قال الطبرسي دحه‌اله في قوله تعالی : « وليعلم الله الذين آمنوا » أي 
بعلم‌هم‌متمییز بن‌بالا يمان » وإذا کان الله تعالی‌به‌لمهم قبل إظہاد هم الا یمان کما یعلمهم بعده 
ف[ نما يعلمقبلالا ظهاد أ نرم سيتميّزون فا ذا آظهروه علمپم‌متمینزین » ويكون التغیتر 
حاصلا في المءلوم لا فيالعالم »كما آن أحدنا يعلمالغد قبلمجيئه علىمعنى أنه سيجيء » 
فا ذا جاء علمه جائياً وعلمه يو ما لاغداً وإذا انقضی فا نما يعلمه ا لايو ما ولاغد 
ويكون التغبيرواقعاًفيالمعلوملا في العالم . وقيل : معناه : وليعل أولياء الله » وإنما أضاف 
إلى نفسهتفخيماً . وقيل : معناه : وليظهرالمعلوم من‌صبرمن يصبر » وجزع من يجزع » 
دإيمانمن يؤمن . وقيل : ليظهرالمعلوممن النفاقوالا خلاص » ومعناه : ليعلمالله الؤمن 
هن المنافقفاستغنى بذك رأحدهماعن الآ خر. «ويتخنمتكمشيداء» أي ليكرم بالشهادة 
من‌فتل يوم ان ۰ آویشخنمنکم شيوداً علی‌التاس‌بمایكون منم من العصيان ؛ وأصل 
التمحيص التخليص. والاحق :إفناءالشيءحالا بعدحا ل أي ليبتلي اله لذين آمنواولیخاصهم 


من الذنو ب أو ينحيهم من الذنوببالابتلاء . ويبلك الكافرين بالذنوب عندالابتلاء . وقال : 
«رلييتلي له مافي‌سدو دكم » أي لیختبرما فيها مالک لأ ته قدعلمهغيباً فبعلمدشهادة 
لان المجازات إنما تفععلىمايعلمه مشاهدة . وقيل : معتاه لیعاملکم‌معاملةالختبرین 
و سس ما في قلوبکم « أي لیکشفه و يميزه أو یخاصه من الوساوس » وقال : 
«لتبلون » أي لتوقع عليكم اللحن وتلحقكم الشدائد في أموالكم بذهایها د تقصانها: 
وني أنفسكم یا المؤمنون بالقتل و السائب . 

وقال‌البيضاوي دم حسبتم * خطاب للموّهنان‌حان کره بعضهم القتال 1 أواللنافقين 
«آن نتر کوا » ولم پتییسن الخلص منکم وهم الذین جاهدوا من غبرهم . تفي العلم و 
إدادة نفي المعلوم للمبالغة فا ه کالبرهان عليه من حيث إن تعلق العلم به مستلزم 
لوقوعه « وليجة» : بطانة يوالونهم وینشون لم اسرآدهم ۱ 

وقال : في وله تعالى : « ينتنون» أي يبتلون باهيا ف البلينات ٠‏ أو با لجهاد مع 
رسول‌اله تيت فيعاينون مايظبر عليه من‌الا يات . 

وقال الطبرسي دجهاله في قرلهتعالى «رفتتالك فتونأ أي اختبرناك اختباداً ؛ د 
فيقوله تعالى : «فا نا قدفتتا قومك» أي امتحناهم وشد دنا علي التكليف بماحدث 
فم منم رالمجل ‏ فألزمناهم عند ذلك النظر ليعلموا أنه ليس با له؛ فأضاف الضلال 
إلى السامري والفتنة إلى نفسه . 

وني قوله تعالى : «ونبلوكم بالشردالخير» أي نعاملکم معاملة الختبر بالفقر و 
الغنى » وبالضر ام والسر اء» دبالشدة والرخاء. 

وروي عن ابي عبدالله ات ان" أمير اللؤمنين تن مرض فعاده إخوانه فقال 
كيف نجدك يا أميرا مؤهنين ؟ قال : بشر » قالوا : ماهذا کلام مثلك ! فقال : إن الليقول 
«ونبلوكم بالشر والخيرفتنة» فالخير : الصحّة والغنى ‏ والشر: المرض والفقر* فتنة » 
أي ابتلاءاً واختباراً وشدة تعبید . 

وقال : في قوله تعالى : «إن أددي لعلّه» أي ما اذنتكم به‌اختباد لكم و شداة 
تكليف لیظهر صنيعكم ؛ وقيل : هذه الدنيا فتنة لکم ؛ د قيل : تأخير العذاب محئة” و 
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ادلي ل عم 5 1 « ومتاع إلىحين 1 تتمتمون به ا وقت انقضاء 
أجالكم . 
ده «وحعلنا بعضكم ليعض فتنة »أي امتحاناً و ابتلاءاً» وهو 

افتنان الققیربالخني » يقول : لوشاءالله لجعلني مثله غنيّاً » و الأعمى با لبصير ٠‏ والسقيم 
بالصحيح . 

وقال : في قولهتعالى: « وهملايفتنون » أي | ظن الناسآن يقنم منهم بأنيقولوا : 
نا مومنون فقط » ديقتصرهنهمعلى هذا القدر . ولايمتحون بما يتبيسن بمحقيقةإيمانهم ؟ 
هذا لايكون . 

دقيل : معنى يفتنون يبتلون في أنفسهم وأموالبم وهوالمروي عن أبيعبداله 25 
ويكون المعنى : دلایشدد علیهم التكليف والتعبد ولا يؤمرون ولاینپون . 

دقیل : معناه ولایسایون بشدائدالدنياومصائبها أي أنها لاتندفع يقولوم : : آمنا. 
وقالالحسن : معناه آحسبوا أن يتر كوا أن يقولوا : لاله إلا له و لایختبروا أصدقوا 
أمكذيوا ؟ يعني أن مجر د الا قراد لايكفي وال ولی‌حله علىالجميع » إذلاتنانيفا ن” 
المؤمن يكلف بعدالا يمان بالشرايع ؛ ويمتحن في النفس والمال» د يمنى بالشدائد و 
الهموم و المكاره . فينيغي ان يوطن نفسه على هذه الفتنة ليكون الأعى أيسر عليه إذا 
نزل به . 

دقال في قوله تعالی : «علی علم» » أي إنما وتیتهبعلمي وجلدي وحيلتي أدعلى 
خير علمهالله عندي ۰ ي » أو على علم يرضاه عذي » فلذلك آتانی ما ي ما آناني من النعم ؛ + 
قال : ليس الأمرعلى ما SRN‏ لك او ؛ فيظهر 
كيف شکره زد فيمقا بلتهافيجازيه بحسبپا . 

وقيل : معناه : هذه النعمة فتنةء أي عذاب لهم إذا أضافوها الینفسهم .وقیل : 
معناه : : هذه المقالة التي قالوها فتنة لهم لا تیم یعافبون عليها . وقال: : فيقوله تعالى : 
«سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» أي إلى البلكة حشى يقعوأ فيه پنت3.. 

وقيل : يجوزأن ير يدعذا بالا . خرة ة أي نق" بهم إليهدرجةدرجة حتی يقعوافيه . 
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وقيل : هو منالدرجة وهي الطريق . د درج : إذا مشى سر 7 أي ستأخذهم 
منحيث لايعلمون أي طريق سلكوا ؛ ف نالطريقكلها إلي درجم الجميع ال ولا 
يغلبني غالب ولا يسيقني سابق ولايفوتني هارب . 

وقيل : انه منالددج 5 أي سنطويوم يالهلاك و ترفعهم عن رجه ا9 رض » يقال 
طويتفلاناً وطویت أم‌فلان : اذا تر کته وهجرته . وقيل : معناه : كلما جد دوأ A‏ 
حد دنا لمم نعمة . 

وروي عن آبيعبدانة ‏ أنه قال : إذا أحدث العبد ذنباً جد دله نعمة فيدع 
الاستغفار فهو الاستدداج . ولا یسح قول من قال : ان" معناه يستدرجهم إلى الکفرو 
الضلال » لأن الا ية وردت فيالكقاد و تضمنت أنه يستدرجهم في الستقبل , فان 
السين يختص المستقبل » وله جعل الاستدداج جزاءً على كفرهم وعقوبة فلا بد" أن 
بريد معنى آخرغیرالکفر . 0 

وقوله : «وا هلي لبم» معناهوا امپلیم ولا ا نهم لايفوتوني ولا 
يفوتني عذابهم ٠‏ إن كيدي متين » » أي عذابي قوي منيع لایدفعه دافع »و ماه كيدا 
لإزؤله بوم من جیه ۶ پشعرون . و قبل : أداد أن" جزاء كيدهم متين » و قال : «إنهم 
یکیدون‌کیدا» أي يحتالون فيالا بقاع : بك وبمن معك . ويريدون إطفاء نورك «وأ كيد 


كيدأ» أي 1 ريد مرا أخرعلى ضد مايريدون , و ده تدابيرهم ۲ فسماه كيدا 
من حيث يخفى عليهم !"ا 
(۱) فيه ان الکفر کالایمان ذو مراتب قالتعالى : «ثم کفرو انم ازدادواكفراً» الاية فالمعنى : 

نالل یغر جپم من کفر إلى كةرهو آشد مته ؛ وماذکره فى الرواية لایناقیه . ط 

(۲) النبج : قال علیه السلام : لایقولن آحدکم : اللپم آعوذيك من الفتنة » لانه لیس آحد إلا 
و هومشتمل على نتنة » و لکن من‌استماذ فلیستمذ من مضلات الفتن » فانالله سبحانه یفول : وواعلموا 
نما آموالکم وآولاذکم فتنة» وممنى ذلك أنه يغتبرهم بالاموال والاولاد ليتبيت الساخط ارزقه ؛ 
وا لراضی بقسمه » و ان کان‌سبحا نه أعلم بهم من‌آنفسیم » و لکن لتظپر الافعال التی بها يستحقالثواب 
والعقاب ؛ لان بعضیم یعب‌الذ کورویکره الاناث ؛ و بعضهم يحب شیر البال ویکره |ثلام الحال . 
قال الرضی: وهذ| من غریب ما سیم منه قی‌التفسیر . 


سا کتاب‌العدل والمعاد عه 


١‏ شی :عن ا بأ سنادله‌یرسله إلىأبيعبدالل ا # قال + تمن 
TT‏ بلن حتی لاببقی منکم إلا الأندد + قلت : وما الا ندر قال : 
البيدر , وهوأنيدخل الرجل "۳ ا عليه ثم يخرجه » وقد تا گل بعضه 
فلا يزال پنشیه» نم و عليه بخرجه حتی يفعل ذلك ثلاث مر ات حتی یبقی ها 
لایضر » شيه . 

بیان : قال الفيروز ! بادي: الأندر : البيدر » أو كدس القمح . 

۲ - شى : عن زدارة » وحران , دعبن مسلم » عن آبي‌جعفر وأ بي عبداله ak‏ 
عن قوله : «ربنا لانجعلنا فتنة للقوم الظابلين > قال : لانسطهم علينا فتفتنهم بنا 

© کش : خلف‌بن مار عن سهل‌ین زياد » عن علي بن أسباط ؛ ع نالحسين 
ابن الحسن قال : قلت لأ بي الحسن الرضا يه : إني ت ركت ابن قیاما !۲۲ من أعدى 
خلقالل لك ؛ قال : ذلك شر" له ؛ قلت : ما أعجب ما أسمم منك جعلت فداك ؛ قال : 
أعجب من ذلك بليس »کان جواد الله عر وجل في القرب منه فأمره فأبىوتعن زوکان 
عن ی ی نواه ا ون الله بشيء أشد هن الا ملاء . وال ياحسين 
ماع" بهم الث بشي آشد من ا ماد ° 

> - ید :أ ي » عن أعد بن إدريس ؛ عن الأأشعري » عن دين السندي» عن علي 
ابن السكم , عن شام بن سالم .عن أبيعبداله ت قال : ما من قبض ولا بسط إلا 
وله فيه ان أو الابتلاه .(* دص ۳۹۶ - ۰۳2۵ 

هيد : أبي ء عن علي بن إبراهيم :»عن اليقطيني ۽ » عن يونس عن الطيناد» 
عن آبي‌عبدانه ‏ قال : مامن قبض ولا بسط الا ولل فيه مشيسة وقضاء و ابتلاء. 

ص ه16 » 
سن : أبي عن يونس مثله . « ص ۲۷۹ > 
)١(‏ فى نسخة : پیته . 
(۲) هوا لحسين بن قياما الواقفی » كان يجحد | باا لسن الرضا عليه | لسلام . 
(۳) الاملا. : الامپال وعدم التسجیل فى العقوية . 
(4) فى نسخة : والابتلاء . 
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بيات : لعل القبض والبسط في الأرزاق بالتوسيع والتقتير » وفيالنفوسبالسرود 
والحر ن. وفي الآ بدان بالصحنةوالاً لم » وفيالأمال بتوفيق الا قبال إليه وعدمه » دفي 
الا خلاق بالتحلية وعدمها . وف الدعاء بالا جابة له وعذمها . وفيالا حكام بالرخصةفي 
بعضها و النبي عن بعضها . 

- يد : أبي » عن سعد » عن‌البرقي ٠‏ عن أبيه ‏ عن فضالة » عن الطيناد » عنأبي 
عبدالل ## قال له : ليس شيء فيه قبش أدبسط منا أمرالله به أد نهى عنه الا وفيه 
من الله ابتلاء وقضاء . «ص76» 

۷- سن : ابن‌فشال » عن عبد الأعلى بن أعين » عن أبيعبدال ي قال : لیس 
للعبد قيض ولابسط مما أمرالل به أو نبى الله عنه الا ومن الل فيه ابتلاه.« ص ۲۷۹ > 

۸ - سن : غلبن سنان » عن ابن مسكان , وإسحاقبن عاد معا ۽ عنعبيداله بن 
الوليد الوصافي » عن أب جعفر تا قال : إنأفيما ناجى الله به موسی تيم أن قال : 
يارب هذا السامري صنعالعجل الخوارمنصنعه ! فأوحى الله تباركوتعالى إليه : آن تلك 
فتنتي فلاتفصحن عنها . «ص ٩۲۸۶‏ 

بیان : أي لانظهر نبالا حد فا ن عقولهم قاصرة عن فهمها . 

-٩‏ لا :عدّة من أصحاينا » عن احدین ل عن علي بن الحكم ٠‏ عر عبداللهين 
کا عن سفياني نالسمط قال : قال أبوعبداله َعَم : إن الله إذا أداد بعبد خيراً 
فأذنب ذنياً أتبعه بنقمة وین کره الاستغفار ٠‏ وإذا أداد بعبد شر | فأذنب ذنياً أتبعهبئعمة 
لينسيهالاستغفادويتمادى بها » دهوقولالله عز"وجل": *سنستددجهم منحيثلايعلمون» 
بالنعم عندا لعاصي . «ج ۲ ص 485» 

۰ کا + عده 2 هرن اناا ؛ عن سهلبن زياد . علي : بن ابر اهیم ۰ عن أبيه 

(۱) بضم الجیم وسكون الثون و فتح الدال بعدها باه موحدة ء هو عبدايك بن جندب البجلی 


الکوفی » عر بی ثقة » كان و کیلا لابی آ بر آهیم و آبیالحسن الرضا علیپما | اسلام » و کن عا بدا ¢ 
د فيع المنزلة لدیهما ؛ وقال فيه أبوااحسن الرضا علیه|لسلام : إن عبداين بن جندب لمن المخبتيت - 
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بعيعاً عن ابن عيوب ۰ عن ابن ركاب + عن بعض أصحابه قال : سثل أبو عبدانه 8 
عن‌الاستدراج » قال : هوالعيد يذئب الذنب فيملي له ويج د له عدده النعم فیلپیه عن 
الاستغفار م نالذنوب فبومستدرج من حيث لایعلم . «ج اص 07 4» 

۱- کا: غلبن يحيى ؛ عن آجدین عل > عن غيل بنسنان ۰ عن عمارين مروان 
عن سماعة قال : سألت أباعبدالل اه عنقولالله عز وجل : « سنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون » قال : هو العبد يذنب الذنب فیجد د له النعمة معه تلپیه تلك النعمة عن 
الاستغفار منذلك الذنب . «ج ۲ ص 505» 

۲ کا : علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن ابن حبوب ؛ عن يعقوب السر اج ٠‏ 
وعلي بن دئاب » ع نأب عبدالله اعم إن ؛ آمیرالژمنین صلو اتال عليه لا بويع بعدمقتل 
عثمان صعدالمنبر وخطب بخطبة ذكر ها يقول فيها : ألا ان بليتك م قد عادت كبيثتها 
يوم بعث ك الل یه به يك , والني بعثه بالحق لتبلیان" بلبلة » و لتغربلن" غربلة حتی 
يعود أسفلك أعلاكم » وأعلاكم أسفلكم . وليسبقن سباقون كانوا قصروا . و لیقصرن" 
سباقون كانوا سبقوا » وال ماكتمت دسمة ولاكذبت كذبة ء ولقد نبت بهذا المقام 
وهذا اليوم . «ج ۱ ص۳۹۹ » 

بيات : لبتلبان" أي لتخلطن منتبلبات الا لسن أي اختلطت » او من البلابل و 
هي‌الهموم والأحزان ووسوسة الصدد . ولتغربلن يجوز أن يكون من الغربال الذي 
يغريل به الدقيق » د يجوز أن یکون من غربلت الحم أي قطعته فعلی الأول یحتمل 
معنيين : أحدهما الاختلاط كما أن في ربلة الدقيق يختلط بعضه ببعض ؛ و الثاني أن 
يريد بذلك أن يستخلص الصالح منکم من الفاسد و يتميز . كما يمتاز الدقيق عند 
الغريلة من النخالة . 

قوله ع : حتی نی یمود أسفلكم أعلاكم آي یصبرعزیز 5 م ذليلاوذليلكم عزيزً 
أوسالحكم فاح را دفاج رکم صالحاً أ. دمؤمنكم کافراً و کافر کم مومناً . دفي النهج : 
لتساطن" سوط القدر حتبی يعود . وهوآظهر ٠‏ يقال : ساط القدر : إذا قلب مافيها من 
طعام بالسوط وأداره ؛ واطسوط : خشية 2 پحر لف بها ماقیپا ليخلط . 
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تول 2 : وليسبقن سباقون يعني به فوا توان اناا 
نصرنه ثم "نسروه في ذلك الوقت. و بالفقرة ة الثانية قوماً سعوا إلى بيعته و بادردا إلى 
نصرته في ول الا مر ثم خذاوه ونکئوا بیعته كطلحة والز بر . 

قوله ل : ماكتمت دسمة و في بعض النسخ بالشین المعجمة وهو الأظبر . 
قال الجزري : فيحديث علي : وال ما کتمت وشمة » أيكلمة وفيبعض النسخ بالسين 
الهملة فهو بمعنی‌العلامة أي ماسترت علاهة تدل على سبيل الحق" ولكن ميتم عنها 
ولا یغفی لطف انضمام الكتم بالوسمة » إذ الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة 
یختضب به . 

۳ - كا لابن يحي 31 انين بن عل ۽ عن جعفرين غل » عن القاسم بن 
إسماعيل الأنباري » عن الحسينبن علي ! عن آي یر |( عن ابن أبي يعفور قال : 
سمعت أباعبدالل تلا يقول : ديللطغاةالعرب منأمرقداقترب ! قلت : جعلت فداككم 

مع القائم من المرب ؟ قال : نفر يسير ۱ قلت : وال إن من يصف هذا الأمر هنهم لكثير 
قال لابد للناس من أن یمحصوا ويميزوا ويغربلوا دیستخرج في الغربال خلق كثير . 
« ج ص ۳۹۹۵ ۰۳۷۰۰ 

11 کا :عد من أصحابئا + عن أسعدين عل ١‏ عن معممر بن شملات قال : سمعت 
أباالحسن يم يقول : «الم أحسبالناس أن یتر کوا أن قولوا آمننا وهم لا يفتنون» 
ثم قال لي : ما الفتنة ؟ قلت : جعلت فداك الذي عندنا الفتنة فيالدين » فقال : يفتنون 
كما يفت نالذهب. ثم قال : يخلصون كما يخلص الذهب , «ج اص ۰۳۷۰ 

- کا : عل بن الحشّن وعلي بن تل ۽ عن سول بن زياد ۽ عن غلبن سنان » عن 

ل بنمنصورالصيقل + عن أ بيدقال :كنت أنا و الحادث بن ا لغيرة وبعاعة ناسا ناوسا 
وأبو عبدالل م يسمع كلامنا فقال لنا في أي شيء تم ؟ | هبپات ! هيات !لا وال 
(۲) بكسرالميم + وسكون العين » و فتح‌الرای پمدهاالالف » ودهواله‌حکی عن إيضاج الاشتباه » 


وممدودا كماعن | لد|ماد 0 أدبضم الميم و سکون الفیت الممجمة ؛ و فتح الر اه المهملة والمدکا عن 
الخليل وعن الوحید فى تعلیقاته . 


۳/۳ مومه مم مه ممه ووه‎ emer مهمه دمو ههه ممممه عمم م مع عم ممه سمه فم دم عمقه مهمومه‎ mA! 


لایکون ما تمد ون الیه أعينكم حتى تغر بلوا ؛ لاوالله لايكون ما تمد ون إليه أعينكم 
حتّی تمحصوا !۱ + لا وال لا یکون‌ماتمد ون الیه آعینکم حتى تمي زوا ؛ لاو ال ایکون 
ماتمدون إليه أعينكم إلا بعد أياس ! ؛ لادالله ما یکون ما تمدون اليه اعینکم حتی 
یشقی من يشقى2 يسعد من يسعد . « ج ۱ص ۳۷۱-۳۷۰ » 

اك نهج : أيسباالناس إن الله تعالى قد أعاذكم مر أن یجورعلیکم ولميعذكم 
ل من قائل : «إنفيذلك لا يات وإنكنا لبتلين » . 

۷ - نهج :قال 88 : كم من مستددج بالإحسان إليه » د مفرود بالستر 
عليه » ومفتون بحسن القول فيه » وما ابتلى الله سبحانه أحداً بمثل الا ملا . 

۸ - وقال 2 : آیپاالناس لک الله من النعمة وجلين » كمايراكم هن الثقمة 
أرقان ؛ إنه من وسععليه في ذات يده فلم پر ذلك استدداحا ققب آمن عخوفاً ۰ من 
ضیق عليه في ذات يده فلم يرذلك اختباراً فقد طیسع مأغولا. 

أقول : سيأتي ال يات و الأ خباد في الاملاء د الا مهال والاستدراج في كتات 
الا يمان والکفر . 


باب 
۶( ا نالمعرفة منه تعالی )ىه 
الایات ؛ لقمان ۰۳۱ ولش سئلتهم من‌خلق السموات وال رض ليقوان أل قل 
الحمدلة بل أكثرهم لا یعلمون ۲۵ . 
الزخرف «۳:» ولئن سألتهم من‌خلق‌السموات والاً دض ليقرلن خلقين المز 
العليم ۰۹ 
الحجرات 41١‏ يمون عليك أن أسلموا قل لا تمشوا علي“ إسلامكم بالل 


يمن عليكم أن هديكم للا يمان إن کنتم صادقين ۱۷ . 


الليل «۲» إن علینا للپدی ۱۲ . 


تفسير : قوله تعالى : «ليقولن اله اما لكو ونهم مجبولين مفطورین على الا ذعان 
بذلك اذا رجعوا إلى أنفسهم دم اه | سلاف » ؛ أوالخطاب مع كسار قريش فا | نهم 
كانوا معترفين بأن؟ الخالق هوالكة » و ليس له شريك في الخلق لكن.هم كانوا يجعلون 
إلا صنام شريكاً له فيالعبادة . 

قوله تعالى : : « أن هديكم للایمان » أي أداكم السبيل إليه با رسال الرسل و 
وإنزال الكتب » أو وفن؟ م لقبول ما أنت به الرسل والا ذعان بها أو اليفك اللعرفة 
کماهو ظاه رالا خباد . 

۱ - ب: معاوية بن حكيم » عن البزنطي قال : قلت لأ بي الحسن الرضا اا 
للناس في المعرفة صنع ؟ قال : لاء قلت : : لهم علیپا ثواب ؛ قال : يتطوأل عليوم بالثواب 
كما ول عليهم با أعرفة . «ص١م »١‏ 

ضا : عن العالم يعاق مثله . 

۲ل : آبي 4 عن أدبن إددس » عن ڃلبن‌آحد ٤‏ عن موسی‌بن‌جعف رالبفدادي 
عن أبي عبدالله الإ صبهانیت عن ددست » عمسن ذکره » عن أب عبدالله 4 قال : ستنة 
أشياء ليس للعباد فیها صنم : المعرفة ‏ والجپل » والرضا » والغضب ٠‏ والنوم » واليقظة . 
ج ١‏ ص۱۵۷ ۰ 

سن : ا رفعه إلى أ بي عبداله عا مثله . « صء ٩‏ 

- ید : ابن الوليد ء عن السفاد » عن ابن معروف » عن أبن أبي نجران » عن 
ادبن عثمان » عنعبدالرحيم القصير قال : كتبت على يدي عبدا ملك بن أعين فسألته 
عن‌العرفة والجحودأهما خلوقتان ؛ فكتب #4 : سألت عنالمعرفة ماه فاعلم ربك 
لله آن المعرفة من صنع الله عوج ل في القلبخلوقة » والجحود صنعالل فيالقلبخلوق 
ولیس للعباد فیهما من صنح د لیم فیهما الاختياد من الا کتساب ٠‏ فبشهوتهم الاایمان 
اختاروا العرفة فكانوابذلك مؤمنين عارفين » دبشپوتهم الکفر اختارواالجحود فکائوا 
بذلك کافرین جاحدین ضلالا وذلك بتوفيقاللة لېم » وخذلان من خذله اللهء فبالاختياد 
والاكتساب عاقبهم الله وأمابهم . الخير . هس ۲۲۷- 1۲۸» 


سا ات کتاب العدل والعاد جه 


dasamsa 11[101أ|1111‎ 001 9000000 22--2----- 


3 (۱) 3 ۱ ۰ 5 58 ۶ 

6 - سی : اي + عن‌التضر » عنالحابي عن ای اطغرا »عن ابي يصير » عن آبي 
عفر ا قال :۳۱ قال : إني لا علم أن هذاالحب الذي تحبونا ليس بشيء صنعتموه 
ولكن ال صنعه . ص۹٤‏ » 

ه - سن : ابن فضال » عن علي بن عقبة » وفضل الا سدي» عن عبدالا على مولی 
ال سام » عن أبي عبداله عاي قال : لم يكلف الله العباد العرفة دلم يجعل لهم إليها 
سبیلا . , ص۱۹۸ ۰ 

> - سن : الوشاء » عن‌آبان الأجر » عن عثمان عن الفضل أبي العباس بقباق 
قال : سالت أباعبداله 5 عنقولاله عز"وجل: «و کتب في قلوبهم الاریمان» هل لهم 
في ذلك صنع ؟ قال بلا . ۰۱۹۵ 

۷ سن : الوشاء » عن أ بانالاً حمر عن! لحسن بن‌زیادقال : سأل تأ باعبدال ديقم 
عن الاريمان هل للعياد فيه صتع ؟ قال :لا ولا کر امة ۰ بل هو من الله وفسله 3 إن وتنا 

۸ سن : لابن خالد . عن‌النضر ‏ عن يحيىالحلبي »عن آیوب بن‌الحر » عن 
الحسن‌بن ذياد قال : سألت أباعبدالل ي عنقولالل : «حبب إليكم الا یمان وينه 
فيقلوبكم » هل‌للعباد يما حبب صنع ؛ قال : لاولاكرامة . «ص۱۹۹» 

٩‏ - سن : أبي خداش المبدي” ۰( " عنالهيثم بن حفص . عن زرادة »عن أبي جعفر 
علیه‌السلام قال : لیس‌علیالناسآن يعلمواحتىيكون الله هوا طلم لهم فا ذاأعلمب ° 
فعليبم أن يعلموا ص ۰ Ce‏ 

۷۰ بر سن : عدا عن عباس بن عام » عن مثتی الحناط عن أبي بصير قال : 

(۱) ليس فى المعبدر «عن‌ابی بصير > بل‌روی| لحدیث| بو المفر اعنابی جعفر عليه | اسلام بلاو اسطة ‏ م 

(۲) فى المصدرعن| بیجمفر عليه | لسلام قال : انیلاعلم . م 

(۳) یحتمل قویا کون لفظة المپدی مسحف (المپری) و مپرة محلة بالبصرة » و آبوخداش 
كنية لعبدالله بن خداش المپری البصری » الذی ضمقه النجاشی و قال : فى مذهپه ارتفاع . دحکی 
الكشى عنالعليالسى :وثيقه . 

)£( فى | لمصدر : فاد علمهم ٠م‏ 


سمعت اعدا عا يقول : إن ال خلق خلقه فخلق قوماً لحينا لون* أحدهم حرج 
من هذا الرآي لرد مالل إليه د إن رغم أنفه . وخلق خلقاً ۲۲ لبغضنا لایحبوننا أبهاً . 
دص ۲۰۰ » 

١‏ _ ما : الحسين بن إبراهيم القزويني . عن غلبن دهبان . عن آحدین ابراهیم 
عن‌الحسن‌بن علي الزعفراني . عن البرقي » عن أبيه ۰ عنابنبي بر عن زرادة» عن آبي 
جعفر تا قال : قلت له : فطرةاله التي فطرالناس عليها قال : التوحيد . ٠ص‏ "م » 

۲ - سن : أبي » عن‌سفوان قال : قلت لعبد صالح : هل في الئاس استطاعة 
بتعاطون بها العرفة ؟ قال : لاإنما هوتطو ل من الله . قلت : أفلهم على المعرفة تواب إذا 
کان( ليس فيهم ما يتعاطونه بمنزلة الركوع والسجود الّذي | مروا به ففعلوه ؛ قال 
لاٍنما هو تطول من‌الله عليهم وتطو ل بالئواب . « ص >۸١‏ 

۳ سن : أب + عن فضالة » عن جعيلبن دداج ۰ عن زدارة .عن أبيعيدالله 
علیهالسلام فيقولالة : *وإذ خن ربك منبني آدم منظبودهم ذد یت دآشهدهم على 
أنفسهم» قال :كان ذلك معاینةله "فآنساهملعاينة وأثبت‌الا قرارفي‌صدورهم » ولولا 
ذلك ما عر ف أحدخالقه ولا رازقه » وهو قولالل : «ولئنسئلتى من‌خلقم لیقولن له ». 
ص ۲۸۱ » 

بيان : المعاينة مجاز عن الواجهة بالخطاب أي خلق الکلام قبالة وجي 
فنسوا تلك الحالة » وثبتت المعرفة في قلوبهم . "انم اعلمآن أخبارهذا الباب و كثيراً 

(۱) : فىاللصدر : قوما . م | 

(۲) الظاهر : ر للعبدالسالح» وهو کناية عن موسی بن جعفر عليه | لسلام . م 

(۳) فی‌المصدر :انوا . م 

(4) فىالمصدر : معاينة لل . م 

(ه) قد تقدم فى آخبار الروية وجواهم التوحيد من کتاب التوحيد مايظهر به ممتى هذه لمعايئة 
وهوالعلم اليقينى بالل سبحانه من قير وساطة تفكر عقلى وتصور غيالى أووهمى أو اتصال حسى 
ومن قيرلزوم تجسیم آو تحدید فارجموتأمل . ولا يغلو موجود ذوشعور يل موجود مخلوق عن هذا 
| لعلم فلاحجاب بيئه وبين خلقه كما فی‌الروایات . ط 


من أخباد الآ بواب السابقة تدل على أن معرفة اله تعالی بل معرفة الرسول والا ئة 
صلوات الله علیهم وسائر العقائدالدينية موهبية وليست بکسبية » ويمكن جلما على 
كمال معرفته ؛ أو المراد أَنّه تعالی احتج‌علیهم بما أعطاهم من العقول دلا يقدر أحد 
من الخلق حتی الرسل على هداية احد و تعريفه ؛ أو المراد أن المفيض للمعادف هو 
الرب تعالی » د إِنّما مر العباد بالسعي في أن يستعدوا لذلك بالفكر و النظركما 
يشير إليه خبرعبدالرحیم 1 أويقال : هي مختصة بمعرفة غار ا عليه العلم بصدق 
الرسل فارن ماسوی ذلك إتما نعرفه بما عر فتاالله على لسان أنبيائه وحججه صلوات 
الله عليهم ؛ أد يقال : اطراد بها معرفة الأحكام الفرعيّة لعدم استقلال العقل فیپا ؛ أو 
المعنى أنبا اما تحصل بتوفيقه تعالى للاکتساب » هذا ما یمکن أن يقال في تأدیلها 
مع بعدأكثرها ,۱" أوالظاهرمنها أن العباد إتمايكلفونبالائقيادللحق وترلالاستکبار 
عن قبوله » فأما للعارف فا تهابأسرها ما يلقيه الله تعالى فيقلوب عبادهبعداختيارهم 
للحق » ثم" یکمل ذلك يوماً فيوماً بقدر أجمالوم و طاعاتهم حتى يوصلهم إلى درجة 
اليقين . وحسبكفي ذلك ماوصل إليك من سيرة النبيئين وأكمّة الدين في تکمیل! ميم 
وأصحابهم : فا تيم لم يحياوهم على الاكتساب و النظروتتبع كتب الفلاسفقوالاقتباس 
من علوم الزنادقة » بل إِنّما دعوهم ولا إلى الا ذعان بالتوحيد و سائر المقائد» ثم" 
دعوهم إلىتكميل النفس بالطاعات والرياضاتحتى فازوا بأعلى درجات السعادات . 


خی اك 


(۱) لایغفی أنالادادة التی‌هی‌مناط الاختيار لانتعلق بشىء الاءنتصود وتصديق سایق |جىاله 
أو تفصیلایالمحال أن تعلق الار ادة پاصل| لمعر فة و العلم فیکون‌اختیاد یا من‌صنم| لعب دکافعال | لجو ادح 
وهذا هوالذی تذكره الروايات . واماتفاصیل العلم والمعرفة فهى كسبية اختيارية بالواسطة بمعنی 
أن الفكر فى المقدمات بجمل الانسان مستعد| لافاضة النتيجة منه تعالى » والعلم مم ذلك ليس فعلا 
من‌افعال الانسان » و لتفصیل الکلام محل آخر یر جع إليه . ط 


مب بسارالا وار 


جه باب الطينة والیثاق -۲۵ ۲ 


واو سس مومه وسمم معو ممه ممم سمعه ممم دسو عس وس سو وسم مه ممه ومم ونه مموم مو وموم وه ف وميه مسوم ممم ممه وسسمدوه ممه مجم وه مم ختروه مم فة ممم مه ممق ممم مه ممممة وو ممه دووف م فك مهد 


باب ٠١‏ »* 
۶( الطينةوالميثاق )9۶ 

الایات » الاعراف 47١‏ و إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهودهم ذد ينهم و 
آشهده على أنفسهم الست بر بكم قالوا بلی شهدنا أن تقولوا يوم القيمة انشا كينا عن 
هذا غافلين # أوتقولوا إتما أشرك آباؤنا من قبل و كتا ذديّة” من بعدهم أفتبلكنا 
بما فعل اللبطلون ۰۱۷۳-۱۷۲ 

الاحزاب «۰۳۳ و إذ أخذنا من النبيين ميثاقوم و منك ومن نوح و إبراهيم و 
موسی و عيسى ابن مریم و آخذنا منم ميثاقاً غلیظاً © ليسئل الصادقين عن صدقهم و 
آعد" للكافرين عذاباً أليماً ۷- ۸ . 

١‏ سن : أبي » عن صالح بن سل قال : قلت لأ بيعبداله ع : جعلت فداك 
من أي شيء خلق الل طينة المؤمن ؛ قال من طيئة الأ نبياء فلن ينجس بدا . «ص۱۳۳» 

۲ - سن : بهذا الا سنادقال : قلتلا بيعبدالة يَيَمُ : المؤمنونمنطيئةالا نبياء ؟ 
قال : نعم . «ص۱۳۲» 

۳- ها : المفيد ؛ عن أبن قولویه ؛ عن أبيه ؛ عن سعد . عن ابن عیسی ؛ عن غل 
بن خالد » عن فضالة ۰ ' ع نأبي بصیر ‏ عن أبي جعفر 6 قال :نا وشيعتنا خلقنامن 
طينة من عليين "“ وخلق عدو نا من طينة خبال من جا مسنون . «ص۲٩‏ » 

بيات : قال الجزري : فيه : من‌شرب الخمرسقاه‌الله من طيئة الخباليومالقيامة 
جاء تفسبره فيالحديث أن الشبال : عصادة أهل الثّار . والخبال في الأصل : الفساد . 
وقال‌الفروز آبادي" : الخبال کسحاب : اللقصان» والبلاك , والعناء » والكل » والعيال 
والسم القائل » وصديدأهلالنار . وقال : الحمأمحر”كة : الطينالا سودالنتن . وقال : 
اللسنون : اطنتن . 


(۱) فی‌المصدر : عن فضالة عن على بن ابی‌طالب ؛ وعن] بی بصیر عن‌ابی‌چعفر علیهما| لسلام . 
(؟) اسم لاعلی الجنان .' وقيل : بل ذلك فى الحقيقة اسم لسکا نها . 


کد . كتابالعدلواللمعاد جه 


4 79 : : شيخ الطائفة »نآ منصوزد e‏ :عن جداء علي a‏ عن 
اسحاق‌بن مروات القطنان ۰ عن أبية ٤‏ عن عسد بن مهر ان العطار عن يحبى بن‌عبد ال 
ابن الحسر » عن نیج دعن حعفر بن ل ان : عن أبيهما ٤‏ عن جد هما فالا : قال : 
دسول‌اله اة : إن" في الفردوس لعينا أحا ومن الشود » دألين منالزبد » وأبردمنالثلج 
م السك ‏ فيها طيئة” خلقنااللة عز و جل منها وخلقمنهاشيعتنا . فمن‌لمیکن 

ن تلك الطينة فليس متا ولا من شيعتنا » وهي الميثاق الذي أخذالل ع وجل عليه 
و على بنأبي طالب ## . قالعبيد : فذكرت لح دين علي“ بن الحسين بن علي ê‏ 
هذا الحديث فقال : صدقك «حبی بن عبدالل ¢ ؛ کنا آخبرني آبي ( عن حدي 3 عن 

. “لاق (۱) 
النبي a‏ . 2 ص ١55‏ « 
ھە &: ابن الولید » عن الصفاد . عن ابن عيسى ؛ و حد ثنا 0 ي ۽ عن سعد ۽ 
عن ابن عيسى + عن ابن 6 ان 0 SE‏ السجستاني قال : 
ممعت لا ع يقو ان" له ع کل ا أخرج در a‏ آدم عليه السلام 
من ظبره اد ميا بالربويية وبالنبوة : لکل نبي كان أل هن 
ات عم الیثاق تلود تبو 5 ة لابن عید ان و ٠‏ ثم * قال ار څل جلاله لادم 
عليه السلام : انظر مادا ترى ؟ قال : فنظر آدم إلىذد ي 00 ذرقد ملؤوا السماء فقال 
آدم : يارب ماأكثر ذد ید ي !د لأمر ما خلقتيى +( نا تريد منوم بأخذك اليثاق 
عليم ؟ ققال الله جل و عن ی ولا یش کون بي شیا و يمون برسلي و 
يتسبعونهم » قال آدم یم : : فمالي )0 ' أدى بعش الذد أعظم من بعص )دو بعصم له 
نور قليل ؛ و بعضهم لیس له نود قالالله عر وحل" کات لني ۷ بلوهم في كل" 
حالاتهم ؛ قال آدم 4# : يارب فتأذن لي فيالكلام فأتكأم ؟ قالالله جل جلاله :تكلم 
فان روحك من روحي وطبيعتك من خلاف کينونتي TJ.‏ :يارب" لوکنت هلت 


(۱) ياتى الحدیت عن‌آمالی الشیخ بسند آخر تحت رقم ۲۸ وفی ذیله تقسیر للخبر . 
(۲) فى نسخة : و پالنبوية . 

(۳) وفى نسخة : ولای آمر خلقتهم . 

(؛) قى‌الىصدر : قال آدم علیه السلام يارب فمالی . م 
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على مثال واحد . وقدر واحد » وطبيعةواحدة » وحبلةواحدة , وألوان واحدة وأعمار 
واحدة ؛ وأدذاق سواء لیبغ بعضهم على بعض » دلميكن بينهم تحاسد ولا تباغش ولا 
اختلاف في شيء من الا شیاه؛ فقال الله جل جلاله : يا آدم بروحي نطقت .و بضعف 
طبعك تكلفت هالا علم لك به وأنلنه الخلاق ('' العليم . بعلمي خالفت بين خلقيم » 
وبمشيتي مضي فيهم آمري ٠‏ دإلى تدبيري وتقديري هم صائرون . لاتبديل لخلفي 
وإتما خلقت الجن دالا نس ليعبدوني وخلقت الجشتلن عبدني وأطاعني متهم دابع 
رسلي ولا بالي » وخلقت الناد طن كقربي وعصاني دام يتم رسلي‌دلا! بالي » وخحلفتك 
وخلقت ذر ينتك مرنغير فاقة بي إليك دإليهم ‏ دإتما خلقتك وخلقتهم لأ بلوك وأبلوهم 
یکی أحس زعملا فيدارالدنيا في حياتكم وقبل ماتكم . وكذلك خلقت الدنياوالاً جرة 
والحياة والموت و الطاعة وامعصية و الجنة والنار » وكذلك أردت في تقديري 
دتدبيري وبعلمي النافن فيهم خالفت بين صورهم و أجساميم ‏ ۲۳ وألوانیم مادم 
وادذاقم وطاعتيم د معصيتهم ؛ فجعلت منوم السعید و الشقي الین والاعمى ٠.‏ 
والقصير والطويل » والجميل دالذميم » والعالم والجاهل . دالتتي و الفقير . والطیع 
والعاصي . والصحيح والسقيم » دمن به الزمانة د من لاعاهة به ؛ ''أفينظرالصحيح إلى 
الذي به العاهة فيحمدني على عافيته » و ينظر الذي به العاهة إلى الصحيح فيدعو ني 
ويسألني أن أعافيه دیصبرعلی بلائه ‏ فأ ثيبه جزيل عطائي . وینظر الغني إلى الفقير 
فيحمدني ويشطرني » و ينظ رالفقير إلى| لغني فيدعوني ويسألني > فينظر الؤمن إلى الكافر 
فيحمدني على ماهديته ۰ فلذلك خلفتهم لأ بلوهم في السر اه والضر اه وفيما عافيتهم 
وفيما ابتليتيم وفيما اعطیتیم‌وفیما آمنمهم ۲ و أنا له اللك القادر » ولي أن أعضي 
جتيع ماقد رت على مادبرت » وإلي أن آغتر عنذلك ماشئت إلى ما شئت فا قدام من 
)١(‏ فى تست : الغالق ۰ (1) فى غه : وأجسادهم 
(۳) الزمانة : عدم بعش الاعضاء ؛ تعطيلالقوى . العاهة : الافة . 


)5 فى | لمصدر : على بلاگی فاثييه على جر یل عطائی . م 
(ه) د فى نس : وفيما اعافیپم » و فییا ابتلیهم 4 وقيما اعطییم 0 و فیمامنعتیم و 


A‏ كتابالعدلو ا لعاد جه 


ذلك ماآخرت وا ورمن ذلكما قد مت وأنا الهالفسالطا! ريد لا( سألعما أفعل » 
وأناأسألخلقي عناه, فاعلون . «صه١»‏ 

ختص : هشابن سالم مثله . 

بیان : قوله تعالى : من روحي أي من‌الروح الذي اصطفیته واتجبته . أي من 
عالم الجر دات أومن عال القدس » و طبيعتك من‌عالم الخلق وااجسمانینات ‏ أو ماهو 
معدن الشهوات دالجهالات فبطبیعتك و بشريتك سألت ماسألت . والذميم : المذموم . 
وف بعض النسخ بالدال الهملة يقال : دجل دمیم أي قصير قبيح . 

اس ع ۳ آبي وا » عن‌سعدبن عبدالل +عن غلابن أعدالسيادي؛ عن غلبن 
عيدالله بن مپران الكوفي »عن حنان‌بن سدير » عن‌ابیه» عن ابي اسحاق اليثي قال 
قلت لا بيجعفر عدبن علي الباقر ج : يان رسولالله أخبرني عن اللؤمن اللستبصر 
إذا بلغ فيالمعرفة وكملهليزني ؟ قال : الأهم لا ۰ قلت : فيلوط ؛ قال : الم لا. قلت : 
فیسرق ؟ قال : لاء قلت : فيشر ب الخمر ؟ قال : لا ؛ قلت : فيأتي بكبيرة من‌هذه الكبائر 
أوفاحقة من هذه لفوادحش ؟ قال : لا ؛ قلت : فیذانب ذنباً ؟ قال : نعم دهومومن مذنپ 
مسلم 0 قلت ۱ مامعنی‌مسلم 0 قال ۱ السلم بالذنبلايلزمه ولايصيرعليه قال 3 و 
سبحان‌اله ماأعج بهذا ! لايز ني لايلوط ولایسرق دلایشرب‌الخمرولاباني كبيرة "من 
الكبائرولافاحشة ؟ ! فقال : لاعجب من أم الله » إن الله عز وجل بفع لما يشاءولايسألعمًا 
يفعل وهم يسألون ۱ فمم عجبت ياإبراهيم ؟ سل و لانستشکف ولانستحسر 0 فان هذا 
العلم لایت‌لمه‌مستکیر و لاهستحسر ؛ قلت ؛ ياين رسو ل التي أجدمن شيعتكم من يشرب ١‏ 
ديقطع الطريق » ویحیف‌السبیل . ويزني ویلوط ١‏ ويا کل الر باء ويرتكبالفواحش . 
ويتهاون بالصلاة والصيام والز كاة ؛ ويقطع الرحم . ديأتي الكبائر ؛ فكيف هذا كولم 
۰ 5 ۱ (£). : 6 0 
ذاك ؟ فقال : باإبراهيم هل يختلج أفيصدرك شيء غير هذا ؟ قلت : نعم پابن دسول‌الله 

(۱) وفى سخة : ولایصره عليه . 
(۲) فى التصدر + بكبيرة . م 


(r)‏ آستحسر : تعب وأعيا 5 و فى نسخة : ولا نستح . و کذا فما بعده 
)¢( اختلج الشی. فی‌صدز ه : شغله و تساذ به 
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| حرى أعظم من ذلك ؛ فقال : وماهو يا أبا إسحاق قال : فقلت : يابن دسول الله وأجد 
من أعداتكم ومناصييك من کر عن الصلاة من الصيام ۵ يحرج الركة 4 و يتابع 
بين الح والعمرة ۰ بحص لاد i‏ ثرعلی‌البر وعلی‌صلةالا" رحام ۱ ويقضي حقوق 
إخوانه ‏ دیواسیهم A‏ 'ديتجتبشر ب الخمروالزنا واللواط دسا رالفواحش » 
فمم ذاك ؟ ولم ذاك ؟ فسره لي يا بن‌رسول‌اله دبرهنه و پیننه فقدوالله کثر فكري وأسور 
ياي دض وضاق يو 
وعلمام 54 0 ان ۳ 3 ET eT‏ قلت :ياين 
رسولاللهأجد محبيكم وشيعتك على ماهو فيه ما وسفتهمنأفعالم لوا عطي دهع (۳) 
ببنالمشرقوالمغربذهباً وفضة أن هش زول عن‌دلایتکم ومحبتكم إلىهوالات غيركم دإلى 
حد بتهم‌مازال . .ولوضر بت خياشيمة! بالسيوففيك نیک ارتدع *ولارجع 
عنحبتكم و دلايتكم ؛ وأرى الناصب على ما هوعليه ما وصفته م نأفما لوم لو آعطي 
أحدهم مابين الفرق 8 ذهياً رفضة أن بزول عن محية ة الطواغیت وموالاتهم | الى 
موالانکم مافعل ولازال ولو ضر بت خباشیمه بالسيوف فيوم 4 ولو قتل فیمم ما ارتدع 
ولارجعء وإذا سمح أحدهم منقبة الک وفضلا ۳/۹ ا و د ئي 
كراهية ذلك فيوحيه» بغضا الم وحبة ع 
قال : فتبسسم الباقر ك ثم قال : ياإبراهيم هينا ۲۳ هلكت العاملة النامية > 
نصلی زار حامية 5 تسقی من عين | نية ۰ واخ ذلك قال عر وله : «وقدمنا إلى 
(۱) أى يعاو نهم من ماله . 
(؟) فى سخة : ما . 
(۳) جمع الخيشوم : أقصى الانف . 
( فى لسخة : ما ابتدع ۲ 
(ه) أى القیش و نفر کر اهة منه . 


(1) فىالمصدر : من هینا ‏ م 
(۷) آی بلغ إناه فى شدة الحر . 


3 ° ا تا بالعدل والما د جه 


ادنك 58 جات دوو مدد 


ماملو 5 0 هياء ا ۳ وبحك يا إبراهيم آندري ماالسبب و القصّة 
ف ذلك ؛ وما الذي قدخفي علىالناسمنه ؟ قلت : يابن رسول الله فبيسنه لي واشرحه 
دبرهنه . 

قال : يا ابراهيم ان الله تبارك وتعالى لم بزل عابلا قديماً خلق‌الا شياء لامن شس شيء 
دمن 2 اد“ ۳ ع ز وجل لقال شیاء من شيء فق د کفر ¥ لو کان ذلك الث يا[ .ذي 
خلق منه الا شباء قدیماً دعه فيأذليته دهويتهكان ذلكأزاء ت۲۲ ؛ بل خلق ال عن وجل 
الأشياء كلا لامن شيء » فکان ها خلقاللهعز” وجل أرضاً طينبة » ثم فج منها ماءا 
عذباً زلالاً» فعر ضعليها دلايتن أهلالبيت اققبلتها ٠‏ فأجرى ذلكاطاء عليها سبعة يام حى 
طبقها وميا . ثم نضب ذلك اطاء عنها ۲۳۰ وأخذ من صفوة ذلك الطين طيناً فجعلدطين 
الأئمة قل تم آخن تفل ذلك الطين فخلق منه شيعتنا » ولوترك طينتكم يا إبراهيم 
على حاله كما ترك طينتنا لکنتم ونحن شيعا واحداً . 

قلت : : ابن دسولاله فما فعل بطینتنا ؟ قال : أ خبرك با راهم خلق الله عر“ 
وجل بعد ذلك أرضاً مخ "مين متة نم فجن منها عم أجاجاً . أسئاً . مالحا 
فعرض لما ولايتنا أهلالييت دلم تقبلبا فأجرىذلك ألأاء عليها سبعة 2 یام ۳ طبقها 
ومصباء ل نضب ذلك الاء عنها » ثم خن من ذلكالطين فخلق منهالطغاة دأئنتمم ا 
مزجه بثفلطينتكم » ولوترك طینتیم على حاله دل يمزجبطينتكم لم يشهدواالشهادين 
ولاصلوا ولاصاموا ولاز وا ولاحجوا ولاأد وا أمانة ولاأشبهو كم في السود » وليسشيء 
أكبرعلىالمؤمن منأن يرك صودة عدو » مثل صورته . 

قلت : يابن دسولاله فما صن عبالطينتين ؟ قال : مزج ينما باطاء الا ول واطاء 
الثاني ثم عر کا عر الادیم ثم أأخذ من ذلك قبضة فقال : هذه إا ی‌الجنة ولا" بالي 
وأخن قبضة | خترى وقال : هذهإلىالنارولاا بالي ؛ ثم خلط بینبها فوقع من سنخ ‌اللؤمن 


. البباء : دقاق التراب وماتبت فىالبواء ۰ فلاييدو الا فى أثناء ضوء الشمس فىالكوة‎ )١( 
, أى ترح ماؤه و نشف‎ ۱) 
. أى آدضا ذات نز" وماج‎ )۳( 
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وطینته a‏ سنح TT‏ ۰ ون سنخ الكافروطينته على سنخ المؤمن وطينتهء 
فمارأيتهمن شيعتنامن زناً » أولواط ‏ أوترك صلاة » أوصيام . آرحج. اوجهاد . أوخيانة » 
أ کبيرة من هذه لكبائر فهو من‌طينةالناصبوعنصره الذي قدهز ج فيهلاً ن من سنخالناسب 
وعنصره وطینتها کتسابالتائم والفواحشوالكبائر ؛ ومارأيت من الناصبومواظبتهعلى 
الصلاة والصيام والزكاة والح والجهاد وأبواب الب فبومنطينةالأؤمنوسنخهالّذي قد 
مزج فيه لأن" من‌سنخ ال من وعنصره وطینته| كتسابالحسنات واستعمالالخيرواحتئاب 
المثائم » فا ذاعرضت هذه الا مالكلا عل اشاعر وهل قال + رال لالز رت 
لاأظلم » وحكم لاأحيف ولاأميل ولاأشطط ١١.‏ ألحقوا الأعمال السيثة التي اجترحها 
المؤمن بسنخالناصبوطينته دالا الأعمالالحسنة التي اکتسیها الناصب‌بسنخ از ين 
وطینته رد وهاكلها إلى أصلبا 3 نيأنا اله ال إلاأنا عالم الس وأخفی وأنا الطلع 
ی .لا احيف ولاأظلم ولاالزم احدا إلا ماعرفته منه قبل‌ان اخلقه . 

م قال الباقر 5 : يا إبراهيم اقرأ هذه الا ية ء قلت : يابن دسول‌اله آيّة 
00 : قوله تعالی : « قال معاذ ال أن فأخذ الا من وحدنا متاعنا عنده إنا ذا 
لظالون» هوف الظاهرماتقبمونه . وهوواله في‌الباطن‌هذا بعینه » يا إبراهيم إن "للتر آن 
ظاهراً وباطناً 2 وبا ومتشابهاً ؛وناسضاً ومنسوخاً . 

م قال : أخبر ني يا إبراهيم عن‌الشمس | اذا طلعت وبدا شعاعها فياليلدان ۰ آمو 
بائن من القرص ؛ قلت قي حال طلوعه بائن ؛ قال : آلیس إذا غابت‌الشمس اتتصلذلك 
الشعاع بالفرص حتی يعود إليه ؟ قلت : : نعم قال : كذلك يعود کل شيءإلى سنخه و 
جوهره وأصله ء فا ذا كان يوم القيامة تزع اله ع “وجل سنخ الناصب دطینته مع أتقاله 
وأوزاره منالمؤمن فيلحقها كلها بالناصب . دینزع سنخ الؤمن و طینته مع حسنانه و 
أبواب بره واجتهاده من الناصبفيلحقها كلها بالمؤمن . آفتری ههنا" أظلماً وعدواناً : 
قلت : لاياين رسولالله ؛ قال : هذا واللهالقضاء الفاصل والحكم القاطع د العدلالبين » 
)١( <<‏ الحيف : الجوروالظلم . ومال الحاكم فىحكمه : جار وظلم . و شطط الرجل : أفرط 


وتياعد عن الحق . 
)۲ فى | لمصدر : افتری هذا .م 


-۳_ کتاب‌العدل وا لعاد ج۵ 


لايسأل عا يفعل وهم يسألون . هذا - يا إبراهيم - الحق من دبك فلاتكنمناللمترين 
هذا منحکمالملکون ۰( 

قلت : يابن رسولالله وماجکم اللکوت ؟ قال : حکم الو حكم أنبيائه ۳۳ 
قصة الخضر وموسى للا حيناستصحبه فقال : «ٍنك لن تستطیع معي صبراً و كيف 
تصبر على مالم تحط به خبرا* . 

افهم يا إبراهيم داعقل ا سى على الخضر واستفظع آفعاله ۳ حتى قال 
له الخضر ياموسىمافعلته عن‌امري ‏ إنما فعلته عن امم الله عر وجل منهذا ‏ ويحك 
يا ابراهم - قر آن يتلى » وأخباد تؤترعن الله عزو جل »من زدمنها حرفاً ققد کفر و 
أشرك ورد علىالله عز وحل". 

قال اي" : :فكأني 3 أعقلالاً بات - وأنا أقرؤها أربعينسنة ‏ الا ذلك ای م 
فقلت : يبن دسول اله ها اب هذا أ تؤخذ حسنات أعدائكم فتردعلی شي ۰ 
وتؤخن سيئات بسک م فترد" علىمبغضيكم ؟ قال : اي ال الذي لا اله لاهو ٠‏ فالق 
الحبة » وباریء ا ۰ وفاطر لا رض والسماء. ماأخيرتك إلابالحق” : وما أنيتك إلا 
بالصدق » وماظلمپ اله وماللة بظلام للعبيد . ون ما نخبرتاگ لوجود نالف ر آن‌کله . 

قلت : هذا بعینه يوجد فيالقر أن ؟ قال : : نعم یوجد نی که رمن ثلائين موضعاً في 
القر آن. أتحبأن أقرأ ذلك عليك :قلت : بلى ياينرسولالله ؛ فقال : قال شعن وجل": 
«وقال السذينكفروا للّذين1 آمنواابعوا سبیلنا ولتحمل خطایاکم دماهم بحاملین من 
خطایاهم هن شيء انیم لکاذبون ولي-ملن أثقاليم وأثقالاً معأتقاليم» الآية. 

أذيدك با |براهیم ؟ قلت : با ی يابن رسول اله قال: * ليحملوا أوذادهم ل 
يومالقيمة دمن آوذاد ال سذین یونم بعلم ألاساء مايزرون » اثحب أنأزيدك ؟ قلت : 
بلی یابن سولاك » قال : « فا ولىك بيد ل لد سیثانهم حسنات و كان الل غفوراً 


(۱) الملکوت : اليلك | مظیم ٠‏ المعز و السلطان .و الملکوت السماوی هو محل القدیسیت 
فى السماء . 


(۲) استفظم الامر أى وجده فظيعاً ؛ و الامر الفظيع : الذى اشتدت شناعته و جاوز المقدار 
فى ذلك , 


جه باب لطينة والميثاق IF‏ 


رحيماً » يبد لالله سیگات شيعتنا حسنات ‏ دیبد ل الله حسناتأعدائنا سيئات ؛ وحلال 
لوو جه الل إنهذا لن عدله و إنصافه لارا“ لقضائه » ولامشب لحكمه و هوالسميع 
العليم . 

ألم | بین لكأم ا مزاج والطینتین من الف رآن ؛ قلت : بلى يابنرسولالل ؛ قال : 
اقرأ يا إبراهيم : «الذين يجتنبو نكبائ رالا ثم والفواحش إلا الم(" إن ربك واسم 
المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأدض» يعني من الأ رض الط بة و الأأرض النتنة 
«فلائ گوا أنفسكم هوأعلم بمن نی » يقول : لايفتخر أحدكم بكثرة صلاته وصيامه 
وذكانه ونسكه لان الله عز “وجل أعلم بمن اتقى منکم ۰ فان" ذلك من قبل اللمم و 
هوالزاج 5 

أزيدك باإبراهيم ؟ قلت : بلىيابن رسولال ؛ قال :«كما بداً کم تعودون فریقهدی 
وفريقاً حق علیهم الضلالة هم اتخذداالشياطين أولياء من دوناله» يعني أئمسة الجود 
دون أئمة الحق «ويحسبون نيم مهتدون » خذها إليك يا أبلإسحاق » فواله إته لمن 
غردأحاديثنا وباطن سرائرنا ومکنون خزائنا وانصرف ولاتطلع على سر نا أحداً إلا 
مؤمناً مستيصراً فا تک إن أذعت سر “نا بليت في نفسك و مالك وأهلك و ولك , 9") 
ص 11.1 لاء 

بيان : قال الفيروز آبادي" 1 أثر على لام كفرح : عزم ؛ وله : تفرق . و قال: 
الا سن مناطاء : الا جن وقال : عر که : دلكه وحكه . 

ولمل ابر ادبالاً ديم هناالطعامالمأدوم «ثم» فيقوله : « م أحذ» للت رتيب‌الذكري 
و لتفصیل ما اجمل‌سابتا . 


(١)اللمم‏ : مقاربة الذنب من فير أن يقم فيه » من‌قولك : ألممت بکذا : آی‌تزلت به وقار بته 
من غير مواقعة » ويعبر به عن الصخيرة . ويأتى أيضا بعنى جنون خفيف » أو طرف من الجنون 
يلم بالا نسان . 

(؟) أى الافتغار بكثرة الصلاة وغيرها من العيادات من قبل اللمم وهو المزاج » و الظاهر 
أنه عليه السلام آداد باللممالممتى الثاني الذى ذكر ناه ؛ آوماقاد به مما یکون‌لازما للطيم وسنداً 
إلى المزاج ٠‏ 

(۳) وختم بهذا الحديت الشريف كتاب علل الشرایع .م 


س ۲ کتاب العدل والعاد رع 


“ألم 5 هذا الخير وأمثاله م يصعب عل و القلوب فب فرمه ak‏ العقول إدراكه 
ويمكن أنيكون كناية ما علم الله تعالى وقد ره من اختلاط المؤمن د الکافر فيالدنيا 
داستيلاء أئسّة الجود و أنباعهم على أئمّة الحق و أتباعهم . و علم آن المؤمنين نما 
يرتكيون الا تام لاستيلاء أهلالباطلعليهم ؛ ؛ وعدم تو لي أنسة الحق بسياستهم فيعذرهم 
بالكو روعي »يعدب أئمة الجور وأتباعهم بتسیبهم لجر رائ من خالطهم مع ما 
یستحقون م‌جرائ أنفسيم وال يعلم و حججه صلواتالله عليهم . 0 

۷- فس : علي بن الحسين » عن‌البرقي » عن عد بن علي + عن علي بن أسباط » 
عن علي بن ف عن ايه قال : سأل تأ باعبدالله تام عن‌قو لاله م وجل" «هذانذير 
منالنذرالاً ولی» قال : ان" الله تبادك وتعالىلما ذرأالخلق فيالذر الأول فأقاميم صفوفاً 
قد امه بمعاله را تب فآمن به قوم » وأنكره قوم ۰" أققالالل : « هذا نذير من النذر 
لا ول“ يعني به خلا غب حيث دعاهم إلى الله ع وجل في النر الأول . «صه» 

۸- فس : علي بن الحسين » عن البرقي » عن ابن حبوب عن الحسين بن نعیم 
ااصحاف‌قال : سألتالصادق ك عن‌قوله :« فمنكم کافرژمنکم مؤمن > ققال : عر ف 
الله عز وجل اسان بولايتناء وكفرهم بتركهايوم أخذعليهم الیثاق وهوذر ی صلب آدم 
علیه‌السلام . ص۸۲ 

ار : أحدين عل » عنابن حبوبمثله د «ص۲۲» 

5ك فس : : أعدين اددیس ؛ عن أدبن ل ؛ عن الحسين بن سعيد » عن التشرين 

سويد ١‏ عن‌القاسم بن سليمان » عن جابرقال : سمع تأ باجعفر ا يقول في هنه‌الا بة 
«وأن لواستقاموا على الطريقةلاً سقيناهمماء غدقا» يعني هن جر كافباشي ممن شر د الشيطان 
على الطريقة يعني على الولايةفي الا صل‌عندالا ظلّةحي نأ خذالد میثاق‌بنی آدم ' *«آسقیناهم 


(۱) استیفاه البحتعنمسألة نقلالاعمالالذى يدلعليه الرواية وما يناظره من النقل والتعويض 
تعرضنا له فى | لجزء| لثا نی من تفسير| لميز ان و سنستو فی تمام! لبحث فى #فسيرسورة الا تفال إنشاء تما لی 3 

(۲) فى المصدر : قوم آخر . 

(۳) فيه بادنی تفیید : فمتکم ممن ومنکم کافرفقال عرف الله واش ایما نهم پولایتنا و کفر‌همبها 
يوم اخذار۵ علیهم المیثان فى صلب آدم وهم ذر“ . هذه تمام الحدیت فى المصدر , م 

)٤(‏ فى المصدر : ذرية آدم . م 


- fo باب الطينة واطيثاق‎ o 


ماءغدقاً » يعني لكتا وضعنا آطآتهم فياطاء الفرات العذب . « ص, ۷۰۱۰۷۰ 

بیان : قوله ا : يعني من جرى أي نا كانت لفظة « لو > دالة على عدم 
تحقق الاستقامة فالراد بهم من جری فيهم شرك الشيطان من اللنکرین لاولاية . 
وحاصل الخبر أن اطراد بالا ية نّم لوكانوا آق وا فيعالم الظلال و الا رواح بالولاية 
لجعلنا آرراحهم في آجساد مخلوقة من الماء العذب . فمنشاً اختلافالطينة هو التکلیف 
الاول في عالم الارواح عنداليثاق . 

٠‏ فس : أبي + عن ل : عن غل بن إسماعيل » عن أبيمزة » عن أبي جعفر 
عليهالسلام قال : إن الله خلقنا من أعلاعليين . «خلق‌قلوب شيعتنا مما خلقنا منه وخلق 
آبدانیم مندون ذلك » فقاو بهم توي إلينا دآنپا خلقت مما خلقدا منه؛ 8 تلا قوله : 
«کلا إن کتاب‌الا برادلفعلیین وما أدريك ماعلینون کتاب مرقوم يشبده امقر بون *.. 
« صلا الاء 

۱- © : ابن المت وگل » عنالسعد! بادي عن‌البرقي » ع نأبيه . عن أبي نبشل 
عن عل بن إسماعيل » عن أبيه » عن أبي رة قال : سمعت آباجعفر تاي يقول : إن الل 
عز “وجل خلقنا . الخير ص۵۰ 

سن : ا دعن أبي نبشل » عن غل بن إسماعيل »› عن ابي زةمثله . ص۳۲ 

بيان : قداختلف في تفسير عليين فقيل : هي مراتب عالية حفوفة بالجلالة . 
دقيل: السماء السابعة . وقيل : سدرة اطنتهی . وقیل : الجنّة . وقيل : لوح منزير جد 
أخضر . معلق تحت‌المرش » أتماليم مكتوبة فيه . وقال الف اء : أيفيارتفاع بعدارتفاع 
لاغاية له . واطراد أن كتابة أجمالهم أو ما يكتب من أتمالهم في عن أي في دفتر 7" 
أعمالهم أو المراد أنتدفتر أعمالب في تلك الأمكنة الشريفة ,و على الأخير فيه حذف 
مضاف أي وما أدريك ماكتاب عليلين ؛والظاهر أن مفاد الخبرأن دفتر أعمالهم موضوع 
فيمكان| خذت‌منه طينتهم » ويحتمل أن یکون‌الراد بالكتابالروح لا نه مح ل لاعلوم 
ترتسم فيها . 


)۱ : مجموع المصحف المضيومة » والكلية من الدخيل 1 


۳ كتاب العدل والعاد جه 


۲ - فس : آبي ؛ عن النضربن سويد» عن يحيى الحلبي » عن ابن سنان قال : 
قال أبوعيدالله جح : اول من سبق من الرسل إلى بلی رسول‌اله يبن , و ذلك أنه 
كان أقرب الخلق إلى الله تبارك وتعالى . و کان بالمكان الذي قال له جبرئيل :- ّا 
أسري به إلى السماء - تقدم يا عل فقد وطأت موطالم تطأه ملك مقرب ولان“ 
مسل ١.‏ أولولا آن روحه ونفسهكانت من ذلك المكان لما قدرأن يبلغه . فکان من 5 
ع وجل كما قال الله : «قاب قوسین أوأدنى» أي بل أدنى ٩۳۱‏ فلمًا خرج رت 
دقع إلى أوليائه #6 فقال الصادق يلجم : كان الميثاق مأخوذاً علیهم لله بالربوبية. 
ولرسوله بالنبوة» و لأأميرالمؤمنين والأئملة بالا مامة . فقال : لست بربكم .و څل 

نيكم . وعلي إمامكم . والأئمّة الهادون أ متك ؟ فقالوا : بلى . ققالالله : « شیدنا 
أن تقو لوا يومالقيمة» أيلعلا تقولوا يومالقيامة «إناكنًا عن هذا غافلن» فأو لما أخذالله 
عن وجل الميثاق على ال نبياء بالربوبيئة >" وهوقوله : « وإذأهذنا منالنييين ميثاقهم » 
فن ذكر جعلة الا نبياء » ثم بر أ فضلهم بالأأسامي ققال : «رمنك» يال . فقد م رسو لالد م 
لاه أفضليم » ؛ «رمن وح د إبراهيم د عوسى و عيسىبن مريم » فبؤلاء الخمسة أفضل 
الا نبياءء ورسولالٌ مه أفضلوم ؛ ثم آخذ بعدذلك میثاق رسو ل الله على الا نبياء له 
بالا يمان به » وعلی‌آنینصرواأمیر ال منين , ففال : «واذ آحذالنه ميثاقالنبيينلا آ7 یتک 
من كتاب وحكمة م تم جاک م دسول‌مصد" ق لا معکم « يعني دسول‌الله رز « « لتؤمنن 
به ولتنص نه» يعني أميرالؤمنين صلواتالل عليه تخبروا | امم بخبره وخبر ولیه من 
الأئمّة . «صءة؟؟_ ,سر 
۳ - فس : أبي + عن بن أبيعمير » عزعبدالله بن مسكان » عن أي عدا ۸925 
(۱) فىالمصدر : لميطأه احد قبلك ملك ولا نبی‌مرسل . م 


(؟) آراد عليه السلام فى هذا التفسير القرب المعنوی لاا لمکانی » وفسرت الاية بأن الدنو و 
التدلی كان بينه صلی الله عليه و آله وسلم و بين جبركيل عليه السلام وسياق الايات قبلها و ىدها 


پوینده . 


(۳) في المصدر : له بالر بوبية . م 


جه :ياب الطينه والیثاق ۳ 


1 
۳ 


عیسو یس نت مه واه قال :ما بع مث الله 
یمن آدم فيل > راإلاويرجعإلى الدنبافيقاتلوينصر رسولالة 48/162 وم لزستن ۰ 
م أأخذ أيضآميئاقالاً نبباء على رسولالله ا فقال : قل با «آمنا بالك وهال ,ل علينا 
وما 1 نزل على| براهیم واسماعیلواسحاق ویعقوب وال سياط وما 1 دني موسی زعبسی 
وما وتی‌النبیسون‌من دبیم لانفرق بین‌احد منهم ونعن له مسلموك» . «ص.77» 

15 فس : أبي ۰« عن اين ان ۰ عن ابن مسکان الل عن أبى عبدالة 25 
فيقوله : «وإذ اخذ دبك‌من بني أدم من ظبودهم در يستهم وأشبدهم على | نفسهم الست 
برسکم قالوا بلی شهدنا » قلت : معاينة كان هذا ؟ قال : نعم » فثبتت العرفة و نسوا 
ا موقف وسیذکرونه > دلولا ذلك لم يدرأحد من خالقه ورازقة. فمنهم من أقر پلسانه 
فيالذد ولم يؤمن بقلیه » قال الله : «فماكانوا ليؤمنوا بماكذ بوا به من‌قبل» . ص۲۳۰ 

٥‏ - أقول : روی الشیخ أدبن فهد فيا ليث ب وغيره با سنادهم عن‌اطعلی‌بن 
خنیس » عن أبيعبداله ج قال : قال لي : يا معلى يوم النیروز هوالیوم الذي أخن 
ا میثاق‌العباد أن يعبدوه . ولا يشر کوابه شيعا ۱ وان بدینوا بر سله وحججه داوليائه 
علیهم السلام . الخیر . 

(FT) - 0 1‏ 
17 فس : ابي ٤‏ عن ابن‌حبوب » عن مردینبي القدام ٤‏ عن ثابت الحد اد 
ی 1 ۰۱۱ ... E‏ ز . ا 
عن حا بر الجعفي ۱ عن ابي جعفر 5 عن أ بائه ‏ عن امير المؤمئين وك فيخي رطويل : قال‌الله 
نيارك وتعا لى للملائكة : إني خالق بشرا من صلصال من مامسنون ف ذا سو بتهو نفخت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدين» قال : وكان ذلك من الله تقدمة في | دم قبل أن يخلقه 
و احتجاجاً منه عليهم . قال : فاغترف ربنا تبارك و تعالى غرفة بيمينه من الماء العذب 
)١(‏ فى المصدر : من لدن آدم. م 
(؟) قد حکینا سابقأ عن الكشى أن عبدايث بن مسكان لميروعن] بی عبد أبن عليه | لسلام إلاحديث 

( من‌آدرك المشعر فقد أدرك الحج ) ففىسائر رواياته عنه عليهالسلام ظن إرسال . 


(r)‏ هو ثایت بن هرمز » أبو المقدام | لمجلی » والد عمروبن آبي | لمقدام > عده الکشی فی 


التبرية . ولم يثبت توئیقه ولا توثيق ابنه , 


تلد کتاب العدل والمعاد اج 


الفرات وکلتا د يديه در ۳ فجمدت فقال ال لبا :عاك أخلق ن و 
ار سلان » وعبادي الصالحن » ولا مد ة اطپتدین ‏ والدعاة إلىالجنة و تياعهم إلىيوم 
الدين ولا أ بالى . ولا[ سأل سا أفعل وهم يسألون . تم" اغترف غرفة آخری من اله 
الالح الأ جاج فصلصلها في که فجمدت ثم”قال لپا : منك أخلقالجبادين ؛ والفراعئة : 
والعتاة ء وإخحوان الشياطين ء والدعاة إلىالناد إلى يومالقيامة وأشياعيم ولا بالى » دلا 
1 سأل عا آفعل وهم يسألون . قال : وشرط فيذلك البداء فیوم » ولم يشترط اضعا 
اليمينالبداء »ثم “خلط المائين جیمانی که فصلصلهما ثم كةأهما قد امعرشه وهماسلالة 
من طين . الخير « ص٣۴‏ ۳۶» 

شی : عن جابر ؛ عن أبي جعفر 6 مثله . 

ع : ابن الوليد » عن‌الصشاد عن ابن عيسى . عنابن محبوب . عن تمرد بن أبي 
القدام . عن‌جابر مثله . «صح؟» 

بيان : قال الجن ري : فيه : كلتايديه يمين أي يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال 
لاتقص في واحدة منهما . ان الشمال ينقص عن اليمين » واطلاق هذه الأسماء إتما هو 
على سبيلاللجاز والاستعارة» والله منز ه من التشبيه والتجسيم انتهى . 

أقول : لا كانت اليدكناية عن‌القدرة فيحتمل أنيكون اطراد باليمين القدرة 
على الرجة والنعمةواافضل » و بالشمال القدرة على العذاب و القهروالابتلاء» فالعنی : أن" 
عذابه وقيره وا م‌اضه‌وامانته وسائر اطصائب و العقو بات لطف ورحقلاه شتمالباعلى| لحكم 
الخفية واملصالح العامة » وبه یمکن أن يفسرماورد فيالدعاء : والخير في ۳ ۱ 
والصلصال : الطين الح خلط بالرمل » فصا ديتصلصل [ذاجف . وسلالة الشيء : ماانسل" 
منه واستخرج بجذب ونزع . 

۷ - © : أبي » عن سعد .عن| بنعيسى » عن الحسن بن فضال » عن بع ضأصحا بنا 
عن أبيعبدالة ا قال : ان الله عز"وجل خلق ماء] عذباً فخلومنه أهلطاءته » وجعل 
مادام" فعلق منه أهل معصيته » ثم أمرهما فاختلطا » فلولا ذلك ما ولد المؤمن إلا 
هؤمناً » ولاالکافر الا کافراً . «س۳۹» 


۹ باب الطينة دالیتاق با | | 2 


اس ود داعم ها و ها سس ع ب م ع مام مه مج موعن موب ممه مص سس 2 22222 0 


۱/۸ ۳ لد »اقا لس فاق من | ا الخطّاب ۰ 
عن ادبن عیسی ۰ عن دبي بن ٩‏ عبدال بنالجارود » م نذكره » عن علي بن الحسان 
صلوات الل عليه قال : له عدج ل خلق این من طينة لين قلوبم و أبداني » 
e SS‏ 
من طيئة سجيل قلوبهم وابدانهم ٠‏ فخلط بان الطينتين فمن‌هذا يلد المؤمن الکافر 
ويلدالكافر المؤمن: ومن م يصيب الؤمن السيئة » ويصيب ب الكافر الحسنة , فقلوب 
الومنن تحن إلى ماخلقوا من ' دقلوب الكافرين تحن إلى ماخلقوامنه . « ص25 » 

كادع : آحدین‌هارون, عن غلالحميري يا اع نأبيه » عن‌این يزيد » ؛عن‌هادین 
عیسی » عن أبي تعيم البذلي” : اعن رجحل ٠‏ + عن علي" بن الحسين یا مثله . وفيه : وخلق 
أبدانا لؤمنين وخلق الكفار . وسجين مكان سيل 7« ص۵۰ 

إر: : أبن معروف ۰ عن تاد . عن ربعي + عنه كي مثله . 

سن : أي ۽ عن هناد إلى قوله وخلق آبدانم من‌دون‌ذلك . «ص ۰۱۳۳۱۳۲ 

بیان : : سجبین : موضع فيه كتاب ب الفجار ودوادينمم ٠‏ قال آبوعید : هو فیل 
م‌السج نکالفسیق منالفسق ٠‏ وقیل : هوالا رض السابعة أو أسفل منها او ف 
جبنم . (السجي ل کسگیت : حجارة من مدر » معر ب (سنكکل ) و السجنين أظير . 

داع : ماجيلويه » عن‌غدالعطًار » عنابن أبان . ٠‏ عنابن أ ورمة » عن‌مروین 
عثمان » عنالعبقري » عن عمرين ثابت ٠‏ عن أبيه. عن حيّة العرني» ٠‏ عن‌علي 4# قال : 
ان الله عر وجلة خلق آدم 2 من أديم الاش فمنه السباخ ( ۳ و منه الكل ومنه 
الطب 4 ؛ فكذلك في ذد بةالصالم: والطالح . «ص۳۹» 


)۱ کسر الر اء وسکونالپاء ¢ و کسرالمیت › ثم الیاء » علو نها لنجاشی فی‌رجا له وص ۰ ۷ ۵ نقال : 
ربعى| بن عبداهه بن الجارود بن آبی سبرة البذلى آبونميم بسری ثقة » روى عن ن آ بیدا و 
أبى الحسن مل يما السلام + وصحب[ لفضيل بن يسار » وأكثر الاخذ عنه » وكان خصیصا به » له كتاب 
رواه عدة من امسا بنا إه. 

(۲) أى تشتاق الی‌ماخلقوا منه . 

(۳) فى العللالمطبوع : سچین‌ف یکلا الروايتين . م 

3 السباخ من الارض : مالم يحرث ولم يعير . 


دكت ٠‏ کتاب العدل واشعاد oz‏ 


۰۱ ۵ :ابن ا ل العطار » عن ابن أبان؛ عن ابن ورمة » عن 

تبن سنان ؛ عن معادية بن شریح » عن أبيعبدالل 2# قال :ان له عز وجل أجرى 

ماءاً فقال له :کن عذباً آخلق منك جذتي وأهل طاعتي ,وان" اله ءزجل أجرى ماءا 
فقال له : كن بحراً مالحاً أخلق منك ناري وأهل معصيتي » ثم خلطیما بجيعاً فمن ثم 
خر جح امن من‌الکافر دیخرج الكافر مناللؤمن › 50 م خرچ 53 
إلا مثله » ولامنهذا إلامثله . ص۳۹٩‏ 

7 ع : أبي » عن‌سعد » عن أبنعيسى عن الحسن بن‌فضال ۰ ء ن‌عبدالاین‌سنان 
عن أبيعبدالل ليم فيحديث اويل يفول یا غر اا نزق أصحابك 
وخرقهم فهو Le‏ أصا بهم منلطخ أصحاب الشمال )٩(‏ ومارايت من حسن شیم 8 من 
خالفهم ووقادهم فو من‌لطخ أصحاب اليمين . «ص۳۹» 

۳ - 6 : ابن الولید . عن الصشاد ۰ عن‌ابن أبي الاب : : عن تل بن سنان ؛ 
عن أبيعبدالل ا قال : سألته عن ول ماخلق الله عز وجل“ قال : ان ول ما خلق 
ال عز"وجل ما خلق منه کل شيء؛ قلت : جعلت فداك وما هو ؛ قال : اللاء قال : إن 
ا عارك و تعالي عاو ا پهرین : آحدهما عن و ال خر ملح !۱" فاا 
نظر إلى العذب فقال : یابحرفقال : لببيك وسعديك» قال : فيك بر كتي ورحتي . ومنك 
اا قأهلطاء:ة ي‌دجنتي ثم نظرإلى الخ رققال : يابحرفلم يجب فأعاد عليه ثلاث ات 
5 ا فلم يجب ! فقال : عليك لعنتي » وماك أخلق رت ي دمن آسکنته ناري » 
ثم 99 أن يمتز <ا فامتزحا قال : فمن : م يرج امؤمن من الكافر . و الكافر من 
ا مۇمن . «ص۳۹» 

۶ ع : ابن الوليد » عن‌السفاد » عن ابن عیسی . عن البزنطي + عن أبان بن 

عثمان » وأبي‌الربيع برفعانه قال : إن الع نوجل خلق ماءاً فجعله عذباً فجمل مندأهل 
)١( ٠‏ الثرت : الخفة فی‌کل أمى ؛ السجلةفى جل وق . الخرق : ضعف الرأى ؛ سوء| لتصرف ؛ 
الجبل والحمق ؛ ضد الرفق . اللطخ : كل شىء لوث بغير لونه , 

(؟) جمم للشيمة : الخلق و الطبيعة . 

(۱) فى نسخة : و الاخر مالح . 


18 بحار الا تواد 
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طاعته » وخلق ۳۳ ص 1 فجعل منه آهل معصيته 00 م“أمرهما فاختلطا ولولا ذلك ماولد 
المؤمنالامؤمناً .ولا الكافر | إلا کافراً . «ص۳۹» 

۵ ۵ : أبي »عن سعد » عن ابن أبن الخطاب؛ عن جعفر ين بشير ۰ عن ابن 
أبي العلاء » عن حبيب قال : حد"تني الثقة عن أي عبدالد يل قال : إن له تباركوتعالى 
أحذ میثاق العباد وهم أظلة قبلالميلاد . فما تعارف منالأ رواح ائتلف » وهاتناكرمنها 
اختلف . «ص۳۹» 

۳ - ع : بهذا الاسناد عن حبیب » من دواه » عن أبيعبدالل تا قال : ما 
تقول فيالأدواح انها جنود مجندة » فما تعارف منها ائتلف وما تنا کر منها اختلف ؟ 
قال : فقلت : نا نقول ذلك . قال : فا نه کذلات ‏ إن الله عر وجل أخمذمن العباد ميثاقهم 
وهم أظلة قبل اطيلاد » وهوقوله ول «وإذ ا ربك هن بني آدم من ظهودهم 
ذد تهم وأشهدهم عل ىأنفسهم» إلى آخرالاًية » قال : فم نأق له يومئذ جاءت| لفتدهينا 
ومن أنكره پومئذ جاء خلافه هبنا . «ص۳۹» 

بیان : حاءت| لفته‌آي ا لفته‌م‌آلستدر معر فته لوم ٠‏ أوألفة ۳1 منین بعضهم ببعض 
من‌جهة اشّفاقم في المذهب ؛ و يحتمل أن یکون التعادف معرفة الشيعة لأئمتهم ؛ و 
الاثتلاف | لفة المؤمنين بعضهم پیش توافقتم فيالمذهب. ‏ , ۱ 

۷ - ع : أبي »عن سعد» عنيعقوب بن يزيد » عنابن أبي مير ؛ عن ابن | ذينة 
عن أبي عبدالله يلاي قال : كنا عنده 9 کر رحلا من يخا ا فقلنا : فيه گی ۱ 
فقال : من علامة الؤمن أن تکون فيه حدة . قال : فقلنا له : إن" عامة أصحابنا فيم 
حدة ؛ فقال : ان ال تبارك وتعالی 5 وقت ماذرأهم اش اتات اليمين ب وانتم هم - 
أن يدخلواالنار فدخلوها فأصابهم وهج اة من ذلك الوهج» و ۳ اه 
الشمال - وهمخالفوهم ۔ ان يدخخلوا الام يفعلوا فمنثم هم سمت لمم دقار .«ص۰؟» 

8 ما : الغضائري عن علي بنغلالعلوي. عن عبدالله بن عل » عن الحسين » 
(۱) الحدة من الانسان : بأسه ومايعتريه من القضب . 
(۲) الوهج : اتتقاد الناد . 


ا کتاب العدل والعاد جه 


عن ند دن . أسباط ٤‏ عن 57 غدين زياد العطار ؛ عن څل بن مروان ران 
عن عبيدبن يحيى » عن يحيى ين عبدالله بن الحسن » عن جد ه الحسنبن علي” 2 
قال : قال دسولالله ميم : إن" في الفردوس لعيناً أحلى من الشهد . د ألين من الزيد . 
وأبرد هن التلج» وأطيب من السك . فيها طينة خلقنا الله عز و جل منها ؛ وخلق شيعتنا 
منها » فمن لم يكن من تلك الطينة فليس مشا ولامن شيعتنا ء وهي الیثاق الذي أخن 
الله عز وجل على دلاية أميرالمؤمنين علي بن أب طالب 4# . قال عبيد : فذكرت محمد 
ابن الحسين 1 ') هنا الحديث ققال : صدقك يح ی بن عبداله . هکنا ا آي عن 
شل كي ؛ عن یف عن‌النبي 57 لك . قالعبيد : قلت :اش فقي انز 00008 
: ل : نعم خر ي ابي ۰ عیسو أنه قال : انل ملكا دأسه‌تحت 
> وقدماه في تخوم الا رض السابعة السفلی » بين عینیه راحة آحدکم ۰ فا ذاأراد 
الله ع وجل" أن يخلق خلقاً على ولاية علي بن أبي طالب تا أمر ذلك اللك فأخذ 
من تلك الطينة فرمى بها في النطفة حتى تصير إلى الرحم منها يخلق وهي اللیثاق . 
«ص لان » 
۵-۰ : ابي » عن غل العطاد , عن جعفربن عدن مالك . قال : حدثنا هد 
ابن مدين ٣ن‏ ولد مالكب نالحارثالاً شتر » عن غل بن ار 5 عنأبيه ع نأبي بسيرقال : 
دخخلتعل ىأب عبد الشومعي دحل ن اشا فقلت له : حعلت فداك يابن دسولالل | إني 
لاغتم وأحزن من غير أن أعرف لذلك سبياً ؛ قفال أيوعيدالله ا بان ذلك لحرن و 
الفرح صل إليكم مدنا إذا دخل علینا حزن أوسرور كان ذلك داخلا عليكم 0 ناو 
إيساكم من ودل زب فجعلنا دطينتنا د طينتكم واحدة » ولو رکه کم كما 
اهنت لكنا وأنتم سواء » ولكنمزجت طينتكم بطينة أعدائكم . فلولا ذلك ما أذنيتم 
ذنباً بدا ء قال : قلت : جعات فداك فتعود طبنتنا و نودنا كما بدا ؟ فقال اي وال یا 
عبدالله أخبرني عن هذا الشعاع الزاجر من القرص إذا طلم ؛ أهو متصل به أو باگن 
(۱) تقدم الحديت عن الامالی بسند آغر تحت رقم ۽ وقيه : فدذكرت ذلك لمحمد بن على بن 


الحسين بن على عليهم السلام : و هوالصحیح 5 


ج09 باب الطينة والیثاق ورد ) ۹۳ 


منه ؟ فقلت له : جعات فداك بل هو بائن منه , فقال : أفليس إذا غابت الشمس وسقط 
القرص عاد إليه فاتصل به كما بدا منه ؟ فقلت له : نعم . فقال : كذلك والله شيعتنا من 
توراللة خلقوا وإليه يعوددك 0 وال | نک لملحقون بنايومالقيامة 3 وإنا لنشفمقنه شم (۱) 
وا Sl‏ م لتشفعون فتشفعون :دما من رجل منكم إلا وسترفع له نارعن شماله › 
وجنة عن تمینه 0 فیدخل اسا الجذ 4 ۰ وأعداه انار ا 
عن a‏ © نأبي عبدالله َك قال : إن ۳ 7 وتال ا من نود مبتدع 
من نود دس ذلك النود في طينة من أعلا مين ولق قلوب شيعتنا 7 خلق منه 
أبداننا ؛ وشخلق أبدانهم دن طنه 0 ذلك 3 ققلوبهم موي إلينا 5 انم خلت مم 
خلقنا منه ‏ ثم قرا : «كلا إن کتاب‌الا برادلفي عيبن وما أدريك ماعليونكتابمرقوم 
يشهده المقر بون» د إن الله تبادكوتعا لى خلق قلوب أعدائنا منطينة من سجين , وخلق 
أبدانهم من طينة من دون ذلك وخلق قلوب شيعتهم نا خلق منه أبدانهم فقلوبهمتهوي 
الیو ثم قر 1 : إن كتاب المجار لفي سجين وما أدريك ما سجي نكتاب مرقوم ويل 
بومئذ للكت مان * ۰ «ص ۲۵۰ 

۵-۰ : ابي ۽ عن سعد » عن أبن عيسى ؛ عن أبي يحيى الواسطي" رفعه قال : 
قال | بوعيدالله ج : إن الله عر وجل خلقنامن عيبن , وخلق أرواحنا منفوق ذلك › 
وخلق آرواح ر شعتنا من عليين ۳ خلق أجسادهم مزدوت ذلك فمن أجل ذلك کن 
القر ابة ييننا وبینهم » ومن ثم" تحن قلوبه إلينا . «ص۵۰» 

۳ ع : أبي 3 عن سعد عن څل بن عبسی ؛ عن الحسن‌بن فضال ۰ عن ابن بكير 
عن زرارة قال : سألتأباجعفر 8# عن قولاله عز وجل: « وإذ أذ دبنك من بني آدم 
منظهو 0 متهم دأشيده م على تفسهماً لست‌بر رسکم‌قالو ١‏ بلی»قال : ثبئتالطعر فةو تسوا 
الوق" ' وسیذکرونه پوماً › ولولاذلك لم يدرأحد من‌خالقه ولا منرازقه . :ص .م» 

شی : عن زرارة مثله . 


(۱) نشفم على صيفة المجپول من باب | لتغميل » آى بقبل شفاعتنا . 
۲۱) فى نسشة : الموقف . 


فخ 


or کتاب‌العدل و‎ REE 


۳ ابن "۳ ؛ عن الحمبري» عن أحدبن ل » عن ابن حبوب » عن 
عردالر هن بن كثير » عن داود الرفي عن أبي عبدالله تس قال : ا أرادالله عزو جل" 
أن بخلق الخلق خلقهم و نشرهم بين يديه ۰ 0 قال لهم : من دبكم ؟ فأول من نطق 
دسولال َو و آمیرالژمنین و الأعمّة صلوات اله علیپم أجعين فقالوا : أنت دبناء 
فحملي العلم والدين » ثم قال للملائكة : هؤلاء حلة ديني وعلمي و أمنائي في خلقي 
وهم السوژلون . ثم قال لبني آدم : أقر وا له بال وة » ولبؤلاء النفر بالطاعة والولاية 
فقالوا : نعم دبّنا أقررنا » فقال الله جل" جلاله للملائكة : اشبدوا » فقالت الملامكة : 
شهدنا على أن لايقولوا غداً إتا كتا عنهذا غافلين » أويقولوا إتما أشرك آباژنامن 
قبل وكا ذرية من بعدهفتهپلکنا بما فعلالمبطلون ؛ ياداودالاً نیا" أمؤكدة عليم 
فياليثاق . «ص ۵۰ ١ه‏ » ۱ 

بیان : قوله تلض : هم المسؤدلونأييجب على النا سأ نيسألوهم عن! موددينهم 
أوفيه حذف وإيصال » أي يسأل الناس يومالقيامة عنحبّهم وولايتهم . 

:E ٤‏ ا ٠‏ عن‌سعد ) عن هدن عّل عن ابن بزيع » عن‌صالح‌بن‌عقية و 
عبدالله بن عد الجعفي وعقبة بعيعاً عن أبي جعفر 4# قال : إن الله عز “وجل خلق الخلق 
فغلق من أحب ما أحب. وكان ما أحب أن خلقه من طيئة الجنّة » و خلق من أ" أبغض 
م أبغض و کان ما آیخش‌آن عا منطينةالنار › ٣‏ بعرم في الظلال ؛ فقلت : وأي شيء 
الظلال ؟ فقال : أ( مت إلى للك في الششمس شيءو لیس شی بعث هنهم ار هم 
إلى الا قراد بال » وهوقوله ءز “وجل : + ولئن سألتهم من 00 ال“ : ثم دعوهم 
إلى الا قراد بالنبيين فأنكر بعض داقر بعل 5 6 دعوهم إا ی ولایتنا فاق“ بها وال من 
احب وأتك رهام نأبفض » وهوقوله عز وجل :* ماكانوا ليؤمنوا بما کذ بوا به‌من‌قبل» 
ثم قال أبو جعفر 2 كا نالتكذيب م «ص١م»‏ 


(1) فى تسعة : ولایتنا . 


)۲ ضبطه الطر یحی فی | لضو[ بط بضم العين » وسکون‌القتاف 0 و فتح الياء » و احتملالمامقا نی 
كوته بالفتحات الثلات . 


9 ب الطينة والميثاق _ fo‏ 


۳ : غلبن الحسین عن غلبن اسماعیل » ء Ek‏ :عبد الله بن ل 

الجعفى ا ي جعفر ؛ وتن‌عفبة عن أي جعفر تس مثله . هص ۲۲» 
شی : عن‌عبدالهلجعفی" مثله . 

توضیح : قوله تاع : فيالظلال أي ي عالمالا رداح ۳ علىأ نبا آحسام لطيفة , 
دیستمل آنیکون التشب به للتجر د ایضاً قري إلى الا فهام » أوعالم المثال على القول به 
قبل الانتقال إلى الأ بدان . 

قوله 027 : وهو قوله أي هذهالعرفة الفطريه 2 ی تلات‌املیثاق . 

&-٥‏ : اين الولید؛ عن الصقار ۰ عن‌اليقطيني" > عن زياد القندي »عن عبدال 
ابن ستان قال : بينا نحن فيالطواف اذم دجل من آل مر فاخن ۱ ببده رجل فاستلم 
الحجر فانتهر ه وأغلظ له » وقال له : بطل حجاتان الذي تستلمه حجرلایضر و لاینفع 
فقلت لا بيعبدال 4# : جعلت فداك آما سمعت قول العمري لهذا الذي استلم الحجر 
فأصابه‌ما أصابه ؛ فقال : وما الذي قال ؟ قلت‌له : قال : ياعبدالله بطلحجک| نماهوحجر 
لایضر ولاینفم ١‏ ققا لأ بوعبدالل :+ کذب . ۳ کذب ام كذب ان للحجرلساناً ذلقاً: 
يوةالقيامة » يشهد طن دافاه باطوافاة › ثم قال ۳ الله تبارك وتعالی لا خلقالسماوات 
والأرض خلق بحرين : بحرأ عذباً 0 | جاجاً » فخلق تربة آدم من البحرالعذب» 

وشن ")تیه لعي الأجاج ؛ نم جيل آدم فعرك عرك لادم فتركه ماشاء الل فلس 
أداد أنينفخ فيه الروح آقامه شبحاً فقبض قبضة ة من کتفه‌الا يمن فخرجوا کالذر فقال : 
هؤلاء إلى الجئة 03 وقبض قبضة من كتفه الا يسر وقال : هو لاء إلى الشار ؛ فأنطق الله 
عز"وجل أصحاب اليمين و أصحاب اليسار . فقال آهل اليسار : يارب لا خلقت "نا 
النار ولم نيدن لنا ولمتبعث | الينا رسولا ؟ فقال ال عر وجل" لوم : ذاك لعلمي ا 
صائرونإليه » وان ي سأبتليكم فأمرالله ع وجل النارف” سعرت ؛ ثم قال لهم : تقح موا 


(۲) فى المصدر : سن" . م 
(۴) في ادر + لم خلقت..) 


ا کتاب العدل و العاد. جه 


جیعاً ناد فا فا نی ۳ میک برداً وسلاماً الوا يارت انما سألناك لأي شيء 
جلها لنا هرنياً ۷ ۰ ولو أمرت أصحاب اليمين ما دخلوا ؛ فا الله عر النار 
فا سعرت ثم “قال لا صحاب اليمين : تقحموا جيعاً فيالناد » فتقحموا جعيعاً فكانت عليهم 
برداً و سلاماً فقال لهم : ۲۱ آلست بربكم ؛ قال أصحاب اليمين : بلى طوعاً » و قال 

أصحاب الشمال : بلى كرهاً ؛ فأحذ منهم بعيعاً ميثاقیم و أشهدهم على أنفسهم ؛ قال : 
وكانالحجر في الجنة فأ خر جه الله ع"وجل" فالتقم امیثاق من‌الخلق كلهم . فذلك قوله 
عزوجل" : « وله أسلم من في‌السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون » فلما 
أسكن الله ع نوجل" آدم الجة وعصی أهبط الله عز"وجل الحجر و جعله في ركن بيته 
وأهبط آدم تَلتَاهُ على الصفا فمکت ماشاءالله » ثم ر آه فيالبيت فعرفه و عرف میثاقه و 
ذكره فجاء إليه مسرعاً فا کب عليه وبكىعليه أريعين صباحاً تائباً من خطيئته , ونادماً 
على نقضه ميثاقه ؛ قال : فمن أجل ذلك ا مرتم أن تقولوا إذا استلمتم الحجر : آمانتي 
أ يتما وميثاقي تعاهدته لتشود لي باطوافاة يومالقيامة ۰ ص۱۷ 

۳۰- ع : ابن المت وگل . عن السعدآ بادي » عن البرقي ٠‏ عن أبنه ؛ عن عبداله 
ابن ل البمداني "» عن إسحاق القمي قال : دخلت على أبي جعفر الباقر ۸2 فقلت‌له : 
حعلت فداك أخبرة يعن اطؤمن يزني ؟ قال : لاء قلت : فيلوط ؟ قال : لاء قلت : فيشرب 
السکر ؛ قال : لاء قلت : فيذنب ؟ قال : نعم ؛ قلت : جعلت فداك لايزني ولا يلوط ولا 
يرتكب السیتات » فأي شيء ذنبه ؟ 

فال : يا إسحاق قال الله تبادك و تعالى : « الدذين يجتنبون كبائر الاثم و 
الفواحش إلا اللمم» وقد يلم المؤمن بالشيء الذي ليس فيه مراد قلت : جعلت فدالد 
أخبرني عن الناصب لكم يظهر بشيء بدا ؟ قال : لا . 

قلت : جعلت فداك ققد أرى المؤمن الوحد الذي يقول بقولي و يدين الل 
بولايتكم د لیس بيني د بینه خلاف یشرب السکر » ويزني . ويلوط. و آتیه في حاجة 

واحدة فاأصیبه معبس الوجه كامح اللون ؛ تقيلاً في <-اجتى » بطیثاً فیها ؛ وقد آری 


(۱) فى المصدر : فقال لهم جميعا . م 


a‏ بابالطينة والميئاق_ اك 


الناسب الخالف با نا عليه ورن بذلك قانيه جاح سي لان رين 
لبشر » متسر عآن‌حاجتي »فرح بها یسب تضاءها ۰" کتیالسلاة :کت الصو ,کی 
الصدقة ‏ يؤد يال زكاة ؛ ویستودع فيژد ي الأمانة . 

قال :يا اسحاق لیس تدرون من أين أوتيتم ۽ قلت : لادالث ‏ جعلت فداك إلا 
أن تخبرني » فقال : يا اسحاق ان لد عر وجل“ * لماكان متفر دأ بالوحدانية اد 
الأ شياء لامن شي: » فأجری الاء العذب على أرض طيبة طاهرة سبعة یام مالیا 
۳ نضب ابااء عنما فقبض قبضة من‌صفاوة ذلك الطان ٠‏ دهي طينتنا أهلالييك: 0 م قبض 
قبِضْة فق ذلكالطينة . دهي‌طينة شيعتنا ثم " اصطنانا لنفسهء فلو أن طينة شیعتنا 
ر کت کف بان کت طن ا ذنى أحد منم ؛ ولاسرق > ولالاط» ولاشرب المسكر. 
ولا اكتسب شيئاً ما ذکرت» ولكن ن اله زاوجل أجرىالماء الماليح على أرض ملعونة 
كانم و لاب »ثم نضب الساء عنها ؛ : ام قبض قبضة » و هي طينة ملء.سونة من 
جأمسنون" دوهي طيتة خبال / کم اعدائتا ذلوأن" الله عن وجل ترك طينتوم 
كما أخذها لمتردهم في خلقالاً دهيسين .ولم يقر وا بالشپ‌ادتین ؛ دام یصوموا وم 
يصلواء ولم یز گواء ولم یحجوا البيت ؛ ولم تروا أحداً منهم بحسن خلق ؛ دلکن ال 
تبارگ و تعالی جمع الطينتين طینتکم د ینتم فخاطیم و عر كما عرك الادیم ۱ 
ومزحرما باطائن فما ریت من آ أخيك من شر "لفظ أوزناً » » أوشيءمنا ذکرت‌من‌شرب 
مسکرأو غيره » فليس من جوهریته ولا من إيمانه » إِنّما هوبسحة الناصب اجترح 
هذه السیثات التي ذکرت ؛ ومادأيت من الناصب من حسن وجه وحسن خلق . 
أوصوم ٠‏ أوصلاة رحج بيت » أوصدقة » أومعروف فليس من جوهريته . (نما تلك 
الأفاعيل من مسحةالإيمان اكتسيما وهواكتساب مسحة الا یمان . 

قلت : جعلتفداك فا ذا کنیومالقيامة فمه “قال لي : باإسحاقأيجمم الالخبر 

(۱) كذا فى نسخة البصنف, لکن‌الظاهر كما فى بع النسخ : فرعا ايدب قضاءها . 

(۲) الحا : الطين الاسودالمتفیر . والسنون : المنتن . وقيل : المصور . والمصيوب المفرغ 

كأنه افرغ حتی صار صورة . 


قرف : الخبال الفسادن » | لنقصان . 
3 فى لسخة : قسمه , 


A‏ كتاب العدل والأعاد جه 


Summer mma memnun emma aaa ew mm هس‎ a هک سم مس که‎ e o a a a r mma nn ae n En n 


دالشر في موضع واحد ؟ إذاكان يوم القيامة نزع الله عز"وجل مسحة الا يمان هنهم 
فرد ها إلى شیعتنا » ونزع مسحة الناصب بجمیع ماا كتسبو | من ااسیثات فرد ها على 
آعداعنا وعاد کر“ شيء إلى عنصرهالا ولال سذي منه اد TT‏ إذاهي بدت 
آلانری لها شعاعاً زاجرا مصلا بها أو بان منها ؟ قلت : حعلت فداك الشمس إذا هي 
غربت بدا إليها الشعاع كما بدامنها » ولوکان بائناً منها طابدا إليها . 

قال : نعم یااسحاق کل شيء یعودلی‌جوهرهالذي منه بدا ء قلت : جعلت فداك 
تؤخذحسناتهم فترد إلينا ؟ وتؤخذسيثاتنافترد إلييم ؟ قال : اي واللهالذي لاإلهإلاهو؛ 
قلت : جعلتفداكأجدهاني كتاب الع نوجل ؟ قال: نعم ياإسحاق ؛ قلت : فيأي مكان ؟ 
قال لي : ياإسحاق أماتتلوهذه الا ية +« ۱و لا النذین يبد لال ینام حسنات وكان 
اله غفوراً دحيماً » » فلم یبد ل الله ساتم حسنات|لالکمو ا يبدل لکم . « ص۱1۷ » 

ايضاح ا : فيحديث الا فث : وان کنت ألمت بذب کک 
أي قاربت . وقيل : للم مقاد بةا معصية من غيدإيقاع فعل . دوقيل : هومن اللمم 
الذنوب . قوله : يظبر بشيء علی‌البناء للمفعول م اة بمعنی‌آعا نه ؛ آی‌هل‌یعان بشيء 
من‌الخره وله كان (یظفر) أو(يطور) بالطاءالمهملة . قوله 22 : أتيتم . أي هلکتم. 
وني بمس النسخ « اوتیتم » أي أناكم الذنب . قوله تا : شعاعاً زاجراً أي شديداً 
يزجرالبصرعن النظر . قوله : بدا الیها لعله ضمن‌معنی الانتهاء . 

۷- بر :مرن بن موسی »عن موسی بن جعفر ۰ عن علي بن سعيد ۰ عن 
إبراهيم بن إسحاق » عن الحسينبن ذيد . ۲ عن جعفر بن غل » عن جدء ب قال : 
قال علي بن الحسين 4# : ان الله بعث جبرئيل إلى الجدّة فأتاه بطينة من طينها ء 

(۱) هوالحسين بن زید بن على بن الحسين عليه اللام » الملقب بذى الدمعة » الذى تیناه 
ورباء أبوعيداينٌ عليه السلام » وزوجه بنت الارقط . وفىاليصائر المطبوع < على بن معد > بدل 
وعلى بن سعيد »> ويؤيد ذلك ماحکی عن جامم الرواة أن الصواب موسى بن جعقر » عن على 


بن معبد ؟ دون على بن سعيد . 


a‏ باب الطينة والیثان ةك 


وبعث ملك الوت إلى الأ رس فجاءه بطينة من‌طینها ؛ فجمع الطینتین ثم قسمها نصفین ؛ 

فجعلنامن خرالقسمین . وجعل‌شیعتنا منطينتنا » فما کانمن ‌شیعتنا ما برغب به عنه(۱) 
من الا عمال القبيحة فذاك مما خالطهم من الطينةالخبيثة ومصيرها إلى الجسّة” وماکان 
في‌عدو نامن بر وصلاة وصوم ومن الأعمالالحسنة فذاك بلا خالطهم منطينتنا الطيسية 
ومصيرهم إلى الثاز . « ص د » 

۸ بر : عبد الل بن عل ١‏ عنإبراهيم بن عل ۰ عن مسعودبنيوسف بن كليب ععن 
الحسن بن‌جناد » عن فضیل‌بن الزيير »عن أب جعفر #4 قال : يا فضیل آما علمت أن" 
رسول الل مد قال : Lil‏ أهل بيت خلقنا من عليين » وخلق قلوبنا من الذي خلقنا 
من وخلق شیعتنا هناسفل من ذلك » وخلق قلوپ شیعتنا منه ؛ و ان" عدو نا خلقوا 
من سجن » وخلق قلوبهم من الذي خلقوا منه » و خلق شيعتهم م نأسفل من ذلك » و 
خاق قلوبشيعتهممن الذي خلقوا منه ۰ أفبل يستطيع أحد من آهل عليين أن یکون 
من أهل سجين ؟ وهل يستطيع أهل انان کو نزامن اهل عليين ؟!. ص ۵ » 

5- ير : عنه؛ عن عل بن الحسين ۰ عن الحسن بن محبوب» عن سيف بن 
عميرة » عن أبي بكر الحضرهي ۰ عن علي بن الحسين ال أنه قال : أحذ الله (''ميئاق 
شیعتنا معنا على ولایتنا لا يزيدون ولا نقصون : ان الله خلقنا من طيئة عليين و خلق 
شیعتنا من طینةآسفل من ذلك وخلق عدو نا من طينة سجّين , وخلق أولياءهم من طينة 
اسفل من ذلك . «صه» 

۰ - بر : أدبن غل ۰ عن واه ع نأحد بن عرد الجبلي» عن إبراهيم بن ران » 
عن عد بن سوقة .ع نأبيعبدالله ج قال : إن الله خلقنا من‌طينة عليسين » وخلن‌قلوبنامن 
طينة فوق عليين » وخلق شيعتنامنطينة أسفل من ذلك » وخلوقلوبهم من‌طينة علّيين . 
فصارتقلوبهم تحن إلينالاً تيا متا » وخلقعدو نامنطينة سجتین » وخلققلوبهم منطينة 
أسف لمن سجدين » ون الشراد كلطينة إلى معدنهافراد هم إلى علَيَين . وراد هم إلى سججين . 


. مما بيرغب به عنهم (ظ)‎ )٩( 
فى المصدر : همسا غلقوا هلله م )۳( فى المصدر : قد أخذ الله م‎ ۲) 


0ك 


a کتاب العدل دالا‎ RE 


ال رحن 0 ۰ عن سنا فق رر الله رل من ۳ من 
ظپودهم ذر يتهم » إلى آخر الا ية ء قال : أخرج ال من ا 0 
ا فخرحوا كالذر )0 فعر فوم 3 لولا ذلك إن يعرف ۱۳ أحد دی 5 
قال : «ألست بر بكم » قالوا بلی » وان هذا دسولي ۰ " علي أمير المؤمنين خليفتي 
دأميني ۰ ص۲۰ > 

۲ - ير : بعض أصحابنا . عن غل بن الحسین ؛ عن علي بن آسباط . عن علي 
بن معمر » عن أبيه قال : سألت أباعبدال جه عن قولالله تبارك وتعالى : «هذا نذير 
من النذد الأولى » قال : يعني به عدا ب حيث دعاهم إلى الاقراد بالل في النر" 
الأول . «س۲۳ » 

۳ - سن : أبن محبوب 5 عن ابن دئاب ‏ عن بكير قال :كان أ بوجعفر تلا 
بقول : إن" الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية نا وهم ذد يوم أخذ الیثاق 
على الذد” بالا قراد له بالربوبية ‏ ولحتّد بالنبوة؛ و عرض على غل ا أ مته في 
الظل” 277 وهم أظلة » وخلقهم من الطينة التي خلق منیا آدم وخلق أرواح شيعتناقبل 
ابدانهم بالفي عام دعر طم عليه دوعر فهم رسو ل الله 0 وعلي بن ابي‌طالب م 
ونحن نعرفهم في لحن القول . «ص ۲ » 

وو رواه عشماأن بن‌عیسی € عن ابي الج ر اح ۰ عن| بي الحسن تام وزادفه : وکل 
قلب يجن إلى بدنه . 

شى : عن بكير مثله 


6 - سن : ابي »عن القاسم بن غد عن| لبطائني » عن بي بصير ٠عن‏ بي جعفر 
)١(‏ فى المصدر : فغرجوا الى یومالقيمة کالذر . م 

(؟) فی المصدد : لم يعرف . ۲ 

(۳) فى المصدر : وان هذا محمد رسول الله صلىالله عليه و آله وعلی آمیر المومنین (ع) . م 
(4) فى آلمصدر ؛ احمد بن محمد ومحيد بن الحسين جميعاً عن اين محبوب . م 

(ه) فى المصدر : فى الطين . م 


جه باب الطينة واملیثاق -101 


عليه السلام قال : لا تخاصموا الناس فارن الناس لواستطاعوا أن يحبونا لا حيوناء 
إن الله أخذميثاق النفس ”0 أفلاير يد فيهم أحد أبدأ » ولاینقص‌منمم أحدأبداً . «ص ۱۳ 
0 ب سن ؛ عل ن على ٠عن‏ إسماعيل بن سار » عن عثماب بن يوسف » عن 
عبدالنه بن کیسان‌قال ۰ قلت لا بي‌عبداله 4 : جعاتفداك أنا مولاك عبدالبن كيسان 
فقال : اما النسبفاعرفه » وأما انت فلست آعر فك ؛ قال : قلت : ولدت‌با لجیل . 1 
نشأت بأرض فارس و أنا أ خالط الناس في التجادات و غير ذلك » فأرى الرجل حسن 
السمت ‏ وحسن الخلق والأمانة » ثم | فتشه فا فدّشه عنعداوتكم : :وا خالط الرجل 
0 3 اسن ه ابن 
وأدى فيه سوء الخلق ‏ و قلة امانة و زعارة ثم افتشه فا فتشه عن دلایتکی فكيف 
يكون ذلك ؛ فقال  :‏ أما علمت يابن كيسان أن الله تبارك و تعالى أخذ طينة من 
الجنة 1 وطينةً ھن النار فخلطهما تحفیفا ( 0 نزع هذه من هذه قما رایخ من ١‏ ولگ 
من الا مانة وحسن السمت وحسن الخلق فمسا مستهم من طينة الجنّة وهميعودون 
إلى مأ خلقوا مه ) وما رأيت من هؤلاء من 1۳ الا مانة و سوه الخلق و الزعارة فما 
مسترم من طيئة 7 1 ۰ یعوددن إلى ماخلقوا منة , ۵ س٣۱۳۹‏ ۰۱۳۷ 
بیان : قوله ا لتم : فلست أعرفك آیبالتشیتع والزعارة بالتشدید وقدیخفف 

شراسة الخلق . 
55 سن : ابي ۱ ع عيد الله بنالقاسم 3 زحد ثه قال : قلعلا بي عبد الله تام : 
اری الرحل من اصحا با مسن يقول بقولنا حبيث الأسان 3 یٹ الخلطة 3 ليل الوفاء 
بالیماد ؛ ان نمأ شديداً ؛ وأرى الرجل من اللخالفين علینا حسن السمت » حسن 
الهدي ۰" و فا بالميعاد ء فأغتم غا ؛ ۳" قال : أو تدري لم ذاك « قلت : لاء قال : 

(۱) هكذا فى نسخ من البحار » وفی المحاسن المطيوع (الناس) وفى هامش تسخةالمصلف : 
( الشيعة ظ ) بخطهالشريف قدس‌سره . 

(۲ ) یطلق بلادا لجبل‌علی مدن بين آذر بیجان وعراق‌العرب » و خوزستان و فارس » وبلادا لدیلم . 

(r)‏ فى المصدر : فقال لى .م 


(ع) البدى : الطريقة ؛ السيرة. 
(e)‏ ای | لمصدر : ناغتم لذ لك عما شد‌یدا ۰ 


o‏ کتاب‌العدل واطعاد جه 


إن" الله خلقالطینتینفعر کہما - وقال بيده هکذا داحتيه جیعااحدة على الأخرى . نم" 
فلفهما فقال : هذه إلى الجيّة . وهذهإلى النارولا | بالي » فالني یت من خبت الأسان 
والیذاء و سوء الخلطة و قَلَّة الوفاء با يعاد من الرحل الذي هو من آسحابکم » پقول 
بقولکم فبما التطخ بهذه من‌الطينةالخبيثة وهوعائدإلىطينته ؛ الذي دأيت من حسن 
الهديوحسن السمتوحسن الخلطة والوفاء بالمنعادمن الرجال من المخالفين فبماالتطخح 
به من الطينة . فقلت : "فر جت عتي فر جال عنك . « ص۱۳۷ ۱۳۸» 

۷ - سن : يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ٠عن‏ أيه عن جده »عن دجلمن 
أصحابه يقال له : عمران أته حرج في عرة زمن الحمجتاج فقلت له : هل لقيت أباجعفر 
عليهالسلام قال : نعم . قلت : فما قاللك ؟ قال : قال‌لي : یاعمران‌ماخبر الناس ؟ فقلت : 
تركت الحجاج يشت أباك على المنبر ‏ أعني علي بن أبي طالب صلواتالل عليه - فقال : 
أعداء الله يبدهون سينا ؛ أما إت لواستطاعوا أنيكونوا منشيعتنا لکانوا, ولکتهم 
لایستطیمون ؛ إن اله أخذ ميثاقنا وميثاق شيعتنا ونحن وهمأظلة » فلو جبد الناس أن 
يزيدوا فيه "۲ رجلا أوينقصوا منه! )رجلا ما قدروا علىذلك . «س۰۱۳-۱۳ 

بیان : يبدهون بالباء أي يأنون به بديهة و فجأة بلا دوية ٠‏ دفي بمض‌النسخ 
بالنون . يقال : ندهت الا بل أي سقتها مجتمعة » و الندهة پالضم و الفتح : الكثرة 
من امال . 

۸ - سن : علي” بن الحكم » عن آبان» عن زرارة » عن أبي جعفر 92 قال : 
لو علم الناس كيف كان ابتداء الخلق لا اختلف إثنان . فقال : إن الله تباراك و تعالی 
قبل أن يخلق الخلق قال : كن ماءاً عذباً أخلق منك جدّتي وأهل طاعتي . وقال : كن 
قاتا خاک أخلنمنك ناري وأهلمعصيتي » ثم”أمرهمافامتزجا . فمن ذلكصاد يلد 
المؤم ن كافراً والكافرمؤمناً » نم" آخذطین آدم منأديم الأرض فع رکه عركاً شديداً فا ذا 

(۱) فى المصدر : من | لطینة| لطيبة فقلت جعلت فداك . م 


(۲) فى المصدر : فیپم . م (۳) فى المصدر : متهم . م 


5 7 باب الطيئة والیتاق‎ o 


وعدم موه moana ama amas‏ که همع و ی و ی هه سح هس وس مه اس سمه مه جع هه و ی هآ ده و ی هس ها که اس م هسه م سر ده ومو هر مسر وچ بر 


هم في الذر يدون . فقال لا صحاب اليمين : إلى الجدّة بسلام . وقال لأ صحاب الناد : 
إلى النار ولا | بالي » ثم آمر نادأ فا سعرت فقال لصحابالشمال : ادخلوها » فبا بوها 
وقاللاً صحاب‌الیمین : ادخلوها » فدخلوها : فقال کوني برداً وسلامآفکانت بردأوسلاماً ؛ 
قفالأصحاب الشمال : یارب أقلنا > افقال : قدأقلتك فاد خلوها فذهبوا فهابوها ‏ قم 
ثبتت الطاعة و المعصية » فلا بستطیم هؤلاء أن یکونوا من هؤلاء ولاهؤلاء أن يكونوا 
من هو لاء ۸ ص «TAY‏ 

بيان : قوله 4# : لا اختلف اثنان أي في مسألة القضاء والقدد .ولا تناذع 
اتان فيأمى الدين . 

سن :عبد الله بن ل النبيكي . عن حسان . عن أبيه » عن أبي إسحاق 
السبيعي ن بي جعفر ۳ أبيعبداله علا قالا : كان ف بده خلق اد أن خلقٍ أرضاً 
وطينة" وفجر منها ماءها 3 وأحری ذلك الاء علىالاً دص سبعةأيام ولیالیها 34 نصب 
اطاء عنها 03 مم ؟ خن من صفوة لك الطينة دهي طينة الأتمق م اد قيض 15 خركىمن 
أسفل تلك الطينة وهي طينة ذد تالا ئة وشيعتهم » فلو ت ركت ت طینتک مکما نركطيئتا 
لكنترأنتم و نحن‌شیت و احدا 3 قلت و ۳ بطينتنا 0 قال ان 7 003 نوجل “خلقأرضاً 
ةة 1¢ م أجرى عليجاماءاً 1 اا ٠‏ آحراها سیعه 2 أيام دلیالبپا 3" نضب عنها الا 
ثم أن من‌صفوة تل كالطينة وه طينة أئمّة الکفر فلو تركت طيلة عدو "ناكما أخذها 
لم يشبدوا الشپادتین : أن لا إله إلا اله ون" عدأ دسول له و لم یکونوا یحجون 
الييث ٠‏ ولا بعتمروك ¢ ولا يؤتوكن الركاة 0 ولا يصد قون ولا بعملون شیعا من أعمال 
البر . ثمأقال : : خن الله طينة شيعتنا وطينة عدو نا فخلطهما دعرکپما عرك الأديم ١‏ نم" 
مز جما با طاء 2 2 حذی‌هنهمن‌هده » وقال : هذه في الجنة ولا ابالي , وهده فيالنار 
ولا أيالى كنا وان في الؤمن من زعارة وسوء الخلق و اكتساب سيثات فمن تلك 


(۱) ای اصفح عنا . 


۵ات كتاب العدل وا معاد جه 


السبخة التي ماذجته من الناصب . وما دأيت من‌حسن خلق الناصب وطلاقةوجبه 
وحسن بشره وصومه‌وصلانه‌فمن تلك‌السبخة التي أصابته من ال مؤمن . «ص۰۲۸۳-۲۸۲ 

۰ - فهیج :من کل‌له ددىاليمامي ؛ ع نأحدبنقتيبة » عنعبدالهبن یزید عن 
مالك بن دحية قال :كتا عند أمير المؤمنين علي تا وقد ذكر عنده اختلاف الناس : 
تما فرق بينهم مبادي طينتهم . وذلك‌آتیم كانوافلقة من سبح أدض وعذبها » وحزن!") 
تربة دسپاها ۰ م على حسب قرب ارضهم يتقاربون » وعلى قدراختلافها بتفاوتون ؛ 
فتام الرواء ناقص العقل » وماد القامة' قصيرالهمة » وزاكي العمل‌قبیح‌النظر » وقريب 
القعربعيدالسبر » ومعروف الضريبة منكرالجليية » وتائه القلب متفر ق الب دطلیق 
الأسان حدیدالجتان . 

بات : قوله 4# : |ٍتمافر ق بينم قالابن میثم : أيتقادبهم فيالصودوالاً علاق 
تابع لتقارب طینهم و تقارپ میادیه وهي‌السول والحزن . و السیخ والعذب ؛ و تنادنیم 
فیها لتفاوت طينهم ومبادیه المذكودة . وقال أهل التأويل : الإ ضافة بمعنى اللام أي 
المباديلطينهم » كناية عن الأ جزاء العنصرية التي هي مبادي ال ر گبات‌ذوات الا مزجة. 
والسیخ كناية عن الحا الیابس » والعذب عن الحا الرطب » والسهل عن‌البارد الرطب 
والحزنعن الباردالیا بس . والفلقة : القطعةوالشق من الشيء ۰ والرواء : النظرالحسن › 
رقریبالقعر أي قصير . بعيدالسب رأي داهية بیعداختبادباطنه يقال : سبرتالرج لأسبره 
أي اختبرت باطنه وغوره . والضريبة : الخلق والطبيعة . والجايبة : ما يجلبه الا نسان 
ويتكلفه أي خلقه حسن يتكلف فعل القيييح > وجله أبن هيثم على العكس . وقال : 
متفر ق الب أى يتبع كل ناعق . ثم قال : الخمسة الأول ظاهرهم مخالف لباطنهم: 
والأ خبرتان ليستا على تلك الوتبرق ذكرتالتتميم الا قسام . 

١ه‏ - شى : عن زرارة قال : قلت لأ بي جعفر 4 : أرأيت حين آخذالنه اطیثاق 

)۱ سیخ الارض : مالحها. 


(۲) الحزن بفتح الحاء : الخشن ضد السهل .۰ 
(r)‏ ماد إلقامة : طو یلها ۰ 


جo‏ با بالطينة واطیثاق 00~ 


علی‌الند. في صلب ادم فعرضهم عل اليه E‏ ل ,() 


۳ در بان یه 90 وان عليوم بذلكاطيثاق بال وسة له . ورین 9 پالئبو 5 
۷ 1 لوم الا رزاق 3 وأنساهم رؤيته 3 5 تلو بم معرفته ۰ فلار من آن‌بخرج 
لله إلى الدنيا کل من أخذ عليه الیثاق» فمن جحدما اذ عليه الميثاق محمد الل 


لم ينفعهإقر ازه ار به‌بالیثاق دمن لمیچحد میثاق عل نيه الليثاق e‏ : 


قال اي 


۲ شی : عن سار بن ایا ومن + عن بيعبدالن تالم : إن الل تبارك و 
تعالى خلق في مبتداًالخلق بحرین : أحدهما عذب فرات » والا خر ملح اجاج» نم 
56 سء ۳۹ 1 5 
خلق تربة ادم من البح رالعذب الفرات م احر اه علی‌البحرالا جاج فحعله چا مسئو تا 
وهو خلق آدم 5 ۳ قبص قيضة من كتف آدم الاين فذراها ي صلب ادم ۰ فقال : 
۰ كو م سم ۶ ¢ سم 
هؤلاء في الجنة ولا الي » ثم قبض قبضة من كتف آدم الأيسر فذرآها في صلب آدم » 
فقال 1 هؤلاء ق‌النار ولا | بالي ولا | سأل ۳ أفعل 1 ولي ي هؤلاء اليداء بعك ۳ و ن 
هؤلاء و هؤلاء سيبتلون ؛ قال أبو عبدالنه لي : فاحتج یومئذ أصحاب الشمال وهم ذر" 
على خالقهم فقالوا : يا دنا بم أوجبت لنا الناد - وأنت الحكم العدل من قبل أن 
تحتج علینا .وتبلونا بالرسل ٠‏ وتعلم طاعتنا لك ومعصيتنا ؟ فقال الله تيارك و تعالی : 
فأنا اخبر کم بالحجة علیکم الآن فيالطاعة والصية ‏ والا عذار بعد الا خبار . قال 
بوعبدالد تالم : فأوحى الله إلى مالك خازن النار : نم الناد نشوق » ی تخرج عنقا 
منها "" فضرجت لهم ء قال الله لهم : ادخلوها طائعین, فقالوا : لا ندخلها طائعين ! 
ثم قال : ادخلوها طائعين ۰ أولا عذ بسكم بها كارهين > قالوا : إنا هربنا اليك منبا » 
وحاججناك فیپا حيث أوجيتها علینا » وصیرتنا من اصحاب الشمال» فكيف ندخلها 


(۱) آداد من المعاينة الشهوداليقينى و السضور العلمى » لاالمشاهدة والرؤية بالعين الجسمانی 
لظهور انتفاه شرائط الرؤية من وجود الباصرة ليم هناك » والجسمية له تعالى . 

(۲) أى متفرق بين يديه أى فى الارغبى » والذر آیضاً بسنی النسل . 

(۲) وقى نسخة ؛ ولىفى هوّلاء البلاء بعد 

(4) أى قطعة ومجماعة منها . 


طائعين ؟ ولكن أبدأ أصحاب اليمين في دخولها » كي تکون قد عدلت فینا د فیهم ؛ 
قا لأ بوعبد ال : فأ م أصحاب اليمين وهم ذد بين يديه فقال : ادخلو! هذهالنارطائعين 
قال : فطفقوا یتبادرون في دخولها فولجوا فيها بعيعاً فصیرها الله عليهم بردأ وسلاماً . 
نم“أخرجهم منها . ثم إن الله تبادگ وتعالى نادى في أصحاب اليمين و أصحاب الشمال : 
آلست بر بكم ؟ فقال آصحاب‌الیمین : بلى ياد بنا نحن بريتتك وخلقك مقر ين طائعين » 
وقالاصحاب‌الشمال : بلی ر نحن بر بتک وخلقككارهين ؛ وذلك قولالله : « وله 
أسلم من في السموات والادض طوعاً و کرهاً وإليه ترجمون» قال : توحيدهم لله . 

۳ ۔ شی : عن عثمات بن عیسی ۰ عن بعض أصحابه » عنه قال : ان الل قال 
بلاه : كن عذباً فراتاً أخلق مناك جنتيوأهل طاعتي ؛ وقال طاء: كن ملحا أ جاجاً 
أخلق منك ناري و ا معد بتي ) فأجر ىالمائين على الطين ۰ ثم قبض قبضة بهذه - دهي 
یمین - فخلفرم خلقاً كالذر ؛ 7 آشهدهم علیأنفسوم : آلست بر بم و علیکم طاعتي ؟ 
قالوا : بلی . فقال لاد : كوني ناا فا ذا نارتأجج وقال لهم قعوا فيها » فمنهم من 
آسرع .ومنیم فايطا فيالسعي ٠‏ ومنهم من لم برم‌مجلسه > فلمًا وحدوا حر ها رجعوا 
فلم يدخلها منهم آحد ‏ تم قبض قبضة بهنه فخلقهم خلقاً مثلالنار . مثل| ولئك ٠‏ ثم" 
آشهدهم على أتفسمم مثل ما آشهد الا خرین » ثم قال لم : قعوا في هذه الناد . فمنهم 
م نأبطأ » ومنهمم نأسرع . ومنهم‌من‌مر بطرفالمین » فوقعوا فيها کلم » فقال : أخرجوا 
منهاساللین » فخرجوا لميصبهوشيء؛ دقالالاً خرون: يار بنا أقلنا نفع لكمافعلوا » قال : 
قدأقلتكم » فمنهم م نأسرع فيالسعي » ومنهم م نأ بطأ. ومنهم من لميرم مجلسه ۰ مثل 
ماصنعوا فيالرة الأولى ؛ فذلكقوله : ولورد وا لعادوا طانهوا عنه ونم لکاذبون . 

بیان : يقال : رام يريم : إذا برح وذالمن مکانه وأكثر ماستعمل فيالشفي : 

4ه شی : خالد »عن أبيعبدالة ي قال : ولورد دا لعاددا لا نپوا عنه › 
انوم ملمونون في الأأصل . 

0 - شی : عن زرارة و هران دغل بن مسلم ؛ عن آبي جعفر وأبيعيدالله لا 


١7‏ بحارالا نواد 


جo‏ باب الطينة والیثاق -۲0۷- 


ممم اه ت مه مسد مس هه ممه م ممه ا ت م سدس همه مه ت ت ت وو ممم ممم ممم وو وتوو ووو و وروم وه تد ههه سر و وه مو 


عن قولال : « ونقلب|فشدتمم وأيصادهم» إلى آخرالآية : أا قوله : «كما لم يؤمنوا به 
َو لم 2 فا نله حي نأخذ عليه الليثاق . 

1ه - شى : عن دفاعة قال : سألتأباعبدالل 4 عن قو لاله : « وإذ أذ ربك 
من بني آدم من ظبودهم ذر رتهم“ قال : نعم آخذاله الحجة علىبميع خلقه يوءالميئاق 
هکنا - وقیض يده -. 

۷ - شی : عن بي بصير قال : قلت لا بي‌عبد ال ت22 : كيف أجابوا وهم ذرث 
قال : جعل فیهم ما إذا سألهم آجابوه - يعني فيالميئاق -. 

بيان : أي تعلقت الأرواحيتلك ال وجعل فيهم العقلو آلة السمع و آلةالنطق 
حشی فیمواالخطاب وأجابوا وه در (۱) 

۸ - شى : عن زدادة قال : سألت أباعبدالثٌ عليه السلام عن قول الله عزو 
جل : « و ذ أخذ ربك من بني آدم من ظبودهم » إلى « قالوا بلى » قال : كان عل 
عليه و آلهالسلام أوّل من قال : بلى ؛ قلت : كانت رؤية معاينة ؟ قال : ثيتت المعرفة 
فيقلوبهم وأنسوا ذلك الميثاق وسيذكردنه بعد. ولولا ذلك لم یدد أحد من خالقه ولا 
من يررقة . 

۵- شى : عن زدادة آن رجلا سأل أباعبدالل 4 عقولالله : «واذ أخن ربك 
من بني آدم من ظبودهم ذد تپ“ فقال - و ا يسمع - : حد ثي أبي آن الله تعالى 
قبض قبضة من تراب التربة التي خاقمنها آدم » فصب عليباالماء العذب‌الفرات . فت رکپا 
أدبعين صباحاً . ثم صب عليها الماء ا مالحالا جاج فتر کہا أدبعين صباحاً . فلم اختمرت 
الطيئة أخذها تبارك وتعالی فعر کہا عر کا دید ثم هکذا -حکی" بسط کفیه ب 
فخرجوا كالذد” من يمينه وشماله فأمرهم جعيعاأنيقعوا ف‌النار » فدخل أصحاب‌الیمین 

فصادت عم بر ۳ وسلاماً ۰و أبن اشاب الشمال أن يدخلوها ۰ 


(۱) ظاهر الرواية لسان|لحال » آوآنهم کانو! على خلقة او نر لوا منزل الدنیا ظهرذ لك منهمفى 
صورة السوّال و الجواب ۰ و آما ماد کره رحمه ايله فیک عن سياق الخبر واوصح لكان هو الخاق 
الدنيوى يعيلة . ط 

(۲) حكى العقدة : شد"ها . 


or کتاب العدل والعاد‎ oA 


بیان : قوله 4# : من يمينه و شماله أي من يمين اللاك المأمود بهذا الأمر و 
شماله » دمن يمين العرش وشماله » أواستعار اليمين للجهة التي فيها اليمن د البركة 
وكذا الشمال بعك س ذلك . 

اث ی : عنأبي بصبر . عنأبي مدا 2 فى قول ال * ألست بریکم قالوا 
بلی» : قلت : قالوا بألسنتيم ؟ قال : : نعم وقالوا بقلوبهم ؛ فقلت : : وأي شيءكانوايومئن ؟ 
قال : صنع منهم ما اکتفی به . 

۱ - شی : عن زرارة قال : سألت آباجعفر تال عن قولاله :هو إذ آخذ دبك 
من ني آدم» إلى« 57 غسهم» قال : : أخرجال منظهر آدم ذر يته إلى يوم القيامة . فخرحوا 
کالذر فر فوم نفسه و آراهم نفسه »و لولاا ذلك ماعرف أحد دبه » و ذلك قوله : 
«ولئن سألتهم من خلق السموات و الأدض لیقولن الل ». 

5 شی : ع نالأ صبغ بن نباتة » عن علي يليم قال : أناه ابن الكو اء" فقال : 
يا أمير المؤمنين أخبرني عن اله تباك د تعالى هل كلم أحداً من ولد آدم قبل موسی؛ 
فقال علي“ : ی ال بعیع خلقه برهم وفاجرهم ورد وا عليه الجواب . فثقل ذلك على 
ابن الکو ؛ ولم یعرفه . فقال له : كيف كان ذلك يا أمبر المؤمنين ؟ فقال له : 
او ما را اد إذ یقول لذیسه : «و اد خن ربك هن بن ني آدم من ظبورهم 
ذد تېم د آشهدهم على آنفسهم لست بر ببک لا ب قداس کلانه :و 
رد وا عليه الجواب 53 تسمع في قول الله يابن الکو" - «قالوا بلی » فقال لهم : 
إني أنا اله لاله إلا أناء و أنا الرهن ٠‏ » فأقر وا له بالطاعة و الربوبية »و مين الرسل 
والا نبياء و الأ وصياء وم الخلق بطاعتهم » فأقروا بذلك في الميثاق . قفالتاللائكة 
عند إقرادهم بذلك : شبدنا عليكم يابني آدم أن تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا 
غافلین . 

۳ - قال یذ بصبر : قلت لا بي عبدالله تم آخبرنيعن‌الذر" وحیث آشهدهم 


عل ىأنفسوم ألست بر بكم ؟ قالوا : بلى » وسر“ بعضهم خلاف ما أظور» قلت : كيف علموا 


(۱) کشداد » هو عبدالله بن عمرو اليشكرى › خارجی ملعون . 


اس اس چرس هه خر هد که کش هه ۳ 


جه با بالطينة دالیثاق ۳3 ا- 


القول حیث قيل لهم : آلست 3 ؟ قال : إن الله جعل فيم هاإذا سألهم أجابوه . 

4 - شی :عن زرارة و حران عن أبي جعفر وأبي عبدال لا قالا: ان الله 
خلق الخلق دهي أظلة » فأرسل دسوله‌غا ۳ فمنهم من آمن به وعنهم من كذ به 
ثم د في الخلن الا خر فآمن به من كان آمن به يالا ال وجحده من جحد بهي وهن ) 
فقال : ماكائوا ليؤمنوا بما كذ بوا به من‌قبل . 

007 شی : ا بي بصير ۽ ع نأبي عبدالله ا فيقو له : «ثم” بعثنا من‎ - ٥ 
إلىقوههم إلى * بما کف بوا به منقبل» قال : بعث ال الرسل إلى الخلق وهم ني أصلاب‎ 
وال و آرحام الز ساء. فمن صداق حيأْئذ صداق بعد دلگ و من كذاب حینگن‎ ۱ 
. كدت بعدذ لك‎ 

7 - شى : عن أبي حزة الثمالي » عن أبي جعف ر قال : إن اله تبارك وتعالى 
هبط إلى الأرض فيظلل من اطلائكة على آدم وهو بواد يقال له : الروحاء وهو وادين 
الطائفومكة ؛ قال : فمسحعلىظهر آدم ثم صرح بذر ته وهم ذد» قال : فخرجواكما 
يخرج النحل من كورها . فاجتمعوا على شفبرالوادي ۱" فقال الا دم : انظرما ذاتری 
فقال آدم : أرى ذا كثيراً على شفير الوادي ٠‏ فقال اله : يا آدم هؤلاء ذر يبتك ٠‏ آخرجتهم 
من ظهرك لا خن علیهم الميثاق لي بالربوبيسة» ولمحصد بالنبو ة» كما آخذه عليهم في 
السماء ؛ قال آدم : يارب و کیف وسعتهم ظبري ‏ قالالله : يا آدم بلطف صنيمي و نافن 
قدرتي ؛ قال آدم 2 فما ترید هنهم 2 الیثاق ؟ قال الله : أن لایشر کوا بي شیف 
قال آدم : فمن أطاعك منهم يا دب فما جزاؤه ؟ قال: [سکنه جنتي ؛ قال آدم : فمن 
عصاك فما جزاؤه ؟ قال : | سکنه نادي » قال آدم : يارب" لقد عدلت فیهم » ولیمیناك 
أكثرهم إن لم تعسمهم . 

بيان : هبط إلى الا دش أي هبط ونز لأمرهووحيه مع طوائ ف كثيرة منالملائكة 

شيهم بالظلل ني وفود هم وكثرتهموتر اكمهم » والظلل بعع الظلة و هي ما أظلك من 


)۱( الشفير : تایه كل شىء »2 ومن الوادى : ناحية من أعلاء . 


1~ کتابالعدل واطعاد جه 


سحاب ونحوه » وهذا مثل قوله تعالی : «هل ینظرون لا آن يأتيبماللهفي ظلل من الغمام 
والملائكة ۰ والمسح : كناية عن‌شمول الأطفوالرحة . 

۷ - کشف : من کتاب دلائل الحمبري »عن آبي هاشم الجعفري قال : کنت‌عند 
أبي عل يم فسأله تبن صالح لاس عن قول اله : « وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظبورهم در تم و آشهدهم على أنفسهم ا برسکم قالوا بلى شهدنا » قال 
أبوغل ۳ ثبتت العرفة ونسوا ذلك‌اطوقف و سیذ کرونه . دلولا ذلك ۳ بدرأحد من 
خالقه ولامن رازقه ؛ قال أبوهاشم : فجعلت آتمجتب‌في نفسي منعظيم ما أعطى الهو ليه 
وحزیل ماله › فأقبل أبوضل علی" فقال + الامر ای ا 5 أباهاشم و 
عم ماظنك بقوم منعرفهم عرف للش وم نكر هم أنكرال ؟ فلا مؤمن الا دهو بوم 
مصد قو بمعرفتهم ی اف 

بیان اعم ان آخبار هذاالیاب من متشابهات لأ خبار » و معصلات ۳1 ثار » و 
لأصحاينا رضي الل عنهم فيا مسالك . 8 ۱ 

منها ماذهب إليه الا خبادیون .و هو | نا نومن بها مجملا و نعترف بالجهل 
عن حقيقة معناها . وعن اتپا من أي” جهة 4 صدرت » ونرد علمه إلى الأئمة . 

ومنها نبا محولة علىالتقية الموافمتهالر وايات العامة ولاذهبت إليه الأشاعرة 
دهم جلیم . ولمخالفتها ظاهراً لام من أخبار الاختيار والاستطاعة . 

ومنها أشها كناية عن علمه علمه تعالى بماهم إليه صائرون؛ فا ه تعالی لماخ لقهم مع 

علمه بأحو الم فكانه خلقهم م ن طینات مختلفة , 

ومنها أتباكناية عن اختلاف بادام و قابليانهم ؛ وهذا آم‌یین لایمکن 
إنكاره في نه لا شبهة : يان النبي E‏ وأباجيل ليسا فيد جة واحدة من الاستعداد 
والقابلية . وهذا لا بستازم سقوط التكليف . فان اله تعالى کلف النبى ودب کت 
ما اعطاه من ن الاستعداد لتحصيل الكمالات » و کلف أباجهل حسب ما أعطاه من ذلك 
ET‏ م یجبره على شيء من الشر والفساد . 

(۱) البقرة : ۲۱۰ 


جه باب‌الطينة والیثاق کل 


ومنها أنّه ّا كلف اله تعالىالأرواح ولا" في الذر و أخذ ميثاقهم فاختاروا 
الخير و الشر" باختيادهم في ذلك الوقت . و تفرع اختلاف الطيئة على ما اختاروه 
باختيادهم كما دل عليه بعش الا خبار السابقة فلا فساد فيذلك . 

ولابخفىمافيه دفي کتبرمن الوجوه السايقة , وترك الخوض في أمثال تلكا مسائل 
الفامضة التي تعجن عقولنا عن الا حاطة بكنهها أولى . لاسیما في تلك المسألة التي 
نهى آتستنا عن الخوض فيا › ا بعض ما ذکره فيذلك علماؤنا رضوان ال عليوم 
ومخاافوهم . 

قمنها ماذكره الشيخ المفيد قدّس الله روحه في جواب المسائل السروية حيث 
سل : ما قوله - أدامال تأييده ‏ فيمعنى الأ خبارالمردية عن الا ئة البادية 246 في 
الأشباح و خلق الله تعالى الأرواح قبل خلق آدم ج بألفي عام . وإخراج الذد ية 
هن صلبه على صو رالذر. ومعنىقولرسو الل : الا رواح جنود مجندة فماتعارف 
منها ائتلف وما تنا كرمئها اختلف ؟. 

الجواب : - وباللهالتوفيق ‏ أن الأ خبار بذك رالا شباح تختل ف ألفاظما ‏ دتتباین 
معانیها » و قد بنت الغلاة عليها آباطیل كثيره » و صنفوا فيها کتبا لغوا فيبا » و هزژدا 
فیما أثبتوه منه في معانیپا . وأضافوا ماحونه الکتب إلىجماعة من شیوخ أهل الحق و 
تخر صوا الباطل با ضافتها إليم ٠‏ من بعلتها کتاب سمّوه کتاب ( الأشباح و الأظلة) 
نسبوه في تأليفه إلى عل بن سنا » ولسنا نعلم 0 ما ذکروه في هذا الباب عنه 
وإ ن کان ا فا ن ابن‌سنان قدطعن عليه وهو مت هم بالغلو »٠فان‏ دارا في إضافة 
هذا الكتاب إليه فهو ضلال لضال عن الحق ء وان 8 تحسلوا أوزار ذلك » 
والصحيح من حديث الأشباح الرواية التي جاءت عن الثقاة بان آدم 4# رأى على 
العرش أشباحاً يلمع نورها » فسأل الله تعالی عنها ٠‏ فأوحى إليه أا أشباح رسول الله 
صلى الل عليه و آله » وأميرالمؤمنين » والحسن . و الحسين » د فاطمة صلوات الله علييم ؛ 
وأعلمه أته ولا الأأشباح التي رآها ماخلقه ولا خلق سماءاً ولا أرضاً : والوجه فيما 


طله 2 اكتابالعدل و الماد. 5 


أظهره الله الى ملاح ا أن ده 3 يي دام 0 ل 
ذلك إجلالاً لیم > ومقد مها يفترضه من‌طاعتهم » ودليلاً على أن مصالح‌الدین والدنيا 
لانتم إلابهم ولميكونوا فيتلكالحال صوداً مجيبة » ولا أرواحاً ناطقة لکشها كانت على 
مثل صودهم فيالبشرية ٠‏ يدل على ما يكونوا عليهفي|استقبل في البيئةٍ » والتورالذي 
جعله عليوم يدل على نودالدین o‏ وضیاءالحق" بحججهم ؛ وقد روي أن أسماءهم كانت 
مكتوبة اذذاك على العرش 4 ون آدم QE‏ ما تاب إلى الدع و و احاه بقبول 
توبته سأله بحقېم عليه ولمم عنده فأجابه » وهذا غير منکر فيالعقول » ولا مضاد" 
للشرع ا لمنقول : وقد رواه الصالحون الثقاة المأمونون . د سلم لروايته طائفة الحق» 

ولاطريق إلى إنكاره » والله ولي التوفيق . 

قصل : و مثل ما بش ر اه به آدم تام من تأهيله تببه ما شا آهله له و 
تأهي لأمير الؤمنين والحسن و الحسين وَل لما هل له» وفرش‌علیه تعظيمهم وإجلالهم 
كما يقس به فيالكتب الأولى من بعثته لنبيننا تيف فقال في کم كتابه : « النبي 
الا'مي الذي يجدونه مکتوبا عندهم فيالتودية والا نجيل يأمرهم بالمعروف دينهاهم 
9 ویحل الهم الطیبات ويحرام علیوم الخیائت و يضع عنام ٍصرهم و الأغلال 
ستي كاز نت علییم‌فالذین | منوا به وعز روه ونصروهو اّبعواالتورالننيا" نزل‌معها | و لك 
هم المفلحون ۲۲۰ وقوله تعالى - مخبراً عنالمسيح ليث :« ومبشرا برسول بأتي‌من 
يعدي اسمه عن 0( و قوله سبحانه : « و اد حن اند میثاق ادن 91 ليدم من 
کتاب وحكمة : جاتکمدسولمسدق نا مسکم لتژمنرد به ولتنصر ته يعني دسول 
اله متا » فحصلت البشائر به م نالا نبياء ول" همهم قبل |خراجه إلى العالم ار 
واتما أراد جل 5 بذلك إجلاله و اعظامه › ران بان العپدله على الا تبياء والامم 
كلها » فلذلك أظبر لا دم نت2 صورة شخصه . و أشخاص أهل بيته 6لا ۰ و أثيت 
أسماءهم له ليخيره بعاقبتهم . د بین له عن ليم عنده د منزلتهم لدیه » ولم یکونوا 


(۱) بجله : عظمه و کرمه . (؟) الاعراف : ۱۵۷ . 
(۳) المف : + . (4) آل‌عران : ۱ 


13 باب الطينة والميئاق ؟ 


ي تلك الحال أحياءاً ناطقین ۰ ولا ارواجاً مكلفين 3 وها كانت أشباحهم دة عليوم 
حسب هاذ کر اه . 

فصل : وقد بشرالهعزوجل" اي لا سة 355 ني الكتب ب الا ولی ؛ فقال 
فيبعض کنبه التي أنزلها على أنييائه 26 أ د أهلالكتب يقرؤونه » واليهود يعرفونه : 
انه ناجی إبرأهيم الخليل عه ق‌مناجاته : : إني قدعظمتك و بار کت عليك و على 
اسساعیل و جعلت من اتتوعهر عظيماً؛ دکرتمچد | جد و جعت منهم شیا 
عظیما لا مة عظيمة ؛ و اشباه ذلك كثيرني کتب الله تعالیالگولی . 

فصل : قاس الحديث في إخراج الذد ية من صلب آدم 85 على صورةالذر 
فقد جاء الحدیت يذلك 5 ى اختلاف ألفاظه و معائيه ؛ د الصحيح أنه أخرج الذر ببة 
من ظهره کالذر" فمله بهم الا فق ۰ وجعل على يعضوم نوراً لايشوبه ظلمة ۽ وعلى بعضهم 
طلمة" لايشوبها نود » وعلى بعضهم نوراً وظلمة ؛ لما د أهم آدم ع عیب م نكثرتوم 
و ما علیهم من النور والظلمة ء فقال : يارب مافز :وال له غو له : هؤلاء 
ذد يتك يريدتعريفه كثرتهم » وامتلاء الا فاق بهم » ون نسله کون ي الكثرة کالنر" 
الذي دآء ه لبعر فه قدرته ‏ ويبشسره با فضال نسله وكثرتهم - فقال عا : با دب مالي 
أدى على بعضهم نوا لاظلمة فبه؛ وعلى بعضهم ظلمة لايشويها نور » دعلی بعضیم ظلمة 
و تور ؟ فقال تبارك و تعالى : : سفن عليهم النود منم بلاظلمة فهم أسفيائي من 
ولدك الذي يطيعو ني د لايعصو ني في شيء من أمري فا وك سکانا لسن ة الل ذين 
عل را لخدا كن زلا الو و A‏ 
أمماليم اة بأمال حستت وله مه ار » إلا شئت شتت عذ بترم ۳۹1 وان شنت 
عفوت عنهم فيفضلي . فأنيأه اله تعالى بمايكون من ولده, د شبههم بالذد الذي 
أخ رجهم من ظهرء » و جعله علامة. على كثرة ولده . و يحتمل أن يكون ما أخرجه 
من ظهره ودحعل أجسام ذر سته دون أرواحهم » نما فمل الل تعالی ذلك لیدل" آدم 
عليه السلام على العاقية منه ؛ دیظپر له من قدرئه وسلطانه وعجائب صنعته » و اعلمه 
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-16- " کتاب العدل المعاد 10 


بالكائن قبل ا ۰و e‏ يلت قينا بر به .و بدعوه ذلك إل 1 على 
طاعته » والتمسك بأدامره .و الاحتناب لزواحره اس ا خبار التي حاءت 1 
ری ة آدم 4 استنطقوا في الذر فنطقوا فأخن عليهم العبد فاشروا في من آخباد 
التناسخيّة ؛ وقد خلطوا فيها وم زجوا الحق بالباطل , دالعتمد من إخراجالذديّة ما 
ذ کر ناه دون ما عداه ما e‏ القول به على الا دلة العقلية و الحجج اتید ِ 
وإنما هو تخلیط لایثبت به آثر على مافصفناه . 

فصل 0 هلق متعلق بقوله تبارك اسمه : « واذ أخذ ريسك من بش دم 
من ظهودهم 5 سوم وأشيدهم على ا الست بربسکم قالوا با ی شهدنا أن سر 
يوم القيمة انا كنا عن هذا غافلين ۰ افظر" ن ظاهر هذا القول تحقلق ما رواه أهل 
التناسخ والحشوية والعامة 5 انطاق‌النر 1 ة وخطابهم و أنم كانوا ااا ناطقين . 
فالجواب عنه اد لهذه ال 3 ٣ن‏ الجاز في اللغة كنظائرها ساهو مجاز واستعارة 
والعتی فيها أن 7 نبارك وتعالی اجو کر" مكلف يخرج من ظبر آدم و ظپور 
ذر يته العبد عليه بر بوبيته » من حيث أكمل عقله » ودلّه پا تاد السنعة على حدثه . 
وأن" له محدثاً أحدثه لايشببه يستحق العبادة منه بنعمه عليه ٠‏ فذلك هو أخذ العيد 
هتوم و آثار الصنعة فیهم و الا شهاد د لهم على آنفسمم بأن" ۳ تعال ا ع .د قوله 
تعالی : « قالوا بلی» وريد به فول يمتلعوا من‌لزو آثاد الصنعة فم » ودلائ ل حدم 
اللآمة لبم » وحجة العقلعليهم في إثبات صانعيم » فكأ نه سبحانه لا ألزميم الحجة 
بعقولهم على حدثهم دوجود محدثهم قال لوم : الست بربسكم »۰ فلما لم يقدروا على 
يه من ازوم دلامل الحدث لوم كانوا كقائلين : م" بلی شهدنا * وقوله تعالی : 
« أن يقولوا يوم القيمة نا كنا عن هذا غافلين أو یقولواز نما أشرك آباژنامن قبل 
وکناذد ية من بعدهم أفتولكنا بما فعل المبطلون » ألا ترى أنه احتج عليوم بما لا 
بقدرون يوم القيامتان بتأو" لوا في انکاره ولایستطیعون » وقد قال‌سبحانه : « e‏ 
و القمر و النجوم و الجیال و الشجر و الدواب” و كثير من الناس و كش حو عليه 


(۱) الاعراف : ۲ ۱۷ . 


a‏ باب الطينة والیثاق - ا 


العذاب» 0 دلم برد ان" الان كود اسه ال کسجود البشر في الصلاة 3 وانما أراد یعس 
ممتنع من فعل الله فهو كالمطيع لله وهو معبر عنه بالساجد» قال الشاعر : 
بجمع تظل البلق في حجراته © ترى الأكمفيواسجداً للحوافر") 
يريد أن الحوافرتذل ]الآ كم بوطيها عليها 
وقولهتعالى : «ثم استوى إلى السماء وهي دخان فال لپاوللا رض ائتياطوعاأوكرهاً 
قالتا آتینا طائعين» 7 وهو سبحا نه لم يخاطب السماء بكلام ؛ ولا السماء قالت قولاً 
مسموعاً؛ ونما أرادأ تمد إلى السماء فخلقها ولم بتعذ رعليهسنعتها » فكأ نها خلقها 
قاللها و للاادض : ائتياطو عأ أو کر هأ فلما تعلق ت بقدرته كانتا كالقامل ؛ أنينا طائين 
و کمثل قوله تعالی : « يوم تقول لجهنم هل امتلاات و تقول هل من مزید ۰ و الله 
تعالی یجل عن خطاب النار دهي منا لا يعقل ولا يتكلم ء وإنما الخبر عن سعتها د 
نها لاتضیق بمن بحلا من المعاقبين ء وذلك كله على مذهب أهل اللغة وعادتهم في 
المجاز . ألا ترى إلى قول الشاعر : 
وقالت له العيئان سمعاً وطاعة # وأسبلتا " کالد مالم یشب 
و العينان لم تقو لاقولاً مسموعاً . و لکنه أراد منهما البكاء » فكانت كما أداد 
من غير تعد ر عليه . ومثله قول عنترة : 
فازور" من دقع القنا بلبانه 4 وشکی إل بعبرة و تحمم 0( 
(۱) الحج : ۱۸ - 
(؟) الاکم جمع الا کمة : التل . والحوافر جمعالحافر » و العافر للدا بة سنز لا لقدم للانسان . 
(۳) حم السجدة : ۰۱۱ 
(١‏ ق ۳۰ . 
)©( آسیلت العین الدمم : أرسلت 8 
)3( الإزودار عن الشىء المدول عله ١‏ والقناجمع قناة وهی الر مح ؛ ووقعها و قوعیاو | اضر ب 
بها » واللبان بالفتح ماجری عليه اللبن . منه قدس‌سره ٠‏ 


۳ کتاب ۱ لعدل و العاد جه 


دالفرس لايشتكي قولاء لكنه ظهر منه علامة الخوف و الجزع » فسمی ذلك 
قولا ومنه قول الا خر : 

دشکی إلى بلي طول السری ^ 

والجمل لايتكلم . لکنه لما ظبر منه النصب والوصب لطول السری عبر ء 
هذه العلامة بشکری! التي تکون کالنطق و الکلام ‏ ومنه قولمم ایض 

امتلا" الحون وقالقطني ۳ * حسبك مني قد ملأت بطني 

والحوض لميقلقطني » لكنه ا امتلا بالماء عبرعنه بأتّدقال : حسبي . ولذلك 
أمثال كثيرة في منثور كلام العرب‌ومنظومه » وهو من‌الشواهد على ماذكر ناءفيتأويل 
الآية و الله تعالى نسأل التوفيق . 

فصل : فأما الخبر بأن* الله تعالی خلق الا دواح قبل ال حساد بألفي عام فهو 
من آخبار 5 حاد » وقد روته العامة كما روته الخاصّة ۰ ولیس هو مع ذلك سایقطع 
عل یال نع که ۰ وإتما نقله رواته لحسن‌الظن" بف دإنثبت القول فاطعنی فيه أن" 7 
تعالی‌قد رالا دداحفيعلمدقبل اختراعال حساد ‏ واخترع ا جسادواخترع لبالا رواح 
فالخلقللاً رواح قبل الا جساد خلق تقدير في العلم كما قد مناه » وليس بخلق لذواتها 
كما وصفناه . و الخلق ۳ بل حدات و الاختراع بعد خلق الا جام »و الصور التي 
تدیبرها الا رواح ولولا أن ذلك كذلك لكانت الأ رواح تقوم بأنفسها » ولا تحتاج 
إلى آلات يعتملها » ولکنانعرف ماسلف لنا من الا حوال قبل خلق الا جساد “كما تعلم 
أحوالنا بعد خاق الا جساد » وهذا محال لاخفاء بفساده . 

وأ الحديث بان إلا رواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف . وما تناکر 
منها اختلف . فا معنى فيه أن الأرواح التي هي الجواهر البسائط تتناصر بالجنس 
و تتخاذل بالعوارض ۰ فما تعارف منها باتفاق الرأي و الپوی ائتلف » وما تناكر منها 


. يضم السين : سير الليل‎ )١( 
(؟) أى حسبی‎ 


ج با بالطينة والیثاق TV‏ 


هس یه mummers vame‏ وج سس و همومه هه و مه ود ممه مهو ممه مويه جم maman‏ هس ههام ها مسرو 


بمباينة في الرأي والووى اختلف » وهذا موجود حساً ومشاهد » ولیس الراد بذلك 
أن ما تعارف منها في الذر اثتلف -کما يذهب إليه الحشوبة _كما ییاه من أنه لا 
علم للا نسان بحال کان عليها قبل ظپوره في هذا العالم . ولو ذکر بکل شيء ماذکر 
ذلك . فوضح بما ذكرناه أن المراد بالخبرما شرحناه . د اله الموفّق للصواب انتهى . 
أقول : طرح‌ظواهر الا بات و الأخيار المستفيضة بأمثال تلك الدلائل الضعيفة 
والوجوه السخيفة جرأة على الله وعلى أقسة الدین » ولو تأملت فيما يدعوهم إلى ذلك 
من دلائلهم وما يرد عليها من الاعتراضات الواددةلعرفت أن" بأمثالها لایمکن الاجتراه 
على طرح خبر واحد فکیف یمکن طرح تلك 1 الكثيرة ة الو افقة لظاهر الا بة 
الكريمة بها بأمثالهاء وسيأ: ولا خباد الدالنة على تقدام خلق الأرواح علىالاً جساد 
في كتاب السماء والعالم 0 عليها . ۱ 
ومنها ماذكره السيداطرتضى رضي اله عنه في قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك» 
الا ية حيث قال : وقد ظن بعض من لا بصيرة له ولا فطنة عنده أن تأويلهذه الا بة: 
أن ا سبحا نه ارچ من ظهر آدم تلا سیم ذد ته - - دهم في خلق الذي" - 
قفر رھ م بمعرفته عو ر أشهدهم علی أنفسهم ٠‏ وهنا التأويل م مع أن العقل يبطله ويحيله 
مايشهد ظاهر القر آن بخلافدلا ن الله تعالی‌قال : «وإذأخن ربلشعوبني 1 دم» ولميقل : 
, من آدم» وقال : من «ظروزهم» ولم يقل : «من‌ظپوره» وقال : « در و متهي ٩‏ مته“ ولم يقل : 
«ذر ییتهنم آخبر تعالی بأنّه فعل ذلك لثلآ يقولوايومالقيامةأ توم کانوا عن هذا غافلین» 
أو یعتذروا بشرك آبائیم اتم نشوا على دينهم وسنتهم .وهذا يقتضي أن ٩۱‏ یلم 
تتناول ولد آدم تم تصابه ‏ اتا انها تناولت من كان له 1 مشر كون و هذا 
يدل على اختصاصواببعض ذد ينة بني آدم . فینه‌شهادة الظاهر ببطلان تأويليم ؛ فأسًا 
شباكة العقول فمن حيث لاتخلو هذه الذر ية التي استخرجت من ظهر آدم 22 و 
خوطبت و قر رت من أن کون كاملة العقول » مستوفية پشروط التكليف » أولا 
تكون كذلك . فاین كانت بالسفة الا ولى وجب أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم د إنشائهم 
وإكمالعقولهم ماكانوا عليه فيتلكالحال وماق"دوا به د استشهدها عليه » لان العاقل 


شنک کتاب العدل واللعاد 13 


اینسی ماجرى هذا الچری وإن يعد العيد و طال‌الزمان » 589 و أن ا ف 
أحدنا ق‌بلد من البلدان وهو عاقل کامل فینسی مع بعدالعهد هيح صر فه التقدم و 
ئر أحواله . وليس أيضاً لتخأّلالموت بينالحالين تأثير لا ته ل ركان تخكلالموت يزيل 

الذكر لكان تخللالنوم والسكر والجنون والا تماء بين أحوال العقلاه يزيل ذکرهم ما 
مضى من أحوالهم ؛ لاه سار ماعددناه ما ينفي العلوم يجري مجری الموت في هذا 
الباب » وليس لهم أن يقولوا : إذا جاز فيالعاقل الكامل أن ينسى ماكان عليه في حال 
الطفولية حاز ما ذكرنا .و ذلك آنا إا أوجينا ذکر العقلاء لما اد عوه إذاكمات 
عقولهم من‌حيث جرى عليهم وهم کاملوا العقل . ولو کانوا بصفة الا طفال ني تلك الحال 
لم نوجب عليهم ما أوجيناه » على أن تجويز النسيان علیهم ینقض الفرض في الا ية » و 
ذلك أن الل تعالى أخبر بأته ٍتما قر رهم وآشهدهم لثلاً يد عوا يوم القيامة الغفلة عن 
ذلك . وسقوطالحة عنهم فيه .فا ذا جازنسيا نهم له عادالا مر إلى سقوط الحجئة عنهم 
و زواله . 

و إنكانوا على الصفة الثانية من فقدالعلم و شرائط التکلیف قبح خطابهم و 
تقربرهم وٍشهادهم ‏ وصار ذلك عبثا قبيحاً يتعالى الله عنه . 

فان قيل : قدأ بطلتم تأویل مخالفيكم فماتأويلها الصحیح عند کم 5 

قلنا : ف‌الا ية ا : أحدهما أن يكون تعالى إنما عنى بها بماعة منذر َة 
5 ي آدم خلقهم و مد أكمل عقولهم د قر رهم على آلسن دسله 6 بمعرفته و ما 
يجب من‌طاعته ‏ فأقر وا بذلك وأشيدهم على أنقسوم , به » لتلا يقولوا يومالقيامة ۳۴ 
51 عن‌هذا غافلين ٠‏ أو يعتذروا بشركأ بان م ؛ وإثما 1 تي من اشتبه عليه تأو يل الا ية 
من حيث ظن أن اسم الذد ينة ليقع إلا على ما یکن کاملا عاقلا ولیس الام كما 
ظن ات نسمي جرع ار باتهم ذر بةآدم > وإندخل فیهم العقلاء ء الکاملون ١‏ وقد 
قال الله تعا لى 0 دكن و أدخلبي جات عدن اني و عدتوم د من سلح من | بائهم و 
آزداجم و ذر ياتهم» و لفط الصالح لايطلق إلا علىم ن کان کاملا عاقلا. > فا ناستبعدوا 


تأويلنا وحلنا الا ية على البالغين الکلفن فهذا جوابهم . 


جه باب الطينة والیثاق هآ 


الجواب الثانى : أنه تعالى لما خلقهم و ریم تر كيباً يدل على معرفته ويشهد 
بقدرته و وجو ب عبادته و ازاهم العبر والا یات والدلائل غر هم وفيا نفسهم كان بمئزلة 
الشهد لیم على| نفسهم » و کانوا في‌مشاهدة ذلك دمعرفته دظروده فیه علی‌الوجه‌البني 
آراده‌لتعالی , وتعذ ر امتناعهم منه وانفکاکیم من دلالته بمنزلةالقر العترف . وإنام 
يكن هناك إشهاد ولااعتراف على الحقيقة » ويجري ذلك مجری‌قوله‌تعالی : « ثم استوی 
إلى السماء وهي دخان فقال لها دللا دش‌انتبا طوعاً أدكرهاً قالتا أتينا طائعين» وان لم 
يكن منه تعالى قول علىالحقيقة ولامنهما جواب . و مثله قوله تعالى : « شاهدين على 
أنفسهم بالكفر» ونحن نعلم أ ن"الكفار لميعترفوا بالكفر بألسنتهم . وإتما ذلك لما 
ظهر منهم ظهوداً لایتمگنون من دفعهكانوا بمنزلة المعترفين به و مثل هذا قوليم : 
جوارحي تشهد بنعمتك وحالي معترفة با حسانك . 

وما روي عن بعض الحکماء من قوله : سل‌الادض من شق أنبارك ؟ وغرس 
أشجارك ؟ و جنی ثمارك :فان لم تجيك جۇارا )أجابتك اعتباراً . وهذا باب اکرو له 
نظاعر كثيرة فيالنظم والنثر » يغني عن ذكرجيعها القدر الذي ذكر ناه منها . 

ومنها ماذكره الرازي فيتفسيرتلك الا ية حيث قال : فيتفسيرتلك الا بة قولان 
مشپوران : 

الأول وهو مذهب‌الفسرین وأهل الا ثر ما دوی مسلم بن يساد الجبني أن مر 
سئل عن هذه الا ية فقال : سمعت رسول الله غي سئل عنما ء فقال : إن الله خلق آدم 
ثم مسح‌ظهره فاستخرجمنه ذر ين فقال : خلة تهؤلاء للجدة دبعم لأهل الجن ةيعملو ن 
نم سح ظهره فاستخرج ذر ية » فقال : خلقت هؤلاء للناد و بعمل أهل الناد يعملون» 
فقال رجل : يا رسولالل فقيم العمل ؟ فقال رسولالة ‏ : إن الله إذاخلق العيدللجدة 
استعمله بعم لأه ل الجن ةحشى يموت على عمل من‌آمال أهل الجنة فیدخل‌الجنة» واذا 
خلق العبدللنار استعمله بعم ل هل الناحشى يموت على عل من أعالأهلالنارفيدخلالناد . 

د عن أبيهريرة قال : قال دسول الل صلی اد عليه و آله : لا خلق الله آدم 


(۱) جار لیا : دفع صوته إلىالل . 


۷۰ كتاب العدل والعاد جه 


را و كل يية NICS‏ 

وقال مقاتل : إن اله مسح صفحة ظهر آدم الیمنی فخرج منه ذر ية بيضاء كبيئة 
الذر تتحرك ی صفحة ظبره‌الیسری فخرج مله ذر ية سود کپیثةالذر ؛ فقال : 
با آدم هؤلاء ذرنتك » ثم قال لهم : «ألست بر بسكم قالوا بلى » فقال للبیش : هؤلاء في 
الجنة بر هت ي وهم أصحاب لیمین» وقال للسود : هوّلاء في‌النار ولا با ي“ دهم طن 
اقا( راضتماف المشامة 6 ثم | أعادهم یم في صلب آدم ۰ فأهل القبور حيوسون 
حى يخرج أهل اليثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء . وقال تعالی فیمن 
تقض العبد الأول : « وما وجدنالا کثر هم منعمد» ا وهذا القول‌قدذهب‌الیه كثير 
عن قفا ارين کين الوب وى سد وو العاف دعك 
والكلبي. 

وأا المعتزلة فقد أطبقوا على أنه لايجوزتفسيرهذءالا ية بپذهالوجه واحتسّوا 
على فساد هذا القول پوحوه : 

الاو ل : انهقال : من بني آدم‌من نا بودهم» فقوله : امن‌ظهو دهم * بدل‌من‌قوله : 

بني آدم» فلم يذكرالله أنه آخن منظهر آدم شیثاً . 

الثاني : أنه لوكانكذلك لا قال : «من ظرورهم» ولا «من ذر" يتوم » بل قال : 
من‌ظهره وذر يته . 

الثالث : أنه تعالی حکی عن أ ولئك الذد ية آني قالوا : إتما أشرك آباژ نا 
من قبل وهذا الكلام لايليق بأولادآدم ل نه کلام ماکان مشر كا . 

الرابع : أن أخذالميئاق لايمكن إلا من العاقل » فلو أخذالدٌ اليثاق من ولك 
لکانوا عقلاء » ولوكانوا عقلاء وا عطوا ذلك لميئاق حال عقليم لوجب أن يتذكّروا في 
هذا الوقت 3 ۱ عطوا الیثاق قبل دخولهم یھنا العالم لأنالا نسان إذا وقعت له 
واقعة عظيمة ههيبة فا ته لایجوز مع کونه عاقلا أن 0 نسياناً ]کت ليتق گرهنها 


(۱) النسة : الانسان » ا وكلدابة فيباروح » والمرادههنا الاول . 
(9. الاعراف : ۱۰۲ . 


o‏ باب الطينة والیثاق ا۷ 


۳۳ لا بالقليل ولا بالكثير » وبهذا الدليل يبطل القول بالتناسخ .فا نبا تقول : لو 
کانت آرواحنا قدحصلت قبل هذه الا جساد فيأجساد 1 خرى لوجب أن نتذ گر الآن 
أنا كنا قبل هذاالجسد فيأجساد أأخرى ؛ وحيث لم نتن كرذلك کان القول بالتناسخ 
باطلا فا ذا كان اعتقادنا في إبطال التناسخ ليس الا على هذا الدلیل . وهذالدلیلپمینه 
قائم ف هذه المسألة وحببالقول بمقتضاه . 

الخامس : أن جعي الخلق اللذين خلقب الله من أولاد آدم جه عدد عظیم و کثرة 
كثيرة فالمجموع الحاصل من تلكالذر ات تبلغ مبلغاً فيالحجمية دالقدار وصاب آدم 
علي السلام على صفر ه يبعدأن يتسع لهذا الجموع . 

السادس : أن البنية شرط لحصول الحياة دالعقل والفبم » إذ لولم يكن كذلك 
لم يبعد في كل ذرّة من در آت الهباء أن تكون عاقلا فاهماً مصتفاً للتصائيف الكثيرة 
فيالعلوم الدقيقة ء وفتح‌هذا الباب يقضي إلى التزام الجهالات » وإذا ثبت أن البنیةشرط 
لحصول الحياة فكل واحد من تلك الذر ات لا يمكن أن يكون فاهماً عاقلا إلا إذا 
حصلت له قدرة من البنية والجثّة ؛ وإذا كان كذلك فمجموع تاك الأ شخاص الذین 
خرجوا إلى الوجود من أول تخليق آدم إلى آخر فناء الدنيا لا تحويوم عرصة 2 الدئیا» 
فكيف يمكن أن يقال : : سیم بأسرهم حضو دفعة واحدة في صاب ب آدم تا . 

السابع : قالوا : هذا الميثاق اما أن يكون قن امه اله منهم في ذلك الوقت 
ليصير حجة عليهم يذلك الوقت ‏ أو ليصير حجة عليهم عند دخولهم في دار الدنیا ؛ 
وال و 1 باطل لاتعقاد الا اع علی‌آن" سبب ذلك القدر مناطيثئاق لایصبرون‌مستحقان 
للثواب والعقاب» والدح والذم ؛ ولايجوز أن یکون الطلوب منه أن يصير ذلاك‌حجة 
عليه عند دخولهم في دارالدنيا لا تم شا لم يذكروا ذلك الميثاق فيالدنيا فكيفيصير 
حجة عليهم في التمسك بالا يمان ؟ . 

الثامن : قال الكعبي : إن حال أأولئك الذد ية لايكون أعلى في الف و العلم 
من حال الا طفال » فلا لم يمكن توجيه التكليف على الطفل فكيف يمكن توجیهه 
على 1 ولتك‌الذر ؛ . 


وأجاب الزجاج عنه وقال : لا لم يبعدأن يوتي له النمل العقلكما قال : «قالت 
نملة با انم ۰ وآن يعطي الجبل الهم حتى يسبب حكما قال : «وسخر نا معداود 
الجبال يسبحن” ۱۶" و کما أعطى الله العقل للبعير حتّی سجدللر سول را . و للنخلة 
حتی سمعت وانقادت حين دعیت فكن| ههنا . 

التاسع : : أن أولئك الذر في ذلك الوقت إما أن یکونوا كاملي العفول والقدر 
أوما کانوا کذلك فا ن کان الأ ل كانوا ۳ لا محالة ۰ و إنما يبقون مكلفين إذا 
عرفواله بالاستدلال . ولوكانوا كذلك لا امتازت أحو الهم فيذلك الوقت عن أحوالهم 
في هذه الحياة الدنياء فلوافتقر التكليف ني‌الدنیا إلى سبق ذلك الیثاق لافتقر التكيف 
في وقت ذلك الميثاق إلى سبق میثاق آخر . ولزم التسلسل وهومحال . 

وأا الثاني وهو أن يقال: إننهم في وقت ذلك الميثاق ماكانواكاملي العقولولا 
كاملي القدر , فحینتذ یمتنم توجيه الخطاب والتکلیف عليوم . 

العاشرة : قوله تعالى : «فلينظرالا نسات‌مم خلقخلق‌من‌ماء دافق» ٩۳۱‏ ولوكانت 
تلك الذر ات عقلاء فاهمين كاملين لكانوا موجودين قبل هذا الماء الدافق » ولا معنى 
لا نسان إلا ذلك الشيء » فحينئن لايكون الا نسان مخلوقاً منالماء الدافق » وذلك ره 
لاص القر آن . 

۳3 : لم لایجوز أن يقال نه تعالى خلقه کامل العقل و الفهم و القدرة 
عنداطيئاق » ثم آذال عقله و فومه وقدرته " انه خلقه مر ة حری في رحمالا مء و 
و أخرجه إلى هذه الحياة ؛ 

قلنا : هذا باطل ‏ لا ته لوكان الأ كذلك بلاكان خلقه من النطفة خلقاً على 
سبیل الابتداء» ب لكان يجب أن یکون خلقاً على سبی‌الا عادة» و عم السلمون على 
أن" خلقه من النطفة هوالغلق المبتدأ . فدل” هذا على ان ما کرتموه باطل . 

الحادي عشر هي أن تلك‌الذر ات اما أن شال : انه عين هؤلاءالناس أو غيرهم ) 


(۱) الثبل : ۱۸ . (۲) الانبیاء : ۷۹ ۰ (۳) الطارق : ٠‏ 


-۱۷- بحارالا نواد 


جه باب الطينة والیثاق 777 


والقولالثاني باطل بالإجعاع . وف القول الأ ول فنقول : إا أنيقال : نهم بقوا فیماء 
عقلاء . قادرين حال ما کانوا نطفة و علقة و مضغة » أومابقوا كذلك » والأول باطل 
ببديهة العقل . والثاني يقتضي أن يقال : الا نسان‌حصل له الحیاةآربم مر ات : أو لبا وقت 
الميثاق » و نانيها فيالدنيا » وثالثها ف‌القبر ء ودابعها في القيامة . وأئه حصل له الموت 
ثلاثمى ات : هوت بعدالحياةالحاصلة فيالميئاق الا ول » وهوت ف الدنيا . وهوت فيالقير 
وهذا العددمخالف للعددال م ذكودفيق و لهتعالی : «ربنا أمشنا انتن‌وأحییتنا اثنتن» © 

الثاني عشرقوله تعالى : «ولقد خلقنا الا نسان من سلالة من طبن“ فلو كان القول 
بهذا الند صحيحاً لكان ذلك النر هوالا نسان لاأ ته هو کلف الخاطب . المثاب 
العاقب ‏ وذلك باطل لأ ن الند" غرمخلوق من النطقة والعلقة واب مضغة ء ونر الكتاب 
دليل على أ نالا نسان مخلوق من النطفة والعلقة والمضعة » و هوقوله : « ولقد خلقنا 
الإ نسانمن سلالة من‌طین » وقوله : « قتلالا نسان ما أكفره من‌آي شيء خلقه من نطفة 
خلقه فقد ره » ' أفهذه بعلةالوجوهالمذكودة في بيان أن هذا القول ضعيف . 

و القول الثاني في تفسير هذه الا ية قول أصحاب النظر و أدباب المعقولات أنه 
أخرجالذد” وه الأ ولاد من أصلا بآ بائهم . وذلك الا خراج هم كانوا نطفة فأخرجها 
ال تعالى فيأدحام الا مات وحعلها علقة . ل مضغة » ثم أجعلهم بشراً سوياً وخلقاً 
کامالا؛ ۳ أشبدهم على أنفسهم بمار كب فم من دلائل وحدانیته » وعجائب خلقه و 
غرائب صنعه » فبالا شاد صاروا كأتهم قالوا : بلى د إن لم يكن هناك قول باللّسان 

لذلك نظاگر . ۱ EET‏ 

منها قوله تعالی : « فقال لها و للا رض امتا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعين» . 

ومنها قوله تعالی : «!نما قولنالشی» إذا آردناهآن تقول له كن فیکون» 

وقول العرب : قال‌الجدارللوتد : لم تشقني ؟ قال : سل من‌يدشني ۰ فاین الذي 
ودائي ماخلاني وراي . وقال الشاعر : 

امتلا الحوض وقال قطني . 

(۱) الموّمن : ۰۱۱ (۲) المؤمئون : ۰۱۷۲ 
(۳) عبس : ۱۹ ۰ (ع) فصلت : ۱۱ ۰ (ه) الحل : £۲ . 


۷ كتاب العدل واللعاد o‏ 


فهذا النوع من المجاذ والاستعادة مشپودة فيالكلام فوجب حل الكل لد 
فهذا هوالكلام فيتقرير هذين القولين » وهذا القول الثاني لاطعن فيه البتمة ء نر بتقدير 
أن يصح هذاالقول لمیکن ذلك منافياً لصحة القول الأوّل» إنما الكلام فيأن القول 
الأول هل يصح أملا؟. 

فار قال قائل : فما المختار عندكم فيه ؟ قلنا : هپنا مقامان : أحدهما أنّه هل 
یسح القول بأخذ الیثاق عن النر ؟ الثاني أن بتقدير أن يصح القول به فهل پسکن 
جعله تفسيراً لا لفاظ هذه الآ ية ؟ 

ما المقام الأول فالمتكرون له قد :مسكوا بالدلائلالعقليّة الّتى ذكرناها و 
قرر ناها . 

دیمکن الجواب عن کل واحد منها بوجه مقنع . 

۳ الوحه ال من الوجوه العقلية اللذكورة و هو أنه لوصح القول د 
هذا اليثاق لوحب أن نتذ در ه الآن. 

قلنا : خالق العلم بحصول الأحوال الماضية هواللٌ تعالى لا هذه العلوم عقليّة 
ور 1 ؛ والعلوم الضرودية خالقها هوالله تعالى ء وإذاكان كذلك صح منه تعالى أن 

فان قالوا : فا ذا جوزتم هذا فجو زوا أن يقال :إن قبل هذا البدن كتا في 
کک سبیل التناسخ ۰ و إنكنا لانتذ کر الا ن أحوال تلك الا بدان . 

: الفرق بين الأمرین ظاهر » و ذلك لا شا إذا كتا في آبدان أ خرى و بقينا 
ت أمتنع في مجری العادة نسیانها ما أخذ هذا الیثاق ! لما حصل في 
آسرع زمان وأقل" وقت فلم يبعد حصول النسیان . و الفرق تس ور بصحة هذا 
الفر قلأ نالا فسان إذا بقي على العمل ال واحدسنين كثيرة ة يمتنع أنينساها دا اذا مارس 
العمل الواحد رل واحدة” ققد ينساها فظپرالفرق . 


وأمًا الوجه‌الثاني وهوأن يقال : مجموع تلكالذر اتيمتنع حصولها بأسرهافي 


Yo با بالطيئة واليثاق‎ a 


me‏ را wene‏ مم موه مم ممه دجو 


ظبر آدم ات ؛ قلنا : عندنا البنية ليست شرطاً لحصول الحياة و الجوهرالفرد والجزء 
النيلايتجرى قابلللحياة والعقل ؛ فا ذا جءلناكلواحدمنتلكالذد ات جو هرا فرداً 
فلم قلتم : ان ظهر آدم لا يتسم يلجموعها ؛ إلا أنه هذا الجواب لايتم “إلا إذا قلنا : 
الا نسان جوهر فرد وجزء لابتجزی وت على عاهو دنب یعض اا 
إذا قلنا : الا نسان هوالتف‌الناطقه وأنه جوهرغيرمتحيز ولاحال في‌شحیز فالسژال 
زائل . 

و أمّا الوجه الثالث وهو قوله : فائدة أخذالميئاق هي أن تکون حجة فيذلك 
الوقت . أوفيالحياة الدتبا ‏ فجوابنا أن نقول : يفع لال مايشاء ويحكم ماي ريد ' وأيضاً 
أليس أن من المعتزلة إذا أرادوا تصحيح القول بوزنالاً عمال و نطاق الجوادح قالوا : 
لايبعد أن يكون لبعض المكلفين في إسماع هذء الأشياء لطف فكذا هنا لاببعد أن 
يكون لبعض الللامكة من تمي ز السعداء من الأشقياء فيوقت أخذ الميثاق لطف . وقيل 
أيضاً : ان لته تعالی گرم ذلك الميثاق يوم القيامة ؛ وبقيّة الوجوه ضعيفة و الكلام 
عليها سبل هيسن 

وأما المقام اشاني دهو أن بتقدير أن یصح القول أخذ الیثاق م نالذد فيل 
یمکن‌جمله تفس را لا لفاظ هذءالاً ية فتقول : الوجوهالثلاثةالمذكو رة أولادافعة لذلك, 
لان قو له : « خن ربك من بتي آدم من ظرورهم ذر یتهم» فقد بينا أن المرادمنه : 
وإة أخذرباکمن‌ظهوربني آدم ؛ دأيضاً لوكانت هذهالذر يّة مأخوذة من‌ظهر أ دملقال : 
منظهره ذر يته ولم يقل : « هن ظبودهم ذد يترم » أجابالناصرون لذلك القولبأنّه 
صحت الرواية عن رسولالله يميه أنه فسر هذه الا ية بهذا الوجه » والطعن فيتفسير 
رسول‌ا تك غير مكن . فتقول : ظاهرالاً یةندل على أنه‌تعالی أخرج ذا منظهور 
بني دم فيحمل ذلك علىأتهتعالى يعلم أن الشخص الفلاني يتولمد منه فلان » ومنذلك 
الفلان فلان آخر » فعلى الترتيب ال ذي علم دخولهم في الوجود يخرجيم د ييز بعضهم 
من بعض ء وأا أثّهتعالى يخرجكل تلكالذد يةمن‌صلب آدمفليس في لفظالاً ية مایدل 
على ثبوته » و ليس في الا ية أيضاً مايدل علي بطلانه » إلا آن الخبر قددل علية فثبت 


رت كتاب العدل والعاد جه 


اخراج الذر ببة من ظپور بني آدم ف القر آن ٤‏ د ثيت اخراج الذر ية من ظهر آدم 
بالخبر» وعلى هذا التقدیر فلامنافاة بين الأمرين ولامدافعة , فوجب الصیر الیپما معا 
صوناً للا ية والخبرعن‌الطعن بقدرالا مکان» فبذامنتهى الکلامفيتقر بررهذا اطقام‌انتپی . 
س هه 

ولنکتف بقل مانقلناه من عبر تعر ص لجرح دتعدیل ‏ فان من له بصيرة نافذة 
إذا أحاط بما نقلنا م نالأخبار و کلام من تكلم في ذلك يتضح له طریق الوصول إلى 
ما هوالحق في ذلك بفضله تعالى . ۳" ثم اعلم أنه سيأتي بعض الأخبار المناسبة لهذا 
الباب فيباب علّة استلام الحجر من كتابالحج . وباب خلقالائسة وباب أخذ ميثاقهم 
علیه السلام من کتاب الا مامة وأبواب أحوال آدم ي م نكتاب النبوة . 


«باب۱۱)ه 


۶( من لاینجبون می‌الناس » ومحاسن الخلقة در عیو بها اللتین )1 
۶( تؤثران فیالخلق )+ 

۱- ل : ابن الوليد» عن ‌الصقار » عن | بن‌عیسی ۰ عن| بيه . عن‌سعیدبن جنا 
يرفعه إلى آبيعبداله ع قال : ستة لاینجبون : السندي » و الزنجي » والتر کي و 
الكردي ٠‏ والخوزي » ونبك الري .«ج۱ص۱۵۹» 

بيات : الخوزي : أهل خوزستان . والنبك : المكانالمرتفع'"' ويحتمل أنيكون 
إضافته إلى الري بيانية ؛ و في بعض النسخ بتقديم الباء على النون و هو بالضم أصل 
الشيءوخا لصه. 

(۱) ما يشتمل عليه أخبار الباب ليس مسألة واحدة بل كلمنمسألة نقلالاعمال ومسألةا لطينة 
ومسألة أخد الميثاقومته ميثان الذر ومسألة بد الغلقة مسائل مختلفة مرتيطة بالقضاء الکلی وقد 
خلطها | ألياحثونمن | لمتكامين والمفسرین ؛ و بحتناعنها فی‌رسالة الافعال ورسالة الانسان قي لالدنيا 
و نرجو أن يوثقنا ابل سیسانه لاستيفاء هذ هالا بحاث فى مواضم تناسيها منتفسيرالميزان! نشاءایش . ط 

(۲) يحتمل قوبا آن‌یکون الواسطة (مطرف مولى معن) الاتى بعد ذلك » لان سعيدين جناح 
بروی عنه » وآن يكون | لخر متحدآمع| لحدیث الاتی بعده . 


(۳) وال کمة المحددة الرآس ؛ آوالتل | لصتیر . 


۱ 8 
( mE م‎ 


عن‌نصرالکوسج .۰" عن مطرف مولی معن » عن أبيعبداله 4 قال : لایدخجل‌حللاوة 
الا یمان قلب سندي. ولازنجی» ولاخوزي ؛ ولاكردى» ولابربري» ولانبك‌الري . ولا 
من ملته مه من الزنا . « ج ٣ص۷‏ » 

6-۳ : أبي »عن غ العطاد . عن الحسين بن زديق عن هشام » عن أب 
عبدال ا قال : ياهشام النبط ليس من العرب 0 ٠‏ فلاتشخن منهم ولياً 
ولانصيراً . فا ن لهم ا "ادهو الی شیرالوفاه. ( ص3 »١‏ 

ل : ابن إدديس » عن أبيه » عن غلبن جد , عن غلابن علي علي" الهمداي ' 
يرفعه إلى داودين فرقد » عن أ بي جعفر وأبي‌عبداله 2 قال : ثلاثة لانجبون : أعور 
يمان ۰ وأزر قکالفس" » ومولدالسند . «جاص۵» 

لت يه عن سعد + عن البرقي . عن عددة من أصحابنا » عنابن أسباط ۰ عن 
بعش أصحابه عن أبي عبدالة ” ٤‏ قال بور د وفيا لان ن يلم بأدبع : أن 
یکونوا TT‏ اک ' أو يؤتوا في أدبارهم . » أوأن يكونفيهم 
ازدق اخضر بتع اسلا ۰ 

٦ل‏ : أي > وابن الوليد .عن غل العطّا و أعدين ادریس » عن الأشعري” 
با سناده رفعه إلى بدا ال : خمسة خلقوا ناديين : الطويل الذاهب» و 
القصير القميء » والأزرق ب بخضرة ‏ والزائد ‏ وااناقص .«ج ۱ص۱۳۸» 

بیان : قمأكجمع وکرم : ذل وصغر » فرو قميء ذکره الفيروز آبادي. 

۷- ل : أبي » وابنالوليد؛ ع نأحدابنإدديس » وغدالعطّار, عنالأشعري, عن 


(۱) لعله منصور بن العياس أبوالحسين الراژی الضعيف»ء وإلا فسجبول . 
(؟) لم نجد له ولالمطرف ذكر فى التراجم , 

(۳) فی‌المصدر : اصواتا م . 

(ع) الحديث مجپول بسین بن زدیق . 

(ره) شعقه الاصیحاب . 

(1) فى نسخة : بكفهم . 


۲۷۸۰ کتاب‌العدلوالعاد جه 


عل بن الحسین با سناد له يرفعه قال : قال دسول الله َيِه : لا يدخل الجنّة مد من 
خمر ولا سكيرء ولا عاق .ولا شديد السواد. ولا دینوث » ولا قلاع و هو الشرطي » 
ولا زنوق و هو الخی » ولا خیوف وهو النباش » ولا عشاد . ولاقاطم دحم » ولا 
قدري . 

قال الصدوق دضي‌الة عنه : يعنى شدیدالسواد النذى لایبیش شيء من‌شعردأسه 
ولاهن شعر لحيته مع كب رالسن » ويسمى الفرییب . «جاص» 

۸ ل : القطان ٠‏ وعلي بن أدبن موسی ‏ عن‌ابن ذكريًا الفطان » عن این 
حبيب » عن اين بهلول » عن أبي معاوية الضرير » عن الأ #ش ٠‏ عن جعفر بن غل ا0 
قال ابن حبیب : وحدثني عبدال بن غلبن ناطویه» عن‌علي بن عبداطژمن الزعفراني» 
عن مسلم بن خالد الزنجي” » عن جعفرين عل > عن أيبه . عن جداه 6ل ؛ قال ابن 
حبیب : وحد ثني الحسنبن سنان » عن أبيه .عن لين خالد ابرق ؛ عن مسلم إن 
خالد, عن جعفربن عل قالوا كلهم : تلائة عشرصنفاً - وقال تمیم ۳ : ستة عهرصنفك 
ما مة جد يقنلا لا. بسبونا ولايحبيوناإلى الناس ۰ ويبغضونا دلايتوأ.ونا. ويخذلونا 
ويخذلونالناسعنا . ٠‏ فب أعداق نا حقناً . ؛ ليع نارجېنم ‏ وله عذابالحرية بق قال : قلت : 
يينهملي يا أبه وقاكاله شر هم » قال : الزائد يخلقه. » فلائرىأحداً من‌الناس في خلقه 
زيادة إلا وجدته لنا مناصباً ولم تجده لنا مواليا ؛ والناقصالخلق م نالرجال ٠‏ فلاتری 
لله عر وجل خلقاً ناقص الخلقة إلا و جدت نی قلبه علينا غلا ؛ ‏ و الأعود باليمين 
للولادة . .فلا ترى لله خلقاً ولد آعود اليمين إلا كان لنا ممادياً و لأعدائنا مسالا ؛ 
دالغربيب من الرجال فلاتری له عزو جل خلقاً غر بيبا - وهو الذي قد طال مره فلم 
پییض شعره وترى لحيته مثل حنك الغراب - إلاكان علينا مب ولأعدائنا مكائراً ؛ 
والحلكوك من الرجال ؛ فلا ترى منوم أحداً الا كان لنا شتاماً و لا عدائنا مد احاً؛ 


)۱ فى سوه : خنوف . 
(۲) هواین بپلول الواقم فى الطریق الاول . 
(r}‏ الغل-یکسر النین و نشدیه اللام : الحقه دالش . 


وال قرع "هنال رجالفلا تری رجلا" به قرع|لاوجدتههسازاً ‏ ازا ء مثساءاً بالنميمة 
علينا ؛ والمفصّ ص" بالخضرة من الرجال فلا ترى منهم أحداً - وهم كثيرون ‏ | 
وجدته يلقانا بوجه ویستدبرنا خر » يبتغي لنا الغوائل 4" والنیوذ ع نالرجال ء فلا 
تلقی منم أحداً 1 وحدانه لنا عدوا عضا مبيتاً ؟ الا برص من الرجال فلا تلقى 
منرم أحداً إلا وجدته برصد لنا اطر اصدویقعد لنا ولشیعتنامقعدا لينا يجمه عن‌سواء 
السبیل ؛ و المجذوم. دهم حصب جهنم م ییا واردون ؛ و الشکوح قلا ترق مدوم 
أحداً إلاوجدته يتغشى بيجائنا دیب علينا ؛ وأهلمدينة تدعى (سجستان) هم لناأهل 
عداوة و نصب وهم شر الخلق والخليقة ٠‏ عليوم من العذاب عا على فرعون و هامان د 
قارون ؛ وأهل مديئة تدعى (الري ) هم أعداء ال و أعداء رسوله ء و أعداء أهلبيته» 
يردن حر بأهل بيت رسولالل ي جهاداً . ومالبي مغنماً . ولمم عذاب الخزيفيالحياة 
الدنيا والآخرة ولمم عذاب مقيم ؛ وأهل مدينة تدعى ( الموصل ) هم شمن على وجه 
الأرض ؛ و أهل مدينة تسمى ( الزوراء ) تبتی في آآخر الزمان » يستشفون بدمائنا 
دیتقر بون ببغضنا » يوالون في عداوتنا » ويرون حربنا فرضاً » و قتالنا حتماً . يا بني 
فاحذر هؤلاء تم احذرهم ٠‏ فاته لايخلو إننان.هنيم بواحد من أهلك إلا هموا بقتله. 
واللفظ لتميم من اول الحديث إلى آخره . «جاص6ه-0؟» 
بيان : قوله 4# : مولبا أي .يجمع التاسعلينا بالعداوة والظلم . و الحلكوك 
بالضم و الفتح : الشديد السواد . د الفصس بالخضرة : هو الذي یکون: عيئه أزدق 
كالف ص .كما عم فيالخبى » والفص أيضأحدقةالعين . وفي بعض النسخبا لضادينالمعجمتين 
وهو تصحيف . والمنبوذ : ولداالزنا . و الزوراء بغداد . تم" #علم ته لا يبعد أن يكون 
(۱) الاقرع : من سقط' شعر رأسه . 
(؟) فى النسخ المطبوعة ذكر ثلائة عشرصنفا بغذف قوله : والمغصص بالخضرة الى قوله : و 
الابرص ؛ و لیس‌فی ["خررها جطلة : وا للفظ لتميمهن اوال الحدیت إلى آخره . م 
(۳) جمع الفائلة : الداهية . الفساد . المبلكة . الشر . 


a‏ كتابالعدل والعاد | جه 


بعض البلاد ا ي هذا لبیان حالم في تلك الأ زمان لاإ yy‏ 
سقط واحد من‌الستة عشر من النساخ آرمن الرواة. 

كن : بالأسانيد الثلاثة عن الرضا ٠عن‏ آباعه 6لا عن أميد المؤمنين 25 
قال لا تجد في أدبعين أصلع دجل سوء » ولا تجد في كوسجاً رجلا صالحا » و أصلع 
سوه أحب ٍلي من کوسج صالح .هس ۰۲۱۰ 

صح : عنه عا مثله . 

بیان : انحسار شعر مقد ارس . 

۰ -& : آي » عن أحدين اددیس ؛ عن غلبن أحد عن غ علي الریان > عن 
الحسين پن ‏ ؛ عن عبد الرجن بن أبي ۳۹ رأن؛ عن عبد الر هن بن مادء عن ذريج 
المحادبي ٠‏ عن أبيعبد الل ب04 قال : جاء دجل إلى النبي تي فقال :يا سول 
يسأل الل عمسا سوی الفريضة ؛ قال : لاء قال : فوالذي بعئك بال“ در بت إلى الله 
بشيء سواها ؛ قال : ولم ؟ قال : لأن اله قبح خلقي ؛ قال : فأمسك الن ل ونرل 
جبرئيل ای فقال : يا غيل ريك يقرؤك السلام .و يقول : : اقرء عبدي فلاثاً السلام . 
و قل له : أها ترضى أن أبعثك غداً في الا نين ؟ فقال :يا دسول اله وقد ذكرني اله 
عنده ؟ قال : نعم .قال : فو الذي بعك بالحق لابقي ش يء یتش ب به إلى الله لا تقر بت 
به . * ص ۱۵۸ - ۵۹ ۱» 

۱ : أي » عنسعد » عن‌البرقي » ٠‏ عن لبن يحيى ۰ عن‌جناد قال : قلتلا بي 
عبدالل # : جعلت فداك 4 نرى الخصي من أصحابنا عفيفاً له عبادة ؛ ولا تكاد نراه 
إلا فظاً غليظاً سفيه الغضب ؛ فقال : إتما ذلك لأ نه لايزني . «ص..؟» 

بيان : يحتملأن یکونقوله 4 : إتما ذلك علّة لعضته ‏ أو المعنى آن غلظته 
وفخره دعجبه بترك الزنا ؛ دیحتمل‌آن‌یکون اراد عدم قدرتة 4 علىالجماع مطلقافا ن 
به تندفع الواد الفاسدة و بهيستقي م الطبع دالغلق . 

۲ م۵ : بهذا الا سناد عن البرقي” رفع الحديث إلى أبي عبدالد يك أنه سكل 
عن‌الخصي" » فقال : لم تسثل من لم يلده ممن‌ولایلد مؤمناً ! . « ص, ۲۰ ۰ 


جo‏ باب علّة عذا ب الاستيصال . وحال ولدالزنا -۸۱- 


۳ ما: عد بن علي بن حشیش » عن عدين أدبن عبدالوهاب ععن عل إن 
عل بن بحیی ‏ عن‌الحسن بن علي » عن اللؤلوئي . عن شعبة ‏ عن توبة العنبري » عر انس 
ابن مالك قال : قال دسول الله ا : علیکم بالوجه الملاح والحدق السود فان الله 
وستحبي ان يعد الوجدا طليح بالثاد . «ص۱۹۷» 

١ لو : اض ؛ عن علي » عن یه ٠عن غلبن مرد ۰ عن موسی بن إبراهيم‎ ٤ 
عن أبي الحسن الأول م قال : سمعته يقول : ما حسمن المخلق عيد ولا خلنه لا‎ 
٩۷٥ص‎ . استحيى ان يطعم لحمه‌یوم القيامة النار‎ 


م6 ن : بعضٌ | صحا بنا ۰ عن حابن سدير ۽ عن لبن طلحة ٠‏ 9 زرارة » 


ت 


عن أبي جعفر ا قال : قال :ما عيدكان له صورة حسنة مع موضع لایشینه ثم 
تواضع لله كان من خالصة الله ؛ قال : قلت : ما موضع لا يشينه ؛ قال : لابکون ضرب 
فيه سفاح . 

بيان : يمكن توجیه تلك الا خبار على قانون أهلالعدل بأن اله تعالى خلقمن 
۳ م تم کو تون غراذاً باختيارهم بهذه الصفات » و جعلوم من أهل تلك البلاد 
من ع غيرأنيكون لتلك إلا حوال مدخل ٤‏ أعماليم ؛ ا اطراد ا 2 درجة ناقصة من 
الکمال » غير قابلين لعالي الفضائل و الکمالات, من غير أن یکونوا مجبودین على 
القبائح والسيئات. 


باب ۱۲ 
#( علةعذا بالاستیصال » وحال ولدالز نا » وعلة اختلاف أحوالالخاق )* 
الایات » الانفال 8١‏ » و اذقوا فتتة لاتصيبن الذين ظلموا منکم خاصة 
واعلموا أن ال شدید العقاب ۲۵ . 
حمعسق ۰ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض و لکن ینز ل بقدد 
مایشاء انه عام عير ف 


-۲۸۷- کتاب‌العدل والعاد جة 


الزخشرف »175٠:‏ 5 یسمون رجه ربك تحن قسمنا بینوم معيشتوم فيالتحيوه 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحة بنك خی" 
نا يجمعون * ولولا أن يكون الناس امه" واحدة لجعلنا طمن يكفر بالرجن لبيوتهم 
سقفا من فضة د معارج عليها يظبرون * و لبيوتهم أبواياً و سردا عليها يتكئون # 
وزخرفاً وان کل ذلك نا متاع الحيوة الدنيا والاً خرة عند ربّك للمشقين ۳۵-۳۲ 

تفسبر : قال الطبرسي رجه الل في الا ية الأولى : حن رهم الله من هذه الفتنة . و 
آم هم آنیتقوها ۰ و کانه قال : انقوا فتنةلا تقر بوها فتصيبكم 5 فا ن قوله : «لانصیین » 
نبي مسوق على الأمى. ولفظ النهي واقعءلىالفتنة » وهو في‌الهنی‌للمآمورین بالانقاءء 

35 يد 7 ر ۰ )۱( 1 3 ۳ و la‏ .۰ 

كة_وله : «لاتنوتن | لا وانتم مسلمون » داختلف في مستی النية كينا فقیل : هي 
العذاب ‏ أمىاللالمؤمنين أن لایقر دا النکر بیناظهرهم فيعمهمالله بالعذاب , والخطاب 
لا صحاب‌النبي دة خاصة » وقيل : هي البليّة التي بظهر باطن أمرالا نسان فيها . 

عن الحسن قال : وتزلت. فيعلي و عار وطلحة والزبر » قال: وقد قال الزبر : 
لقد ق-رأنا هذه الا ية زماناً و ما انا من أهلها فا ذا نحن‌العنیون بها فخالفنا حّی 
اصابتنا امي . د قيل : نزلت في اهل ينان شاصة فأسابتهم يوم الجمل فاقتتلوا . 
عن السدي : دقيل : هي الضلالةد افتراقالكلمة » ومخالفة بعضهم بعضأ . وقيل : هي البرج 
الذي يركب الناس فيه بالظلم ويدخل ضرره عل ىكل" أحد . ثم احتلف فيإصاية هذه 
الفتنة عى قولین : آحدهما ها جادية على العموم فتصيب الظالم وغبر الظالم» نا 
الظالون فمعذ بون » وأها ااژمنون فممتحنون محصون . عن‌ابن‌عباس : و روي آنه 
سثل عنها فقال : بیموا ما أيهم الله . 

والشاني أنها تخص الظالم ‏ لا ن الغرض منم‌الناس‌عن الظلم » دتقدیره : واوا 
عذاباً يصيب الظلمة خاصة . وتقو یه قراءة من قرأ « لتصیبن» باللام . وقيل : ان «لا» 
في قوله : « لانصیبن » زائدة » ویجوز أن يقال : إن الألف ني لاء لا شباع الفتحة . 

وقال البيضاوي فيقوله تعالی : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » : و أوقعنا. 

(۱) البقرة: ۱۳۲ 


بينم التفاوت یا( -رنق ۳ عبره 3 ليخن يعضوم ۳ م ۰ لستعمل بعصم فا 
فيحوائجهم فيحصل بينهم تالف ونظام ينتظم بذلك نظام العالم » لالكمال فياللوسعء 
ولالتقص في المقتر « ولولا أن يكون الناس امَة واحدة » ولولا أن يرغبوا في الكفر 
إذا داو االكفارفيسعة وتنعسم لحبسهمالدنيا فيجتمعوا عليه . 

١‏ ع ءن : البمداني ٠‏ عن علي » عن بيه » عن الوروي؛ عن الرضا ج قال: 
قلت له : لأي عة أغرقالله ع وجل" الدنيا كلها فيزمن نوح 2 وفيم الأطفال 
وفييم منلاذنب له ؟ قفال 2 : ماکان فیپ الأ طفال » لا ن الله عز وجل" أعقم أصلاب 
قوم نوح ر أرحام نسائهم أد بعين عاماً ٠‏ فاقطع نسلهم فغرقوا ولاطفل فيوم » وما 
0 ۳ نوجل اليبلك بعذ‌ابه م نلاذنب له وم الباقون منقوم نوح كانم ذا غرقوا 

بهم لني ل نوح ج يك وسائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب اللكذ بين » د من 
کک من 0 افرط بدكان کمن شهده وأتاه . «ص۲ ص۲۳۱ 

3 :“ابن الولید ‏ عن الصقاد › عن ابن عپسی ‏ عن غلبن اسماعیل ‏ عن 
حنانابن‌سدپر ۰ نا قال : قلت لأبي جنر 0¥ : أدأيت نوحاً تم حيندعا على 
قومه فقال : « دپ لانذر علی‌الادض من الکافرین دياراً إننك انتخرهم لا عيادك 
ولايلدوا فاجراً كشادا» : قال 6 :علم أنه لاينجبمن یم أحد . قال : قلت : 
وكيف علم ذلك ؟ قال : أوحىالله إليهه « إنّه لن يؤمن منقومك إلا من قد آمن ٠‏ » قعلد 

۳ ع : طاهربن عل بنيونس » عن غل بنعثمانالهروي » عن‌الحسن‌بن‌ههاجر . 
عن هشام بن خالد ؛ عن الحسن بن یخیی ؛ عن صدقة بن عبدالله »عن هشام » عن أنس » 
عن النبي ميل عن جبرئيل ت قال : قالالله تبارك وتعالى : من أهان لي لیا ققد 
پادزني با لحاربة ؛ وماترد دتعنشيء أنافاعله ماترددت! ف قبض نفس امن یکره 

(۱) في| لمصدر : عنامي .م 
(۲) بفتح السین و کسر| لدال | لمهملتین - وزان شر یف - هوحنان بن سدير بن كيم بن‌صویب ؛ 


أبوالفشل الصیرنی » کوفی من آصحابالصادق والکاظم علیپما|لسلام » واقنی كما فى ( فهرست) » 
و اختلف الاصساب فى تو ثیقه وتضعيفه . (۳) فى نسغة : کتردادی . 


or كتابالعدلوالعاد‎ = 


اللون و آکره مساءته ولابد منه ؛ و ما تقر ب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ؛ 
دلا يزال عبدي يبتهل إلى نی احييه هومن ات کی سا يضرا فنداو 
مولا إن دعاني أجبته »دزن سألني أعطيته ؛ إن من‌عبادي المؤمنين لن يريدالباب 
من العيادة فأكفه عنه لا بدخله عجب فيفسده » وان من عبادي الطوّمنن ان لایصلح 
یمانه إلا بالفقر ء ولوأغنيته لا فسده ذلك » ون" من عباديا م منين ل لايصلح إيمانه 
إلا بالغنى ولو أفقرته للأفسده ذلك » وان من عبادي المؤمنين لن لايصلح إيمانه إلا 
بالسقم » ولو صححت جين لا فسده ذلك وان منعيادي المؤمنين .أ نلايصلحإيمانه 
إلابالقسم و لوصححته جسمهلا فسده ذلك » »وان من‌عبادي اللؤمنين لن لایصلح |یمانه 
إلا بالصمّة ولو آسقمته لا فسده ذلك ؛ إتي آدبر عبادي بعلمي بقلوبهم فا تي عليم 
شین . «ص »١ 1-١6‏ 

بيان : قال الشيخ الببائي” قد سالله روحه : ما تضمّنه هذا الحديث من سبة 
الترد د إليه سبحانه یحتاج إلى التأویل وفیه وحوه : الأول أن 2 الكلام إضماراً ۰ 
والتقدير: لوجاذعلي الترد د ماترد دت فيشيءكترد دي فيدفاتالمؤمن . 

الثاني أنه لساجرت العادة بان يترداد الشخص ف مساءة من يحترمه و وز 
كالصديق الوني والخل الصفي . وأن لايتردد فيمساءة من ليس لهعنده قدرولاحرمة 
کالعدو والحيّة و العقرب» بل إذاخط بالبال مساءته أوقعها من غير ترد د ولا تأمّل 
صح آن ب بالترد د و التأمل في مساءة الشخص من توقيره و احترامه ‏ وبعدمهما 
عن إذلاله و احتقاره ؛ فقوله سبحانه : «.ماترد دت» المر ادبه -واله أعلم - : ليس لشيء 
من‌مخلوقاني عندي قدر وحرمة کقدر عبدياللؤمن وحرمته فالکلام من‌قبیل‌الاستعارة 


(۱) آی يدعو ویتضرع . وفی|لحدیت : الابتبال : تبسط يديك وذراعيك إلى السماء حين تری 
أسباب| لبكاء . و فی‌حدیت غر : الا بتبال : مدیده‌تلقاء و جپه| لیا لقبلة » ولایبتهل‌حتی تجری| لدمعة . 
و فی‌حدیت آخر: الابتیال : رفم يديك تجاوز پپماراسك . 

(۲) الموئل : الملجاً والمتجأ . 


o‏ باب علّة عذاب‌الاستیصال » وحال‌ولدالز نا 


Ao 


mamma men mamma mamas amnanan‏ ا کک ن سس ی سس سوت مج مس مس n eh‏ ا 


الثالت أته قدورد في الحديث من طرق الخاصة و العامة آن الل سبحانه يظبر 
للعبداطؤم عند الاحتضارمن الأطفوا لکر امة والبشارة بالجنةمایزبل‌عنه کر اهةالوت ‏ 
ويوحب رغبته في الانتقال إلى دادالقرار . فيقل تاد يه به» ويصير راضياً بنزوله » داعبا 
فحصو له فأشبهت هذه المعاملة منيريد آن‌یولم حبيبه لا بتضبه نفععظيم فهو یتردد 
فيأنهكيف يوصل ذلك الا لم إليه على وجه يقل تاذ به فلابزال يظهرله مایرغبه فیما 
يتعةبه من اللّذّة الجسيمة والراحة العظيمة إلى أن يتلقاه بالقبول» ويعداه من الغنائم 
اد ية الى إدراك المأمول . انتپی . 

أقول : قد آثبتنا الأ حبار الدالّة علىعللاختلافالخلق في با بالطيئة والیثاق . 

٤‏ - ع : أحدين غل » عن أبيه » عن غلبن أحد» عن إبراهيم بن إسحاق ۰ عن 
عدبن علي الكوفي » عن عد بنالفضيل . عن سعدين عرالجالاب قال : قال لي أبوعبدالل 
عليهالسلام : إن الله عن و جل" خلق الجيّة طاهرة عطهرة فلا يدخلها إلا من طابت 
ولادنه . وقالأ يوعبدالله م : طوبى ل ن كانت | مه عفيفة . «ص۱۸۸» 

ه - ع : بهذا الا سناد » عن تد ب نأحد ۰ عن إبراهيم ب نإسحاق ؛ عن عد بنسليمان 
الديلمي عن أبيه دفم الحديث إلى الصادق ## قال: يقول ولدالزنا :يا دب ما 
ذنبي ٩‏ فما كان لي في أمري صنم ! قال : فيناديه مناد فيقول : أنت شر الثلائة أذنب 
والداك فتبت عليمما وأنت رحس ولن يدخلالجنّة الاطاهر . « ص۱۸۸» 

5 لو: ابن‌البرقي" ٤‏ عن آییه عن جده آجد» عن أبيه ) عن ابن فضال ؛عَن 
ابن بكير » عن زرارة قال : سمعت أباجعفر ## يقول : لاخير فيولدالزنا ولافي بشره 
ولافي شعره ولافي لحمه ولافي دمه دلافي شيء منه ؛ يعني ولدالزنا . «ص4 1١6‏ ۲۵۵» 

سن : أي ۰ عر‌ابن فضال‌مثله . «ص۱۰/۸» 

۷ - ثى : ابن الوليد » عن الصفاد » عن‌ابن‌عیسی ‏ عن‌الوشاء » ع نأعدين عائذ» 


ع نبي خديجة ۰ “عن أبي عبدالله َتام قال : لو کاناحد من‌ولد الزنا نجا نجاساگح بني 


(۱) كنية لسالم بن مكرم . 


A1‏ كتاب العدل وال معاد جه 


إسرائيل ؛ فقیل له : وما سائح بني إسرائيل ؟ قال : كان عابداً ؛ فقيل له : إن" ولدالزنا 
لا يطيب أب.حاً ولا يقبل الله منه عملاً ؛ قال : فخرج يسيح بين الجبال و يقول م.ا 
ذنبي ؟. «ص ۲۵۵ 

سن : في رواية أبيخديجة مثله . ۲۲ ۱۰۸ ۰۱۰۹ 

۸ص : الصدوق . عن جعفرين غلبن شاذان ٠‏ عن أبيه » عن الفضل » عن غل 
كنا فن ن او ا سكرمة وافن اتن عاتن قال.: 
فا ری اني نظرت يم امورك وإحكامها فعرفت عدلك بعقلي ۰ د بقي 
باب لمآعرفه : إنك تسیخط على أهل البلية فتعمسهم بعذابك وفیهم الا طفال ؛ فأمرءالل 
تعالی أن بخرج إلى البر يسة و کان‌الحر شدیداً . فرأی شجرة فاستظل بها ونام» فجامت 
تملة فقرسته فدلك الأرض برجله فقتل من النم لكثيراً » فعرف أنه مثل ضرب » فقيل 
له : يا عزير ان القوم إذا استحقوا عذايي قد دت نزوله عند انقضاء آجال الا طفال 
فماتوا لأولئك بآجالهم وهلك هؤلاء بعذابي . 

يان : القرس : أخذك لحم إنسان با صبعك حتي توژله . ولسم البراغيث » 
والقبض والقطع ؛كذا ذ کرهالفیروز أ بادي . 

أقول : لعله تعالى إنما أراه قصّة النمل‌لبیان‌آن الحكمة قدتقتضي تعميم البايسة 
والانتقام لرعاية المصالح العامة » وحاصل الجواب ان الل تعالی كما أنه یمیت‌الا طفال 
متفر قا إا اصلحتوم ألمصلحة آبائهم أولصلحة النظام الكلي كذلك قد يقدار 
موتهم عا في وقت واحد لبعض نلك المصالح . و ليس ذلك على حبة الغضب علیهم » 
بل هي رحة لهم لعلمه تعالى بأشوم يصيرون بعد بلوغهم كفاراً » أويع وضهم ف‌الا خرة 
ديميتهم لردع سائر الخلق عن الاجتراء على مساخط الله أو غير ذلك ؛ مع أنه لیس 


)١(‏ دفىالمحاسن : ان کانآحدمن اولادالز نا نجا انجا اه وهذ|احسن لمكان<إن» وفاقا لمذاهب 
العدلية . 
(۲) بتقديم الزای السسچمة على الراء وزان (دجیل) نبی‌می‌آنبیاه بنی (سرائیل » و هو الذی‌قال 
بنو اسرائیل فيه : (غزیس ابن الله )٠!‏ بعد ماکتب التوراة عن ظير قلبه . وسيأتى ذکره وقصته‌فی 
کتاب النبوة . 


ج بابعلة عذاب الاستیسال » وحال ولدالزنا -۲۸۷- 


ا تعالى إبقاء الخلقأبدا »فكل مصلحة تقتضي د وتوم 0 یمکن‌جریانها 
فيهوتهم عند صغرهم وال تعالی يعلم . 

۹ دس : الحجال . ا سین يحبى »عن أبن خالد 
ل 


۰ - سن : القاسم بن يحيى » عن جده الحسن ؛ عن ضريس الوابشي »عن 


سدير قال : قال أبوجعفر تلا : من طبرت ولادته دخل | لجنّة . «س۱۳۹» 

1١‏ سن سن : القاسم بن يحيى » عن جده الحسن + عن عبدالله بن سنان » عن أبي 
عدا قال : عالطا هر قمطرة لابدخلها لا م‌ابتولادته . «صس۱۳۹» 

7ل سن : أي ار ٠‏ عن يحيى الحلبي » موب بنحر» عن أبي بكر © 
قال : كنا عنده و معنا عبدالله بن عجلان ؛ فقال عبدالله بن عجلان : معنا رجل يعرف 
ها نعرف و يقال : إنّه ولدزناء ؛ فقال : ما تقول ؛ فقلت : إن" ذلك ليقال له ؛ فقال : 
إن كان ذلك كذلك بني له بيت في الناد من صدد , یردعنه دهج جهنم 29 ويؤتى 
برزقه . « ص۹٤ »١‏ 

بیان : من صدر أي پبنی له ذلك ق‌صدد جنم وأعلاه والظاهر الست 
(صبر) بالتحريك وهو الجمد . 

۲ 3 : أبي » عن جزةين عبداله عن هاشم أبي‌سعید الأ نصاري + عن أبي 
بصير » عن أبيعبدالل ب قال : إن نوحاً هل في السفينة الکلب دالخنزیر ؛ ولم یحمل 
فيها ولدالزنا . وان الناصب شر من ولد الزنا . «صو۱۷» 

۵۶- كا : الحسین‌بن عل » عنامعلی » عن الوشاء .ع نأبان »عرزا ب نأبي يعفود قال : 
قال]ًبوعبداله ¥ :إن ولدالزنا يستعمل . إنتملخيراً جزي به » دإن تمل‌شر ا جزعيبه . 

بیان : هذا لخب رموافق ماهوا مشهودبين الا ماميتة م أن ولد الزناكسائرالناس 


. ضريس وزان « زبیر» ولمنجد فى التراجم مایدل‌علی‌مدحه آوذمه‎ )١( 
. لعله عمد ایرد بن متدمك | لحضر می 3 و مير واعنده » جم إلى الصادن علیه| لسلام‎ (۲) 
. الوهج : اتقاد النار‎ )۳( 


مكلف با صول‌الدین وفروعه » ويجري علي هأحكام السلمین معإظهاد الإسلام » ويثاب 
على الطاعات و یعاقب علی‌اللعاصي . دنسب |لی‌الصدوق والسیداطرتضی دابن‌|ددیس 
دحهم اله القول بکفره وإن لم يظهره » وهذا حالفلا صو ل أهل العدل إذلم يفعل پا ختیاره 
مایستحق به العقاب فيكون عذابه حوداً وظلماً » و الهلیس بظلام للعبيد, فأمالاً خباد 
الواردة في ذلك فمنبه من علها علىأنّه يفعل باختياده مابکفر بسببه . فلذا حكمعليه 
بالکفر وأنّه لایسخل الجذة » وأمًا ظاهراً فلاإيحكم بكفره إلا بعد ظهور ذلك منه . 

أقول : يمكن الجمع بين الأخبارعلى وجه آخ ريوافق قانون العدل بأن يقال : 
لايدخلوادالزنا الجنةء لك نلايعاقب ف الناد إلابعدأن يظيرمنه مايستحفه ؛ رمع‌فعل 
الطاعة وعدمارتكاب مايحبطه يثابني النارعلىذلك . ولايازم علی‌الآن يثيب الخلق في 
الجدة » ديدل عليه خبر عبداللة بن عجلان ۰ ولا ينافيه تخب رأ بن أبي يعفود إذليس فيه 
تصريح بأن جزاءه يكون في الجّة ۲۲ وأا العمومات‌الدالة على أن من يؤمن بالل 
ويعمل صالحاً يدخلهاللٌ الجدّة يمكن أن تكون مخصّصة بتلك الأخبار . و بالجملة 
فيذه السألة ما قدتحيرفيه العقول » وارتاب به الفحول ؛ و الکف عن الخوض فيا 
أسلم . ولاتری قیها شيثاأأحسن م نأن يقال : الل أعلم . 


يؤباب ۱۲ 
:*( الاطفالومن لثم يتم عليهمالحجة فی‌الد نیا )نه 
الایات » الطور ۰۵۲۰و الّذين أمنوا و اتبعتهم ذد تيم باريمان الحقنا بهم 
ذر بستنم وماالتناهم من عملم من شيء ۱ 
تفسير : قالالطبر سي دحهاشيعني بالذر ي ةأولادهم الصغار والکبارلان الكبار 
يتبعون الا باء يا يمان منهم ؛ والصغار يتبعونالاً باء با يمان من‌الاً باء » فالولد يحكم 


)١(‏ د سکن حملپاعلی بیان المبالغة » ویان أنالناجى منهم قليل ؛ والاکلردن منم ختارون 
الفی على الر شاد ء والضلال على البدى » هذا ٠ع‏ غض النظر عما فى كثيرمن أسنادها من الضفو 
الجبالة والدرسال . 


-۱۸- بحاز الأ نوار 


یسمل نج ی سس نس عا 


لدبالا سلامتبعاًلوالده والمعنى : أنّانلحق الأ ولادبالاً با في الجثةوالددجةم نأجلالا. باء 

لتفر عين الأ باء باجتماعهم معهم في الجدّة كماكانت تقر بهم فيالدنياء عن ابن عباس 
والضحاك وابنزيد . وف روایقا خریعن ابنعبنا سأتمم البالغونا لحقوابدرجة [ بام 
وإن قصرت أماليم ٠‏ تکرمة لا بائهم , و إذا قيل : كيف يلحقون بهم في الثواب ولم 
لسع وه ؛ فالجواب أنمم يلحقون بهم في الجمع لافيالثواب واطرتبة . 

وروی زاذان(۱) عن‌علي "تلا قال : قال رسول‌الله ما : إن الم منان وأولادهم 
فيالجذة ؛ مقر هنه‌الا ية . 

وروي عن الصادق ل قال : أطفال الأؤمئين يبدون إلى أبائهم يوم القيامة 
«و ما ألتناهم من لهم منشيء » أيلم نتقصالا باء من الثوابحينألحقنا بهم ذد يساتهم . 

۱ فس : قوله : «والّذین آمنوا واتسبعتهمذد باتهم باريما نأ لحقنابهمذد ستهم» 
فاته حدنني أبي » عن سلیمان الديلمي .ع نأبي بصير » ع نأبي عبدالل 8# قال :ان" 
أطفال شيعتنا هنالمؤمنينتر یه فاطمة تلا » قوله : «ألحقنا بې ذر يستهم» قال : يبدون 
إلى آباء نم یوملقيامة 0 

ول بن إبراهيم في قوله : « وما آلتناهم من علهم من شيء » : أي ما 
نقصناهم الوم 

۲ - ل : أبي . عن عل العطار . عن الا شعري » عن علي بن إسماعيل , عن‌هاده 
عن حرين » عن زرارة.عن أي جمفر تلا قال : إذا كان يوم القيامة احتج الله عز وجز؟ 
على خمسة : على الطفل » والذيمات بينالنبيئّين» والّذي أدرك النبي' وهو لايعقل» 
وال بله " والجنون الذي لايعقل› والاصم ولا بكم ؛ فکل واحد منبى يحتج على 
الله ع وجل؛ قال فيبعث الل إليهم دسولاً فیؤجج لبم نادأ فيقوللهم : دبکم یأ رکم 
(۱) ذاذان : بالزای والذال السجتین بينبما ألف وزان ( هامان ) - |بوعمرة | لفاوسی‌عده 
الشیخ من آصحاب‌آمیرالمومنین علیه |لسلام ؛ وقال‌الملامة فی‌خاتمة القسم الاول من‌خلاصته : کنیته 


آبوعمر(ابوعمرو خ ل) . و یوجدترجته فی ص ۱ ۱من تقر يب| بن حجر » قال : ذاذان أبوعمر | لکندی 
البزاز » ویکنی ‏ باعید ار ایض » صیدوق » يرسل » و فيه شيعية 3 من | لثانية » مات سنة۲ ۷ . 


(۲) هو من ضعف عقله وعجز رأيه . 


۰ے کتاب العدل و اطعاد جه 


أن تثبوا فيا . فمن دنب فيها كانت عليه برداً و سلاماً » ومن عصى سيق إلى الثار . 
«ص 17> 

قالالصدوق رضي الله عنه : إن" قوماً من أصحاب الكلام ینکرون ذلك ويقولون: 
إننه لایجوز أن يكون فيدارالجزاء تکلیف و دادالجزاء للمؤمنين إتما هي الجنّة ‏ و 
دادالجزاء للكافرين إذما هي‌الناد ء وإنما يكون هذا التكليف من الله عر وجل في غير 
الجنة و النار فلايكو ن كلف في دار الجزاء د“ م يصياره م إلى الداد التي يستحقونها 
بطاعتوم أومعصيتهم » فلاوجه لا تکار ذلك , ا ة إلا بالله . 

۳ ات ۳ ي عن سعد ؛ عن أعدين عل ٠‏ عن أبيه » عن جناد » عن حريز » »عن 
زرارة قال : سألت أ باجعفر كا : هل سل ر سول اله ا عن الا طفال : فقال : قدسئل 
فقال : الله أعط م بماكانوا عاملين . : ثم قال :يا زرارة هل تدري ماقوله : الله أعلم بها 
كانوا عاملین ؟ قلت : لاء قال : لله عر وجل فیهم ال ؛ إنه إذاكان يوم القيامة 1 تي 
بالأطفال » والششيخع الكبير الذي قد أددك الس" ولم يعقل من‌الکبروالضرفی ١.‏ 
و الذي مات في الفترة بين النبيين » والمجنون . والا بلدالّذي لايعقل فكل واحد بحت" 
عا ی اله عزتوجل" ؛ قيبعث الله تال ى إليهم ملكأ من الملائكة و يؤجج نادأ فيقول : إن 
دبک يأمركم أن تثبوا فيها » فمن دثب فیها کانت عليه برداً وسلاماً . ومن عصاه سيق 
إلى النار ٠‏ 

5 :علي عن یه عن جناد مثله ف س۸“ 

۶ غط : ابن أ ي يد ۽ عن لین دد اج »عن زدادة »عن جعفر بن غل لا 
أنه قال : حقيق علی ال أن دسلا لضف لال الجنة ٠فقال‏ زرارة : كيف ذلك حعدت 
فداك ؟ قال : يموت الناطق ولاینطق الصامتفيموت اطرء بينهما فيدخلداللٌ الجنّة ‏ ° 
«ص۲۹۲» 


(۱) فى نسخة : قدأدرك النبى . 

(۲) هوالذی فسد عقله من‌الکیر . 

(۳) لانه لم تبلغه |احجة » ولم پرشد إلى المسجة . واش تعالى پقول : جو ما كنا معذبین حتی 
تبعث رسولا» . 


om eem amu uma‏ ممه سس هه مده هه نع و و همع هد ewre‏ مضه د ممه دج ووو یاهع خر ده ممم ممه ممم ده مد ممه ممه مده مم مه وم مه ف هه 


ه ‏ کنز : قولهتعالى : «يطوفع لير ولدانمخلدون» عن أميرالمؤمنين 12 أننه 
قال : الولدان أولاد أهل الدنيا » لويكن لم حسنات فيثابونعليها . ولاسیتات‌فیماقبون 
عليها فا نزلوا هذه المنزلة . 

1 - و عن النبي اة آنه سثل عن أطفالالمشر کین فقال : خدم أهل الجنة 
على صودة الولدان خلقوا لخدمة أهلالجنة . 

¥ الحسينبن یی ان ضر يس :عن أبيه عن عدبن تمارة السگري عن 
إبراهيم بن صم ؛ عن عبد الله بن هارون الکرخي» عن اچ بن عبدالله بن درد عن أبية 
بزیدین سلام » عن أيه سالام بر عبيد الله ٠عن‏ أخيه عبد اللهين سلام مولى رسولالله وی 
آنه قال 2 ا رسولالله a‏ فقلت : آخبرني ات ال ع وجل" حاقاً بلاحجة ؟ 
قال : معاذاله ؛ قلت : فأولاد الشر کین ف‌الجنة أم في النار ؛ فقال : الله تبارك و تعالی 
أولى مهم إنه إذاكانيومالقيامة ‏ وساق الحديث إلى أنقال ‏ : فيأمر الل عز وجل ناداً يقال 
له ۳ الفلق 3 اشد شيء في نارجهم عذاباً 3 فتخرج من مكانها سوداء مظلمة بالسلاسل 
و الأغلال ‏ فيأمرها الله عر وجل أن تنفخ في وجوه الخلائق نفخة ؛ فتنفخ فمن شدّة 
نفختم سا تنقطع السماء ۰ 9 تنطمس النجوم 5 تجمد اليحار » و :زول الجبال ¢ و تظلم 
الأبصار . وتضعالحواملهلها » وتشيب الولدان من هولما يوءالقيامة ؛ فيأمى الله تعالی 
أطفال المشركين أن يلقوا أنفسهم في تلكالنار ؛ فمن‌سبق له في علم الله ع وجل" أن 
يكون سعیداً القی نفسه فيها فكانت عليه بردأ و سلاماً كما كانت على إبراهيم ع : 
ومن سبقله فيعلم الل تعالى أن يكون شقيّاً امتنم فلم يلق نفسه في الناد فيأم اله تعالى 
النار فتلتقطه لتر که أم الله وامتناعه من‌الدخول فيها فيكون تبعاً لا بائه فيجبت ۲۷۰ 
ص۴۹۹ ۔ ۰۱ » 

م كا :العدة » عن سهل » عن غير واحد رفعة أنه سكل عن الا طفال فقال : 

ا لات (Df, "f‏ ۹ أ اك : 1 
إذاكان يومالقيامة جععوم الله واجج نادأ" 'وامرهم ان يطرحوا انفسهم‌فیها ؛ فم ن‌کان في 

(۱) للحديث تتمة ماقلت بتماميا . م 
(۲) فىالصدر : واجج لوم نارآ .م 


A‏ " کتاب العدل ١‏ و معاد جه 


00 ممه رت ممه مجه مه هس هک جع ممه مه هلا سره سا تاد یم صق ووو رمدم وس _ تسه که مج سس هه هه که هس هه ۳ هه هه هه ۳ سوه و ۳[ 


عل له 58 أنه سعید زمی نفسه 2500 برداً و سلامة" ۰( ومن کان في 
علمه أنّه شقي” امتنع فیأمرلنة تعالی بهم |لی‌الناد » فیقولون : یاربنا تأمربنا إلى النار 
وم بجر علینا القلم ؛ فیقول الجبار : قد آمرتکم هشافية فلم تطيعوني فکیف لدو 
آرسلت دسلي بالغيب إليكم ؟ «ف ج ص۹۸“ 

۹ - د في حدیث آخر سا أطفال المؤمنين فا نهم يلحقون با ب-ائهم » ار 

المشر كين يلحقون با بائهم وهو قول الله عر 1 : : « با یمان ألحقنا بوم ذر يتهم » . 
ف ج ۱ ص۸“ 

- كا : عبن يحبى ؛ عن أحدين ل » عن الحسین‌بن سعيد » عن النضرين 
سويد » عن يحيى الحلبي” » عن ابن مسکان » عن زرارة قال : سألت أ باجعفر 2 عن 
الولدان, فقال : سئل دسولال غاا عن الولدان والأطفال فقال : اله أعلم بما كانوا 
عاملين . « ف ج ۱ص ۸ » 

: عن بن أبي ميد عن رین أأذينة » عن زدارة قال‎ ٠ كا: على ؛ عن أي‎ ١١ 
اش ام : ماتقول 014 طفالالندين امابوا لآ يبلغوا ؟ فقال : سل‎ 
عنهم رسولالله یز فقال : الل أعلم يما کانوا عاملين › ثم” أقبل علي” فتال : يا زرارة‎ 
هل تدري ماعنى بذلك رسو لا مق ؟ قال : قلت : لاء فقال : إنما عنى :كفو | علوم‎ 
ولاتقولوا فيهم شيا ورد وا علمهم لیا .فج ۱ص‎ 

۱۲ _ كا : العدة» عن سهل. عن علي بن الحکم » » عن سيف بن تميرة » عن ابن 
بكي عن آبي عبدالله 6 في قول الله عز “وجل : < والنذين آمنوا وانبعته ذد يتوم 

بیمانالحقنا بهم ذر يستهم» قال : فقال : قصرت الا بناه عنمل الا باه" فا لحقوا الا بناء 
با بلق" بذلك أعينهم . * ف ج اص۸ » 

»۳۹ ص٠‎ . يه : عن ابي بكر الحضرمي» عنه 2 مثله‎ - ١١ 

٤۔‏ کا : علي » عن أبيه » عن ابن أبي حمير» عن‌هشام » عن أبيعبدالل 22 أنه 

(۱) فى المصدر : وسلاماً . م 


سثل عمسن مات في‌الفترة ۲ ومسنلم يدرك الحنث " أوالمعتوه' "فال : يحتج الله علييم 
برفع لهم ادا فيقول لمم : أدخلوها » فمن دخلها كانت لدي م رك 
قال : ها أنتم قد أمرتكم فعصيتموني . « ف ج۱ ص ۲1۸ 

٥‏ .كا : بهذا الا سناد قال : ثلاثة بحتج عا يهم : إلا 7 م » والطفل » ومنمات 
فيالفترة » فيرفع لهم نار" فيقال لهم : ادخلوها » فمن دخلها كانت عليه بردا و سلاماً» 
ومن أبى قال تبارك و تعالی : هذا قد آمرتکم فعصيتموني . « ف ج ص۰۸ 

۹ - نوادر الراوندي: با سناده عن موسی بن چفر عن آ بان 6ا قال : قال : 
رشولالله اة : لاتزو جوا الحسناء الجميلة العاقرة“ فا تي 1 باهي بكم لام 71 
القبامة » أوما علمت أن الولدان تحت عرش الرجن يستغفرون لا باگهم » بحضنيم 
إبراهيم » دتر بسيهم سارة ی في‌جبل من هسك وعنبر د ذعفران ؟ ٠‏ 

۷ - يه : فيالصحيح دوى أبوزكريا »عن أبي بصير قال : قالأبوعبدال 28 : 
إذا مات طفل من أطفال اللؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات والأرض: ألا إن 
فلان بن فلان قدمات » فا ن کان مات والداه |وأحدهما أوبعض آهل بيته من ابلؤمنين 
دفعإليه يغذوه » و إلا دفع إلىفاطمة لا تغذوه حتی يقدم أبواه أوأحدهما أوبعضش 
آهل بیته فتدفعه إليه . ص۰۳۹ ۱ 

4-۸ : يالسحیح عن الحسن بن بوب » عن علي بن ثاب » عن الحلبي » عن 
أي عبدالله تيضم قال : ان اه تبارك و تعالی يدفع إلى إبراهيم وسارة اطفال المؤمنين 
يغذوانوم بشجرة فيالجنة له اأخلاف!" كأخلاف البقرنيقصرمن‌الدر ۲۳۶ فا ذاكانيوم 


(۱) ای فىذمان انقطعاع الرسل وعدم تيسر اله صول إلىالحجة . 

(۲) آی‌البلوغ والادداك . 

(۳) الستوه : من نقص عقله . ویقال أيضا : لمن دهش من ير مس چنون . و فى الحدیت ادید 
به المعنی الاول . 

(4) أىالمرءة التی‌حپس دحمپا فلم تلد . 

(ه) جمع (خلف) بكسرالغاء وسکون‌اللام : حلمة ضر عالناقة . 

(1) ف ىالمصدر : من ددة . م 


وا ات كتاب العدل والعاد جه 


لقيامة | لبسوا وأ طییوا وأأهدوا إلى آ بائهم » فيم ملوك في الجنة مع أ بائهم » وهوقول 

له تعالی : «والنذین آمتوا واتبعتوم ذر یتم با یمان ألحقنابيم ذل یت“ . هص »٤۳۹‏ 
بیان : يمكن الجمم بين الخبرین بن بعضیم تربیه فاطمة تا » و بعضهم 

ابراهیم وسارة تلام على اختلاف مرانب آبائهم » أوتدفعه فاطمة لا إليهما .© 

۹ و روی‌الشیخ حسن‌بن‌سلیمان فيكتاب المختصر تقلا من كتابالمعراج 
للشیخ الصالح أَبِيغْل الحسن باٍسناده عن الصدوق » عن أبيه »عن دين أبي القاسم » 
عن غدبن علي الکو » عن غلبن عبداله‌ن‌مهران » عن صالح بن عقبة عن یزیدین 
عبدالملك » عن الباقر ته قال : لما صعد رسو لال 5ة إلى السماء وانتهى إلى السماء 
السابعة ولقى الأ نبياء #6 قال : أي نأبي إبراهيم تَليَمُ ؟ قالوا له : هومع أطفال شيعة 
على ؛ فدخ ل الجنة فاذا هو تحت شجرة لها ضروع كضروع البقر » فا ذا انفلت الضرع 
من فم السبي قام إبراهيم فرد عليه ؛ قال : فسلّم عليه فسأله عن‌علي نجام فقال : خلفته 
نيأ متي » قال : نعم الخليفةخافت » أما إن الله فرض على الملامكة طاعته » وهؤلاء أطفال 
شيعته » لت أن يجعلني القائم علييم ففعل » و إن السبي ليجر ع الجرعة فيجدطعم 
ثمار الجنة وانپارها ني‌تلك‌الجرعة . 

۰ يه : فيالسحیح سأل هیل بن دز اج أباعبدالل تا عن أطفال الا نبياء» 
فقال : لیسوا كأطفال الناس ؛ وسأله عن |براهیم‌ین‌دسول‌اله 96 : لوبقي کان‌صد يقاً 
نبا ؟ قال : لو بقي كان على منباج أبيه غ . «ص۳۹: 

بیان : أي كان مؤمناً موحدا تابعاً لأ بيه سا 

٩ - ١‏ : روى وهب بن‌وهپ ؛ عن حعفر بن غل » عن اه للعلا قال : قال علي“ 
عليهالسلام : أولاد المشركين مسم آب‌ائهم في النارء و أولاد المسلمين مع آبائيم 
في الجنّة . ص۰۳۹ 

(۱) ليس فى نظام الجنة تزاحم كما هوفی‌الدنیا » والكتاب والسنة ناطقان بذلك فلامنافاة بين 
تربية فاطمة علیپا | لسلام‌لاطفال المؤمنين فى الجنة و تر بية إبراهيم و سارة علییما السلام لیم حتى 


يحتاج إلى الجمم بين الروايات . ط 
(۷۲) أى المختصر من بصائرالدرجات لسعدينعبدالل . 


۲ 4 : 5 الصحيح روى حعفر بن شير » عن عبدالله بن سنان قال : سألت 
أباعبدالة 4# عن أولادا مشر كين یموتون قبل أن يبلغوا الحنت ؛ قال :کار » وال 
أعلم بماكانوا عاملین ‏ يدخلون مداخل آ بائهم . وقال 2 : يجج لهم نادأ فیقال 
یم : ادخلوها »فان دخلوها کانتعييم بردا دسلاما ؛ دإنأبوا قال لاله عر وجل : 
هوذا آناقدآ‌تک فعصيتمو ني 0 ؛ یاه عر “وجل بهم إلى الثار ۰ «ص۰ Ci.‏ 

ان :“قال الصدوق زاره - بعد إيراد تلك الا خیاد - : هذه الا حبار متّفقة 
وليست بمختلفة ؛ وأطفال امش ر كين والكفار مع أبائهم فيالناد لاتصيبهم من حر ها 
لتكون الحجة اوکد علیوم متی آمروا يومالقيامة بدخول ناد تژجج لوم مع ضمان 
السلامة متى لم يثقوا به ولم يصد قوا وعده في شيء قدشاهدوا مثله . 

اقول :حم الصدوق بينها بحمل‌مادل على إطلاق دخولپ النار علی‌نادالبرزخ ۱ 
وقال : لا يصيبهم حر ها حينكذ » ورأى أن فائدة ذلك و الحجة عليوم في التکلیف 
بدخول نادتژجج لهم فيالقيامة . ويمكن أنيقال : لعل الله تعالى يعلم أن" كل أولاه 
الکفادالذین يموتون قبل الحلملايدخلون الناد يومالقيامة بعدالتكليف » فلذا قال : 
الله أعلم بماكانوا عاملین أي في القيامة بعد لتكليف ‏ ولذاجعلهم منأولادهم .دیمکن ایضا 
أن يحمل قوله 22 : كفار على أنّه يجري علي فيالدنيا أحكام الكقار بالتبعية في 
النجاسةوعدم التغسيل. والتكفين » والصلاة ؛ والتوادث. وغيرذلك ؛ دیخص دخولهم 
النارودخولبم مداخل آبائهم بمن‌لم یدخل منهم ناد التكليف» والآظهرحلباعلى التقية 
طوافقتہا لروایات‌الخالفین دأقوالا کثرهم قالالنووي في شرح صحيحالمسام : اختلف 
العلماء فيمنمات مرن أطفالا مشر کان فمنهم من بقول : هم تبع لآ بائپم يالناد 3 دمم 
من يتوقف فيهم » والثالث_ وهوالصحيح الذي ذه بإليهالمحققون ‏ |نبمم نأهلالجنة 
واستدلوابأشياء: 

منها حديث إبراهيم الخليل حين د أ «النبي” * علب وحوله أولادالناس ؛ قالوا : 

5 رسولالله وأولاد اشر کین ؟ قال + واو لاه الشر كين . روآه البخادي" في صحيحه . 


(۱) فی‌المصدر : وقال علی‌علیه| لسلام تؤجج . الخبر؛ والظاهر يؤْجج 


اذام کتاب العدل والعاد جه 


ومنها قولهتعالى : «وما كشامعن بن‌حتی‌نیعت دسولاً ۱۰ ولایتوجه‌علی‌اطولود 
التکلیف حتی يبلغ فیلزم الحجة انتبی 

وروی الحسین بن مسعود البغوي فيشرح السنة با سناده عن آبي‌هربرة قال : 
سكل لد عن أطفال الشر كين » قال : الله أعلم بما کانوا فاعلین . وقال : هذا 

وروي با سناد 50 مسلم و غبره عن أبي هر برة قال : قال رسول‌اله 
صلی الله ا من يولد يولدعلى ال رة ؛ وأبواه بهو دانه وینصرانه »كما تنتجون 
البييمة . هل تجدون فيها جدعاء ۲۲ حتىتكونوا ات تجدعو نها ؟ قالوا : یادسول‌اله 
أفرأيت من يموت وهو صغير ؟ قال : الله أعلم بما کنو عاملان . 

نم "قال : هذا حديث مشفق على صحته م قال فيشرح الخبر : قلت : أطفال 
ا مش ركين لابیک؟ م لبم بجنة ولانارء بل أمرهم مو کول !ل ی علم الله فم ۰ كما آفتی به 
الرسول عباط وجلة الأمى آن* مرجع العباد في المعاد إلى ما سبق لهم في عم الله من 
السعادة والشقاوة . وقیل : کم أطفال الومنین وابلش ر کين حکم بار پم و ۳۷ اد 
يقوله : الل ۳ مبما كانوا عاملين » يدل عليه ماروي مقس ۳ وني أ ها قالت : قلت 
يا دسولاله ذرادي المؤمنين : قال : من آبائیم » فقأت : يارسول الله بلاعل ؟ قال : 
اله علم بما كانوا عاملین ؛ قلت : فذراري‌الشر كين ؛ قال : من أ باتهم » قلت : بلاجمل ؟ 
قال : الل أعلم ہما کانوا عاملين . 

و قال معمر » عن قتادة »عن الحسن :إن سلمان قال : أولاد الشر كين خدم 
أهلالجنة› قالالحسن : آتعجبون ؛ أكرمهم اله دأكرههم به . انتهی . 

أقول : فظبر أن" تلك الروایات موافقة لا رواه ا مخالفونفيطرقهم ۰ وقداو لها 
أئمتنا و بمامگی الا خبار السابقة . ثم أعام أنه لاخخلاف بين أصحابنا في أن أطفال 
اللؤمنين بدخلون الجنة » وذهب المتكلمون متا إل ىأ أطفالالكقار لایدخلون‌النار 


(۱) اسری : ۱۵ . 
(۲) أى مقطوغ الاذن و ناقس الاعضاء . وفى نسخة المصنف : من جدعا, . 


ج بابالاً لا طفالومن لم يتمع علیيم | الحجة ة في الدنيا ۹۷ 


man venaqetim ma: 


مإ امنا یدخلون الجتة ٠‏ أو سكنون الآ عراف ؛ وذهب أكثر اا تن منا إلى ما 
دلت عليه الا خبار الصحيحة من تکليفيم فيالقيامة بدخول الناد المؤججة "يم ؛ قال 
اللحشق الطوسي رجدالنه في التجريد : تعذيب غيرا مكلف قبيح » وكلام نوح 02 مجاز 
والخدمة ليستعقوبة له . والتبعية في بعص الا حكام جائزة . 

وقال العلامة قداس الله درحه في شرحه : ذهببعض الحشوية إلى أن ال تعالى 
ف أطفال امش ر كين ويلزم الا شاعرة تجویزه والعدلية كافة على منعه » والدليل 
عليه أنه قبیح عقلا فلا يصدر منه تعالی » احتجوا بوحوه : 

الأول قولنوح #2 : «ولایلدوا إلا غاج رأكفتارأ» والجوابأتهمجاز والتقدیر 
نیم يصيرونكذلك لاحال طفوليتهم 

الثاني : قالوا : إننا نستخدمه لأج لكف رأيبه فقدفعلنا فيدألماً وعقوبة فلايكون 
اء 

والجواب : آن الخدمة ليست عقوبة 4 للطفل » ولي سكل ألم عقوبة . فا ن الفصد 
و الحجامة ألان و ليسا عقوبة » نعم استخدامه عقوبة لأ بيه د امتمان له غوس عل 
كما يعو ض على إمراضه . 

اثالث : قالوا : إنحكم الطفل يتبع حکم أيه فيالدفن . ومنع الثوادث و 
الصللاة عليه » و 

دالجواب : أن المتكر عقابه لأجل جرم أبيه » دلیس بمن؟ رأن يتبع حكم أبيه 
في بعض الا شیاء » إذا لم يجعل له بها ألم وعقوبة ) لالم له فيمنعه من‌الدفن والتوادث 
وترك الصلاة عليه 


جه ص کر صخا باصم وهی یی و حه 
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باب ۱۶)ه 
#(می رفع عنه‌القلم » و نفى التحرج فى الدين » و شر الط صحة التکلیف) ۳ 
۶( ومایعذر فیه‌الجا هل و أنه يلزم على الله التعر یف )+ 

الایات » البقرة ٠۲‏ لا( کر اه فيالدين قد نين الرشد من الغي +۲۵. « وقال 
تعالی» : لا يكلف ال قساً الارسعها لبا ماکسبت وعليبا ما اکتسبت ربنا لاتؤاخذنا 
إن نسینا أوأخطأنا دنا ولا تحمل علینا إصرأكما حلته على الّذين من قبلنا دنا و 
لا تحملنا مالاطاقةلنا يه واعف عنا و اغفرلنا وار هنا ۲۸۲ . 

الا نعام «» قدجائكم بصائر من‌دبسکم فمن أبصرفلنفسه ومن عمي فعليهادما 
تا عليكم بحفيظ؛ .٠١‏ 

الانعام د , الاعر اف «لا» لاتكلفنفساً الاوسعها ۶ + 

۱ الا نفال 8» ليهلك من هلك عن ببنة ويحيى من حي عن بينة وان اللالسميع 

علیم 

التو بة 55> وما کان‌اله لیضل"قوماً بعد إذهديوم حتىيبينين لهم مایشقونه۱۱ . 

النحل 2٠5‏ وعلی‌الة قصدالسییل‌ومنهاجاتر ولوشاء لبدیک[همین ۹ . 

الاسری «۲۱۷ من اهتدی فا نما يپتدي لنفسه ومن ضل فا نما یشل علیپاولا 
تزروازرة وزر أخرى وماکتا معن بان حتی نبعث زسولاً 18 . 

طه «. ۲» ولوأ نا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا يننا لولا أرسلت |لینادسولا 
فنشيم آياتك من قبل أن نذل ونخرى ۱۳۶ . 

الحج «۲۲» وماجعل عليكم فيالدين من‌حرج۷۸ . 

التور 555 »كذلك یبین النة لکلا يات واه عليم حكيم ۰۸ «وقال» :كذلك 


يبسن اند لكم آیانه وال عليم حكيم ۹ . 


جه هن رفم‌عنه القلم » و في الحرج » و شرادط صحّةالتكليف -۲۹۸- 


الشعراء +5 » و ما أهلكنا من قرية إلا ولا منذرون * ذكرى و ما كتا 
ظاللين ١6-١١8‏ 1. 

القصص ۰۲۸۶ ولولا أن تصیبیم مصيبة بما قدامت آیدیوم فيقولواترينا لولا 
أرسلت إلينا رسولا فنتبآبانك ونکون من‌الژمنین»؟ "وقال‌تعالی» : وماکان‌ربك 
ميلك القری حشی يبعث في مها رسولا يتلوا علیہ آيائناو ما کت مپلكي القری 
الا واهليا ظالون 5ه . 

الاحز اب «۳۳» ولیس‌علیک‌جناح‌فیما أخطأتم به ولکن‌ماتسدت قلوبكمه . 

الطلاق ٠٠٥١‏ لايكلف ان نفساً الا ما آتیها ۷. 

تفيل : « لا کراه ی الدین» قال : هو منسوخ ابات الجپاد . وقیل : بحاص" 
بأهل الکتاب . و قيل : الا کراه في الحقيقة إلزام الغير فعلا لایری فيه خيراً ؛ ولكن 
«فد تبین الرشد من الفي » أي تميّز الا يمان من الكفر بالا يات الواضحة » و دلت 
الدلائل على أن الا يمان یوصل إلى السعادة » والكفر يوصل إلى الشقاوة » و العاقل 
متى تبن له ذلك بادرت نفسه إلى الاایمان من غير إلجاء و إكراه « الا دسعپا » أي 
مايسعه قدرتپا » أو مادون مدی طاقتها » بحيث یتسم فيه طوقها كقوله تعالى : 
« يريدالةبكماليسر». ۱ 

«إن نسینا أوأخطأنا» أي لا تؤاخذنا بما دی بنا إلىنسيان أوخطأ من تفربط 
وقلة مبالاة » أويكون سوالا على سبيل التضرع والاستكانة . و إنكان ما يسأله لاذماً 
على الدّتعالى » أوا هر ادبنسينات ركناء وبأخطأناأذنبنا . «اصرا» ای‌عبتتقیلا يأر صاحبه 
أي يحبسه فيمكانه » يريد بهالتکالیف الشاقّة . «مالاطاقة لنابه» أي من البلاياوالءقوبة 
أوما يثقل علينا تحمّله من التكاليف الشاقّة ‏ وقد يقولالرجل لأم ريصعب عليه : إني 
لاأطيقه ؛ أويكون الدعاء على سبيل التعبد كمامي". 

«لييلك من هلك عن بينة» أي ليموت من يموت عن بيسنة عاينها » ويعيش من 
بعيش عن حجّة شاهدها . اثلا یکون‌له حجة ومعذرة ؛ آولیسدر کفرمن‌کفر دإيمان 
من آهن عن وضوح بينة ‏ على استعارة الپلاك والحياة للكفر والإسلام » داطرادبمن 


دوس کتاب العدل وا لمعاد_ ج۵ 


7 دمن حي < “الشارف للبلاك وا 2 أرمن هذا حاله ۳ ۳ و قضائه . 

« وماكانال ليضل قو مأ» أي لیسمیوم‌ضاالا ۰ اوي اخذه م اخذتهم ویعن" بوم 
ويضلهم عن سبي ل الجدة . 

قوله تعالی : وعلىال 2 قصدالسبیل أي و فيعدله یان‌الطریق الستقیم 
«ومنپا جائر» أي من السبيل ما هوعادلعن الحق . قوله تعالی : : «لولاأن تصييبهم مصييبة» 
لولا الأولى امتناعيّة » و لولا الثانية #حضيضيّة » و جواب الأأولى حذوف . أي ما 
أدسلناك . قوله تعالى : في مها أي في أصلها دمعظمها فا نالأ شراف غالباً يسكنون 
الدن . إلا ما آتیها» أي إلابقدر ما أعطاها منالطاقة . 

ب : هارون » عزابن یاه :عن چا ۰ عن أبيه ؛ عن النبي يي قال : مما 
أعلى اله متي و فليم به على سائر لام آعطاهم ثلاث خصال لم يعطّها إلا تبي 
وذلك أن ۳ تيارك وتعالى كان | أذا بعث ك نیا قالله : اجتيد يدينك ولاحرج علياك . 
وان" الل تبارك أعطى ذلك 1 متي حيث يقول : «وماحعل عليكم في الدين من 
هزم" عول هن وبق ار س 

: ب : الب اذه عن أبي البختري » عن جعفر » عن أبيه » عن علي" 6ا قال‎ ١ 
لاغلظ على مسلم فيشيء .7 اه ص۳»»‎ 

۳ ل : أبن الوليد ء عنالصفمار » عن ابن عيسى . عن عل بن سنان » عن ابن 
مسکان » عن موسی بن بکرقال : قلت لأ بي عبدال ا : الرحل يعدي علیه اليوم و 
اليومين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك 0 يقضي من صلاته ؛ فقال : ألا أخبرك 
يما يجمع لك هذا وأشباهه :كلما غلب ال ع وجل علیه منم فال أعذر لعيده . وزاد 
فيه غيره : ان أباعبدالٌ کل قال : و هذا من الا بواب التي یفتح کل بابسا ال 
پاپ . «صء۱۷» 

> سن : علي بن الحكم » عن أبان لاجر ٠عن‏ حزة الطیار ‏ عن أب عبدالله 
علیه‌السلام قال : قاللي : اکتب ء وأملى : آن من‌قولنا : إن الله يحتج على العبادبالنذي 


(۱) کذ! فى نسخة المصئف بخطه الشريف ؛ وفىالمصدر و کدا فى بعش نسخالبسار: < لاغلط» 
أى ليس فیا 1 يعرف وسه الصواب قيةه على السام مؤاخذة » أو حكم إلزامى . 


آتاهم ۳3 مم أرسل إليوم ولا وأنزل عليه الكتاب » وأمى فيه وهی ۰ أمرفيه 
بالصلاة والصوم فنام رسول الله 484# عن الصلاة فقال : أنال تيمك وأنا أ وقظك . فا ذا 
قمتفصل ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون : إذا نام عنپا هلك ؛ 
و كذلك الصيام أنا أمرضك و أنا [صحّك. فا ذا شفيتك فاقضه . ثم" قال أبوعبدالل 
َي : و كذلك إذا نظرت في بعيعالأشياء لم تجد أحداً ٩۲‏ إلا و لل عليه حجة وله 
فيه المشيّة » ولاأقول : إنّهم ماشاؤوا صنعوا . ثم قال : إن الله يبدي دیضل" وقال :ما 
أمروا إلا بدو سعتهم » و کل | م‌الناس به فرم‌یسعون له و کل شيءلابسمون له 
فموضوع عنهم ولکن النّاس لاخر فيهم ۰ ثم تلا : « ليس على الشعفاء ولا على المرضى 
ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج » فوضع!" أعنهم«ماعلىالمحسنين منسبيل 
وال غفوررحيم ولاعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم » قال : فوضععنهم لأ نمملابجدون 
ماینفقون . وقال : *إتلماالسييل على النذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا 
مع الخوالف وطبع علىقلوبهم فيم لا يفقبون» ۰« ص۲۳۰ -۲۳۷ 

شی : عن زرارة وجران غلبن مسلم عن أب جعفر وأبيعبدالل لل مثله . 

ه _ سن : غلبن علي ۽ عن حكوبن مسكين الثقفي . عن النضر بن قرواش قال : 
سمعتباعبدالنه ع يقول : اما احتج اه على العباد بماآتاه م دعر فيم ۰ « ص۰۲۳ 

سن ابل الها بنا عق ابن اا 035 . «ص۵ ٩۲۷۹-۲۷‏ 

- سن : أبي ؛ عن صفوأن » عز منصوربن حازم قال : قال أب.وعبداله 425 : 
الناس مأمورون ومنهینون ومن كان له عذر عذره ال( اعصه۲4» 

۷ سن : ابن فضال » عن ثعلية » عن‌عزة بن الطیّار ؛ وحدئنا أبي » عن‌فضالة 
عن أبان الأ جر . عن أبعبدالث ما ني‌قولل : « ماکان اله ليض ل قوماً بعد |ذهدییم 
حشى یبینلم‌ما تقون » قال : حشی يعر فهم ما يرضيه ومایسخطه , وقال : «فالهمها 


(۱) فی‌البصدر : فی‌ضیق ولم‌تجد احداً . م 
)۲( ليست فى | لمصدر معملة «فوضم عنیم > الى <غنودرحیم» . م 
(r)‏ أى قبل عذره درفم عنه‌اللوم و الذ بت ۳ 
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فجورها وتقويها » قال : : یبن ۳ ما تأتي دما تترك ؛ وفال : « نا هدیناه ۳1 اما 
شاک دسا کفوراً » قال : عرفناه فا سا أخن و اما ترك "( 

دسألته عن قولالله : * يحول بن‌اطرء وقليه » قال : يشتهي سمعه وبصره و لسانه 
ویده وقلبه ؛ آما انه لوعي فرع ما يشتوي فا نه لايأتيه 1 وقلبه منکر » لابقیل 
الذي يأتي . يعرف أن الحق غبره . وعن قوله : «فأصا تمود فهدیناهم فاستحی‌واالعمی 
على الهدى » قال : نپاهم‌عن فعلهم فاستحبوا العمی‌علی‌الهدی وهم یعرفون .«ص>۲۷» 

۸ -سن : ابن فضال . عن ابن بكير »عن زدادة قال : سألت آباعبدارد تال 

عن قول‌اله : « انا هديناه السبيل اما شاکراً وإماكفورأ» قال : علمه السبيل فا ما 
آخذ فپوشاکر ؛ واسا تارك فيو کافر . «ص ,۲۷» 

٩‏ - سی: أبن يزيد » عن دجل » عن الحکم بن هسكين » عن آبوب بن الح“ 
بساع الپردي" قال : قال لي اونا تک : بات مامن أحد إلاوقد و۱۳ عليه 
الحق حتی يصدع » قبله أمتر كه . وذلك‌آن الل يقول في کتابه : «بل تقذف با لحق على 
الباطل فيدمغه فا ذا هو زاهق ولکم الوبل ما تصفون» . «ص-۲» 

بیان : السدع الا لهاد والتبيين » وقالالبيضاوي في قوله : «فيدمغه» آي‌فیمسته 
وانما استعار لذلك القذف وهوالرم ي البعيد المستلزم اصلابة الرم هي » والدمغ الذي 
هو کسرالدماغ بحي ثيشق ق غشاژه امد ي الی‌زهوق الر وح تصويراً لا بطاله ٠‏ وميالغة 
فيه « فا ذا هو زاهق» هالك ٠‏ والزهوق : ذهاب الروح. وذكره o‏ 

: سن + آبي . ۰ عن يوتس ؛ عن اد بن عثمان » عن ع عبد الأعلى قال‎ ٠ 

ل بيعبدالل مم : : هل جعل فيالناس أداة ينالون بها المعرفة ؟ قال : لا ؛ قلت : فهل 
كلفوا المعرفة قال : لا ان عا والله البيان . لایکلّف الل العباد إلا وسعها . ولا يكلف 
في لا ما آتاها . ۵ ص7؟”_7/ا؟ » 


(۱) فى نسخة : فاماآخذ وإما تارك . 
(۲) ف ىالمصدر : اما انه هوغشی شیا 5 
)س( أي المصدر : برق . 


2 1 0 E اللي عده ه القلم 6 دفي جر 2 او‎ a 


1 - هن : : عد 8 من ع أصحايئا ۽ عن علي بن انا عن بعيلين در ۳ 
كنا بي جعفر 2 قال : إن" الله تبارك و تعالى لیم" على قوم وما فيهم خير 

فیحتج الله علیهم فیلزمهم اس . «ص۲۷۷» 

۲ - سن : أبن بوب » عن سیف بن عيرة , و عبد العزیز العبدي و عبداله 
ابن أبي يعفود » عن آبي‌عبداله #325 قال : أبىالك أن یعرف باطلاً حقناً ۰ أبى الل 
أن يجعل الحقفيقلب المؤمن باطلاء لا شك فيه ۰ و أبىالله أن يجعل الباطل في قلب 
الکافر المخالف حة] . لا شك" فيهء و لولم يجعل هذا هكذا مساعرف حق عن 
باطل . « ص۲۷۷ 

۳ ل : الحسنين غد الس كوني”؛ عن غلبن عبدالله الحضرمي » عن |براهیم 
ابن أبي معادية » عن أبيه ‏ عن الأعمش +عن ابن ظبيان قال » أتي عر بامرأة مجنونة 
قد فجرت , فأ بربعها » فمر دا بهاعلىعلي” بنأبي طالب ا . فقال : ماهنه ؟ قالوا : 
مجنونة فجرت فأمم بها حم رأن ترجم ؛ قال : لاتعجلوا » فأنىعرفقال له : أما علمت أن" 
القلم رفع عن ثلاث : عن‌الصبي حتى يحتلم » و عن ا مجنون حتى يفيق » و عن النائم 
خا يستيقظ ؟ . «ج ١اص45»‏ 

۶ - يد “ل : العطار ؛ عن سعد › عن ابن يزيد ٬‏ عن اد ۽ عن حريز . عن 
أبي عبد ال 8 قال : قالرسولالله ممه : رفم عن | مستي تسعة : الخطاء. والنسیان » 
وماا 31 رهوا عليه ؛ ومالایعلمون ؛ دمالایطیقون ‏ ومااضطر واالیه ٠‏ والحسد. والطرة 
و التفگر في الوسوسة في الخاق مالم ينطق بشفة . «ص ۰۳۰۶ «ج۲ ص5 4» 

یات : المراد بالرفع فيأكثرها دفعالمؤاخذة والعقاب» د في بعضها يحتمل دفع 
التأثير ١‏ وفيبعضها النبي أيضاً » فأمًا اختصاص رفم الخطاءوالنسيان بهذه الأمّة فلعله 
لکون سائر الأهم مؤاخذين بہما إذاكانمباديبماباختياهم , على أنه يحتم لأ نيكون 
المراد اختصاص المجموع » فلا ينافي اشتراك البعض . 

وا ما أ کرهوا عليه فلعله كان یلزمم تحملالشاق العظيمة فیما | کرهوا 
عليه . وقد وسيع ال على هذه الا مة بتوسيع دائرة التقية . وأضا مالا يعلمون فرفع 


كثير منها ظاه ركالصلاة في الثوب دالکان ا.لغصوبين والثوب النجس . دالسجود على 
الموضع النجس . دجيل الحكم في كثيرهن المسائل . والجهل بالا حكام التي لم تصل 
إليناء ولع ل سائر الا هم كانوا يؤاخذون بالقضاء والإعادة » واللفظ و إن كان عاماً 
لكتله غتص بالابجاع بالموادد الخاصة . وأما مالا يطيقون فقد مي بيانه . 

وأا الطيرة ‏ بکسرالطاء وفتح الياءو سكونها ۰ وهو ما يتشاءم به من الفال 
الردي - فيمك نأنيكونالمر ادير فعباالنبيعنها؛ بأنلاتكون مني أعنهاني الأ مم السالفة, 
ويحتملأن يكون المراد تأثيرها » أوحرمة تأترالنفس با والاعتناء بشأنها » والأخير 
أظور » وسيأتي بيانها . وكذا الحسد يحتمل الوجبين الأ و لین دثالثاً وهو عدم حرمة 
مالايظير من‌الحسه » وهوأظی ر كما ورد فالأ خبار : إلا أن المؤمن لابظورالحسد . 

وأما التفكر في الوسوسة في الخلن ويحتملأن يكون المعنى التفكر فيمايوسوس 
الشیطان فيالقلب في الخالقومبدئه وكيفية خلقه فا نها معفوعنها مالم يعتقدخلاف 
الحق» ومالم ينطق بالكفر الذي يخطر بباله » آوامرادالتفگرفي خاق‌الا عمال ومسالة 
القضاء والقدر ؛ أوالمراد التفكر فيما يوسوس الشيطان في‌النفس من أحوال المخلوقين 
وسوء الظن بهم في أمالهم د أحوالهم » د يؤيسد الأ خير کثبرمن الا خبار » وقد فصتلنا 
القول فيه فيشرح روضةالكافي . 

۵ - ين : فضالة » عنسيف بزعميرة »ع نإسماعيل الجعفي» ع نأبيعبدادة 84 
قال : سمعته يقول : وضع عن هذه الامة سشّة : الخطاء. والنسيان » وما استكرهوأ 
عليه » ومالایعلمون » وما لايطيقون ؛ وما اضطر وا عليه . 

- لن : عن دبعي عن أبيعبدالل يتان قال : قال شولا : اله عفی 
عن ا متي ثلاثاً : الخطاء ؛ و النسیان , والاستکراه . و قال أبوعبداللٌ 28 : و فيا 
رابعة : ومالايطيقون . 

۷ - يد : عن الحليي » عن أبيعبدالله 4# : وضع عن | مستي الخطاً والنسيان 
وما استکر هوا عليه . 


۱۹ _بحارالا نواد 


جه باب‌من‌رفم‌عنه‌القلم . ونفي الحرج » وشرائط صحة التكليف ‏ -۳۰۵- 


۸ - إن : عن أبي الحسن قال : سألته عن الرجل پستکره على اليمين فبحلف 
بالطللاقو العتاق وصدقةمايملك . أياز مەذلك ؛ فقال : لا . ثم قال : قالرسواله م1 
وضع عن مستي ما 1 كرهوا عليه وما ی ی أخطؤوا . 

عد : اعتقادنا في التكليف هوان ان ه تعالی لم اف عياده إلا دون مايطيقون 
كما قال الله عروجل”: «لايكلف الله نفساً إلا وسعها» والوسع دون الطاقة . 

٩‏ - قالالصادق ع : وال ما كلفالهااعياد إلا دون مايطيقون لأتدكلن 
ي کر يوم وليلة خمس صلوات . و کلفپم فيالسنة صیام ثلاثين یوم وکلم في کل" 
هائتي ٿتي درهم لخمسة دراهم ۰ و كلفيم و ٠‏ وهام يطيقون أكثر من 
ذلك . ص۸ ۔ ٩۹‏ 

۰ ما : جماعة . عن اال ۰ عن أأعدين غيل بن | لحسين العلوي. عن غلبن 
إسماعيل بن إبراهيم بن مو سی ۰ عن يه علي رالحسين‌ابني‌موسی بن جعفر» عن آ باه 16 
عن الثبي ند قال : يوحي الله ع وجل إلىالحفظةالكرام : لاتكتبواعلىعبديالمؤمن 
عند ضجره شیا ۰ «ص >١١‏ 

-١‏ نهج + قال أميراللمؤمنين تلم : قد بصرتم إن أبصرتم ۰ ۳" وقد هديتم 
إن اهتدیتم ۳ 0 امت ۱ 5 

5 وقال 4 : قدأضاء الصبح لذيعينين . 

۳ ۔ كتاب الغارات لا براهيم بن عد الثقفي : با سناده عن يحيى بن سعيد » عن 
أبيه قال : قال أميرالمؤمنين ت22 : اه ليس لهالك هلك من يعذره في تعمد ضلالة 
حسيها هدى. ولاترك حق حسبه ضلالة . 

۶ سن : آي “عن يونس رفعدقال : قال |بوعيدالله ته : ليس من باطل يقوم 
با زاء الحق | لاغلب‌الحق الباطل » وذلك قوله : «بلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فا ذا هوزاهن ». « ص۲۷۷ » 


(۱) آی کشف ای لکمعنالغیر والشر وعر*فهما لکم‌ان‌استسملتم بص ركم . وکذا قيما بمده . 
)۱( أى تبین ووضح سبيل البدى لمن كان له بصيرة فی أمر الدنیا و فنائها» و بصيرة فى 
الاخرة و بقالپا . 
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نع ف وعد عه صم اف جاح بسع ات ع عاسو ل اح ب حاب وا پچ _- سرت وب وت چاو و 


0 - سن : الشوفلي ٠‏ عن‌السكوني + عنأبي بدا يق قال : : کل تومیسملون 
على ديبة من أمرهم » ومشكلة من أيهم ؛ وزادىء منهم على من سواهم , وقد تبین 
الحق من ذلك بمقايسة العدل عند ذويالاً لباب . «صس۲۱۷۷» 

۔ شی : عن زرارة وحران وغل بن مسام 0 عن أحدهما لا قال : ٤‏ 
آخرالبقرة لا دعوا أجيبوا : «لايكلف الله نفساً إلا وسعها » قال : ما افترض الله علیها 
«لہاماکسبتوعلیما ما اكتسبت» و كذا قوله : «لاتحمل علینا اصراً کماعلته علی‌الذین 
من قبلنا» . 

۷ - شی : عن عمروبن مروان الخز از قال : سمعت أباعبدالل # قال : قال 
رسول الل و : رفعت عن عستي آربع خصال : ما أخطؤوا » ومانسوا ‏ وما أ کرهوا 

عليه » و ما لم يطيقوا ؛ و ذلك في كتاب اله قولالل تبارك و تعالى : « ربنا لانؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا رببنا ولاتحمل علينا إصرأكما لته علىالنذين من قبلنا ّنا ولا 
تحمسلنا مالاطاقة لنابه » وقول الله : * إلا من | كره و قلبه مطمئن” بالا يمان » . 

۲۸ - شی : عن ا 0 يكم قال : ا - 
کانوا بصر ون» قلت : 0 : لمیعبوم بماصنع 9 0 بماصنعوا 
ولولم یتکلنوا لمیکن علیهم شيء . 

بيان : أي الغطاء والنع عن السمع والب انما تيغ مالم السيئة : 
فا نما عاتبهم على أفعالهم التي صارت أسباباً لتلكالحالات ؛ آوالعنی‌آن المرادبالغطاء 
و عدم استطاعة السمع و البصر ماسلّطوا على أنفسهم من التعصب والامتناع عن‌قبول 
الحق ؛ لاشيء صنعه الله فيقلوبهم وسمعهم (بصرهم . 

کا ۳ علي » عن‌آییه » عن‌ابن ابی مس عن علي : عطية “ع نأب عبدال 02 
قال : ER‏ عنده و سأله رجل عن رحل بجی: منهالشيء على حد الغضب ؛ يؤاخذمالله 


جه باب من دفععنه القلم ٠‏ ونفيالحرج » وشر ائط صحةالتكليف ۳۰۷ 
به ؟ فقال : الل أكرم من أن يستغلق عبده . ٠‏ د فينسخة أبي الحس نالا ول عليهالسلام : 
يستقلق عيده . 

آوضیح : قوله : م ن أن یس عبد أي یهد یره في لم یک لني 
اختياد » قال الفيروز آبادي: : استغلقني في بيعته : لم یجعل لي‌خیارا فيرده . قوله : و 
فينسخة أب الحسن الأول يستقلق لملدكان الحديث في بعش الأصول عردياً عن أي 
الحسن ا ,و فيه كان «یستقلق * بالقاف » من‌القلق بمعنى الانزعاج والاشطراب » و 
يرجح إلى الأول بتكلف . 

تذ نيب : قسال السيد اطرتضی رضي الله عنه : إن سأل سائل عن قوله تعالى 

« ما کانوا يستطيعون السمع و ما كانوا يبصرون»! '"' كيف ؛ OT‏ 

الا بصار » وأكثرهم كان يسمع بأأذنه یری بعينه ؟ قلنا : فيه وجوه : 

أحدها أن يكون المعنى : يضاعف لهم العذاب بماكانوا يستطيعون السمع فلا 
يسمعون » و بما کانوا يستطيعون الا بصار فلابيصرون عناداً للحق» »فا سقطتالياء من 
الكلام » و ذلك جائزء کماجاز فيقولهم : لا جزينك بماملت » ولا جزینك ماعلت ؛ 
زلا خد نك بما عملت م ولا حد نك ماعیلت . 

ولئاني آنهم لاستتقالیم استماع آياتاله و کراهتهمتذ گرها وتدیر ها وتفيمها 
جردا مجری من لايستطيع السمع كما يقول القائل : : ما يستطيع فلان أن نظر لشداة 
عداوته الی‌فلان » وما قدر انكل . ومعنی‌ها كانوايبصرون : آن" إيصارهم لويكن 
نافعاً لهم دلا مجدياً عليهم مع الإعراض عن تأمّل آیات الل تعالسی و تدبرها ٠‏ فلما 
انتفت عنهم منفعة الا بصار جاز أن ينفى عنهم الإ بصار نفسه . 

و الثالث أن يكون معنى نه ي السمع د البصر راجعاً !| فى البق لا |لیهم » و 
تقدير الکلام : ولك لبي ا كوا N‏ » يضاعف ليم العذاب» 
ثم * قال مخبراً عن الا لبة : ماکانوا یستطیعون السمع وماكانوا يبصرون » وهذا الوجه 
يردى عن أبن عبباس » وفیه آدنی بعد . ويمكن نيال ية وجه آخروهو أن تکون «ماء 


(۱) هود : ۲۰ . 


ف هن هس مس عم ی جد مسح لاس سح الاجم جه ا اب حي جه لمع صا حاحب بح صا سس هه حصان 0 


TT‏ يستطيمون الت تال بتري مجری قولیم : راس ات 
مالاح نجم » ویکون‌العنی: أن" العذاب یضاعف لهم ف‌الا خرة ماکانوا یستطیعونالسمع 
وما کانوا يبصرون “أي نهم معذ بون ماكانوا ا ۱ 
وقال رحه‌اله فيتأويلقوله تعالى : « ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا»”'' قبل : المراد 
پنسینا تر كنا » قال قطرب : معنی‌النسیان هنا الترك . كما قال تعالى : « ولقد عهدنا 
إل آدم من لس "أي ترك ٠‏ ولولا ذلك لم يكنفعله معصية » وكقوله تعالى : 
« نسوا الل فنسیهم» ۳ أى ترکوا طاعته فت ركبم من ثوابه و رحته » وقد بقول الرجل 
لصاحيه : لاتنسني من عطيّتك أي لات ركني منپا د قد يمكن في الآية وجه آخر و 
هو أن يحمل النسيان علی‌السپو وفقد العلوم . ويكون وجدالدعاء بذلك ماقد يناه 
فيما تقدام من السؤال على سبیل الانقطاع |لی‌اله والاستغائة به و إنكان مأموناً منه 
اللؤاخذة بمثله . د يجري مجری قوله : دولا تحملنا مالاطاقة لنابه» وهذا الوجه‌ایضا 
يمكن في قوله : «أوأخطأنا » “ إذاكان الخطاء ماوق سپواً آرعن غبرعد » فأمًا على ما 
يطابق الوجه الا ول فقد يجوز ز أن يريد بالخطاء مايفعلمن ال معاصي بالتأويلالسيىء ۰ 
وعن جهل بأنها معاس , لان" منقصد شيتاً على اعتقاده أنه بصفة فوقم ماهو بخلاف 
معتقده يقال : قد أخطأ قكأنه أمرهم بان يستغفروا مما ت رکوه متعمدين مر غير سهو 
ولاتأویل ,وتا وا ليد تن مت لین د يمكن أيضاً أن يريد بأخطأنا ههنا 
أذنينا وفعلنا ییا إنكانوا له متعسدين وبه عالمين ان جیع معاصينا لله تعالى 
قدیوصف كلها بانيا خطأ مر‌حیث فارقت السواب ‏ و إنكان فاعلها متعمداً . و کانه 
آمرهم بأن يستغفروا ما تركوه من الواجبات» و ما فعلوه من المقبّحسات ليشتمل 
الكلام على جبتي الذنوب» وال أعلم بمراده . 
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لصي ا وا ی 
(۱) البقرة :م7 . (۲) طه : ۱۱۵. (۳) التوبه : ۷ 


با ب ۱۰ 
#(علة خلق العيادو تكليفهم » و العلة التی‌مناجلها جعل الله فی) لد نیا )2 
:#(اللذات والالام والمحی )ج 

الا یات الحجر *۱0» وماخلقنا السموات والأرضوما بينهما إلا بالحق وان؟ 
الساعة لاتية ۸٥‏ . 

1 نبياء ٠۲۱۶‏ و ما خلقنا السماء و الأرض وما پینهما لاعيين + لو أردنا أن 
خن لبوأ لاتخذناه من لدتا إنكمًا فاعلين * بل نقذف السو على الباطل فيدمفه 
فا ذا موزاهق ولكمالويل مما تصفون ۱۸-۱۹ . 

المؤمنين ۰۲۳۰ فحسبتمآنما خلقناكم عبثاً دأتكم إلينالاترجعون 1١5‏ . 

الفرقان «۲۵» قل ما يعبؤ بكم دبي لولا دعاكم فقد كن" بتم فسوف يكون 
لزاماً ۷۷ . 

الروم ٠۳۰۶‏ أولم يتفكروا فيأنفسهم ما خلقالله السموات والاارض ومایینهما 
إلا بالحق واجل شام وان" كثيرا رالناس بلقاء دبیم لكافرون ۸ « وقال تعالی» : 
ظهر الفساد في الب د البحر بما کسبت أيدي الاس ليذيقیم بعض الذي علوا لمم 
پرجعون 4١‏ . 

الاحزاب 21 نا عرضنا الأمانة علىالسموات والأدض و الجبال فأين أن 
يحملنها وأشفقنمنها وحلها الل نسان إنّه كان ظلوماًجبولاً ۷۲ . 

ص ۰۳۸۰ وما خلقنا السماء و الأدض وما بينهما باطلاً ذلك ظن” اذین 
کفردا ۲۷ . 

| لزمر ۰۳۹ خلقالسموات والأرض بالحق ه . 

حمعسق «۲» وما أصابكم هن مديية قیما کسبت‌آیدیکم ديعفو عن كثير ۳۰ . 
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الدخان «64» وما خلقنا السموات وال رض ومایینهما لاعبین :+ ماخلقنا هما 
إل بالحق ولکن أكثره, لایعلمون ۳۹:۳۸ . 

الجائية «ه٤»‏ وخلق لله السموات وال دض بالحق ولتجزی کل نفس بماكسبت 
وهم لایظلمون ۲۲ . 

الا حقاف هه ماخلقناالسموات ولا رش‌وما بینیما إلابالحق و أجل‌سبی۳. 

الذاريات ۰۶ وما خلت الجن والارنس إلا لیمبدون هه ما أريد متهم من 
دزق‌وماا ريد أنيطعمون كه ۵۷. 

القيامة ۷> أيحسب الا نسان أن يترك سدی ۳۹ . 

تفسير : قال البيضاوي في قوله تعالی : « وماحاقنا السماء والأرض و مايينهما 
لاعبان » : و إنما خلقناها مشحونة بضروب البدائع تمر اتف ارو تذكرة لذوي 
الاعتبار » وا یلا یلثظم به | مورالعباد في العاش‌واطعاد فة ي أن يتشبثوا بهاإلى 
تحصیل الکمال » ولایفتر" وا بزخخارفهاء فا نسهاسریعةالز وال . «لوآردنا أننتخذلهواً » 
ما يتلبى به ویلعب « لا تخذناه هن لدنا » من جهة قدرتنا. أو من عندنا متا يليق 
بحضرتنا من‌ال مج ر دات لامنالا جسام المرفوعة والا جر ام البسوطة » کمادتکم في‌دفم 
السقوف وتز ویقها . وتسویةالفروش وتریینها . وقیل : اللّهو : الولدبلفةالیمن . وقیل : 
الزوحة والراد الرد على التساری . «ٍن کنسا فاعلین» ذلك ۰ ويدل علی‌جوابه الجواب 
التق ) «لاقيل : «إن» نافية » والجملةکالنتيجة للشرطية «بل‌قذف‌بالحق على الباطل» 
الذي من عداد الهو «فيدمغه“ فيمحقه « فا ذا هو زاهق» مالك انتب )١(‏ 


(۱) قالالرضی رحمهايث : و هذه استمارة لان حقيقة القذف من صفات الاشیاء الثقيلة التى 
برجم بها » کالعچارة و فیرها ۰ فجمل سبحانه إيراد الحق على الباطل ببنزلة الحجر الثقیل الذی 

ضما صکه و يدمع مامسته » و لما بدأ تمالی بذكر قذف الحق على الباطل . و فى الاستمارة 
۳ واعطاها واجبها ‏ فقال سپا نه : «فیدمنه» ولميقل : فيذهيه و یبطله ؛ لان الدمغ نبا یکون 
عن وقوع الاشیا, التقال علىطريق‌الغلبة و الاستملاه » فكأن الحق أصاب دماغ الباطل ناهلکه , 
والدماغ مقتل ؛ ولذلك قال سبحانه من بعد : و فاذا هوزاهق» والزاهق : البالك , 


جه بابعلةخحلق والعباد دوتکلنم ‏ ۳ 


قوله تعالى : ع نما خلقناكم عبثا» استدلال على البعث بان لذ ات هذه 
الدار الفانية لاتليق بأن تکون مقصودة لخلق هذه العالم مع هذه الالام و المشاق و 
السائب المشاهدة فيها فلولم يكن لاستحقاق دارا خرى باقية خالية عنالمحن وال لام 
لکان‌الخلق عبثاً ولذا قال بعده : «وأنتم إلينالانرجعون» . 

قوله تعالى : « قل ها يعبؤبكم دبي ولا دعاذكم ۰ أي ما يصنع بكم أولا 
یعتد بکملولادعاؤکمالی‌الدین ۰ أولولا عبادتکم ٠‏ آولولادعا كمل عندالشدائد , وهو 
ا مروي عن أبي جعفر E‏ 

قوله تعالى : « نا عرضنا الأمانة » قبل : هي التكليف بالا واس والنواهي :و 
المعنى اتپا لعظمة شأنها بحيث لو عرضت على هذه الأجرام العظام وكانت ذاشعود و 
إدراك لا ين أن يحملنها وأشفقن هنها وجلها الا نسان» مع ضعف بنيته ورخادةقواته 
لاجرم فان الراعي لها بشبرالدادین «إته كان ظلوما» حبث لم يراع حقيا «جهولا» 
بكنه عاقبتها . و قيل : المراد الطاعة التي تعم الاختيارية و الطبيعية» د ء-رضها: 
استدعاژها الذي یعم طلب الفعل من ا مختاروإرادة صدوره منغيره » وبحملها الخيانة 
فیها والامتناع عن أدائها . والظلم والجهالة : الخيانة والتقصير . وقيل :إشه تعالى لا 
خلق هذه الأجرام خلق فيها فیماً د قال لها : إِنّي فرضت فريضة و نادأ لمن عصاني » 
فقلن : نحن مسخرات على ما خلقنا لانحتمل فريضة » ولا نبغي ثواباً ولا عقاباً ؛ ويلا 
خلق آدم عرض عليهمثل ذلك فحمله , وكانظلوماً لنفسه بتحملمايشق علیها» جبولا 
بوخاومة عاقبته وقيل : المراد بالأأمانة العقل أوالتكليف » دبعرضها عليه ن اعتبارها 
بالاضافة إلى استعدادهن » دبا بائون” الا باء الطبيعي الّذي هوعدم اللياقة والاستعداد 
وبحمل الا نسان قابليته واستعداده لپاء وكونه ظلوماً جپولا لا غلب عليه من القوة 


(۱) قال الراغب فى مفرداته : ماعبأت بهأى لم ابال به » وأصله منالعي. أى الثقل » كأنه 
قال : ماآری له وژنا وقدرا » قال : جقل ما يعيق نكم دبى» وقيل : لأصله من عبات الطیب ؛ كانه 
قیل : مایبقیکم لولادعا کم . 


-۳۱۲- كتاب العدل والعاد TT‏ 


الغضبيّة والشهرية ۰( ارقدوردن پوشالروایات‌آن المراد بها الخلافة واطرادبالا نسان 
أبوبكر » و سيأتي شرحها في آبواب ال يات الناذلةفيأميرالؤمنين تم . 

۱- ع : أبي » عن أدبن إدريس ۰ عن الحسينبن عبيدالله » عن الحسن بن علي بن 
أبيعثمان ؛ عن عبد الكريم بن عبيدالك » عن سلمة بن عطا » عن أبيعبدالة َيه قال : 
خرج الحسين بن علي مه على أصحابه فقال : أيه الناس ؛ نله جل ذکره ماخلق 
العياد إلا لیعرفوم فا ذا عرفوه عبدوه » فا ذا عبدوه استخنوا بعبادته عن عبادة ماسواه 
فقال له رجل : يابن دسول الله بأبي أنت وأ مي فما معرفةالله ؛ قال : معرفة أهل کل" 
زمان إماميم الذي يجب عليهم طاعته . «ص ۱۵ 

قال الصدوقرحهالله : يعني بذلك أنيعلم أه ل کل زما نأ نالل هوالني لايخلييم 
في کل زهان من إمام مصوم . فمن عبد دبا لم يقم لهم الحجة فا تما عبد غيرالل 
۳ و جل" e‏ 

بيان : يحتمل أن يكون الراد أن معرفة الله تعالی تما ینفع مع سائر العقائد 
التي منها معرقة الا مام » آدآن معرفةالنه إتما بحصل من معرفة الامام» إذ هوالسبیل 
إلى معرفته تعالی . 


(۱) د قبل : المراد پذلك آهل السمادات و الارش و الجبال فحذف لفظ الاهل اختصارا 
له لدلالة الکلام عليه > و لما حتف الاهلآجری الفعل‌علی لفظ السماوات والارض وا لجبال فقيل : 
«فایین أن یحملنها وشقن منپا » كقوله تعالی : « و نجیناه‌من! لقر یةالتی كانت تعمل الخبالت »ای 
من آهل القرية » فلما حلف الاهل آجری الثمل علی‌القرية فقيل : وکانت تعملالتبائت» ردأعلى 
آهل القرية » وهذا موضع حسن . وقال بعضهم : عرض الشىء على الشى. و معادشته سواء ۰ و 
المعارضة والمقايسة والوازتة بستی واحد » قاخبرايل تمالی عن عظم آمر الامانة وثقلها وأنباإذا 
قيست با لسماوات والارض وا لجبال‌ووزنت بها رجحت‌علیپا » ولمتطق حملباضمفاً عنها » وذلك‌منی 
قوله تعالى : « فابينآن یحملنها وأشئقن منها» ومن كلامهم : (فلان يابى | لضيم) إذاكان لايحتمله 
فالاباء هبنا هو أن لايقام بحمل الشىء ؛ والاشفاق فى هذا الموضع هوالضعف عن|لشى.؛ ولذلك 
كنى عن الخوف‌الذی هوضعف القلب > فقالوا : (فلان مشفقمن كذا ) أى خاتش‌منه » يقول تعالی : 
فالسماوات دالادض والجبال لم تحمل الامانة ضعفاً عنبا » و حملپا الانسان » آی‌تقلدها وتطوق 
المثاتم فیپا للمعروف من کثرة جبله وظلمه لنفسه . 


۲ ع : الطالقاني » عن عبد العزيزين يحيى الجلودي » عن عبن زكري 
الجوهري » عن جعفر بن غلبن مارة . عن أبيه قال : سألتالصادق جعفربن عل تا 
فقلت له : لم خلق‌اله الخلق ؟ فقال : ان الله تبادكوتعالى لم يخلق خلقه عبثاً دلميت ركهم 
تا خلقیم لإظهار قدرنه . و ليكلفوم طاعته فيستوجيوا بذلك رضوانه » وما 
خلقهم ليجلب منهم منفعة ٠‏ ولاليدفع بهم مضرة بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعیم 
الا بد.«*ص؟١  »١6‏ 

E۳‏ آبي 0 عن‌الحمبري» عن هارون 0 عن اين زياد قال : قال رحل لجعفر بن 
ج 4 : يا أباعبد ال انا خلقنا للعجب ؛ قال : وماذاك ؛ اله أت قال : حلقنا 
للفناء ؟ فقال : مه يابنأخ ! خلقنا للبقاء ‏ و كيف تفنىجنة لاتبيد ونارلاتعمد ؛ ولكن 
قل : اتنا تتحوال من دارالی دار . «صه» 

6-۶ : الحسينين يحيى بن‌ضربس البجلي ؛ عن أبيه ؛ عن عل بن تماد ةالسگري 
عن |براهیم بن عاصم ۰ عن عيداللةين هارون الكرخي . عن أدبن عبدالله بن يزيدبن 
سلام بن عبدالة ۲۳ مولى رسول الله تيمل ء عن أبيه عبدالل » عن أبيه يزيد عن أبيه 
سبالام ان عبدالله أخي عبدالله بن سلام 3 عن عبداللهين سلام مو لی رسول الل EE‏ قال 09 
فيصحف موسی‌بن مران ی : ياعبادي إني لم أخلق الخلق لا ستکث‌بهم من قلّة, 
ولا لا نس بهم من‌دحشة ۰ و لالا ستعان م © ی شيء عجزت عنه ) ولا لچر منفعة ولا 
لدفع مضرة . ولوان بيع خلقي من اهل السماوات و الا دض اجتمعواعلی طاعتي و 
عبادتي لا يفترون عن ذلك ليلا ولانهاداً مازاد ذلك فيملكي شيئاً » سبحاني وتعاليت 
عن ذلك. (ص ٩۱۱‏ . 

۵ ۵ : السناني »عن عدالا سدي ۰ عن النخعي » عن‌النوفلي . عنعلي بن سالم 


(۱) کذافی| لمصدر واليحار والظاهر وشاتت» کان| لبخاطب‌خاص والس له" تعالى و یو یده 
الحدیت | لیذ كور فی‌هذ!| لباب عن مسعدة بن زیادقال : قال‌رجل لجعفر بن‌مجمد علیه| لسلام : یا باعيداث 
انا شلقنا للعجب ؛ قالو ماذاكانت ؟. الحدیت م 

(؟) فی‌المصدر : عبيدايل . م 


ج 


اه يرسي wu‏ ا 


أ نیت کتاب| العدل داماد 


eT‏ : مداد 225 ا :* وما خلقت الجر 
الا نس الا ليعيدون » قال : : خلقهم ليأمرهم بالعبادة » قال : وسألته عن قوله‌عز وحل" 
« ولا یزالون ختلفین الا من رحم دبك و لذلك خلقهم » قال : خلفهم لیفعلوا ما 
یستوجیون به رحتدفيرجيم . «ص۱* 

بیان : قالالطبر سي رحه‌ال في‌قوله تعالی : «إ لا ليعبدون » أي لم أخلقالجر“ 
والا نس إلا لعبادتهم ياي فا ذا عبدوني استحقّواالثواب . وقیل : إلا لا مرهم وأنهاهم 
وأطلب هنهم العبادة» واللام لامالترضواطراد آن الفرض في خلقهم تعریض الثواب» 
وذلك لا يحصل الا بأداء العبادات . فصار كأنه سبحانه خلقهم للعبادة» ثم ٍنه [ذالم 
يعبده قوم لم يبطل الغرض ء و يكون کمن هیا طعاماً لقوم ودعاهم ‏ ليأكلوه فحضروا 
ولم يأكله بعضهم .فا نه لأينسب اا ویصح" تغرضه » فان" الأ كل موقوف على 
اختيازالغيره وكذلكالمسألة فان الله إذا أزاحعللاللكلفين من ‌القدرة دالا لةوالاً لطاف 
وأمرهم بعبادته فمن خالف فقدا تی من قبل نفسه لامن قبله سبحانه .و قبل : هعناه : 
إلا يقر وا بالود طوعاً وكرهاً ثم قالتعالى : « مااريد هنهم من دزق وما ا رید 
أن بطعمون» لنفي إيهامأن يكون ذلك لعائدة نفع تعود إليه تعالى » فين أنه لعائدة 
النفع علی‌الخلق‌دونه تعالىلاً نه غني بنفسه » غبرحتاج إلىغيره ٠‏ کل الخلنعتاجون 
إليه وقيل : معناه : ها دید أن يرذقوا أحداً من‌خلقي » وإنما أسندالطعام إلى نفسه 
لان الخل ق كليم عيال الله » دمن أطعم عيال أحد فقد أطعمه . 

ع : ابن الوليد » عن الصضاد »عن البرقي » عن عبداله بن أحمد الثپيکي» 
عن علي بن الحسن م الطاطري » عن درست » عن بعيل قال : قلت لأ بيعبدالة تلم : 
جعلت فداك ماممنى قولالله ع وجل" : وهماحلفتالجن" والا نس | لالییبدون» ؟ فقال : 
خلقیم للعيادة ١7‏ «ص ٩‏ 

» اپن اطتو گل » »عن السعد آبادي» عن البرقي » عن الحسن بن فضال‎ + E 

عن ثعلبة » عن بعيل » عن أبيعبدالله قال : سألته عن قول ال عر ول : «وماخلفت 


(١)دفى‏ نسخة : خلقتهم للعبادة 


جه باب علة ت خلقالعباد وتكليفهم. ع 


الجن" E‏ ,نس | الا ليعيدون» قال : خلفوم للعبادة :قلت : خاص” م عامة ؟ قال "۳ 
عامة . «ص۱5» 

بيات : اتوم الراوي‌آن معنى الأ ية أن الفرش مر الخلق حصول نفس العبادة 
فیلزم تخلف الغرض في الكفار » فلهذا سأل ثانياً أن هذا خاس بالمؤمنين » أوعام” 
لجميع الخلق ؛ فأجاب ي بأنّه عام » إذ الغرض التكليف بالعبادة وقد حصل من 
الجمیع . ۱ ۱ 

6-۸ : ابي »عن سعد » عن ابن يزيد » عن ابن آبي تير » عن حفص بن البختري 
قال : إنما جعلت العاهات في أهل الحاجة لثلایستتردا ولو جعلت في الأغنياء 
0 . كيرد 

لی : : العطار »عن سعد » عن النبدي » عن ابن حبوب » عن سماعة » عن 
الصادق جعفربن عن له أنه قال : ان" العيد إذا کثرت ذنوبه ولم يجد مايكقرها به 
ابتلاه الله عز"وجل" بالحزن في الدنيا ليكقرها ء فان فعل ذلك به و لا أسقم بدنه 
ليك مرها به » فان فعلذلك به ولاشدد عليه عند موته لیکفترها به » فان فملذلك 
به و لاعن به في قبره ليلقى اله عز وجل" يوم يلقاه و ليس شش يء يشمد عليه بشيء من 
ذنوبه . «ص۱۷۷» 

٠‏ - ها : الغضائري » عن علي بن غل العلوي» عن الحسن بن علي بن صالح ؛ 
عن الكليني » »عن علي" بن عل » عن اسحاق‌بن إسماعيل الب سابوري »عن الصادق » عن 
آبائه ê‏ »عن الحسن بن علي E.‏ ) قال : ان" له عز وجل" بمنه و رحمته لمیا فرض 
علیکم الفرائض لم یفرض ذلك علیکم لحاجة منه إليه بل دحمة منه » لا إله | لا هو , 
نسو ییالب + ايدان عا وقد دك + ولیستسما فیک » الاو 
الی‌دحمته » و لتتفاضل‌مناز لکم في جنته 1 إلى آخر ماسيأتي في كتاب الا مامة . «ص1ن» 

۱ - نهج : قال أميرالؤمنين 2 في بعض خطبه : بعث دسله بما خصهم به 
من وحیه » وجعليم حجة له على خلقه ء للا اة لهم بترك الا عذاد ایهم 
فدعاهم بلسان الصدق إلى نيدل الس ء إلا أن الله قدکشف الحق كشفة لا أنّه جهل 


-۳۱- کتاب‌العدل والعاد ج۵ 


ما ا من مصون آسرادهم و مکنون ضماگرهم » ولكن لیبلوهم یپ احسن لا 
فیکون الثواب جزاءاً والعقاب بواءاً . 

يان : قال فيالنهاية الجر احات بواء آي سواء ف القصاص » ومه حديث علي 
علیه‌السلام : والعقاب بواء ؛ وأصل البوء : الأزوم . 

» ل : أبي » عن الحميري »عن هارون »عن ابن ذياد » عن جععفربن ل‎ - ١١ 
(00 عن ات الام قال : قال رسولالله عبن : لولا ثلاث 2 ابن آدم ماطأطاً رأسه شي‎ 
امرض » دالفتر » دا موت » و كلهم فيه دإته معهم لوشاب . «ج۱صده»‎ 

1 ج :وروي أنه اتصل یأمر امن تج أن" قوماً من اما خاضو | 
فيالتعديلوالتجوير»!' أفخرج حشى صعدالمنير» فحمد الوأ ئنىعليه »نم قال : أيه الناس! 
إن الله تبارك و تعالى لما خلق خلقه أراد أن یکونوا على آداب دفيعة . و أخلاف 
شريفة » فعلم أتهم لم یکونوا كذلك إلا بأن يعر فهم هالهم د ما عليهم » والتعريف لا 
بکون لا بالا مدالنبي » والأمروالنبيلايجتمعانإلا بالوعد والوعيد » والوعد لايكون 
إلا بالترغیب , والوعید لایکون إلابالترهيب » والترغیب لایکون إلا بماتشتهیه آنفسیم 
و تلد ه آعینيم ؛ والترهيب لایکون الا بضد ذلك » ثم لخلقهم يداره وأداهم طرفاً 5 
من اللّنْ ات ليستد لّوا به علىماددائهم من‌اللّف ات الخالصة الستيلايشوبها ألم » آلادهي 
الجنّة ؛ وأراهم طرفاً م نالآ لام ليستد وا به علىمادرائهم من‌لا لام الخالصة التي لا 
یشو با لذة » ألاوهي الناد فمن أجل ذلك ترون نعيم الدنیا خلوطاً بمحنپا » وسر ورها 
مزوحا بکدرها وغمومپا . 


)١(‏ طاطاً ۱ لرآس : خفضه » أى لسولا ثلات فى أبن آدم ما تواضم ولاخضم ۰ و کان بتکیر و 
(۲) قىالمصدر : والتجريح 2 
(۳) الطرف بنتحالطاء والراء : طائفةمنالشىء . 


جه ۱ باب علخ 1 العباد وتكليفيم © تارك 


ل ل ل ي 


۳ و5 (VU,‏ . ۲ 0 9 
فيل : فحدات الجاحظ " "بهذاالحدیث فقال : هوجاع الکلام الذي دو نه‌الناس 
فيكتبهم و تحاددده ببنهم . قبل : م سمع أبوعلي” الجبائي" أبذلك فقال : صدق 

الحاحظ ٠‏ هذا مالابحتمله الز يادة والتقصان ۳ «صك.١ا»‏ 

5 ج : دوى هشابن الحک أنه سألالزندیقباعبدالة #2 : لأيعلة خلق 
الحلق وهو غيرمحتاج |لیهم ولامشطر إلى خلقهم » ولابليق به‌الست ينا ؟ قال : خلفهم 
لا ظهاد حكمته » وإنفاذ علمه ٠‏ و إمضاء تدبيره ؛ قال : وكيف لايقتصر على هذه الدار 
فبجعلها دار ثوابه دبس عم ب4 ؟ قال 9 انا هذه‌داد بلاء 3 ومتور الثواب وکت 
الرحمة » ملات أفات وطبقت شهوات لیختبر فيا عباده‌بالطاعة ؛ فلایکون دارعملدار 
حزاء . الخبر . «ص؟8١»‏ 

۵- ما : جماعة , عن أبي المفضل » عن عبدالله بن الحسين العلوي » عن‌عبدالعظيم 
الحسني » عن أبي جعفر الجواد ء عن أ بائه 6 قال : قال أهيرالمؤمنين 4# : المرض 
لا أجر فيه » ولکنه لايدع علىالعبد ذنباً إلا حطه » وإنما الأجر فيالقول باللسان. 
والعمل بالجوارح ؛ وان الله بكرمه وفضله يدخ ل العبد بصدقالنية والسريرة الصالحة 
الجنة ص ۰ 7ه 

7 لى: آي ؛ عن أحمدين آدریس » وغل العطار بميعاً. عن الا شعري » عن 
عل بنحمسان . عن الحسين بن عل النوفلي» عن جعفر بن غل ؛ عن ڪل بن علي ؛ عن عيسى 
ابن عبداله العمري 3 عن أ بيه 3 عن جد ه 3 عن أميرالمؤمنن 2¥ @ ِ فالرض يصيب |لصبي" ٩‏ 
قال : كفارة لوالديه . «ص۱۸۷» 

(۱) هواًبوعشان عر و بن بحر بن محبوبالليثى البصری اللغوی النعوی »کان من‌غلمان| لنظام » 
و مالا إلى | لصب و المانية ء تثقف فى البصرة و شدای » و اطلع علی جمیم العلوم المعروفة فى 
عصره ) تسیت إليه فرقه الحاحظية من‌المعتر له »> و لد بالبصرة » دتوفی فیا سنهه ه ؟ واصابه الفلج 
فى [ خرعمره ؛ له کتب : منیا (الحيوان) فى سبعة أجزاء » و(البيان والتبیین)د(ا لبعلاه) و(الشانیة) 
التی نقض عليها بوج فر الاسکافی ۰ والشيخ المفيد » والسید أحمدبن‌طاووس . 
(۲) هو محمد بن عدا لوهاب بن سلام بن خالد بن حمر ان بن أبان مو لی‌عشمان بن‌عفان» منسوب | لی (جبی) 
پالضم کورة بخوزستان » آحد أكمةالمءتزلة » له مقالات كلامية على مذهبالاعتزال » آغذالکلام عن 
أبى پوسف يعقوب بن بدا یله | لشحام الیصری رئيس | لمعتز لة بالبصرة فی‌عصره » وعنه أخذأ بوا لسن 


الاشعرى شیخ| لسنة علم | لکلام ؛ ولد سنة ۲۳۵ وتوفی‌فی‌شبان سنة ۳۰۳ . 
(۳ فى نسخة المصنف : ومنجز الثواب . 


7 و ۱ كتاب العدل والعاد 6 


اج مره تیه اه ها و رس و هآ ی و هه ها رک ره وس وس هد او ی هه دد ددم سه ههه ی سم نمف دكن 


۷ - شی : عن بعقوب‌بن شعیب » عن أب عبدالل ب قال : سألته عن قولالله : 
« و ما خلقت الجن" والا نس إلا لیعبدون » قال :خلقهم للعبادة ؛ قال : قلت و قوله : 
« لايزالون مختلفین إلا من‌رحم ربك ولذلك خلفیم» ؟ قفال : نزلت هذه بعدتلك . 

۸ كشف : من كتاب الدلائل للحميري؛ عن دادد بن أعين قال : تفگرت في 
قول الله تعالی : « و ما خلقت الجن" و الأ نس إلا ليعبدون > قلت : خلقوا العيادة» و 
يعصون و يعبدون غيره ؛ و الل لا سأر" جعفراً عن هذه الا ية » فأتبت الباب فجلست 
رید الدخول عليه . إذرفع صوته ققرأ : «وماخلفت الجن" والا نس لا ليعبدون » ي“ 
قرأ : «لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ» فعرفت أنها منسوخة . «ص/81؟]» 

بيان : هذا الخبر والخير السابق يدلان على أن أأية « و ما خلقت » منسوخة, 
و لعل المعنى أنّه على تقدير تسليم دلالتها على هايزسمون فهي منسوخة يآيات معادضة 
لما تزلت بعدها , ویکون المراد بالنسخالبداء » أوالتخصيص » أو التبيين. 

أقول : إقامة البراهين العقلية على حسن التكليف ووقوع الالام والأحزان و 

الامراضو دجوب العوض على الله تعالىفيها » والفرقبينالثواب و العوض هو کول إلى 
مظانها من الكتب الكلامية » والتعر ض لها خروج عن مقصود الكتاب . 


وباب ۹۱۰ 
#(عموم التکالیف ):؛ 

الايات » المدثر ۲4۷۰ یتسائلون عن الجرمین * ماسلککم في سقر# قالوا لم 
نك من اللصلين ۰ - ۳ . 

: شي : عن البرقي" » عن بعص آصحابنا : عن ی عبدالله في قوله تعالی‎ ١ 
. يا يها الذین آمنواكتب عليكم الصيام » قال : هي للمؤمنين خاصة‎ « 

۲ شی : عن جيل بن در اج قال : سألت آباعبدانه كلسم عن قول الله : «كتب 
عليكم القتال » ياأيها الذین آ منوا کتب‌علیکم الصیام» قال : فقال : هذه کلهاتجمع الضالال 
و النافتن و کل من أقر بالدعوة الظاهرة . 


جه باب أن للاهكة يكتبون أمال اد ٣۱۹‏ 


بیان : کو ن ظاهر الخطاب المصد ر نها النذين آمنوا عختصاً بالمؤمنين : 
آدبهم د بالمنافقينو المخالفين لاينافي شمول التکالیف بدلیل آ خر لجميع الكلْفين» وقد 
حقق ذاك في كتب الا صول وكتبالكلام . 

7 - نھچ : قال أميرالؤمنين 25 : اعلمواأته لن‌برضی عنک بشيء سخطه على 
من کان قبلكم ء ولن يسخط عليكم بشي» دضيه من كان قبلكم . د نما تسيرون في 
اثر بین ؛ وتکلمون برجع قول قدقاله الرجال من قبلكم . 


* باب ۱۷‏ 
۶( أنالملائكة یکتبون أعمال العبان اه 
الایات » الانعام 5 وهوالقاهر فوق عباده ويرسل علیک حفظة ٩۱‏ . 
يونس ۱۰۶ إن رسلنا یکتبون ماتمکرون ٠©.‏ " 
الرعد «۰۱۳» له معقسبات" من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من ما۱1 . 
مریم ۱۹»کلا سنکتب مایقول ۷۹ . 
الا نبياء ۲۲۱۰ فمن يعمل من السالحات وهو مؤمن فلاکفران لسعیه و نا له 
کانیون : 
المق‌منون «۲۳* ولدینا کتاب ينطق بالحق ۲" وهم لابظلمون 1۲ . 
س ۰۳۰ ونکتب ماقد موا و آتادهم ۲. 
الزخر ف «۳» أم يحسبونث أنا لاتسمع سر هم دجوم بلی " أورسلنا لدیهم 
يكتبون ۸۰ . 
الجاثية «م؛» کل امة ندعى إلى كتابها اليوم تجزون ماکنتم تعملون ‏ هذا 
کتابنا ينطق علیکم بالحق إناكنا نستنسخ ماكنتم تسملون۲۸ - ۲۹ . 
(۱) قيل : وسف!لکتاب بالنطومبالنة فی‌وصفه باظپاد البیان واعلان لبر‌هان » ثشبیبا باللسان 
الناطق فی‌الابانة عن ضمیره » وا لكشف عن مستوره ؛ وقد يقال الناطق لمايدل على شىء » و على 


هذا قيل لحكيم : ماالناطق الصامت ؛ فقال ؛ الدلائل المخبرة والعبر الواعظة . 
(۲) آی بل نسع ذلك و ند رکه ومع ذلك رسلنا لديهم يكتبون . 


اموه عمد ممه عسوو وميه فمده مومه مهمه موفة ومو و مم ومو وه ممم مه مجم وو ممه فمموة ممم قة مسن عون موه سمو سم مه عدمه | 


ق «00» إذ يتلقّى المتلسيان عن اليمين و عن الشمال قعيد * مایلقظ من قول 
إلا لدیه رقیب عتیو(؟) ۷ ٩۸‏ ۰ 

القمر د٤‏ »> وکل شی: فعلوه في الزبر* وکل صغير و کیبرمستطر ۵۳-۲۵ : 

التتكوير »۸٠١‏ وإذا الصحف نشرت۱۰ . 

الا نفطار <۸۲» وإن علیکم لحافظین» کرام کانبین:ایملمون ماتفعلون۱۲-۱۰. 

الطادق «<م» ان کل نفس لما علیپاحافظ 4 . 

تفسير : قال الطبرسي" رعدالله : « ويرسل علیکم حفظة » أي ملائكة بحفظون 
آعالکم و يحصونها عليكم و يكتبونها ؛ و فيقولهتعالى : «إن رسلنا» : يعني الملائكة 
الحفظة ؛ وفيقولهتعالى : « لهمعقسبات » : قیل : إتبالملائكة یتعاقبون ‏ تعقب ملائكة 
اليل ملامكة النهار و ملائكة النپار ملائكة الیل » وهم الحفظة یحنظون على العبد 
مله . و قيل: هم أربعة الاك مجتم‌عون عند صلاة الفجر » و روي ذلك ايضا عن 
آمستنا 46 ؛ وقيل : إِنّهم ملائكة يحفظونه عن الهالك حتی ينتهوا به الی‌القادیر . 

وفي‌قولهتعالی : « کلا سنکتب‌مایقر لون» : أيسنأمى الحفظة با ثباته عليه لنجازيه 
به فيالآخرة ؛ وني قوله تعالی : « و انا لهکانیون » أي نأمى ملامکتنا أن یکتبواذلك 
فلايضيع منه شيء . وقیل : أي ضامنون جزاءه ؛ وفي قوله تعالی : « ولدینا کتاب ينطق 
بالحق » يريد صحائف الاعمال ؛ و في قوله تعالی : « إذيتلقى التلقیان » اذ متعلقة 
بقوله : « ونحن أقرب إليه من حبل الورید » أي د نحن أعلم به وأملك له حين یتلقی 
التلقیان . وهما اطلکان بأخذان منه عله فیکتبانه کمایکتب الملی عليه « عناليمين 
و عن الشمالقعيد » آداد : عن الیمان قعيد . و عن الشمال قعيد» فاکتفی بأحدهماعن 
الا خر ؛ و اطراد بالقعید هنا الملازم الذي لایبرح » لا القاعد الذي هوضد القائم . 
وقیل : عن اليما ن كانب‌الحسنات » وعن‌الشمالکاتب السيئات . وقیل : الحفظةاربعة : 
ملكان بالنهاد » وملكان بالليل , « وما يلفظ من قول » أي مایتکلم بكلام فلفظه ‏ أي 


(۱)الر قیب : الیحارس ‏ الحانظ . آلعتید : | لحاضر | لمپیا والمعد للزومالامر . وقيل : |اقعید : 
الرصید . و برصف به الواحد والائتین و الجمم ۱ 
(۲) أى مکتوب فی‌|لکتب التى كتبتها الحفظة . 


ت۲۰ يحار الا نواد 


مس سم مم مم مم مم مم سمه ممعم وه سا ممه ممه مم ممه ممه جسم م ممه مج مه ممه مهمه اه ام سس اس »ما لاه ما ممه ممه مس ی مم عو عم م ممه مد هو وج م مه م وو مم وعم ساسا واج لو 


برهيه من مه « الالدیه» * حافظ حاضر معه ‏ يعد ۳ به › 75 | صاحب‌آلیمن» 
وإماصاحبالششمال » يحفظ عمله » لايغيبعذه . والهاء فيلديهتعود إلى القو ل أو إلى القائل . 
وعن أبيأمامة عن‌النبي E‏ قال إن صاحب الشمال ليرفع القلم نف تاعا 
عن العيد السام الخطیء دال ۶ فا نخدم واستغفر الل منها ألقاها وإلاكتب واحدة . 
وق‌رواية 1 خحری ان" صاحب اليمين ا على صاحب الشمال ؛ فا ذا عمل حسنة 
كتبها له صاح ب اليمين بعشر أمثالها » وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن حكني 
قال له صاحباليمين : أمسك ؛ فيمسك عنه سبع ساعات » فا ن استغفر الله منها لم يكتب 
عليه شيء و إن لم يستغفر له کتبت له سيكئة واحدة . 

و قال في قوله تعالى : « ان" ٠‏ عليكم لحافظین» أي من املامكة يحفظون عليكم 
ماتعملونه من‌الطاعات ا > ثم" وصف الحفظة فقال: «كراماً » علىر 58 
یکتبون امال بني آدم يعلمون ماتفعلون من خير و شر فیکتبونه علیک م لایخفیعلیمم 
من ذلك شيء . وقيل إن" الملائكة تعلم مایفعله العبد إمما باضطرار و اما باستدلال . 
وقیل : معناه : یعلمون ماتفعلون منالظاهر دون‌الباطن . 

' ١-كا:عدة‏ من أصحابئا > عن سهل بن زياد ۰ عن يحبى بناطبارك » عرعبد ال بن 
جبلة » عن إسحاق بن عاد » عن أبيعبدالله # قال : إن الژمنین إذا قعدا يتحد نان 
قالت ال ظة بعضها لبعض : اعتزلوا نا فلمل لهما سرا وقد سترالل عليوما ؛ فقات : 
اليس ال عز ا" يقول : «مايلفظ من قول إلا لدیه دقیپ‌عتید » ؟ فقال : با( سحاق إن 
كانت الحفظة لانسمع فان عالم الس يسمع ویرک . 

۳ 3 نا عن مان زا عدي + بد أي فصر » عن عبد 
الرحمن بن سالم » عن اسحاق بن مار قال : : قلت لا بي عدا تا لي : آخبرني بأفضل 
اواقیت فيصلاةالفجر ٠‏ فقال : مم‌طلوع الفجر إن الله تعالی ول : «وقر آن الفجر ان" 
قر آن | غج ركان مشر ودا“ يعني صلاةالفجر تشيده ملامكة الیل وملامكةالنبار » فا ذا 
صئی‌العرد الصبح مع ! ا تك به : أثبتها ملامكة الگیل وملامكة 
النهار . ف ج ۱ص۷۸» 

(۱) فى نسخة من‌المصدر : من طلوعالفجر . م 


سا ت کتاب ان والمعاد 


€ 


رت ری ام ن و ها اح یش هس مم ت ویک ی سے ےک کے کک کے ےک که ت ت کی 


۳ لهج : اعلموا عا د الله أن اعليكمرصداً ۳3 » وعيوناً من چوادسک . 
وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم ؛ لانستركممنهم ظلمة ليل داج , ولا 
یکشکم" "منهم باب ذودتاج . 

بیان الرصد بالتحريك القوم يرصدون . والرتاج بالکسر : الغا 

- ین : الحسين بن علوان ؛ عن مروین شمر » عن جا بر » عن أبي جعفر 02 
قال : سألته عن موضع الملكين من الا نسان » قال : هينا واحد. و هنا داحد . يعني 
عند شدقيه اقل 

ه - ين : أبن ابی عبر » عن غلبن ران .عن زدارة قال : سمعت أباعبدال 0 
يقول : مامن أحد الا ومعه ملكان یکتبان مايلفظه ۰ ثم يرفعان ذلك إلىملكينفوقهما 
فيثبتان ما کان من‌خبر وشر ويلقيان ماسوى ذلك . 

1 إن : اد » عن حریز د إبراهيم بن تر » عن ذدادة » عن أبيجعفر 2 
قال : لا يكتب الملكان إلا مانطق بهالعيد . 

۷- ين : ساد » عن حرين » عن زرارة . عن أحدهما ا قال : لايكتبالللك 
لا مایسمع قالالله عز وجل : : «واذكرد بك في نفسك تضر شر عا وخيفة ة »قال : لايعلم ثواب 
ذلك 0 نفس العيد غر ال تعالی . 

- إن : النضر » عن حسين بن موسی ؛ عن أبيجتزة » عن ابي جعة جعفر كاج قال : 
ان" 7 اء ملكا يقال له : اسماعیل‌علی ثلائمائة ألفملك , كد عدن على مائة 
ألف . بحصوت أتمال العباد » فا ذا کان رأسالسنة بعتاله إلييم ملكاً يقال له : السجل 
فانتسخ ذلك منهم » و هو قول الله تبارك و تعالی : « يوم نطوي السماء كطي السجل 


مب .۰ 


(۱) جمعالعين : الجاسوس و الدید بان . 
(۲) أى لایستر کم ولایشفا کم . 


(۳) الشدق بكسر الشين وفتحها و سکون الدال : زاوية الفم من‌باطن الغدین . ولعله [شاره 
إلى احاطة الملکین بمایلفظ » وشدة اطلاعهیا سما يتكلم . 


مووود م لوم مومس ی سوه و و ده مه موه عمو مومه ممه ی هس وس که هک هو که ده اک مه ممه مكمه هد هک ها ممه موه amora mam‏ هد هه مه مذ مد مام مه هک دس مس وه دس و م اه موس هر 


٩‏ - إن : النضر » عن عاصم بن حید ‏ عن أبي بصير » عن آعبدال َي فقول 
ال تبادك وتعالی : * اذیتلقی المتلقيانعن اليمين وعنالشمالقعيد» قال : همااءالكان . 
وسألته عن قولالله تبارك وتعالى : « هذا مالدي عتبد » قال : هو اطلك الذي بحفظ 
عليه له . وسألتهعن قولالله عز" وجل: «قال قرينه ربنا ماأطنیته» قال : هو شيطان . 

۰ ج : سأل الزنديقالصادق ا : ماعلّةالملائكة الم و كلين بعباده يكتبون 
عليهم دلوم : وال عالم السر وما هو أخفى ؛ قال : استعبدهم ذلك وجعلهم شهوداً على 
خلقه ليكون العباد ملازمتهم إياهم أشد على طاعةاله مواظبة » و عن معصيته أشن" 
انقباضاً » وكم من‌عبد يهم بمعصية فذكرمكانها فارعوى و کف فيقول : دبي يراني ٠د‏ 
حفظتى بذلك تشهد ۲۳۰ وان الل برأفته و لطفه أيضاً وکلم بعباده یذبون عنهم مردة 
الشياطين » وهوام” الأرض »د آفاتكثيرة من حيث لایرون با ذن الله إلى أن بجیءاس 
الله ع وجل . «ص 1911 » 

۱ أقول : روي في كتاب قضاء الحقوق و ثواب الأعمال و رجال الكشي 
بأسانيدهم عن إسحاقبن تماد قال : يلا كثرما لي أجلست على بابي بو ابا يرد عي ففرا 
الشيعة . فخرجت إلىمكة فيتلك السنة فسلمت على أبيعبداله تاي » فرد علي بوجه 
قاطب مزو ر ۱۳۱ فقلت له : جعلت فداك ما الذي غير حالي عندك ؟ قال : تغيرك 
علىالؤمئين . فقلت : حعلت فداك وال 0 لأعلم الهم على دين ال ولكن خشيت 
الشهرة على نفسي » فقال : با إسحاق أما علمت آن المؤمنين إذا التقيا فتصافسا أنزلالله 
بان إبهاهيبما مائة رحة ‏ نسعة د تسعين لأ شد هما حبّاً » فاذا اعتنقا نمرتهما الرحة » 
فا ذا لٹا لايريدان بذلك إلا وجه الل تعالی‌قیل لهما . غفر لكما ؛ فا ذا جلسايتسائلان 
قالت الحفظة بعضها لبعض : اعتزلوا بناعنهما فان لہما سر | وقد سترهالله عليهما ؛ قال 
قلت : جعلت فداك فلاتسمع الحفظة قولهما ولانكتبه وقدقال تعالى : « مایلفظ منقول 
إلالديه رقبب عتيد» ؟ قال : فتكسرأسه طو بلا ثم أرفعه وقد فاضت دموعه على لحيته » 


(۱) فىالصدر : وحفظتى على ذلك يشبد. م 
(۲) قطب‌الرجل . زوی وقبش ما بينعينيه وعبس . وزور عنه : مال . 


تت کتاب‌العدلوالطعاد 


عه مم مم سه مه ممه ووه جه مه ممه مامه عمد سمه مم هه جه م نمه مم مه ممم 0 


وقال : إن كانت الحفظة لا تسمعه ولا تکنبه فقد سمعه عالم السو أخفى » يا إسحاق 
خف‌الله كأنك تراه » فا نكنت لاثراه فا ته يراك » فان‌شککت أنه يراك فقدکفرت 
وان أيقنت أنه يراك نم بارزته بالمعصية فقد جعلته أهونالناظرين إليك (۱) 

۲ سعد السعوت : رواه منكتابقصص القر آنللپیسم بن عد النيسابودي قال : 
دخل عثمان على دسولالل فيه فقال : آخبر ني عن العبد كممعه من ملك ؛ قال : ملك 
على يمينك "" “على حسناتك » وواحد علی‌الشمال ؛ فا ذا عملت حسنة كتبعشراً . و إذا 
عملت سيّئة قال الذي على الشمال لذي على اليمين أكتب ؛ قال : لعلّه يستغفر ويتوب 
فا ذا قالثلاثاً قال : نعم اكتب » أراحناالل مندفيئس القرين » ماأقل مر اقبتهلك عز وجل" . 
وهاأقل استحياؤه منه !' 'أيقو لاله : «مايلفظ من قول لالدیه دقيبعتيد» وملکان بين يديك 
ومن خلفك رقو ل‌السیحانه : «لدمعة.ياتمن بين يديهومن خلفه» وملكقا بم على ناصيتك › 
فا ذاتواضعتلله رفعك » وإذا تجبرت‌علی اله وضعك وفضحك » وملکان ۰ على شفتيك 
لیس بحفظان إلا الصلاة على عد كل » و ملك قائمعلى فيك لايدع أن تدخحل الحية 
فيفيك » وملكان على عينيك ؛ فبذه عشرة أملاك علی كل اذم وملائكة اللیل‌سوی 
ملائكة النپاد , فبؤلاء عشرون ملكا على كل أدمي” وإبليس بالنهار وولده باللیل 
قال الله تعالى : «و إن عليكم لحافظین» الا ية , وقال عز وجل « : إذ یتلقی" المتلقّيان» 
الآية . 

ثم فال السيسد رجدالله : واعلم أن الله ع زوج ل وكل بكل إنسان ملكينيكتيان 
عليه الخير والشر . ووردت‌الا خباد بأتديأتيه ملکان‌باانپادوملکان باللّیل » وذلك قوله 
تعالی : « له معقيات » لا تم یتعاقبون‌لیلا و نپادا ۰ وان ملكي النپاد يأتيانه إذا انفجر 
السبح‌فیکتبان مايعملهإلىغرو ب الشمس . فا ذا غربت نز لإليهاطلكانالم و گلان بكتابة 

اليل » ويصعد الملكان الكانبان بالنبار بديوانه إلى الله عز وجل"فلایزال ذلك دأبهم إلى 


. ودوى الكليني فى باب المصافحة باسناده عن إسحاق پن‌عماد نحوه‎ )١( 
. فى نسخة : عن مينك‎ )۱( 


)£( فى نسخة : وملکان مقر بان . 


حضور أجله ؛ فا ذا حضر أجله قالا للرجل السالح : جزاك لا من صاحب عنّا خيراً» 
نک من عمل صالح آریتناه ۰ دکم من قول حسن ۹ ۰ وکم من‌مجلس حسن 
أحضرتناء > فنحن لكاليوم علیا ا > وشفعاء إلى رسك ؛ وان کان عاصياً قالا له : 
جزااه‌من‌صاحب تاشر + فلقد كنت تؤذينا فک م عون شل شی أديتناه “د كم من 
قولس ماو و کم من مجلس موه اسر تاه ون لك التو على ماتكره: 
وشهيدان عند ربك . 

۳ - وفيرواية أتهماإذا اراد النزول‌صباحاً ومساءآنسخ لهما إسرافيل عل العبد 
من الأوح المحفوظ فیعطیهما ذلك فا ذا صعدا صباحاً و مساءاً بديوان العبد قابله 
|سرافیل بالنسخة التي نسخ لما حتی يظهرأنّه كان كما نسخ لهما. 

۶ - وعن ابن مسعود أنه قال : الملكان یکتبان أعال العلانية في دیوان و 
أمال السر في دیوان آخر .( 

5 : العد"ة » عن‌البرقي + عن عثمانبن عيسى + عن سماعة ‏ عن آبيبصی ‏ 
عن أبي عبداله َيه قال : ان المؤمن لیهم بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة 
فا ن هو عملباكتبت له عشر حسنات ؛ وان" المؤمن لی بالسيئة أن يعملها فلا يعملها 
فلا تکتب عليه . « ج ص۲۸٤‏ - 4۲۹ » 

۱٩‏ - كا : العدثة عن البرقي » عن علي بن حفص العوسي”؛ عن علي ب نالسائح, 
عن عبداللهبن موسی‌بن جعفر » عن أبيه قال : سأاته ,عن لكين : هل يعلمان بالذنب 
إذأ أداد العبد أن يفعله أو الحسنة ؛ فقال : ريح الكنيف وریحالطیب(" سول ؛ قلت : 
لاء قال : ان العید إذا هم بالحسنة خرج نفسه طیب الريح فقال‌ساحب اليمينلصاحب 
الشمال : قم فا ته قدهم بالحسنة » فا ذا فعلباكانلسانه قلمه » وريقهمداده» فأثبتها 
له ؛ وإذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الر يح فیقول صاحب الشمال لصاحب اليمين : 

(۱)الدیوان : مجتمم‌السحف . والكتاب یکتب فيه أهل!لجيشوأهلالمطية » والجمم‌دو ادین 
00 بنتع الطاء وتشدید الياء » أو بكسر الطاء » و كان هذین ریحان معنویان یجدهما| لملایکة 


قاله المصنف فى المرآت . 
(8) قى عة اء 


1 كتا ب العدل وا ماد جه 


قف فا نه قد هم باأسيئة » قا دا هو فعلها کان لسانه قلمه » و ريقه مداده » فأنیتها 
عليه : «جاص۲۹» 

۷ - كا : غلابن يحيى + عن أبنعيسى ٠‏ عن‌علي بن‌الحکم » عن فضيلبنعثمان 
المرادي قال : سمعت أياعبدالله تا يقول : قال رسول الله 4 : أدبع م نكن فیهلم 
يبلك على اللابعدهن إلا هالك!' : يهم العيهاللحسنة فيعملهافا ن هو لم يعملهاكتباللّ 
له حسنة بحسن‌نینته . وإن هو عملا كتب اله له عشراً ؛ ويم بالسينئة أن يعملها فاان 
لم يعملها لم یکتب علية شيء وان موعبلها! جل‌سیم وت ؛وقال صاحب الحسنات 
لصاحب السهيئات و هو صاحب الضمال : لا تعجل عسى أن يتبعبا بحسنة 'تمحوها 4 
فا ن الله سول :« ان" الحسنات يذهين السيدئات» أوالاستغفار »فان هوقال : «أستغفر 
الله الذي لا إله إلا هو » عالم الغيب والشهادة. العزیز الحكيم » النفودالرحیم ذو 
الجلال والا کرام وأتوبإليه * لم يكتب عليه شيء؛ دن مضت سبع ساعات ولم يتبعها 


بحسنة ولا استغفار ۲۳ قال صاحب الحسنات لصاحب السيدئات : اكتب على الشقي” 


الحروم . جص 535-.57» 

۸ - تهج : قال : أميرالمؤمنين تا : فاقوا اله الذي أنتم بعينه . ونواصیکم 
بيده » وتقليكم ي قبضته » ان اسررتم علمه .و إنأعلنتم كتبه »وقد وکل بذلت حفظة 
کرام .لا يسقطون حقاً دلا یثبتوت باطلا. 


(۱) قالالەمىنف قی‌مر تالىقول : اعلم آن| لهلاك‌فی‌قوله : (يبلك) بمعنىالغسران واستسقان 
الاب » وفى قوله ۰ (هالك) بمعنى الضلال والشفاوة الجبلية »> وتعديته بكلمة (علی) اما بتضمين 
الورود » أى لم يبلك حين ودوده على الله » آومعنی الاجتراء آی مچتر تا علىاث ؛ أو معثى العلو و 
الرفعة » كأن من يمصيه تعاقی, يترفمعليه و یخاصه . و يحتدل آن‌یکون(علی) بسنی (فى) نحوه قوله 
تعالى : (على حين غفلة) آی‌فی معر فته دأدامره و نواهيه » أو بعت إمن) بتضمين معنى الحينية » كما 
فى قوله تعالی : «]ذااکتالواعلی ا لناس يستوفون» أو يممنى (عن) بتضمين مى السجاو زة » أو يممنى 
(مع) أى حالکو نه مه ومع ماهو عليه من اللطف والعناية . آقول : العصال الادیم : اولها أن. 
يهم بالحدنة مندون صل » الثانية أن يعمل بها » الثالت أن يهم بالسيئة من دون عمل و الرابمة 
أن يعمل بهاو لکن يتبعها بحستة تبحوها » أو استثقار قیل مضی سبع ساعات . 

(۲) فىالمصدر : ولم يتبعها حسنة واستتفار . م 


٩‏ - يب :نع بن عبوب + عنلن » عنلحسنین علي »یاه 
ابن عبدالحمید قال : سمعت أباعبدالله ا يقول : إن أميرالؤمنين 22 كان إذا أداد 
قضاء الحاجة وقف على باب المذهب'' أثم”التفت يميناً وشمالاً إلى ملكيه فیقول أميطا 
0 فک علي أن لاأحدث حدثاً حتىأخر 3 إليكما . 

۰ - ين : أبن اطفيرة ‏ عن بعيل بن در اج » عن أبيعبدالل 8 قال : إذاهي” 
العبد بسيئة لم تکتب عليه » وإذاهم بحسنةكتبت له. 

١‏ عد : اعتقادنا أنه مامن عبد إلا وملكان م و گلان به يكتبان بعيع أماله. 
ومن هم" بحسنة ولم يعملها كتب له حستة. فان لها كتب له عشر ؛ فان هم تا 
لم تکتب حتی يعملها .فان لها کتب عليه س اة ( " داملكان بکتبان على 
العبد کل شيء حشّى النفخ في الرماد . قالالله ع زوجل”: « و إن عليكم لحافظن كراماً 
كاتبين يعلمون ماتفعلون » . 

ومس" أمير المؤمنين ج برجل وهو يتكلم بفضول الكلام فقال : ياهذا »نناگد 
تملي‌علی كانييك 3 كتاباً إلى دبك فتکلم بما يعنيك ودع مالايعنيك . «ص» 

"١‏ وقال ع : لایزال الرجل المسلم يكنب سنا مادام ساكتاً فا ذا تکلم 
كنب اما محسناً أومسيئاً ٠‏ و هوضع اللکلین من ابن آدم الشدقان » صاحب اليمين 
يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيكات » وملکا النهاد یکتبان عل العيد 
بالنبار » وملكا الیل يكتبانم ل العبد فيالليل . «صتم» 

۳ و روی الصدوق درحهالد في كتاب فضائل الشيعة : عن أيه + عن سعد » عن 
عبادین سلیمان » عن سدیرالسبرفي» " عن أبيعيدالله ¥ قال : دخلت عايه و عنده 
أبوبصير وميسر وعدّة من‌جلساعه » فلا أن آخفت مجلسي أقبل علي بوجبه . دقال : 

(۱) أى باب الكنيف . (؟) أى ابعداء تتحاعنی ‏ 
(۳) فى المصدر : وان عملها (جل سبعساعات فان‌تاب قبلها لم يكتب عليه وان لم بتپ کنب عليه 


سيئة واحدة . م 


(4) فى ناخة : ملالكتك (ه) سدير وزان شريقف . 


متمد ممم ممم مه سمه مم مه ممه هس سا ممعم م ممه م مم ممه م ممم مهم هم سوم سس مده هر ی وم و وه اوو ممم هيه مده ممه ممقه مم مه هی سم یو هه ماه موه ومو مر 


۲۸-۰ " کتاب‌السدل والمعاد Ea‏ 


يا سدير آما ان" ولينا ليعيد الله قائماً وقاعداً و نائماً وحياً وميتاً ؛ قال : قلت حعلت 
فداك : سا عبادته قائماً و قاعداً وحيّاً فقد ءرفنا » فکیف یعبدالة نائماً وميتاً ؟ قال: 
ان" نا ليضع رأسه فيرقد فا ذاكان وقت الصلاة كل به ملکین خلقا في الأرض لم 
یصعدا إلى السماء و لم يريا ملکوتهما » فیصلیان عنده حتّی ينتبه فيكتب اله ثواب 
صلاتهما له » و الركعة من صلانهما تعدل آلف صلاة من صلاة إلا دميين 4و ان" وليسنا 
لیقیضه ان إليه فيصعد ملكاه إلى السماء فيقولان : يا دبنا عبدك فلان بن فلان اتقطع 
واستوفى أجله 3 نتأعلممشا؛ بذاك , فأذنلنا نعبدك في آفاق سمائاك و أطرا ف أرضك 0 
قال : فيوحي اله إليهما : أنه في سمائي لنيعبدني وما لي يعبادته مع حاجة بل هوأحوج 
إليها .وأن؟ يآرشيان وعبدني‌حق عبادتي ۰ وماخلقت خلقاً آحوجالی منه فأهیطا إلىقبر 
دليي ؛ فیقولان : يارينامنهذا سعد بح که ناه ؛ قال : : فيوحياللهإليهما : ذلكمن خن 
میثاقه بمحمد ديو دصیه و ذر يتهما بالولاية . اهبطا [لی‌قبروليي فلان بن فلان 
فصلیا عنده إلى أن أبعثه في القيامة . قال : فيببط الملكان فیسلیان عندالقبر إلى أن 
يبِعثهالهُ فيكتب ثواب صلاتهما له ۰ و الر کمة من صلاتیما تعدل ألف صلاة من صلاة 
الا دمييين ؛ قال سدير : جعلت فداك يابن دسول ال ف ذا ولیکم نا تما و ميتاً آعید 
منه حیاً وقائماً ؟ قال : فقال : هيهات یاسدیر ان" ولیتا e‏ لله ع وجل" يوم 
القيامة فیجیز آمانه . 

6 - ها : جعاعة عن أبي المفضل » عن أحمدبن عدن إسحاق العلوي العریضی"» 
عن عدبن إسماعيل بن إبراهيم بن مو سی‌بن‌جعفر »عن 7 A‏ علي والحسين اب بني موسى؛ 
عن یم موسی‌بن‌جعفر» عن أ بائه » عن علي 6 عن النبي ظيط قال : يوحي الله عز* 
وجل إلى الحفظة الكرام : لامکتبوا على عبدي ا مؤمن عند ضجره شیتاً .۲۲« ص۰۱ 

أقول : لا خبار الدالة علی‌الکانبین ميثو فة ولا بواب السابقة و اللاحقة دفيما 
ذکرناه هناكفاية . 

٥‏ _ محاسپه) لنفی : للسيد علي بن‌طاو وس‌قد سال روحه : من أمالي افيد 


ال ا ب ت 
(۱) تقل هذه الروایه بعينها فى باب من رفم عنه القلم تحت رقمء ١‏ عنهذا المصدر. م 


با سناده إلى علي بن الحسين بعكم قال : إن املك الو كل على العبد یکتب في‌صحيفة 
أعماله » فأملوا بأو لها و آخرهاخيراً يغفرلكم مابين ذلك . 

د؟ - دمنه تقلاً منكتاب الدعاء بلحمّد بن الحسن السقار با سناده عن 
الصادق ج قال : قالرسول الله تست : طو بى نوجد فيصحيفة عله يومالقيامة تحت 
کل ذنب : استغفرالله . 

۷ - ومنه مسلا عن الصادق # قال : قال أميرالمؤمنين 2 : لا تقطعوا 
نهار کم بکذا وکنا ؛ وفعلنا کذا و کذا , فا ات میک حفظة یحصون‌علیکم وعلينا . 

۸ - ومنه له من تبيان شيخ الطائفة في تفسید قول تعالی : «و قل الوا 
فسيرى الله علکم و رسوله و المؤمنون » قال : روي في الخبر أن الا عمال تعرض على 
النبي اظ في کل إثنين وخميس فيعلمها » وكذلك تعرض على الا ئمّة قاس فيعرفونها 
وهم المعنيون بقوله : واللؤمنون . 

ومنه نقلا من كتا بالا زمنة لحمدبن مران لمرذباني : قال : كان رسول 
لله مم يصو مالا تن والخميس » قفيلله :لم ذلك ۲ فال 134 :إن الأعمال ترفم في 
كل اثنين وخميس : فأحب أن ترفع عملي و أناصائم . 

۰ و با سنادء عن ابيا سوب قال : قالدسول‌الله هد : مامن اثثين ولاخمیس 
إلا ترفع فيه ا ال إلا تمل اللقادير . 

2 ومنه تقلا هن کتاب التذييل لحم دبن‌النجار با سناده إلى الصادق‎ ١ 
» قال : إذاكان يوم الخميسعندالعصر أهبط الله عز وجل ملائكة من السماء إلى الأرض‎ 
معپا صحائف هن فضة . بأيديوم أقلام من‌ذهب تكتب الصلاة على چ و آله الی‌غروب‎ 
© الشمی‎ 

۲- ومنه تقلا من كتب بعض الأصحاب با,سناده إلى عبد الصمدين عبدا ملك 
قال : سمعت أباعبداله ی یقول : آخر خمیس من الشهر ترفع فيهالأجمال . 

۳۳ ا با سناده اا ىشيخالطائفة » با سناده الی‌عنبسةالعابد » عن بي عبدالله 
عليهالسلام قال : آخر خميس فيالشهر ترفع فيه أجمال الشهر 


(۱) فى سغة : علد غروب الشمس . 


a کتاب العدل والعاد‎ e 


: ومنه نفلا من کتاب خطب أميرالؤمنين ت لعبدالعزيز الجلودي قال‎ _ ٤ 
إنابن الکو اه سألأميراطؤمنين عن البيت العمود والسقفاطرفوع » قال : ويلك ذلك‎ 
الضراح بيت فيالسماء الرابعة حيال الكعبة من لؤلؤة واحدة . يدخله كل يومسبعون‎ 
ألف ملك » لايعودون إليه إلىيومالقيامة » في هكتا بأه ل الجبّة عن یمن‌الباب يكتبون‎ 
أعمال أهل الجنّة » وفيه کتاب أهلالنار عن يسار الباب يكتبون أتمال أهل النار بأقلام‎ 
سود » فا ذا كان وقت العشاء ادتفع الملكان فيسمعون منبما ما مل‌الر جل فذلك قوله‎ 
.» تعالى : « هذا كتابنا ينطقعليكم بالحق إناكنا نستنسخ ماکنتم تعملون‎ 

0 - ومنه تقلا من كتاب ابن رالزاهد صاحب تغلب قال : أخبر نيعطاء ۰ عن 
الصباحي أ ستادالا ماميّةمن الشيعة » عن جعفر بن عد الصادق » عن آ باه قالوا : قال 
أميرأمؤمنين 4 : إن الملكين يجلسان على ناجذي الرجل + يكتبان خيره وشرء. 
ويستمد ان من غریه ودبما جلساعلی السمافین.. 

فسمعت تغلباً يقول : الاختيار من هذا كله ما قال أميرالمؤمنين # . قال : 
الناجدان : التابان والغران : الشدقان , والسامغان و الضماغان - ومن قالیمابالعن 
ققد صحفهما - :مجتمعا الریق من‌الجانبین . وهما اللّذان سمیهما العامّةالصوارين . 
د قال : سثل عن قول أميرامؤمنين 2 : نظفوالصماغين فا نيما متعدااملكين » فقال 
تغلب : هما الوضع الذي يجتمع فيه الريق منالا نسان . وهما الذي يسميهالعامة 
الصوارين . 

بيان دوى فيالنهاية الخبرين عن أميرالمؤهنين تتامو قال : النواجذ : هي التي 
تبدو عندالضحك » وقال الغران بالضم : الشدقان . وقال : الصماغان : مجتمع الريق 
في جانبي الشفة . و قيل : هما ملتقي الشدقین » و يقال لهما : الصامغان و السماغان 
و الصوادان . 


اتی == ممه ید سوه هل اا ا عقت هم بر سح بيع حم مسبم ب 


«باب ٩۱۸‏ 
الوعد والوعید و الحبط وا(تطضر 

الایات اليقرة ٠۲‏ ومن يرتدد منکم عن دینه فيمت وه وكافر قأولئك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة ولأولئك أصحاب آلنادهمفیها خالدون۲۱۷ . 

آل عمران «۳» ان" ار لایخلف الیعاد ٩‏ «وقال تعالی» :وكا ذين حيطت 
أمماليم فيالدنيا وال خرة ومالهم من‌ناصرین ۲۲ "وقال» : إنك لا تخلف اطیعادة ۱۹ 

النساء <؛» إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كعم سيماتكم ۳۱« وقال 
تعالی» : ليس بأماتیسکم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به۱۲۳. 

الاعراف «7» والذين كذ بوا بآیاتنا ولقاء الا خرة و آماليم 1417 . 

الا نفال «۸» يا يها كّذين آمنوا إن تشقوا الله يجعللكمفرقاناً وبکفرعنک 
سیئاتکم ويغفر لكم والله ذوالفضلالعظيم 15 . 

التوبة «۹» ماکان للمش ركينأن يعمروا مساجدانه شاهدين على أنفسهم بالکثر 
أولئك حبطتأمالبم دفي النارهم خالدون ۱۷ «وقال» : | ات حبطتأحالبم فيالدنيا 
والا خرة ۸ . 

الرعد «۱۳* إن الله لایخلف الميعاد ۳۱. 

الكهف ۰۱۸۰ أولئك الذي نكفروا بآيات ديهم ولقائه فحبطت تالم هه 

| لعنکیوت۲۹۰» و الذين آمنو او ملوا الصالحات لنكفرن عنبمسيئاتهم و 
لنجزینهم أحسن الذي کانوا یعملون ۷. 

الر وم «۳۰* وعدالله لا یخلف ال وعده ولكن أكثرالتاس لایعلمون ٩‏ « وقال 
سيحائة » : فأصبر إناد عدال حن ولایستخفنكالذین لایوقتون 1۰ . 

الاحزاب «۰۳۳ واذ يقولالمنافقون وال فين فلوم مض هاوعد ناالله ورسوله 
إلاغروراً ۱۲ *وقال تعالى» : أأولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم و كان ذلك علىالة 


يسيراً 15 . 
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۳۳۳ ۰۳۹۰ وعدالل لايخل ف الله ايعاد ٠‏ «وقال 9 ۳۳7 رال E‏ 
السذي علوا ديجزيم أجر هم بأحسن اي کنو یعملون ۳۵ . 

المؤمن > ك ¥ 

محمد «اع» کر فر علوم سیا 1 نهم وأصلح بالمم ؟ « وقال تعالى» : ذلك بأنهم 
کرهوا ما أنزل ال فأحیط أتمالهم.ه «وقال» : ذلك پم اتبعوا ما اسان و کرهوا 
رضوانه فأحبط آمالبم A‏ «وقال» : إن ١‏ الذي نكفروا و صبد وا عن سبیل الله وشاقوا 
الر سول من بعد ماتبین لهم الهدى لن يضر وا الله شیثاً دسیحبط آمالیم۳۲ . 

القدح ۰:۸ فیکشر عنهم سيئاتهم . 

الحجرات 455» ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض أن تحبط آمالکم 
دأنتملاتشعرون ۲ 

التغابن 16 ومن یمن بال يعمل صالحاً یکشر عنه‌سیتاته 5 . 

الطلاق :10> ومن‌یتی‌اله یکشر عنه‌سیتانه ه . 

التحريم ٩٦١‏ عسى ر ببک‌آن يكفرعتكم سيئاتكم ۸ . 

الزلزال “٩‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * و من يعمل مثقال ذرّة 
شر | یره ۸-۷ 

تحقیق : اعلم أن" اللشهود بين متكلمي الاماميّة بطلان الا حباط و التکفیر» 

بل قالوا باشتراط الثواب والعقاب بالموافاة » بمعنى أن الثواب علىالا يمان مشروط 
بأن يعلم اله منه أنه يموت على الا يمان ؛ والعقاب علی‌الکفرو الفسوق مشروط بأن 
يعلم الل أنه لا يسلم ولايتوب و بذلك أو لوا الا بات الدالّة على الا حباط و التكفير » 
وذهبت العتزلة إلى ثبوت الااحباط والتكفير للا يات و الأ حبار الدالّة علييما . 

قال شارح الأقاصد : : لاخلاف ف آنمن آمن يوك الکفر دالعاصي فهو من ۳ هل 
الجنف بمنزلة من لا معصية له. ومن كفر - نموة بالل بعد ال يمان و العمل الصالح 
فپومن آهل‌الناد . بمنزلة منلاحستة لة ؛ تما الکلام فيمن آمن وعل صالحاو آخر 
سيا كما بشاهد من‌الناس فعندنا مآله إلى الجنة ولو بعدالنار » و استحقاقه للثواب 
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والعقاب پمقتضی الوعد والوعيد ثابت من غير حبوط والشهود هن ۳9 
من أهل الخلود فيالنار إذامات قبل التوبةء فأشكل علیهم الع في ایمانه و طاعاته » 
وماشت من استحفافانه » أين طارت ؟ و كيف زالت ؛ فقالوا خوط الطاعات و 
مالوا إلى أن السيعات يذهين الحسئات » حتى ذهبت الجمپود منهم إلى أن ) الكبيرة 
الواحدة تحبط ثواب جميع العبادات . وفساده ظاهر » سا سمعاً فللنسوص الدالّة على 
أن الله تعالى لايضيع أجر من أحسن عملا دتمل صالحاً » دما عقلاً فللقطع بأنّه 
لایحسن من الحليم الكريم إبطال ثواب إيمان العبد ومواظبته على الطاعات طول‌العمر 
بتناول لقمة من‌الر با أوجرعة من‌الخمر . قالوا : الإحباط مصر" ح في‌التنزیل ۰ كقوله 
تعالى : « ولاتچپروا له بالقول كجور بعضك م بعش أن تحبط أممالكم | دلنك حبطت 
آمالم ٠‏ ولاتبطلوا صدقان؟ م بان وال ذى » قلنا :لا بالمعنى الذي قصدتم بل بمعنی 
أن من عمل عملا استحق به الذم” ۰ و کان یمکنه أن بعمله على وجه يستحق المد 
والثواب ؛ يقال : : انه أحبط عله كالصدقة مع ان والأ ذى وبدونها راجا احباط 
الطاعات بالکفربمعنی أنه لايثاب عليها البتة فليس من التنازع في شيء ؛ دحين تنبنه 
أبوعلي وأبوهاشم لفساد هذا الرأي رجعامن التمادي بعض‌الرجوع . قفالا : إن المعاصي 
إتما يحبط الطاعات إذا | وردت عليها » و إن |وددت الطاعات أحبطت العاصي . نم" 
ليس النظر إلى أعداد الطاعات و المعاصي بل إلى مقادير الأوزار و الأجور؛ فرب" 
كبيرة يغلب وزدها أجرطاعات كثيرة » ولا سبيل إلى ضبط ذلك بل هو مفو ض إلى 
علم الله تعالى » ثم افترقا فرعم أبوعلي أن" الأقل يسقط ولا يسقط من الا كثر شيئاً» و 
یکون سقوط الأق ل عقاباً إذا كان الساقط ثواباً » وثواباً إذاكان الساقط عقاباً »و هذا 
هوالا,حباط المحض . وقال أبوهاشم : الأقل يسقط ويسقط من الأكثر مابقابله » مثلا 
من له مائة جزء من العقاب واكتسبألفجزء من الثواب فا ذه بسقط منهالعقاب ومائة 
جزء من الثواب بمقابلته » ويبقى له تسعمائة جزء من الثواب » و كذا العكس : وهذا هو 
القول بالموازئة انتبى کلامه . 

آقول : الحق أنّه لایمکن إنكار سقوط ثواب الا یمان بالكفر اللاحق الذي 
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يموت عليه . و کذا سقوط عقا بالكفر بالا يمان اللآخق الذي يموت عليه . وقد دلت 
الأخبار الكثيرة على أن" کت من المعاصي يوجب سقوط ثوا بكثير منالطاعات » 
و آن* کارا ن الطاعات كفارة لكثير من السيدئات ١‏ والأخبار في ذلك متواترة . 
وقد دلت ال يات على أن الحسنات يذهبن السیثات »ولم يقم دلیل تام على بطلان 
ذلك . و أما أن" ذلك عام في ميم الطاعات و العاصي فغير معلوم ۰ و أمّا أن ذلك 
على سبيل الا حباط والتكفير بعد ثبوت الثواب والعقاب » أوعلى سبيل الاشتر تراط بان" 
الشواب فيعلمه تعال ی على ذلك العمل مشروط بعدم دقوع ذلك الفسق بعده › وأنة 
العقاب على تاك اللعصية مورا بعدم دقوع تلك الطاعة بعدها فلاشب ؛ أولا ثواب 
و عقاب . فلایپمنا تحقيق ذلك › ؛ بل يرجمع ال زاع فيالحقيقة الى اللفظ ۰ لکره الظاهن 
من کلام المعتزلة و أكثر الاهامية آنپم لایعتقدون اسقاط الطاعة شيثاً من‌العقاب . أو 
المعصبة شيئاً من‌الثواب سوی‌الا سلام والارتداد والتوبة » وأمًا الدلائل التي ذكروها 
لذلك فلايخفى وهنهاء وليس هذا الكتاب موضع ذكرها. 

نم اعلم أنه لاعلاف بين الامامية فيعدم خلود أصحاب الكبائر من المؤمنين 
ق‌النار و آما أت هل بدخلون النار ,دیع" بون في البرذح و الأحشر فقط ؟ فقد 
فا ای تي نحقیقها . 

- سن : علي بن عل القاساني » مسن ذكره » عن‌عبدالبنالفاسم الجعفري »عن 
۱ : قال رسو لالت 0 E a‏ ئواباً فهو 
منجزله » ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخیار . «ص-:۲» 

۲ - كنز الكر اجکی من شیم اون لسن او نآ 

عن خد بنالحسن الصفار ٠‏ عن علي بن ل القاساني” »عن القاسم بن عد الإ صبهاني 
: عن سلیمان‌ین‌خالد المثقري 0 '' عن سفیان‌بن عيينة »عن حمیدین‌ژیاد “عن عطاءبن 
يساد » عن آمیرالژمنین 4 قال : يوقف العبد بين يدي الل تعالى فیقول : قیسوا بين 


(۱) فى المصدر : من‌وعده على عمل . م 
(۲) نسبة إلى منقر - وزانمنبر ‏ أبويطن من‌سعد ثم من تميم » وهو منقر ین عبیدبن مقاعس . 


€ باب‌الوعد والوعيد والحبط و التكفير_ -Fo-‏ 


دی مدکی د دود یمه وود دو سه وو ودوت نودو اه م سسا 


۳ » فتستغرق النعم العمل ؛ فيقولون؛ قد استفرق النعم العسل» 
فیقول : هبوا له النعم » وقيسوا ببنالخير و الشر منه »فان استوى العملان أذهي الل 
الشر" بالخير » وأدخله الجدّة » وإ ن کان‌له فض لأعطاهالل بفضله » وإنكان عليه فضل و 
هو من هل‌التقوی ولم يشرك بالل تعالى واتقى الشرك به فهو عن أهلاللغفرة يغفر ال 
له برحمته إنشاء » ويتفضل عليه بعفوه . 

عد : اعتقادنا ق‌الوعد والوعید هو آن من‌وعده ال على عل E‏ فهو منجزه ١‏ 
دمن وعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار ‏ ان عد به فبعدله » و ان عفاعنه فيفضله » و 
ما ال بظلام للعبيد › وقد قالالد عز وجل: : ان الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر مادون 
ذلك لن یشاء» ." «ص۸» 

واعتقادنا فيالعدل هو أن اله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل » دعاملنا بماهو فوقه 
وهوالتفشّل » وذلك أنه ع وجل يقول : *من‌جاء بالحسنة فله عش رأمثالها و من جاء 
بالسينئة فلا يجزى إلا مثاما دهم لایظلمون » ."س٩۸‏ ۸۷» 

بيان : قالالشيخ ال مفيد قد س‌النه روحه فيشرح القول الا خير : العدل هوالجزاء 
على العمل بقدد المستحق عليه » و الظلم هو منم الحقوق » دالله تعالی كريم » جواد 
متفضل » رحیم » قد ضمن‌الجزاء علی‌الا ال » والموض علی‌البتدً م نالالام . ووعد 
التفضّل بعد ذلك بزيادة من عنده , فقال تعالی : ”للذين أحسنواالحسنى وزيادة ١»‏ 
فر أن للمحسن الثواب‌الستحق وزيادة من عنده » وقال : «من‌جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها» يعني له عش رأمتالمايستحق عليبا السيتة فلایجزی إلا مثلها دهم 
لا یظلمون » ر يد أنه لا يجازيه با کثر مسا ستحشه ثم ضمن مد لك ان وود 
بالغفران ققالسبحانه : ٠‏ وان ديك یس ناس على العم * »ل وقال : ان الل 
لايغف رأن شر به و ینف رمادونذلك طن شاه ۰ وقال : « قل بقل الله ربع فيذلك 
فليفرحوا : 'والحقّ اذى للعبد هوماجع لال حا له واقتضاء جودالله وكرهه. وان 


0 ۱0) ) النساه : ۸ > و ۰.۱۱۹ (؟) الاسام : ۱۹۰ . 
(۳) يوس ۰ ۲۰ . (ع) الرعد : ٩‏ . 


(ه) السام : ۷ . (<) يونس : ۵۸ . 
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کان لوحاسبه بالعدل لم يكن له علیه بعد العم ات أسلفها يه 1 تعالی ابتدأ 
خلقه بالنعم» واوحب عليهم بها الشكر» وله سأحد من الخلق يكاتيء نعم ال تعالىعليه 
بعمل » ولا پشکره أحد الا وهو مقصّر بالشکر عن حق النعمة, وقد أبعم أهل القبلة 
على أن من قال : ني وفيت بعيع ما لله علي“ وكافأت نعمه بالشکرفپو ضا » وأجعوا 
على هم مقصرون عن حق الشکر و آن له علييم حقوقاً لومد في أتمادهم إلى آخر 
مدی الزمان لاوفوا الله سبحانه بما له علييم » فدل ذلك على أن ماجعله حقاً لهم 
فا تما جعله بفضله وجوده و کرمه » ولان حالالعامل الشاکر خلاف حال من لاجمل 
له ‌المقول » و ذلك أن الشا کر یستحق فيالعقول الحمد ‏ ومن لامل له فليس له في 
العقول مد » وإذائيت الفصل بي نالعامل ومن لاعمل له کان مايجب في العقول من‌حمده 
هو الذي يحكم عليه بحقه ويشاد إليه بذلك » د إذا آدجبت العقول له مزية على من 
لاعمل له كان العدل من الله تعالى معاملته بما جعل في العقول له حقاً » وقد مس 
تعالى بالعدل و نمی عن الجود فقال تعالى : * إن الله يأمى بالعدل و الاحسان» )٩(‏ 
الا ية انتپی . 

دقال العلامة رحمداللة فيشرحه على التجريد : ذهب جماعة من‌معتز لة بغداد إلى 
أن العفو جائز عقلا » غیرجائز سمعاً . و ذهب البسریون إلى جوازه سمعاً وهوالسق» 
واستدل الصف رحمهاله بوجوه ثلاثة : 

الأول أن العقاب حق لله تعالى فجاز ت ركه » والقد"متان ظاهرتان . 

الثاني أن العقاب ضرر بالکلف > ولاضرد فيتركه علىهستحة.ه 5 و کل ماكان 
كذلككان تر که حسناً » آما أنه ضرر بال مكلف فشروري» وأسا عدمالضرد ف‌تر که 
فقطعي ؛ لا تنه تعالى غني” بذاته ع نكل شيء . وأما إن ترك مثل هذا حسن فضرودية. 
دما السمع فالً یات‌الدالة على العنوكقوله تعالى : « إن" اله لابغفر أنيشرك به ويغفر 
مادون ذلك » فا ما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أوبدونها . والأول باطل 

لان الشرك يغفر من التوبة فتعینن الثاني ۰ وأيضاً المعسية مع التوبة يجب غفرانها » 

(1) التجل : ۰ . 


-۲۱- بحارالاً نوار 


ولیس‌اطراد فلا ية العصية اأمتي يجب غفرانها لأن الواجب لایعلق باللشيّة , فماكان 
بحسن قوله : «طن يشاء » فوجب عودالا ية إلى معصية لایجب غفرانها ؛ و لقوله تعالی : 
« إن" دبك لذومنفرة للناس علی‌ظلميم » و «علی» يدل علی‌الحالأوالغرض کما يقال : 
ضر بت زيداً على عصيانه أي لا جل عصیانه » و هو غير مراد هنا قطعاً فتعين الأول , 
و تعالی قذنطق في کتا به العريز بأنه عفو" غفور ؛ وعم اللسلمون عليه » ولامعنیله 
إلا إسقاط العقاب عن‌العاصي _ انتهی . أقول : سيأتي الا باتوالاخبار فيذلك . 


إلى هنانم الجزء الخامس من کتاب بحا الآ نوار من هذه الطبعة الزدانة 
بتعالیق نفيسة قسمة و فوائد بحة ثمينة ؛ ويحوي 
هذا الجزء 078 حديثاً في18 باب . 
وال لوف للخير و الرشاد . 
ذيحجة الحرام ۱۳۷۰ 
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باب ۱ في الظلم و الجور عنه تعالى ؛ و !بطال الجبر و التفويض » 
د إثبات الأ مريين الأهرين » د اثبات الاختيار و الاستطاعة ؛ 
وفيه ۱۱۲ حديثاً . 

باب ۴ آخر وهومن الباب الأول ؛ وفیه حديث . 

باب ۴ القضاء و القدر » و المشيّة و الادادة و سائر أبواب الفعل ؛ 
دفیه ۷۹ حديثاً . 

باب ۴ الا جال ؛ وفيه ۱6 حديثاً . 

باب ۵ الارزاق وال سعار؛ وفيه ۱۳ حديثاً . 

باب ۱ السعادةو الشقاوة » د الخير والشر ؛ وخالقيماد مقد رهما 4 
وقية ۲۳ حدیثا . 

باب ۷ الهداية والا ضلال والتوفیق والخذلان ؛ وفيه ٠ه‏ حديثاً . 

باب ۸ التمحیص والاستدداج » والابتلاء والاختبار ؛ وفيه /احديثاً 1 

باب ٩‏ أن المعرفة منه تعالی ؛ وفیه ۱۳ حديناً 

باب ٠١‏ الطينة والليثاق ؛ و فيه 4۷ ا ۱ 

باب ۱۱ من‌لاینجبون‌من‌الناس » وحاسن الخلقة وعيويهااللتين تؤثران 
فيالخان ؛ وفیه ۱۵ حديثاً . 

باب ۱۳ علّة عذاب الاستیصال , وحال‌ولدالزنا » وعلة اختلاف أحوال 
الخلق ؛ وفيه ١4‏ حدیثا . 

باب ۱۴ الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجّة فيالدنيا ؛ وفيه ۲۷ جديا . 
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الموضوع - 


باب ۱۴ من رفع عنهالقلم » و نفي الحرج فيالدين » د شرائط صحة 
التكليف » وما يعذرفيهالجاهل » وأنّه يلزم على اللهالتعريف 
وفيه ۲۹ حديثًا . 

باب ۱۵ علة خلن العياد وتكلينيم » والعلة اڏتي من أجلها جعل الله 
فيالدنيا ال ات وال لام والمحن ؛ و فيه ۱۸ حديثاً . 

باب١١‏ عوم التكاليف ؛ وفيه ثلاثة أحاديث . 

باب ۱۷ أن الملائكة یکتبون أعمال العياد ؛ وفيه م حديثاً . 

باب ۱۸ الوعد والوعيد » والحبط والتكفير ؛ وقيه حدیثان . 


۳۰۸-۸ 


۳۱۸-۹ 
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بسمه تعالی 

قد قوبل هذا الجزء من هذا الکتاب لقیم مد 2 
نسيحم مطبوعة و مخطوطة منها نسخة ثمينة نفيسة 
توجد بخط المسف قداس سره الشریف » و يجد القاری" 
انموذجاً منصورتهاالفتوغرافية يفي أل الجزء وني آخره . 
دالنسخة لخزانة كتب فشيلة الفقيد ثقة الا سلام دامحد ثين 
الحاج السید( صدرالدين السددالعاملي ) الخطیب الشهبر 
لا صفهاني رضؤاناله عليه ؛ وقد أتحفنا إياها ولدهالمعظم 
العالم العام ل الحاج السيسد(ميدي ا لصدر العاملي) نزیل‌طپران 
فمن واجبنا أن تقد مإليه ئناءنا العاطر وشكر ناالجزيل؛وفقه ال 
تعالى د إيانا لجميعمرضاته . ومسا يشسكرعليه ويقد رجد| 
قيام فضيلة الخطيب المسقم المفو ه المفضال:الحاج السييد 
(مصطقی الطباطبائي القمي ) مقابلة مافي البحار هن الحديث 
بمصادره المنقول عنها و بيان ماهنالك من‌الاختلاف و ذكر 
أدقام صفحاته عداالمخطوط منها وما لم يتح لهالوقوف عليه 
د نحن نرمز تلکم التعاليق ب ( م ) وال المستعان إتهولي” 


ا کی غار 


«(رمو زالکتاب)» 
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: لقرب الاسناد . 
: لبشارةالمصطفى . 
: لفلاح الساگل . 

: لثواب الاعمال . 


: لامان الاخلار . 


: لطب الاكمة . 
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: لاعلام الور . 

: للعيون والمحاسن . 
: للغردوالدرر. 

: الغيبةالشيخ . 

: لفوالی اللثالى . 

: لمحفالعقول . 

: لنتحالابواب . 

: لتفسيرفراتين أبراهيم ١‏ 
: لتفسير على بن ابراهیم 
: لکتاب الروضة . 
للکتاب العتیق الغروي 
: لمثاقب ابن شهر آشوب 
: لقبس المصباح . 

: لفساء الحقوق 3 

: لاقبالالاعمال . 


5 لمسباحالکفسی ۰ 


تاویل الايات الظاهرة 
ما 


: للخصال . 


لد 
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: للبلدالامین . 

: لامالی‌الصدوق . 

م : لتفسيرالامامالعسكرى(ع). 
: لامالىالطوسى . 

: للتمحيص . 


: لمصباحالشريعة ۱ 


ہیں ۰ 


: لمعا نیال خبار ٤‏ 
: لمكارمالاخلاق 
: لكامل الزيارة ۰ 
: للمنهاج . 


: لمهج‌الدعوات 
: لعيوناخبارالرضا(ع) 


: لتئبيه الخاطر . 


: لكتاب النجوم . 


او لكتايه والنوادر . 


: لمن لابحضره الفعيه . 


